
1 

 

 مقدمة

قرارات مبدأ قوم ي      تشريعات وا دستوري على أن تصدر جميع ا فقه ا دستورية بحسب تصور ا ا
ساسية  وثيقة ا دستور هو ا اقضها، اعتبار أن ا فها أو ت دستور ومبادئه فا تخا ام ا ح مطابقة 

فيذية  ت تشريعية و ا ة ا دو سلطات في ا تي تلتزم بها جميع ا رسمية ا قضائية.ا  وا

سهر       دستورية، مهمتها ا شرعية ا قاعدة ضرورة وجود رقابة على ا وما يتمخض عن هذ ا
لدستور، وهو ما عامة  سلطات ا ية على اختاف  على احترام ا و قا ظمة ا تلتزم به جميع ا

قضائية، مع اتفاقها ح لسلطة ا دستورية، بين جهاز رقابي مستقل أو تابع  ظمتها ا ول موضوع أ
دستورية، وعدم إفات أي عمل  شرعية ا فيذي من قبضتها.تشريعي أو واحد وهو إقامة ا   ت

واقعة عليها،       ية ا مسؤو ة ضرورة تبررها طبيعة ا دو هيئة ضمن مؤسسات ا فوجود مثل هذ ا
ة  -حيث تسهر دو ام على رعاية-مع رئيس ا دستور أح دستورية ا  إقامةن ، (1َا شرعية ا ا

خير  د ممارسة هذ ا رقابية ةتتوقف ع أخرى و  استشارية أخرىتقوم بوظائف  بل، فحسب وظيفتها ا
حال في  ما هي ا جزائريقضائية   دستوري ا ظام ا  .(2َا

رقابة       د حدود  قامةإوا يتوقف دور هيئة ا دستورية ع شرعية ا ةرقابة ا دو   فقط، بل سلطات ا
معروف  دستورية، فا حريات ا لحقوق وا ول  حامي ا دستورية  علىتعد ا وثائق ا ها اا توبة أ م

تف بسرد  حريات  هذ ت حقوق وا عامة ا فردية ا جماعيةا امضمن مبادئ  وا و عامة تصب وأح
يها بشرية إ جماعة ا لقيام ب ،(3َا دستورية أهم وسيلة  رقابية على ا وظيفة ا حمائي هذا وتعد ا دور ا ا

دستورية حريات ا سلطب، لحقوق وا حقوقحيث تلزم ا تشريعية أن تحترم هذ ا حريات وعدم  ة ا وا
ك  ها وذ قاص م احترامها إهدارها عن طريق إعدامها أو اإ تشريعية،  وظيفتها ا د ممارستها  ع
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دستورية  ما أن      رقابة ا د ا  يتوقف دور هيئة ا قيامع سلطات رقابتها على ب ا ما يصدر من ا
لدستور ،  فات صريحة  عامة من مخا هاو ا ة سلو س تمد رقابتها حتى في حا تجا  لبيا

دستورية، اسيما  تي اختصاصاتها ا تشريعية، ا سلطة ا اختصاصها  ممارسة عن قاعستتا
تشريعي فراغ ا ة من ا ه حا جم ع حيان ما ي دستوري في بعض ا درج  ،ا ظم موضوعا ي أو ت

اقصضمن اختص ل  مطلق بش ل ما ي اصها ا ظم  ها أن ت ية قاصرة ا يم و ه قاعدة قا تج ع
ية مسائلا و قا متماثلة، و بين أصحاب  اتمييزي اوضعيرتب ما م ،ا ية ا و قا ز ا مرا أحيان في ا

سلبي في صورة  أخرى سلوك ا ون هذا ا ثاري ةمن  اإ صريحة على سلطة  اإحا ية أو ا ضم ا
ظيم ت ظم موض يةا صل ضمن اختصاصها و ت درج في ا موضوعات ي صيلعا من ا فة ا ، مخا

فيذية  ت تشريعية وا سلطتين ا دستوري بين ا ك قواعد توزيع ااختصاص ا لتانبذ تلتقيان في سن  ا
ية،  و قا قواعد ا تقديرية  وقد يعودا سلطة ا ه يملك ا مشرع على اعتبار أ سلبي من ا سلوك ا هذا ا

تشريعي  .في ممارسة اختصاصه ا

رجوع وب     ىا جد إ تشريعية  وظيفة ا متعلقة با دستورية اسيما ا صوص ا في بعض  هاا
حيان تدخل اتوجه خطاب ا تش لمشرع بضرورة ا موضوعات ا ظيم موضوع من ا ريعية، ويختلف ت

خطاب فقد ون خطابا صر  وع هذا ا مشرع حقيقة اختصاصه يي ك قد يجهل ا ذ يا،  حا أو ضم
خطاب،  تشريعي في غياب هذا ا ه، فهو يمارس وظيفته  ما قدا سلوك متعمدا م ون هذا ا ي

تشريع تشريع وضرورة ا تدخل با ه من سلطة تقديرية، فيختار وقت ا ل ما  تشريعية ب هدف  ا وا
ه تي يراها م ية ا و قا حلول ا فضائل وا تقديرية حرية اختيار ا سلطة ا ون من جوهر هذ ا ما ي  ،

ت حااتلمائمة  ية محل ا و قا ك ا تي تترواح بين  سوىشريع، وا يقيد في ذ دستور ا ام ا أح
تشريع و مدى  ان ابد من إقامة هيئة تراقب سلطة ا ذا  حال ه واسعة. وا حرية ا صارم وا تقييد ا ا
دما تختفي هذ  عليا ع دستورية ا لمبادئ ا صارمة واحترامه  ضوابط ا هذ ا مشرع  إعمال ا

ضوابط.  ا

ا يتدخ      دستوري وه قاضي ا زامل ا تشريعية إ سلطة ا م على تصرفها  ا ح هوا ف  بأ مخا
طوق قراراتهقواعد توزيع ااختصاص حو يختلف م حلول  اإيعاز بين ، وعلى هذا ا توجيه وا وا

تشريعي من عوارمحلها إصا ص ا ية من  ح ما أصاب ا و قص وحتى وضع قاعدة قا أو 
 ، د ذا تبدو أهمية وجود قضاء دستوري ع شرعية  إقامةمتخصص وه ظام دستوري يقوم على ا

ها. دستورية  حتمية ابد م  ا
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مختلفة       دوار ا قيام بهذ ا قضاءاعتمد وغرض ا دستوري عدة  ا يبا تطوير مهاراته في  أسا
تعامل طعن ا ية محل ا و قا صوص ا فسه ب ،مع ا صوص سلطة من ااعتراف  ل تصدي  ا

صوص طعن فيها،  ها ارتباط ب ن محل طعن أمامه و م ت تي  دستورية ا تشريعية غير ا ىا  إ
ص  م ي سواء حتى وان  دستورية على حد ا تشريعية وا صوص ا ه بسلطة تفسير ا ااعتراف 

ك  ون صراحة على اختصاصه بذ قا ى، ا تشريعية، و  إ عملية ا مساهمة في ا ملمح غاية ا هو ا
دستورية. ة ا لعدا جديد     ا

دستور وثيقة       دستورية على أساس أن ا ة ا لعدا جديد  ملمح ا دستوري هذا ا فقه ا ويبرر ا
عصر  متطورة ما تتفاعل وجهتها مع روح ا ة وا  ية معي حياة، ا ترتبط مفاهيمه بلحظة زم ابضة با

بشرية جماعة ا تي ارتضتها ا قيم ا تحدد على ضوئها مظاهر  فسها وفق ا واحد،  مجتمع ا داخل ا
فراد وحرياتهم ا  حقوق ا شمل  عمق وا ظرة ا تها، آخذة في اعتبارها ا ها وضوابط حر سلو
فها من عدوان من  ت ها ما قد ي ديمقراطية، بما يرد ع دول ا مقارن في ا ظيم ا ت يجوز عزها عن ا

مختلفة ة وأجهزتها ا دو ب ا اتهاجا ها ضما وقت يقيم   .(1َ، وفي ذات ا

تها       خراجها من حا امه وا  دستور وتفسير أح ساسية هي فهم ا دستورية ا ة ا عدا فمهمة ا
ان  ثر تطورا وأعمق أثرا، وان  مو، عن طريق إعطائها مفاهيم أ تطور وا ة ا ى حا صماء إ ل ا

لتطور فهذا من سبب وهدف  ون مستجيبة دائما  دستورية بحيث ت وثيقة ا زيادة في عمر ا ا
مها، بل يجعلها صامدة في مواجتها، من أجل أن  تي يح جماعة ا ذي يحدث داخل ا تغيير ا وا
ية بحيث  و قا تعديل تفقد قيمتها ا لتغيير وا تي تتعرض دائما  دساتير ا ة، فا تعمر أطول فترة مم

ص م ا ية ا أن تأخذ تصبح في ح و قا قيمة ا مفروض أن تليها في ا تي من ا ية ا و قا وص ا
دستوري  يان ا ب ي وا و قا ظام ا ه حتما استقرار ا تج ع دور ي تها، وهذا ا ا ةم في مجمل لدو

 غاياته.

دهذا،      لقضاء ا ن  جباروا يم دور ا ه بااختصاص إ (2َستوري أن يقوم بهذا ا ا بااعتراف 
تفسيري ية، إما اختصاصدستور ول ا و قا صوص ا ي أو  أصيا اذا ا و قا ظامه ا م  بح
بع من معرض رقابته ابعيت ااختصاص ين ي قوا تقليدية على دستورية ا بير يعود حيث  ،ا فضل ا ا

تي  دستورية ا مبادئ ا عديد من ا دستورية في مياد ا ة ا دستوري لعدا يان ا ب تي ا-يقوم عليها ا
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ن  افي عهد ما م ت حقوقية ديسوى مبادئ فقهيه ي ظمات ا م فقهاء وا ثير من ا ي  -بها ا
واسع، وتدرج  ون بمفهومه ا قا مساواة أمام ا سلطات، ومبدأ ا فصل بين ا مبدأ ا ي  و ظام قا

دفاع تقاضي، وحق ا ين، حق ا قوا مساواة في دفع ا ضريبة ، ا خا ك عن طريق سلطته (1َ...ا ، وذ
صوص  ل  دستورية تصدر في ش وثيقة ا معروف أن ا دستورية، فمن ا ام ا ح في تفسير ا

يها  ذا توحيد معا ن تفسيرها و هذ تاج بوجود هيئة رسمية مهمتها است إامقتضبة عامة، ا يم
صماء. صوص ا دستورية من هذ ا ام ا ح مبادئ وا  ا

ح     دستوري بصياغة ا لقضاء ا عترف  ما  دستورية، يجب أن وعليه، ف مبادئ ا عترف ام وا
ية في مع و قا صوص ا تقليدي وهبسلطته في تفسير ا رقابة على  ورض ممارسته اختصاصه ا ا

تفسير،  دستوري هو ا قاضي ا تي يقوم بها ا رقابية ا عملية ا ن عماد هذ ا ين،  قوا دستورية ا
عوار على تفسير  ي محل ا و قا ص ا دستوري وا ص ا مطابقة بين ا موازة وا بحيث تقوم عملية ا

ذ ي ا و قا م ا ح مواءمة بين ا سجام وا ة إيجاد اا ها، ومحاو ي ل م و قا ص ا ه ا ي يتضم
دستوري، ث ص ا ه ا ذي يتضم دستوري ا م ا ح م وا ح ن هامدى دستوريته أو عدمعلى م ا  ،

معبرة عن  تشريع ا تي تربطه بسلطة ا حساسية ا ي، على علم بطبيعة ا دستوري قضاء ذ قضاء ا ا
سل قوية في مواجهة ا ب ااصطدام بسلطتها ا عامة وحتى يتج ان عليه، أن اإرادة ا خرى  طات ا

ذي يحمل  ي ا و قا ص ا به بها هذا ااصطدام وهي سلطة إعادة إصاح ا اجعة يتج يضع حلوا 
ل  دستوري، ويعيد إخراجه في ش م غير ا ح ه ا زع ع يفيات مختلفة، فإما أن ي ك ب عوار،وذ ا

ت يؤدي وظيفته ا قصه  ان ي ما دستوريا  ه ح ثر دستورية، أو يضم ي وضع من اجلها، أو يعيد أ
اعتراض على  ة  دستورية آ رقابة ا ون ا صياغته من جديد بطريقة دستورية، هذا حتى ا ت
ظمتها في  دستورية على اختاف أ رقابة ا ذي أصبحت تؤديه هيئة ا دور ا ين فقط، وهو ا قوا ا

تشريعية. عملية ا  ا

وسائ      حلول وا همل باقي ا ل قول هذا دون أن  تطويق  دستوري  قضاء ا تي اعتمدها ا ل ا
ت مرتبتها  ا ية مهما  و قا صوص ا عها ا رقابة عن طريق توسع سلطته في  اإفاتمن وم من ا

طعن،  اإخطار ون محل ا قا ها عاقة با لطعن و ن محا  م ت تي  ين ا لقوا تصدي  عن طريق ا
ي ما ثا فصل في دستورية ا ن ا ول ارتباطهم  بحيث ا يم ا في ميفصل في دستورية ا

دستورية، بحيث أضاف  مرجعية ا صوص ا موضوع، ثم سلطته في توسيع  ىا صوص  إ ب ا جا
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يعت خرى  ين ا قوا دستورية باقي فئات ا مقدمات ما طق بها  تي ي امه ا ح ي  و د قا س دها 
دساتير  ينا و قا عادية أو وا حيان يعتمد على قراراته وآرائه  ا مراسيم وفي بعض ا عضوية أو ا ا

دستورية،  تي فصلت في ا موعا من  إعطائهاا يد على حجيتها ا تأ رسمية وا يطلق  وهو ما طلقةا
دستورية" تلة ا فقه "ا جزائري عليه ا دستوري ا مجلس ا ى، أما ا حلول اعتمد أيضا  فإ ب هذ ا جا

تحفظات ية ا تفسيرية  تق ية محل ا و قا صوص ا دستور وا فسه بسلطة تفسير ا ، مع ااعتراف 
رقابية على  بع من طبيعة سلطته ا ما ت ي، وا  و د قا صاحية أي س هذ ا ون  ما أن ي طعن دو ا
دستوري ا  قاضي ا تي يقوم بها ا موازة ا هن أن عملية ا ن ما ا يثير أي ت ين،  قوا دستورية ا

ص يم فصل في دستوريته وهو ا مراد ا دستوري وا ص ا د وهو ا س ن أن تتم إا بتفسير ا
ز على  ر ا هذ  ن في دراست طعين.  رة وهي مساهمة  أحدا مبت يب ا سا قضاءهذ ا  ا

د تشريعيةا صوص ا اعة ا  .ستوري في ص

صيل وااستبدال       شاء ا مساهمة بين اإ لقاعدة ويختلف حجم هذ ا حقيقي  ى ا مع وتحديد ا
تي تتوج بها عملية  قرارات ا وعية ا ي متزاحمة، وعلى هذا تختلف  دستورية من بين عدة معا ا

دستوري. قضاء ا تي يقوم بها ا دستورية ا رقابة ا  ا

سلطة      شائيةفا قضائية حتى معترف بها  اإ ا، فلم تعد هذ لسلطة ا و خيرةقا تطبيق  ا ة  آ
ون ف قا ب حدوث حاات قطا تج ار، وهذا  مادة  إ صت ا ك  ة، وعلى ذ عدا ىا و ون  ا قا من ا

ه:  فرسي على أ ي ا مد  Le juge qui refusera de juger , sous prétexte du »ا

silence de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi 

comme coupable de déni de justice .»                                              

ذي يرفض  َ  قاضي ا قضية ا م في ا ح ون  بحجة صمت ، ا قا ن  أو قصور  هغموض أو ،ا يم
ة عدا ار ا  .(1َ(ماحقته بإ

ماد     عادي بااجتهاد إيجادفهذ ا قاضي ا وت  ة تلزم ا ة س ي حتى في حا و قا حل ا ون ا قا  ا
قضاء  ذي اعتمد على سلطته  اإدارياو قصور، أما ا شائيةوا زاعات  اإ  لهف اإداريةحل ا

فصل فيها  فسه ملزما با ، حين وجد  ذ مياد دون أن يطبق قواعد حتى خصوصية تميز بها م
ظرا ي،  مد ون ا قا توافق بين أطراف  ا زاععدم ا بير  ا ل  ك اعتمد بش ذ ي،  و قا ز ا مر في ا

فرسي  ة ا دو تي تطرح عليه، فقد اعتمد مجلس ا قضايا ا سلطة على سلطته ااجتهادية في حل ا ا
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شائية مبادئ  اإ بير في صياغة ا فضل ا ه ا شأته، ويعود  ذ  ىم و ون  ا سيما اإداري القا
ية  مسؤو مش اإداريةقواعد ا  .اإداريةروعية وا

لقضاء اا وأمام     شائية  اإداريعتراف  سلطة اإ سلطة على با في هذ ا ن  يف يم ، ف
ة  دو ة متميزة بين مؤسسات ا ا ذي يحتل م دستوري ا قضاء ا ل واحدة من ا ويسهر على حماية 

سهر على إقامة و  ،ااعتداء عليها من سلطة موازية قواعد اا اا دستوريختصاص عامة  مع  ،ا
ى اإشارة دستوري ااختاف بين اجتهادات  إ قضاء ا قضاء ااداري من حيث ا عادي وا قضاء ا ا

حجية زامية وا رسمية اإ عمومية وا  . وا

سل أن هذ إا      شائيةطة ا تي يقوم عليها  اإ حدود ا ظام دستوري،  أيقد تصطدم ببعض ا
مبدأاسيما  سلطات ا فصل بين ا ي مبدأ ا اسي دستوري إعادة  ،ا قضاء ا مما يستدعي من ا

ها. تهذيب م ة ا شائية أو محاو ظر في سياسته اإ    ا

ان ابد       موضوع  ثر في هذا ا لغوص أ قضاء  منو تي أدت با سباب ا ى ا رجوع إ ا
ل ي تشريعية بش عملية ا يلج ا خروج عن صمته  دستوري ا ي، ثم ا ه ذ قول ع ن ا طريقته  إبرازم

شاء ا ية:  قواعدفي إ تا ية ا ا ك باإجابة عن اإش ية، وذ و قا دستوري ا قضاء ا يف يساهم ا
ون؟ قا اعة ا  في ص

ى بابين هما       ا إ قسم موضع أطروحت ية  ا م اقتحام إجابة على هذ اإش : أسباب ومعا
وظيفة ا دستوري ا قاضي ا باب اأول( تشريعيةا  )ا

ي  أما      ثا باب ا دراسةا خصصه  دستوريف لقاضي ا خاقة  سلطة ا  : ا

هذا        ي، من حيث ما  و ظام قا موضوع في أهمية وجود جهاز رقابي في  من أهمية ا ت
ل سلطة عامة اختصاصها  دستورية، واحترام  شرعية ا خير من دور في إقامة دعائم ا ا
خاصة  همية ا دستورية، أما ا ام ا ح سهر على احترام ا بع من ضرورة ا ذي ي دستوري، ا ا

ي آمن ضرورة فتتعلق ب و ظام قا يَوجود  و قا من ا د (أو ا ها تو ين أ قوا ، بحيث يفترض في ا
ة إا بضرورة مرورها على جهاز رقابي يتحقق من مدى  قري ة دستورية، وا تثبت هذ ا بقري

ص لدستور  ين بدا من  إصاحوروحا، عن طرق  امطابقتها  قوا ف مشاريع ا ت ذي ا عوار ا ا
ك قد ساهم في  دستوري بذ قاضي ا ون ا م بعدم دستوريتها وااعتراض على ميادها، وي ح ا
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جماعة  ذي يائم هذ ا ي ا و قا ص ا شعب في اختيار ا تشريعية واحترم سلطة ا عملية ا ا
بشرية.    ا

ان        دراسة  ب هذ ا وصفي بطرح  زاماغرض اإحاطة بمجمل جوا هج ا م ااعتماد على ا
تحليلي  هج ا م ل مرة با ة في  دراسة، مع ااستعا اوت موضوع ا تي ت فقيهة ا بعض اآراء ا
ح  م جزائري  دستوري ا مجلس ا زين على اجتهادات ا دستوري، مر قضاء ا بعض اجتهادات ا

قراراته وآرا ائه مسة وفهم جديد وفعال  تشريعية، مع ااحت حياة ا حاات  مودور في ا في بعض ا
مقارن بااعتماد على هج ا م ى ا قضاء  إ مقارن، على رأسها ا دستوري ا قضاء ا اجتهادات ا

مصرية. دستورية ا مة ا مح دستوري في فرسا و قضاء ا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

باب اأول  ا
قاضي  م اقتحام ا أسباب ومعا
تشريعية وظيفة ا دستوري ا  ا
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تشريعية      صوص ا ظر في مدى توافق ا دستوري على ا قضاء ا ظيمية يقوم اختصاص ا ت وا
دستورية ام ا ح دستو مع ا فات ا مخا ل ا ك يطوق  عمل ، وهو في سبيل ذ تي قد تشوب ا رية ا

تشريعي ان  ، ماا اصدر صراحة، وما  مفهوم اضم دسترا، وهو ا ى ا مع  ية.ضيق 

ظام دستوري يؤمن      دستورية، في أي  مؤسسات ا هيئة ضمن ا في وجود هذ ا وعليه، ا أحد ي
حق ون وا قا ة ا  .بدو

دور من خال      زاميبرز هذا ا دستورية  إ ضوابط ا دستورية با عامة ا سلطات ا توزيع ا
تطبيق. بينااختصاص، فيفصل  فيذ وسلطة ا ت تشريع وسلطة ا  سلطة ا

حماية  ئنو     ل سلطة من يراقب عملها  فرادان  ان ابد من  ا سلطة  إخضاعمن تعسفها، 
دما تلرقابة عن إرادتهممن يعبر  هم وتصرفاتهم ، ع ياتهم ظم أحوا صوص وسلو عن طريق ا
تشريعية سبي  إطارفي  ،ا مطلق أو ا صيل ا تشريع اختصاصه ا حوال.بحسب با  ا

دستوري      قضاء ا فسهافظهر دور ا تشريع من  سلطات  ،في حماية سلطة ا واعتدائها على ا
ها موازية  سلط ،ا ذا ا تي  ةو شئهاا قضاء من خال، ت هذا ا تي ثبتت  دوار ا  تحليل وهي ا

طق بها. تي ي ام ا ح  ا

تشريعية وقد     لسلطة ا د  دستوري بين مسا قاضي ا ها ،تراوح عمل ا د اعتداء  ومدافعا ع ع
فيذ  ت تقد  ختصاصهاعلى اسلطة ا تشريع ، وم دستورية، عملها ا ام ا أح د خرقها  تقدا ي ع م

ها اايجابي ها سلو تقد سلو ي ون.  لقا خارجية  داخلية وا دستورية ا فات ا مخا ل ا ، بتطويق 
اعها عن ممارسة اختصاصا وتها أو امت د س ك سلبي ع حيان، خارقة بذ ثير من ا ها في ا

دستوري لمشرع قواعد ااختصاص ا دستوري  مؤسس ا ذي يوجهه ا خطاب ا دستور أو ا  .وقواعد ا

مر     ذي حتم عليه  ا دستوريةا فات ا مخا ل ا تطويق  بر  بة من طرف  بذل جهد أ مرت ا
تشريعية سلطة ا حيانتصل في بعض  ،ا ى ا حلول م إ هاا تشريعية،  ا وظيفة ا ممارسة ا

قاذها  وقوع في حمأة إ دستورية.عدم من ا  ا

بحثقبل ن      حدد ما أن  ا أن  ان ابد علي دوار  قاضي  في هذ ا وج ا هي أسباب و
وظيف دستوري ا يف  ةا تشريعية؟ و ك؟ا  ذ

سؤالجيب عن       : ضروريتين هما من خال جزئيتين ا
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فصل اأول: مشرع ا دستوريعن ممارسة اختصاصه  عزوف ا تشريع ا وتدرج مستويات  با
دستورية   .ا

دستوري  تفسير ا ي: ا ثا فصل ا دستوريمرحلباعتبار ا قاضي ا وج ا و ية  مي ة أو ن داا
ـتأثير فيه تشريعي وا  .ا
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فصل اأول  ا
مشرع دستوريعن ممارسة اختصاصه  عزوف ا تشريع ا دستورية با  وتدرج مستويات ا

لموضوع ابد وبغرض اإحا ،بداية     مهمة  ب ا جوا تطرق طة با تي أن  مسببات ا هم ا
تشريعية وظيفة ا لتدخل في ا دستوري  قاضي ا لتشريعساهمت أو دعت ا ى  و وظيفة ا  . ، وهي ا

صيل في ممارسة فقد      تشريعية هي صاحبة ااختصاص ا سلطة ا دساتير على أن ا استقرت ا
رغم  تشريعية، با وظيفة ا فيذية  ماما ت سلطة ا مبدأ من تراجع بسبب بروز دور ا ىعرفه هذا ا  إ

م بها  ها، اجا ه إافس  ل مضمو م يفقد  مبدأ  ريادةأن ا ة ، بحيث تبقى ا صا لسلطة  وا
تشريع وظيفة يا تشريعيةة في ممارسة ا موضوعية ها ببعض ا، مع تقييدا دستورية ا ضوابط ا

 .واإجرائية

موضوعية      ضوابط ا ونبوتتعلق هذ ا قا عضوي ،مجاات ا وعيه َا عادي( ب ضوابط وا ، أما ا
لية أو  ش ام فتتعلق بعدم مخا اإجرائيةا أح ين  قوا مبفة هذ ا ك ادئ وا دستورية، وذ مرورها با

طق بدستوريتها. ،هيئة رقابةعلى  فيذ، بعد ا ت دخول حيز ا حها تأشيرة ا  تم

رقابي     جهاز ا وع من ا هذا ا فقه  تي وجهها ا تقادات ا ه اثبت ضرورته في  إا ،ورغم اا أ
ين  قوا دستورية و حياة ا ام ا ح خرق، عن طريق حمايتها من ا ذا ا سلطات و حماية توازن ا

صارم بضوابط توزيع ااختصاص، د سى دورهو وتقيدها ا فعال ن أن  حقوق ا ا في حماية ا
حريات دستورية. وا  ا

دستوري إذن،     تشريعية هيئة رقابة ا عملية ا وجها ا دت في و ى ة است دستور، في إ ام ا  إطارأح
رقابة على  متعلقة با دستورية ا وظيفتها ا عمالممارستها  تشريعية ا ال، وهذا ا يثير أي ا  .إش

تشريعية ن ما وظيفة ا وجها ا  ؟هو مبرر و

تشريعية إن     ات في وظيفتها ا برما يفية تصرف ا لبحث في  ا  سؤال يسوق جواب على هذا ا  ،ا
دستوري وهو وفاء م تزام ا عها باا تشريع، وهو ا تزام با جوهري في اا ذا هذ صر ا دراسة، و ا

سباب خرى ا تي ا سبب  أهميةتقل  ا ا تي تتعلق بمضعن ا ول، وا دستورية ما حماية ا ون ا
دستورية مؤسسات ا هيئة ضمن ا فلها وجود مثل هذ ا تي ي  .ا
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تين      خوض في مسأ سؤال من خال ا جيب عن هذا ا هميةوعليه،  مظاهر  :هما غاية في ا
تشريع تزامه با قيام با مشرع عن ا ول( عزوف ا مبحث ا دستورية، َا حماية ا  تدرج مستويات ا

ي( ثا مبحث ا  .َا
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مبحث اأول  ا
تشريع تزامه با قيام با مشرع عن ا  مظاهر عزوف ا

اول      مبحث سلوت دستو  افي هذا ا ون ا قا ثير من شراح ا دراسات ري غريبا عن قد يعتبر ا ا
دستورية تشريع.يتعلق ب ،ا دستوري با تزامه ا مشرع في ا  يفية تصرف ا

ه عمل تشريعي مشوب بعيو      ، سواء مست غير دستوري ه عماب تجعله مفقد يصدر ع
ه. لية  ش ان ا ر ون أو ا لقا موضوعية  ان ا ر  ا

ا غير دستوري يوقعه في حمأة      تشريع سلو دستوري با لخطاب ا ه  وته وعدم امتثا وقد يعد س
دستورية، و  جزئيةعدم ا دراسة في هذ ا سلوك  ،هو موضوع ا ا على ا ز في دراست ر بحيث 

د لقاضي ا سبب رئيسي سمح  مشرع  صادر من ا سلبي ا تشريعية. ا وظيفة ا دون ستوري اقتحام ا
ح مطلب  م على مدى شرعية تدخله.أن  ولمن خال مفهومه َا ي(،  أسبابه(، ا ثا مطلب ا َا

دستوري  قضاء ا جزائري وهل عرف ا مشرع مثل ا ات من ا سلو ث(. هذ ا ثا مطلب ا  َا

مطلب اأول   ا
تشريعيمفهوم   اإغفال ا

تطرق      ىقبل ا رة  إ مقصود بف تشريعي اإغفالا لغوي  أنابد  ،ا اها ا ضبط مع
بحث في  قضائي أساسهاوااصطاحي بعد أن  فقهي وا تاج، باعتبار ا ة  إ دو مجلس ا محض 

ول(، فرع ا فرسي َا ي(. ا ثا فرع ا تهَا   وحا
فرع اأول   ا

رة تشريعي اإغفال ف عام  ا ون ا قا  في ا
مق     جزئية ا لغويصوضح في هذ ا تشريعي  باإغفال ااصطاحيو  ود ا ثر هو  وماا ا أ يهم

رة  تشريعي اإغفالشأة ف عامفي  ا ون ا قا  .ا
ىأوا:  مع لغوي  ا  ا

ه وأغفله: وأَغفله عن غير غُفوا وغَفلة  هغفل عيقال     ه وسها ع  .(1َتر
  

                                                           
1
ر   ن ال ر، لس ، ص أنظر ابن منظ ر، بير من، دار ص د الث  .، المج
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يم " وا تُطع من أَ ويقول   ح تابه ا    (1َ"اَ ر    ه عن ذ  ا قلبَ َ ل  فَ غ  عز وجل في 

لمة تشريع     ىَاسم ( ترجع أما  ى تشريع لمة شرّع إ صوب ا ، تشريعي : َاسم( ، اسم م
ة من  و م خاصة ا هيئة ا برمان، ا واب أو ا تشريعية : مجلس ا سلطة ا ين، ا قوا متعلق بسن ا

ة  دو ين، أو تعديلها  قوا تخبين رسميا، مهمتهم وضع ا م شخاص ا ، أو وايةمجموعة ا
ون عادية أو  ة وت س يابي خال ا مجلس ا عقاد ا تشريعية: مدة ا دورة ا تشريعية، ا تخابات ا اا

 . (2َية ائاستث

ى ااصطاحي فقد      مع فقهي، بين مؤيد ومعارض ما أثارأما عن ا جدل ا ثير من ا جعله  ا
رة  وضح أصل ف ى ابد أن  مع ن قبل توضيح هذا ا مشابهة  مصطلحات ا يتداخل مع بعض ا

دستوري اإغفال فقه ا تي غزت مجال ا حديثة ا مصطلحات ا تشريعي باعتبارها من ا  .ا

يا: ة ثا تاريخية ومسأ خلفية ا تشريعي اإغفالا  ا
وت     س رة ا ها  (3َارتبطت ف عام -في أول ظهور  ون ا قا ون اإداري  -في فقه ا قا بفقه ا

فضل  عشرين، ويعود ا قرن ا فرسي خال ا ذي   ،Edward Laferrierلفقيه  وبلورتها  فيا ا
إدارة سلبي  رة عدم ااختصاص ا مشر  ،صاغ ف تي تستلزم أحد أوجه عدم ا خارجية ا وعية ا

غاء قرارات اإدارية إ رة مستوحاة من "عدم ااختصاص اايجابي  ،ا ف و
ة  ،معتمدا في دراسته على (L’incompétence positive   "َ4إدارة دو ام مجلس ا أح

فرسي سلبي ا  ؟إدارة. فماذا يقصد بعدم ااختصاص ا
فقه      قرار - ااختصاص اإدارييعرف ا ان ا ه -اإداريأحد أر صاحيات  :بأ مجموعة ا

عامة، ومن ثم يجب أن يصدر  وظيفة ا عمال في اطار ا قيام ببعض ا لموظف ا تي تسمح  ا
مشرع  ذي حدد ا موظف ا قرار من ا ها مخول   .(5َفي حدود ااختصاص ا

قر  فااختصاص ،إذن     ون مشوبة بعيب عدم  ،إصدارهاواية و  اإداريةارات في مجال ا وت
ه  إذابصورته اايجابية  ااختصاص   .بإصدارهاصدرت ممن ا واية 

                                                           

ف. 28ااي   رة الك من س 1  
،ص  ب ر ، المرجع الس . 323ابن منظ 2  
ط  3 ه م نحن بصدد شرحه، أم الس يذي  ط التن ل أ السك المت بكل من الس ن التصد لإغ ن ل ال قد ك

دة  د نص الم ئي ف ض " 44ال ن المراف المصر ن ء الني من ق ة  أعض ض صم ال ز مخ ال يج م في اأح ب ال
.. : " -2اآتي حك لح ل صل في قضي ص ب ع عريض قدم له أ من ال ضي عن اإج  .اذا امتنع ال

ن ،  4 مس جستير، ت ،مذكرة م رن يه،دراس م ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري   .9ص،2013-2012كيالي زهرة، ااغ
،ط  ن اادار ن جيز في ال ، ال طر الشنط ي خ زيع ، ص  1ع نشر  الت ائل ل .679، دار  5  
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ي  اايجابيعدم ااختصاص  بعيب وعليه، يقصد     و قا تأهيل ا  إداريقرار  إصدارغياب ا
ية على اتخاذ قرار  بتعبيرمعين،  و قا قدرة ا من موظف  إصدارضرورة معين  إداريآخر عدم ا

ل خروجا عن(1َأو سلطة أخرى ي. ، بما يش و قا  ااختصاص ا
قرار  هويعرف أيضا على أ     تي تشوب ا مشروعية ا فته من حيث اإداريعدم ا مصدر  مخا

قواقواعد توزيع ااختصاص ت درجة هذ ا ا ظيمية( تشريعيةعد َدستورية ، مهما  ، فيقتصر أو ت
قرار  ون فيها ا تي ي حاات ا عن شخص  اصادر عدم ااختصاص في صورته اايجابية على ا

شخص ا ته قواعد توزيع ااختصاصتحدد يذآخر غير ا  .(2َه وعي
ى     قرار  عدم ااختصاص اايجابي عيبأن  ،بمع يتوج بتصرف  اإداريعيب من عيوب ا

ا  هو صادر من شخصايجابي  و  .بإصدار يس مؤها قا
ون      مثابة، ي سلبي وبهذ ا خيرة ممارسة  (3)إدارةعدم ااختصاص ا برفض هذ ا

ك ذ ها غير مؤهلة  جهة  .(4َاختصاصها بدعوى أ موقفا سلبيا من  اإداريةما يفيد اتخاذ ا
 .اختصاصها 

                                                           
رار س 1 أثره ع ال ص  ، عي عد ااختص عن داإدارمير عبد ه السم ن،المج ن ، 2ع ، 42، ع الشري  ال

 .780،ص 2015
،ص   ب ، المرجع الس طر الشنط ي خ .670ع 2  

ط م ع 3 ، قد يخت بي لإدارةذل ص الس رار   عد ااختص ؟  ،الضمني اإدارمع م ال م ر بين  فم ه ال
صد      رار ي بي الضمني  اإداربال رار الس ن ال بي منالالذ يسميه الكثير قف س بير عن م ي ا ترد اادار ت ة ،ف

ا ن عن طع ط الم ا ت  .إزاءه إرادتن 
رفه      ذي دة اأست ل  :رأف ف ف الح قف الذ تكشف ظر نه ذل الم ن –ب حد ل  اإدارةع أن  -إفص تتخذ حي

ئي الدال  ض ني أ ال ن رائن ال تبر من ال المابس التي ت ف  رار من الظر د هذا ال ج يستدل ع  ين .  أمر م
ين  ه م دة رأف،  اإدارة إرادةع اتج صر  ف رار  ،ن د ال ، ص اإدارج ربي ض ال ، دار الن رن ، دراس م

89. 
يه    بيع ص الس رار اإدار الضمني ، م يميز بين عد ااختص ال صح فيه اإدارة عن رفض لإدارة  ل ت ، أن اأ

ص  شرة اختص اجمب ي به ال ي ال رار اإدار الضمني ع ل ال إدارة، بينم في ح بي من  ف ق س خذ م ت
ن من  بي ن س ق م كاهم م لرغ أن نيين ، ب ن بين الم شت  ، ل صح عن رفض أ قب لكن ا ت  ، ص ، اإدارةاختص

. ني ل الث رار صريح من بينم ا يصدر عن أ رد في الح ص ب ن التس من ااختص ن يك لم  ب
ر الت     ي ، يبد م بي أيض ص الس ل عد ااختص مد في ح صد، فيثب ال د ال ج ين في  ق محددا  أنهرق بين الم

ي ركن ط الدال ، بينم ينت ص ق ج نص رار اإدار الضمني مسب بم مد في ال جه، ال استنت ته  ، لذل يص إثب
ح عن رده مياد عد إفص ن يرت ع سك اإدارة  ن ل ال ا أ رفض  م ج قرار إدار ضمني، قد يكيف قب

دة  تظ طب أحك الم رين رفض ل د سك اإدارة عن التظ لمدة ش ن، في ن ال التي يحدده ال  829في حس اأح
ر  من  ا  ا د، د مر د ب بي الب س الش ا المج لنسب لمدا ا ب د قب م بينم ي اي ك ي ل م تنص من إيداع ب

دة  ن رق  الم ن ريخ  -من  ال در بت لي الص ن المت ب ي دي ج ر ع ن درة في  37الب الص
ي  ي اد  ج ة أحك الم ل :" مع مراع يذ ب ب التن د ق بي الب س الش ا المج ه، تصبح مدا أدن

عشرين ) احد  د  ن ب ن ة ال مب ".( ي اي ل ريخ إيداع ب   من ت
ب ، صمرجع ،  لعيد أحمد الغ   1س 4
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ستاذويرى      رة أن  Laferrier ا ف ظرية هذ ا وع من عدم ااختصاص  َصاحب  أن هذا ا
ه  ه أيضا  تصدي  سلطة  إذايجب ا مقبول أن توسع ا من دائرة  اإداريةان من غير ا

ك أن تقوم  هإ، فاختصاصها ذ مقبول  تضييق من دائرة اختصاصها، من غير ا تين با حا ففي ا
 .(1َ(ااختصاصواعد توزيع قيوجد خرق 

فرسي في قضية     ة ا دو فقيه تصور، قرار مجلس ا ي عليها هذا ا تي ب ام ا ح  ومن بين ا

Lezert de la maurinie   ول من ماي صادر بتاريخ ا متعلق  1874ا غائهوا قرار وزير  بإ
شرف، على أساس أن ا  ان قد أصدر رئيس جوقة ا تعقيب على قرار  ع عن ا ذي امت صحة ا ا
ه سلطة  ف حقيقة أن  خير، وهو ادعاء خاطئ يخا تعقيب على قرارات هذا ا ه با اختصاص 

ون لقا تعقيب وفقا   .(2َا
فرسي قرارا آخر 1883بر موف 23في و      ة ا دو  Société desفي قضية  أصدر مجلس ا

mines de la Guyane française صادر مستعمرات ا بحرية وا غى بمقتضا قرار وزير ا ، وأ
م مستعمرة  صادرة عن حا قرارات ا وزير بتعديل أحد ا فرسية،  Guyaneبعدم اختصاص ا ا

مستعمرة في حين  م ا تعقيب على قرار حا ر اختصاصه با وزير قد ت ه يختص معتبرا أن ا أ
ون  قا مستعمرة بمقتضى ا ومة ا وصاية على ح ك باعتبار من سلطات ا  .(3َبذ

سيد  1951وفي عام      ومة في فرسا وهو ا ح مع مفوضي ا  Françoisدافع واحد من أ

Gazier  : سلبي قائا رة عدم ااختصاص ا ن  (عن ف تجب ماحظة أن عدم ااختصاص يم
ك أن  يس فقط باتخاذها قرارا ا يتذ رة اختصاصها  سلطة اإدارية تعد مت ا سلبيا، فا خذ ش

ع عن اتخاذ ما يجب عليها اتخاذ من  دما تمت ك ع ذ ن  يدخل في دائرة اختصاصاتها و
ي.(4َ)قرارات..  و قا ى أن تتسلب من اختصاصها ا  ، بمع

ام     ح اء على هذ ا إدارة Laférriereاستطاع  ،وب سلبي  رة عدم ااختصاص ا  ،أن يثبت ف
تي تقوم على إ لقرار اإداري، ا خارجية  مشروعية ا حجام اإدارة عن ممارسة وجه من أوجه عدم ا

ا  ،اختصاصها و مشروعيةرغم ثبوته قا ل خروجا عن مبدأ ا  .ما يش
ف     عديد من ا فرسي اإداريه قوقد رحب ا سلب رةبف ا إدارةعدم ااختصاص ا ، وعبر ي 

ستاذ تابه  Raphael Alibert ا ها في  قضائية على  َ :ع رقابة ا عن طريق دعوى  اإدارةا
                                                           

يه ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري ،صكيالي زهرة، ااغ ب .9، المرجع الس 1  
س المرجع،   .9صن 2  
رده   بمرجع ،  لعيد أحمد الغأ .2، ص س  3  
ر إليه  س ال  أش .4،ص مرجع ن 4  
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سلطة( صادر  تجاوز ا ه  1926ة سا را  اإدارةإن رجل  َ: بقو رفض  ما إذا خصاصهيعد مت
.ويعد  وعاتخاذ قرار معين مدعيا خطأ عدم اختصاصه باتخاذ ك  سلبي  اذ من عدم ااختصاص ا

ذ لسلطة، ويماثل ي ا فس  يمثل تجاوزا  ي  تا امهتماما عدم ااختصاص اايجابي ويخضع با  أح
...  .(1َ(وقواعد

فقه      ب من ا ىوذهب جا عام، أن قواعد توزيع ااخت إ ظام ا  ما ا واإدارةصاص من ا
ها أن توسع  ها يم همن اختصاصها فليس  ها  ،أن تحد م يس حقا  ماه  ليف يفرض  وا  ت

عام عليها، ظام ا درج ضمن دائرة ا تي ت عيوب ا عيب من ا ك يعد هذا ا قاضي من  ذ ذي يثير ا ا
فسه دعوى تلقاء  ت فيها ا ا لمتضرر من  ما في أي مرحلة  ة أخرى  ل ضما ، اإدارةأعمال يش

حماية حقوقه من تدبحيث ي قاضي  تاجه عسفهاتخل ا ذي يصعب است عيب ا  إثباته أو،  وهو ا
ن ، (2َاايجابيبمقارته بعيب عدم ااختصاص  مه  ذي تتضح معا قد صرحت عن  اإدارةا

مشروعية اإدارية.صريح إداريبموجب قرار  إرادتها  ، وهو محل بحث عدم ا
م تحظب     ما  فق ي ب من ا تقدها  ،هبقبول جا ستاذوا ذي يرى   J.Kerninon ا تشابه  أن، ا  ا

سلبي وعدم ا ول يتعلق  ،اختصاص اايجابي هو تشابه ظاهريبين عدم ااختصاص ا ن ا
ن ااختصاص ي فيتعلق بر ثا سبب، أما ا صر ا  .(3َبع

ستاذ في حين      عيوب   Jean de sotoاستبعدها ا ون من ضمن ا لقرار بأن ت خارجية  ا
ن اإداري قرار،  ة هو محل ا حا عيب في هذ ا ه ،ا ك بقو ة  :وعبر عن ذ ه في حا  إقبالَ

قاضي  غاءعلى  اإداريا سلطة  إ اع ا قرار  ،ختصاصهاعن ممارسة ا اإداريةامت فإن محتوى ا
مشروعية ذي يتسم بعدم ا ذي صدر عن  ،فسه هو ا قرار ا بطان يتعلق إذن بمحل ا ن ا

ه قرار خاط بإصدارموظف يختص أصا   .(4َ(ئغير أ
قضاء  ن     رة اإداريا ف ى هذ ا فرسي وتم   ترعرعتو  ،تب ة ا دو باجتهادات مجلس ا

لقرار اإداري خارجية  عيوب ا يفها ضمن ا   .تص

                                                           
1  Cheller, la fonction consultative dans le droit administratif  français ,thèse 
,strasboourge,1961,p 84   

،ص ب مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص .6عيد أحمد الغ 2  
س المرجع،ص  .7ن 3  
ب ،ص   مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص .7عيد أحمد الغ 4  
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فقه    فرسي  –اإداري وقد استطاع ا ة ا دو ى قرارات مجلس ا ادا إ أن يحصر حاات عدم  –است
إدارة، وهي خمسة تتمثل فيااختصاص  سلبي                                              :    (1َا

ا -1 سلطة اإدارية إ ة.                        ر ا ة معي تقرير في مسأ ها مختصة أصا با  و
يب ممارسة اختصاصها .                        -2 متعلقة بأسا لقواعد ا سلطة اإدارية  تجاهل ا
مرتبة.             -3 ها في ا سلطة اإدارية من اختصاص سلطة إدارية أخرى أقل م تضييق ا
ى إرادة سلطة إدارية  -4 ادا إ ن است سلطات اإدارية و قرار اإداري من إحدى ا   أخرى.صدور ا
تي يحددها  -5 حاات ا سلطة اإدارية في تفويض اختصاصها أو تفويضه في غير ا إفراط ا

ها .                                              ها تتخفف م أ ون بصورة تبدو معها و قا  ا
قضاء اإداريين، خو      فقه وا إدارة في ا سلبي  رة عدم ااختصاص ا دى بعدما استقرت ف اصة 

فة قواعد ااختصاص(، عام َمخا ظام ا متعلقة با دفوع ا ذي اعتبرها من ا خير ا طاقا  هذا ا ا
ي ا تملك صاحية  تا سلطة اإدارية ا تملك سلطة توسيع اختصاصاتها وبا رة أن ا من ف

اع عن ممارستها،  ها وا اامت تضييق م رة هذ معتا ف ون في  ا قا دستوري و فقه ا  ،ءقضاا
تي تتلقاها من  دستورية ا ات في اختصاصاتها ا برما يفية تصرف ا شغان ب ذين أصبحا ي ا
اختصاصات بين  سلطات، وما يترتب عليه من توزيع  فصل بين ا ي مبدأ ا دساتير، بعد تب ا

ون أو قا اد مهمة وضع ا ك بإس ة، وذ دو ثاث في ا دستورية ا عامة ا سلطات ا تشريع  ا وظيفة ا
م، حيث  محا ى ا قضائية إ وظيفة ا فيذية وا ت سلطة ا ى ا فيذية إ ت وظيفة ا تشريعية، وا لسلطة ا
وت أو  س دستوري أو ما يطلق عليه"ا مشرع عن ممارسة اختصاصه ا اع ا بدأ ااهتمام بامت

تشريعي"  فماذا يقصد به؟  (2َاإغفال ا
ثا إغفاثا ى ااصطاحي  مع دستوري: ا ون ا قا د فقه ا تشريعي ع                                                                     ل ا

سلبي      من موقفا سلبيا  اإدارةهو اتخاذ  -أشرا سبق و ما - إدارةعدم ااختصاص ا
ي و قا رغم من ثب اختصاصها ا ةبا دا ية قاطعة ا و صوص قا يف ا تحمل أي  وته ب غموض. ف

مشرع؟ سلوك من ا  يظهر هذا ا

                                                           

يه ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ .  10، ص ، المرجع الس 1  
س المرجع،ص .10ن   2  
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عامة حدود      سلطات ا ل سلطة من ا تزام  واسع ا مشروعية في مفهومه ا يقتضي مبدأ ا
دستوري مبدأ  ها، دي على سلطة أخرى موازيةتتع تعدافا ت ،اختصاصها ا ل خرقا  بما يش

مطلق أو ا سلطات سواء بمفهومه ا فصل بين ا تخرق مرنا ه  ع ع مبدأ، وا تمت ول. ا  ا

تف     دستوري  توقد ا فقه ا تقليدية-ا مبادئ ا سلبي  -باعتماد هذ ا رة عدم ااختصاص ا وف
ى إدارة ها اايجابي إ تقد سلو دستوري، فا ات في ممارسة اختصاصها ا برما  يفية تصرف ا

تشر في صورة  عمل ا مشروعية عيوب ا داخلية و يعي َعدم ا سلبي ا ها ا تقد سلو ما ا خارجية(،  ا
اع أو  تشريعي اإغفالفي صورة اامت .L’omission législative  ا حن بصدد  ، وهو ما 

تشريعي يعد و      حديثة  L’omission législativeمصطلح اإغفال ا مصطلحات ا من ا
ا           دستوريان على تحديد مع قضاء ا فقه وا ا م يتفق ا مقارن، و ون ا قا ظهور على مستوى ا ا

دستورية  مة ا مح ك ا وعا من اإغفال، و مثال ذ خير قد واجه  رغم من أن هذا ا ه، با ومضمو
عليا  .  ( 1َبمصر ا

مجرد عدم تخلي      تشريعي ا ه: " يقصد باإغفال ا شيمي بقو حفيظ علي ا ستاذ عبد ا فعرفه ا
وت أو اإغفال  س ه يتعلق با خرى، ومن ثم فإ سلطات ا ح أي من ا صا مشرع عن اختصاصه  ا
سلطة  ح ا صا تشريعية  وظيفة ا تخلي عن ا مقترن با مصحوب أو غير ا مجرد غير ا تشريعي ا ا

ت قواعد ااختصاص ا فة  خيرة بصدد مخا ة ا حا ون في ا قضائية، حيث  سلطة ا فيذية أو ا
تشريعي "  ا بصدد رقابة على اإغفال ا س م  .و ما ي تشريعي إ وت ا س ويضيف " أن اإغفال أو ا

ظيم " ت موضوع محل ا ب ا ب من جوا  .(2َعن إغفال جا

ظيمه هذا يأتي وعليه،     ظيمها، فإن ت تي يختص بت موضوعات ا مشرع أحد ا اول ا  -إذا ت
به بما يؤدي  -سواء عن عمد أو إهمال افة جوا ظيما قاصرا على أن يحيط ب تمل، أي ت غير م

ظيم ت لموضوع محل ا دستورية  ة ا ضما  .(3َباإخال با

ى     مع فس ا يا أو قاعدة  َ :يقصد به وفي  و ظيما قا تشريع ت تي ا يتضمن فيها ا ة ا حا ا
ون،أو تلك  قا ظيمها بواسطة ا دستور ت ة مما يتطلب ا ة معي حل موقف أو حا ية ضرورية  و قا

                                                           
1 ، ر ء الدست ض ل في ال ان : اإغ ن ل ب ن، م لم زيز محمد س  www.forums.egycourt.com،9، ص عبد ال
ي  2 ري ال ء المحكم الدست ي في قض ل التشري ب اإغ ي الشيمي ،رق يظ ع رن –عبد الح ، دار 3ط  –دراس م

هرة ، ، ال ربي ض ال  .7، ص 2003الن
يه ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ ،ص ، المرجع الس ب .11، مرجع س  3  
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ية  و قا قاعدة ا تي توجد فيها ا ها تحتاج ا ىو لت إ لجوء  خروج على حدود هذا  فسيرا دون ا
تفسير                                                                                                                          .(1َ(ا

ه     اك من عرفه بأ تزام  :وه طاقا من اا تشريع ا تزامه با وفاء با مشرع عن ا اع ا ة امت حا
دستورية صوص ا ذي يقع عليه بموجب ا دستوري ا ه خطابا  ا تي توجه  صيغة اآمرة، وا ذات ا

ى جعلها أمرا واقعيا وملموسا،  امها، بمع تي تحتويها أح حريات ا حقوق وا تفعيل ا تدخل  بضرورة ا
ذي يحتاج  تشريع ا ك شأن ا ه في ذ لدستور شأ فيذية  ة بمثابة أداة ت حا ون في هذ ا قا فدور ا

تطبيقه فيذية  ى ائحة ت  .  (2َإ
دستوري      تشريعي غير ا فقه -فاإغفال ا ظر ا تزامات  -في  مشرع اا ف ا دما يخا يتحقق ع

م يتم  ه  دستور أو  تي يفرضها عليه ا املة وواضحة و ا وفاء بها بصورة  ما وردت  ،صريحةا
امه  .                                  في أح

ما     فقه  أطلق  بي ستاذ مصطلح اإغفالبعض ا ية، حيث يقول ا و قا ثغرات ا تشريعي على ا  ا
Melchior Michel ا أ دستورية ببلجي مة ا مح ي ن:رئيس ا و قا ثغرات ا           Laةَ مصطلح ا

 caune de droit أوL’omission législative  ية و قا ثغرات ا ون، وا قا ارتبطا بعلم فلسفة ا
رس في  م مساواة ا مشرع مبدأ ا تي ا يحترم فيها ا ازعات ا م دستورية ارتبطت تاريخيا با غير ا

مادتين  ي بموجب ا بلجي دستور ا  .(3َ ( 11و  10ا
ستاذ      لي أو  Gheorghe Avornicويعرف ا غياب ا ة ا ها: َ حا ية بأ و قا ثغرات ا ا

ون، ويحدث  لقا ه  د س عاقات ع ظيم بعض ا مشرع ت ون هذا بسبب إهمال ا ين، وي لقوا جزئي  ا
مشرع  تيجة إهمال ا ين،  قوا اء تعديل ا ظيم موضوع ما أول مرة، أو أث اسبة ت هذا اإغفال إما بم

سياسي وااقتصادي وا تطور ا ن ترجمة ا ه ا يم قول :َ إاّ أ لمجتمع (، ويضيف با اجتماعي 
ظيم موضوع ما، إما  خير عدم ت ا قد يتعمد هذا ا ية، فأحيا و سلبية ثغرات قا مشرع ا ل مواقف ا

ون  ظيمه أو ي ت ها هوه ا ضرورة   .(4َ(سباب موضوعية وعملية يدر

                                                           
1Problemes of législative omission in constitutional jurisprudence , conférence des 
cours constitutionnelles europiennes,p2.  

يذي  2 ي التن طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت رن-أنظر عزا عبد الرحمن ، ض في تحديد  -دراس م
ن   ن ل كل من ال زيع1الائح ،جمج نشر  الت  .46، ص 2009  ،  الجزائر، دار الغر ل

 3 L’omission législative dans jurisprudence constitutionnelle, rapport établi pour la 
cour constitutionnelle de Belgique,www.confconsteu org ,p 2 .                        

                                                     
4 Problemes of législative omission in constitutional jurisprudence ,opcit,p3. 
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وربي إ     فقه ا ساس ذهب ا قسم في هذا وعلى هذا ا ية، وا و قا لثغرات ا ييف  ى إعطاء ت
ثغرات  مشرع، فهو يدرك ا ها موقف عمدي من ا يفها على أ ول: ي ى موقفين، ا صدد إ ا
ل  ها تش فقه أ ي من هذا ا ثا ب ا جا ما يرى ا ظيمها، بي ه قرر عدم ت ون  قا موجودة با ا

ون فيما يتعلق بمسائل تتجاوز حدود قا وت ا ي س و قا ظيم ا ت  .   (1َا
فقه ضبط وأمام صعوبة      بعض اآخر من ا تشريعي، حاول ا إغفال ا ضبط تعريف دقيق 

موضوع وأصله مباشر بأساس ا معطيات ذات اارتباط ا طاقا من ربطه ببعض ا مفهوم ا وهو  ،ا
تشريع سبي با مطلق وا تشريع، وحقيقة اختصاصه ا لمشرع في ا عامة  واية ا فراد  ،ا بل اا

مطلق به ثيرة ا حو معين أو وفق في أحايين  مشرع ممارسة اختصاصه على  ، حيث يتعين على ا
ي معين أو و ما ه صاب قا ة  لية معي عضوية.         يوفق إجراءات ش ين ا لقوا سبة  حال با  ا

تخب عن ممارسة      م برمان ا مشرع ممثا في ا تشريعي: تخلي ا وعليه، يقصد باإغفال ا
ه  دة  مس موضوعات ا ظيم ا ت تدخل  ليا أو جزئيا وعدم ا تشريع  دستوري في ا اختصاصه ا

دستور ام ا  .(2َبموجب أح

ون هو تعبير عن بما أن      قا تعبير،  اإرادةا برمان هو أداة صياغة ا عامة، فإن ا  واإغفالا
تشريعي ما م تتم صياغته اإرادةتعبير عن  أاهو  ا عامة  برمان، ا ل عدم  بمعرفة ا ومن ثم تش

ن تعريف  ك يم ذ فة دستورية،  صياغة مخا تشريعي  اإغفالا ما اول ا ه ت شرع أحد بأ
موضو  تي يختص با ظيمهاعات ا ه يأتي ،ت تمل -إهمالسواء عن عمد أو -و قاصرا  ،غير م

به،وبما يؤدي  افة جوا ظيم  باإخالعن أي يحيط ب ت لموضوع محل ا دستورية  ة ا ضما  .(3َبا

تشريعيرابعا إغفال ا قضائي  تعريف ا  : ا
عب دورا محتشما      دستوري  قضاء ا قول أن ا ن ا  اإغفالعيب  إظهارفي  -في بداياته-يم

تشريعي  عيوب اا م صورة من صور ا تشريعي، و عمل ا مه  يجرؤتي تسم ا على توضيح معا
قليلة . في إابصورة مباشرة،  ام ا ح  بعض ا

                                                           
1Problèmes de l’omission législative dans la jurisprudence constitutionnelle ,cour 
constitutionnelle république de Moldova, conférence des cours constitutionnelles 
Européennes, www.confcoconsteu org ,p3 . 

ب ع الس  2 ان: الرق ن ل ب بي عزا عبد الرحمن م مشرع:الس ذ ل ي نم ل التشري مج ال  ، جاإغ
س السي اإداري   ني  ن سيال ال السي ي الح  ن ي ، ك مس يد، ت م أبي بكر ب   . 88ص  ،10،2010 ،ع ج

س 3 هرة،  إين م ال راه،ج ل دكت مشرع، رس ديري ل ط الت ابط الس ض د  مل، حد ل ك  .213، ص 2016كم
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م بل استخدم عدة ع ،فلم يعرفه تعريفا واضحا     مشرع  بصورة  يستوفيبارات تدل على أن ا
تشريع باملة  دستوري با تزامه ا  .ا

فرسي في تعبير عن صورة  فقد     دستوري ا مجلس ا تشريعي اإغفالذهب ا ص  ،ا قول أن ا با
م يتضمن  تشريعي  با ب ا امعي اجا لدستورمن جوا فا  لمشرع موضوع مما يجعله مخا ير  ، وتذ

ون عمله  افبأن ي ويقرر عدم   Suffisamment ou insuffisamment افيا أو غير 
اف ون غير  ظيم ي ي ت دستورية   . (1َا

عقوبات     ون ا جرائم بصورة  ،وقرر في مجال قا مشرع تحديد ا ص قد أغفل فيه ا افية بأن ا
عقوبات جرائم وا متعلق مما يمس مبدأ شرعية ا ون ا قا صوص ا مجلس بشأن أحد  ما قرر ا  ،

قضائية  تصفية ا ات وتوفيبا جريمة  ،ق أوضاعهالشر مشرع أغفل تحديد ا  إخالجريمة –أن ا
وظيفة موظف بواجبات ا فة  -ا مخا صوص  مبدبصورة واضحة با م عقوبات ا جرائم وا شرعية ا

ث مادة ا ة من اعليه في ا سانحقوق  إعانم عام  اإ مواطن  ان 1789وا بغي على ، حيث  ي
مشرع أن يحددها تحديدا  تفسيرا بسا في ا  .(2َواضحا بعبارات محددة ا تثير 

مة      مح ت ا دستورية ما تب رة ا مصرية ف تشر  اإغفالا امهايا عديد من أح ن  ،عي في ا
خرى يس بإشارة واضحة طعين ، واستخدمت هي ا ص ا عدم تضمين ا ك  عبارات تدل على ذ

ه،  ان يتعين تضمي م  مادة ح فة ا وزراء رقم وقضت بمخا ى من قرار رئيس مجلس ا و  450ا
ة  شاء 1986س ب بإ طقة جبل علبة با جرائم محميات طبيعية بم مبدأ شرعية ا حمر  حر ا

مادة و  صت عليه ا تي  عقوبات ا دستور، 66ا مهاو  من ا ته من أوردت في ح ك فيما تضم " وذ
تلك  ي  ا م طاق ا تي تبين ا حدود ا محميات"عدم تعيين ا   .(3َا

دستوري وعليه،      قضاء ا ه ميز حااته اإغفالم يعرف ا تشريعي             ا  بحيث ،ا
موضوع ت ب ا ل جوا ظيم من  ت افية ا تشريعية  صوص ا ظيم، فون ا ت ون محل ا  اإغفالي

موضوع من  مشرع  ظيم ا دستورية عدم ت مشرع في حومة عدم ا ذي يوقع ا تشريعي ا ا
موضوعات درج ضمن اختصاصه ا تي ت عا. ا افيا ما ظيما   ت

 

                                                           

ي الشيمي، مرجع   يظ ع ب ، ص  عبد الح .63س 1  
س المرجع ، ص  .64ن 2  

ي الشيمي، مرجع  يظ ع ب ،صعبد الح .57س 3  



23 

 

ي  خامسا: و قا ى ا مع تشريعي إغفالا  ا
اع ا     مقارة امت دساتير ا ت بعض ا دستوريأدا واعتبرته من  ،مشرع عن ممارسة اختصاصه ا

دستور أسبا لمشرع أن يقع فيهاب عدم ا ن  تي يم  .ية ا
ك     مادة  ومن ذ ص ا ة  283ت س ي  برتغا دستور ا دستورية بسبب " على 1976من ا عدم ا

ها: "اإغفال م،أو في حال وقوع -1 َبقو مظا جمهورية أو من أمين ا اء على طلب من رئيس ا ب
حق تهاك  تشريعية  ا جمعية ا اء على طلب رئيس ا ذاتي أو ب م ا ح طقتي ا ثر من حقوق م أو أ

ة عدم  تحقق من أية حا دستورية بمراجعة وا مة ا مح ية،تضطلع ا مع دستور من ااا هذا ا متثال 
دستورية. إغفالخال  قواعد ا فيذ ا ت ازمة  تشريعية ا تدابير ا  اتخاذ ا

ية  خطرت- 2 مع تشريعية ا هيئة ا دستورية ا مة ا مح مة وجود عدم دستورية  إذاا مح ما قررت ا
 .(1َاإغفال(تيجة 

افذة إا      ون  دستورية ا ت مبادئ ا قواعد وا ص، أن ا مشرع بتدخليستفاد من هذا ا بعمل  ا
فيذهاتشريعي  تشريعية ،ت وظيفة ا فراد بممارسة ا تزامه وا طاقا من ا قواعد ا ، بحيث تلعب ا

لوائح ا ذي تحظى به ا دور ا فس ا ة  حا ية في هذ ا و قا ون، فا تأا قا فيذية في حياة ا خذ ت
مجتمع  ين موقعها في ا قوا صوص إذاا سبة هافيذية تفصيلية ت ام تصدر  حال با ك ا ذ ، و

دستورية عدلقوا تي تع ا صوص صامتة  دا امها  بية أح ظام  جدا ت ،امدةجغا تها في ا ا م
ي ما و قا فيذها يتدخلم  ا ت مشرع  ها ،ا تفصيلية  صوص ا ة  اوا   ،عن طريق وضع ا بقيت سا

وثيقة حبيسة  دستوريةا فردا يحس  ،ا مشرع بتفعيلها، ما ،هادو جبو  ا فقه  م يقم ا ك يعتبر ا ذ
دستور ين أب ا قوا ه  مبادئها تستمد ها ،ا د و م ا تتشابههادو جوهو س فيذية  ، وه ت لوائح ا ا

تشريعية. صوص ا  وا
مثابة     تشريعي  اإغفاليعرف  ،وبهذ ا ة وجود ا تدابير عدم في حا ل ا مشرع  اتخاذ ا

دستورية،  قواعد ا فيذ ا ت ازمة  تشريعية ا دستوريةا مة ا مح فة دستورية تقمعها ا ل مخا  .ما يش
ه     ى، عبرت ع مع فس ا ماد وب وب  167/4 ةا ة  إفريقيامن دستور ج صادر س  1992ا

دستورية دون غيرها:...ه مة ا مح ها:َ تختص ا م ب -بقو ح برمان أو رئيس  بإخالا ا

                                                           
در   1 لي الص ر البرتغ دل سن 1976الدست   WWW .constituteproject.org.2005الم
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تزام جمهورية با تزام  ، بحيث اعتبرت(1َ(دستوري... ا تشريعي إخال با وت ا س خرى ا هي ا
تشريعا جمهورية با   .برمان ورئيس ا

دستوري سادسا : ة  ثارةإ اأساس ا تشريعي مسأ  اإغفال ا
دستوري بشدة عن      فقه ا جةدافع ا ة معا تقاد اإغفال مسأ تشريعي أمام اا فقهية اتا شديد ا ة ا

تي وجهت بحث في ها ا دستورية و ، وحاول ا مبادئ ا يدعا ية  و قا يهما ى  في هتديا،  خير إ ا
خير  هذا ا دستوري  مؤسس ا ذي يوجهه ا تزام ا تشريع طبيعة اا تزامه با فرادبل وهو ا  ،(2َبه وا

تطرق فيما يلي : ذي صاغه هذا  و حديث ا مفهوم ا مبدأ ثم تطور وا هذا ا تقليدي  مفهوم ا ى ا إ
تطور، ثم  مبدأ.ا تشريعي بهذا ا اع ا رة اامت ى عاقة ف مبدأ بمع  تائج هذا ا

تشريع   - 1 فراد با مبدأ اإ تقليدي  مفهوم ا  ا
فرسي      فقيه ا ار ا فلسفي  بحسب أف تشريعي أساسه ا فراد ا  Raymond carréيجد مبدأ اا

de malberg فرسية ثورة ا تي من أهم ما جسدته  ،1789 في إفرازات ا عملية توزيع  من مبادئا
فيذية( ت سلطة ا ملك َا فيذية، واضمحال قوة وسلطة ا ت تشريعية وا سلطتين ا  ،ااختصاص بين ا

صادر عن  ون ا قا م يعد ا ي  تا شعبية، وبا سيادة ا معبرة عن ا تخبة ا م ات ا لبرما قوة  وظهور ا
مجال، بل توس س محدد ا مجا فيذية     هذ ا ت سلطة ا يتراجع دور ا يطال مجاات واسعة  ع 

برمان ذي يضعه ا ون ا قا ا با  .                            (3َويصبح تدخلها مرهو
ذي يتم      عمل ا ه: ا ذي يعرف على أ ون ا قا وقد ساعد على هذا أيضا، معيار تحديد مفهوم ا

مختص ب جهاز ا تصويت عليه بواسطة ا معمول ا تشريعية ا إجراءات ا برمان وفقا  تشريع أي ا ا
برمان  ان ا ساس  ة، وعلى هذا ا دو ليا -بها ويتم إصدار بواسطة رئيس ا مشرع هي ذي يمثل ا ا

تشريعية  سلطة ا ظيميا ا يتمتع باختصاص غير محدود وحرية وسلطة مطلقة في مجال  -وت
تسوية أي ه أن يتدخل  ان  تشريع، و لذين ا وقت ا صيغة وا جة أي موضوع  با ة أو معا ة مسأ

ه ذي ابتغا من س غرض ا اسبين ويحققان ا  .(4َيراهما م
مبدأ أيضا     مر خاصة  ،وتماشى هذا ا ذاك، ويتعلق ا تشرة آ م خرى ا فلسفية ا ار ا ف مع ا

ذاك مثل  ادى به شراحه ومؤيدو حي ذي  سلطات ا فصل بين ا -Jean Locke،Jeanبمبدأ ا

                                                           

در   ي الص ر جن افري دل سن دست قع الم س الم .ن 1  

يه   ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ ب ،ص ، المرجع الس .14، مرجع س 2  
س المرجع، ص   .15ن 3  

، ج 4 يذي التن ي  طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت ب1أنظر عزا عبد الرحمن، ض  .155ص، ،مرجع س
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Jacques Rousseau ،Montesquieu   ل فراد  ة وا دو ثاث في ا لسلطات ا وتمييزهم 
ي  ى تب خير إ مبدأين أدى في ا تأثير بين ا وع من ا ذا ظهر  ها، وه محدد  وظيفة ا سلطة با

تشريع" وأصبح  فراد با دساتير " مبدأ اا ونا قا ة ا فقه ، بعدمبدأ دستوريا تفرضه دو ا ا ما تب
دستوري قضاء ا رة اوا يست ف رة  ف غفلول: " أن هذ ا ستاذ عيد أحمد ا صدد يقول ا ن. وفي هذا ا

معاصر  دستوري ا فقه ا ها تحوت على يد ا مر أ ل ما في ا عام، وأن  ون ا قا جديدة في ا
برمان ضرورة ا ى مبدأ دستوري يفرض على ا دستورية إ مة ا مح ممارسة وقضاء ا تدخل 

ا وقع في  دستورية  وا  قيمة ا مبادئ ذات ا دستور وا محددة بمقتضى ا تشريعية ا اختصاصاته ا
تشريعي" اع ا  .                                         (1َحومة اامت

فقيهان      رة ا ف ستاذ Paul laband و Otto Mayerما توسع في هذ ا  ، حيث يرى ا
Paul laband   صادر عن ص ا ه: َ ا ضيق على أ ى ا مع تشريع ( با ون َ ا لقا د تعريفه  ع

ظر  ون من وجهة ا قا ي فا تا صادر عن جهة اإدارة وبا ص ا ائحة فهي ا برمان، أما ا ا
ائحة فقط على قاعدة إدارية، فهي بمثابة عم ما تحتوي ا ية بي و مادية يحتوي على قاعدة قا ل ا

برمان  فرد ا ى أن ي ظيم اإداري(، بمع ت صب فقط على ا ها ت ية  و مجرد من أية صفة قا
ع  ي م فراد ا يع ن هذا اا فيذية أي دور، و ت لسلطة ا ون  ية دون أن ي و قا قاعدة ا بوضع ا

يس بصورة م ن  ية و و وائح تحمل قواعد قا فيذية إصدار  ت سلطة ا برمان تفويض ا  . (2َبدئيةا
ار      فراد  labandوظلت أف ظرية اا تظهر صياغة جديدة  عشرين،  قرن ا ى غاية ا سائدة إ

تشريعي عام من تطور -ا ون ا قا ستاذ  -تتماشى مع ما أصاب ا ن  Otto Mayerعلى يد ا و
مجتمع َممثلين  تهى إا أن اجتماع  أعضاء ا ية مجتمعتين "، وا مل حرية وا بأساس آخر وهو" ا
مؤهل  برمان هو وحد ا ى أن ا ية "، بمع مل حرية " و"ا من في ضرورة حماية " ا برمان( ت في ا

ها بمع تي يس تشريعات ا ية عن طريق ا مل حرية وا متعلقة با مسائل ا ظيم ا اك عاقة ت ى: أن ه
حقوق  حماية ا رس  حقيقة  مبدأ في ا ساسية وأن هذا ا حقوق ا تشريعي وا فراد ا بين اا

حريات  . (3َوا
قول أن:      ى ا ستاذ أحمد فتحي سرور إ معاصر، حيث ذهب ا فقه ا رة ا ف ى هذ ا وقد تب

حقو  ظيم ممارسة ا ون ت ى أن ي تشريع يهدف إ فراد با حريات و "مبدأ ا رسم حدودها بواسطة ق وا
شعب و  حريات دون ممثلي ا حقوق و ا مساس بهذ ا فيذية في ا ت سلطة ا ة دون تدخل ا حيلو ا

                                                           

يه  ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بمرجع  ،كيالي زهرة، ااغ .16، ص س 1  
س المرجع ، ص  .16ن  2  

ل ،فكر  مشرععيد أحمد الغ بي ل ص الس بمرجع  ،ة عد ااختص . 58، ص س 3  
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ه: " يقصد به اختصاص  مبدأ بقو لشعب سلفا "، ويعرف هذا ا ممثلة  تشريعية ا سلطة ا موافقة ا
تي تدخل في اختصاصه " مسائل ا جة ا مشرع وحد بمعا  .(1َا

ية، ويظهر هذا جليا في       مل حرية وا متعلقة با حريات ا حقوق وا ل ا يشمل  مبدأ  ويتسع هذا ا
صت عليها  تي  مسائل ا ك ا لبرمان، ومثال ذ دساتير وحجزتها  صت عليها ا تي  مجاات ا ا

مادة  فرسي  34ا دستور ا مادة1958من ا مادة و  140، وا جزائري  141ا دستور ا من ا
ون رقم  1996ةس قا معدل با صادر بتاريخ 01-16ا شاء ، مث(2َ 2016مارس 06ا جرائم ال إ

عقوبات تجارة وغيرها ... ، حيث تُظهر هذ وا اعة وا ص قل وحرية ا ت خاصة، وحرية ا ية ا مل ، وا
مسائل  دستورية وجعلها من ا حريات ا حقوق وا دستوري على حماية ا مؤسس ا خيرة حرص ا ا

محجوزة  لبرمان،  اختصاصا لية  هي يبة ا لتر سبب فهو يعود  ان  مشرع دون غير، وهذا إن  ا
ذي س طموحات من يخضعون  ا ون صورة تع قا ذي يجعل هذا ا مر ا شعب، ا يضم ممثلي ا

 سلطته .
مب     ىا دأ سائدبقي هذا ا ية،غاية   إ ثا مية ا عا حرب ا ه  وما هاية ا ة دسيامن توسع  تح ع

ات برما حريات و  ا حقوق وا ظيم ا ل ما يتعلق بت املة وغير محدودة في  احتفاظها بسلطات 
م تستمر طويا بل تراجع  ة  حا ن هذ ا فيذية ا وردظهور  دبع، ورهادوممارستها.  ت  سلطة ا

عامة سلطات ا مر  ،وبروزها بين ا تشريعية، ا عملية ا لبرمان في ا افسة  خيرة م وأصبحت هذ ا
ذي  ه صاغ ا ون، وظهور مفهوم آخر  قا برمان بسن ا فراد ا تخفيف من حدة مبدأ ا ى ا أدى إ

سبي وهو ما  تشريعي ا فراد ا مطلق واإ تشريعي ا فراد ا تمييز بين اا تطورات أا وهو ا هذ ا
ية . تا فقرة ا  وضحه في ا

تشريعي تطور مفهوم  -2 فراد ا  مبدأ اا
تشريعي     فراد ا رة اإ ف مبدئية  صياغة ا واقع أن أحدا من أصحاب ا أو ممن ساهموا في  ،ا

لبرمان إ تشريعي  فراد ا م يدّع أن من شأن اا رة في تواريخ احقة،  ف سلطة  قصاءإجاء هذ ا ا
فيذية تماما   ت تشريعي،ا عمل ا مساهمة في ا هاية ا من ا فراد هو في  حث  ،مرن هذا اا

تشريعية ممارسة اختصاصاته ا تدخل  برمان على ا حلول محله في  ،ا فيذية من ا ت سلطة ا ع ا وم
هامة مسائل ا وظيفة، خاصة فيما يتعلق ببعض ا ن إخراجها من مجال  ،ممارسة هذ ا تي ا يم ا
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شعب  مسائل(1َعمل ممثلي ا ك من ا فيذية أن  ،، وفيما عدا ذ ت لسلطة ا ن  اء على  تتدخليم ب
وضع ما  برمان، أو  فيذستفويض من ا ت ن أن تتخذ  ،ه من تشريعات موضع ا عن طريق ما يم

فيذية  ت لوائح ا ظيمات أو ا ت مر با ية، ويتعلق ا و مستقلة. ومن تدابير قا لوائح ا  ا
ة       مسأ وع ا تشريعي سوف يختلف بحسب  مشرع بممارسة اختصاصه ا تزام ا ك فإن حجم ا ذ و

ص  دستوري، فإذا  ص ا يه بواسطة ا ة إ مسأ اد ا داخلة في اختصاصه، وحسب أسلوب إس ا
املة  اما بضرورة تسويتها  برمان  تزام ا ان ا ون"  ة "بقا مسأ دستور على ضرورة تسوية ا ا

فس تزام ب ون" فإن درجة هذا اا اء على قا ة "ب مسأ ية تسوية ا ا دستور على إم ص ا ه، أما إذا 
لسلطة  ا أمر تفصيلها  ة تار لمسأ عريضة  خطوط ا تفي بوضع ا لمشرع أن ي ن  تقل، بحيث يم

فيذية ت  .(2َا
مطلق      تشريعي ا فراد ا فقه بين اإ ا ميز ا د وجوب تسوية  la réserver absolueومن ه ع

سبي  تشريعي ا فراد ا ون " واا ة" بقا مسأ اء   la réserver relativeا ية تسويتها " ب ا د إم ع
ون " قا  .ا

تشريعي،      ممارسة اختصاصه ا برمان  أما بشأن وجود ضوابط دستورية تحدد أسلوب تدخل ا
عادي  تشريعي ا فراد ا فقه قد ميز بين اا ة عدم وجود   la réserver ordinaireفإن ا في حا
مدعم  تشريعي ا فراد ا ضوابط أو قلتها واا ة  la réserver renforcéeهذ ا وجود هذ  في حا

ت تمييز،  ادى بهذا ا فقه هو أول من  ان ا ضوابط، و دا دساتير إما بصفة بعض ا جسدو ت ؤ
ية ي: صريحة أو ضم تا تفصيل ا ا على ا  وه

فراد -أ مطلق اا تشريعي ا صارم ا سبي  أو ا تشريعي ا فراد ا  واا

تشريعي يقصد      فراد ا صارمباا لمسائل  ا امل  مت تشريعي ا ظيم ا ت برمان دون غير با تزام ا ا
تي تدخل في اختصاصه ا  ،ا تدخل ه ر، ويقصد با فيذية أي دور يذ ت لسلطة ا ون  دون أن ي

ع من  ن هذا ا يم فرادا مطلقا،  مشرع ا فرد بها ا تي ي مسائل ا مبتدأ في ا مباشر وا تدخل ا ا
ين دون أن تزاحمه في  قوا هذ ا فيذية  ت لوائح ا تدخلها بصفة غير مباشرة عن طريق إصدار ا

ظيم ممارسة اختصاصه، فا يجوز  تشريع أو أن تتدخل في ت تي رسمها ا حدود ا ها أن تتخطى ا
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خيرة، بحيث تبقى هذ (1َيس من اختصاصها حق أو حرية تقليدي دورهامحافظة على  ا في  ا
ين ا قوا فيذ ا  .غير ت

سبيأما      تشريعي ا فراد ا تي  اا ة ا لمسأ ساسية  اصر ا ع مشرع ا ظم ا دما ي ون ع في
لسلطة  ا  ها تار رئيسية  سس ا عامة وا قواعد ا تدخل في اختصاصه، ويقتصر على وضع ا

تفصيلية جزئية وا مسائل ا شأن أي ا قاط محددة في هذا ا جة  فيذية مهمة معا ت  .(2َ ا
تي تدخل ضمن      مسائل ا حريات     ومن أمثلة ا حقوق وا مطلق، موضوع ا تشريعي ا فراد ا اإ

عامة في مصر، إن  حريات ا ه " بأن ا م شهير  مصري في ح ة ا دو وهو ما قضى به مجلس ا
ها ا تقيد إا بتشريع " دستور تقييدها، فإ  .(3َأجاز ا

مادة      صت عليه ا مصري 15وما  دستور ا ة  من ا مشرع بت على2014س ظيم اختصاص ا
سلمي مادةاإضراب ا عقوبات، وهو ما أقرته ا جرائم وا ك موضوع تحديد ا ذ دستور  58. و من ا

مادة  صت عليه ا جرم"، وما  اب ا ون صادر قبل ارت ة إا بمقتضى قا جزائري " ا إدا من  33ا
ون. ظم بقا سية ت ج  أن ا

فرا     تي تدخل ضمن اإ مسائل ا مادة أما ا ص عليه ا ر مثا ما ت ذ سبي ف تشريعي ا د ا
علمي . بحث ا تعليم وا متعلقة با مسائل ا  ا

مؤسس امستويات  جر دتأن  ،يتضح مما سبق     مفهوم دصياغة ا فرادستوري  تشريعي  اا ا
مطلق و  هبصورتي سبيا ظيما ت موضوع محل ا لما تعلق ،، يتعلق بطبيعة ا ة بمفهوم  تف مسأ ا
حرية  سلطة أوا لمشرع، و دحرصه وتقيي دزا ا تي تج  مسائل ا فرادضمن  جر دعله من ا مطلق  ا ا

وين أحزاب سياسية أو حق اا عامة ، ت سلطات ا ظيم ا ت ك  شخصية مثا تخاب، أو ذ حرية ا ا
ا يضيق م سلطة جوه تقديريةال ا ضوابط  دو دلمشرع بح ا دستوريةا مقيدة ا ك  عدا اوم، ه ا ذ

مسائل ت همية فون من ا قليلة ا بسيطة ا فرادضمن  جر دتا سبي، اا صحة  ا تي تتعلق مثا با وا
تعليم و  بوا سلطة ا تقديريةيئة، بحيث يتسع محال ا ال ااعتراف جحتى في م إذنلمشرع،  ا
سلطة  تقديريةبا م ا ن أن يتسع هذا ا لضوابط افهوم ويضيق لمشرع يم تي دطبعا وفقا  ستورية ا

هاتبقى  مقيد     . ا
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مدعم  -ب تشريعي ا فراد ا عادي واإ تشريعي ا فراد ا  اا
فراد      سبي هو درجة ا تشريعي ا فراد ا مطلق واا تشريعي ا فراد ا تمييز بين اا ان ا إذا 

تشريعية مشرع في ممارسة اختصاصاته ا سلطة  ،ا مبدأ إشراك ا ع عليه من حيث ا بحيث يُم
تشريعية   عملية ا ته في ا ها بمشار سماح  ية ا ا مطلق، مع إم فراد ا سبة ا ك با فيذية في ذ ت ا

فراد  سبة ا سبيبا ون  ،ا مدعم، ي تشريعي ا فراد ا عادي واا تشريعي ا فراد ا تمييز بين اا فإن ا
حري تشريعيةعلى أساس هامش ا برمان في ممارسة اختصاصاته ا تي يتمتع بها ا ى  ،ة ا ادا إ است

دستورية   ضوابط ا مشرع وتقل ا سبي، بحيث يتسع هامش حرية ا مطلق أو ا فراد ا مبدأ ا
مفروضة عليه ك  ،ا ذ حرية وتزداد  تشريعي عاديا، وتضيق هذ ا فراد ا ان اا عدم إذا  ما قد ت

تشريع  فراد با ان ا ة إذا  مسأ د تسوية ا مشرع ع دستور على ا تي يفرضها ا دستورية ا ضوابط ا ا
 .(1َمدعما

مد     عادي وا تشريعي ا فراد ا تمييز بين اا ستاذ أحمد فتحي سرور عن ا ه : " وعبّر ا عم بقو
طلق  ة دون ضوابط محددة في مسأ ظيم ا مشرع بت ى ا دستور إ عادي يعهد ا فراد ا ة اا في حا
مشرع في  مدعم فإن ا فراد ا ة اا حال في حا لمشرع، بخاف ا تقديرية  سلطة ا طاق ا ك  بذ

دستورية  قواعد ا ذي حددته ا عام ا ظام ا ته اختصاصه ا يراعي فقط ا ما مزاو في مجموعها وا 
تشريع في  فراد با تحديد ا دستور خصيصا  تي وضعها ا ضوابط ا قواعد وا عليه أيضا مراعاة ا

ة" ة معي  .(2َمسأ
مادة      ص عليه ا مدعم، ما ت تشريعي ا فراد ا تي تدخل ضمن اا مسائل ا مثال عن ا من  54و

مصري  دستور ا صادر في ا اير  18ا ه:" 2014ي شخصية حق طبيعي، وهي امن أ حرية ا
ة ا تمس،  تلبس،مصو ة ا قبض على أحد وفيما عدا حا أو  ،أو حبسه ،أو تفتيشه ،ا يجوز ا

تحقيق . اا بأمر قضائي تقييد حريته بأي قيد   مسبب يستلزمه ا
ل من تقيد حريته  أنويجب  ن من ااتصال يبلغ فورا  تابة، ويم ك، ويحاط بحقوق  بأسباب ذ

ىبذويه و بمحاميه، فورا، وان يقدم  تحقيق خال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد  إ سلطة ا
تحقيق معه  يبدأوا حريته. ه محام، مع توفير  إاا دب  ه محام،  ن  م ي بحضور محاميه، فإن 

ذوي اإعاقة، وفقا  ازمة  مساعدة ا ون...ا قا مقررة في ا  ".إجراءات ا
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مادة      صت عليه ا قل وأن يقيم بحرية  16وما  ل مواطن أن يت ي َ يجوز  دستور اايطا من ا
سباب تتعلق  ون بصورة عامة  قا تي يفرضها ا قيود ا حاء من اإقليم، فيما عدا ا ل أ في 

من  صحة وا  (.با
مادة     ص عليه ا ون، وفي إطار  47 وما ت قا جزائري " فا تفتيش إا بمقتضى ا دستور ا من ا

 احترامه.
مادة  مختصة "، وا قضائية ا سلطة ا توب صادر من ا ه:"يخضع  60وا تفتيش إا بأمر م من أ

ن أن يتجاوز مدة ثمان                  قضائية وا يم لرقابة ا جزائية  تحريات ا ظر في مجال ا ل توقيف                                                     ا
 ( ساعة.48وأربعينَ

ذي يو   شخص ا ظر حق ااتصال فورا بأسرتهيملك ا ل  .قف 
ون.    قا محددة با لشروط ا اء، ووفقا  ظر، إا استث ل توقيف  ن تمديد مدة ا  وا يم
موقوف، إذا طلب   شخص ا ظر، يجب أن يجرى فحص طبي على ا ل توقيف  تهاء مدة ا دى ا و

ية " ا ك، على أن يعلم بهذ اإم  ذ
ما قد      فسه،  تشريع  دستوري في ا مؤسس ا ب ا تشديد من جا ضوابط وا وقد تظهر هذ ا

تشريع تشديد أيضا بإجراءات إقرار ا ك اإجر (1َيتعلق ا ين ، ومثال ذ قوا تي تمر بها ا اءات ا
ساسية عضوية أو ا غلبية   les lois organiquesا ها على مصادقة ا من ضرورة حصو

واب  ل مطلقة  عضاءا دستوري، و مجلس ا قبلية على ا لرقابة ا ى عرضها  مة، إضافة إ  مجلس ا
مادة  صت عليه ا جزائري " 141وهو ما  دستور ا ون ا من ا قا مصادقة على ا عضوي، تتم ا

واب  ل مطلقة  غلبية ا عضاء با مة.و  مجلس ا
دستوري قبل      مجلس ا دستور من طرف ا ص مع ا مراقبة مطابقة ا عضوي  ون ا قا يخضع ا

مادة  صدور صت ا ك ما  ذ فرسي  46"، و دستور ا تي ضبطتها بمجموعة من  1958من ا ا
 اإجراءات.

توصل      ىمما سبق  تساؤل ما هي عاقة مب إ فرادطرح ا اع  دأ اا رة اامت تشريع بف با
تشريعي؟  ا
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ثا  تشريعيعاقة  –ثا فراد ا رة  مبدأ اا تشريعي  اإغفالبف   ا
تشريعي      فراد ا ان مضمون مبدأ اا دستوريين وحتى -إذا  قضاء ا فقه وا ذي صاغه ا ا

دستوري مؤسس ا قواعد  -ا صيل بوضع ا عامة وااختصاص ا واية ا برمان ا ي ا يقتضي تو
مجتمع لعاقات ااجتماعية في ا ظمة  م تفصيلية ا عامة، بل وا ية ا و قا ية  ،ا و قا تصرفات ا وا

اء  ،فراد تشريعية إا على سبيل ااستث عملية ا فيذية في ا ت سلطة ا صل وما تدخل ا ه هو ا
ت صلي با ذي هو صاحب ااختصاص ا لبرمان ا ن  شريع أن يعدل عن ممارسة ، فهل يم

 اختصاصه؟
فقيه "      سؤال ا حقيقة طرح هذا ا ة Otto Mayerفي ا تهى في س ن  1903" وا ه ا يم ى أ إ

برمان على مم ية إجبار ارسة اختصاصاتهإجبار ا ا م يُجب على إم ه  فسه، و تشريعية ب  ا
ترخيص فسه وا عن طريق ا ة عدم ممارسته ا ب برمان على ممارسة هذا ااختصاص في حا  ا

ك فيذية بذ ت  .(1َلسلطة ا

تشريعي Mayerاعتبر "  دوق     فراد بااختصاص ا رغم من ا برمان با ه أن  ،" أن ا ه يم إا أ
ومة َ  ح ى ا خطيرة(حتى و يفوض اختصاصه إ مسائل ا ك عن طريق طلبها ، أن تعلق با وذ

برمان، فراد ترخيص من ا برمان حماية  -في رأيه  -ن اا مصلحة أعضاء ا ان مقررا 
تشريعي يس من ،اختصاص ا حرية ذاتها أن تفرض على أعضاء  و طق وا من سبيل ا م ا

برمان حماية ا يرغبون فيها م  ا هاية  ومة في ا ح ك أن ا ذ تفويض،  عن طريق حظر عملية ا
تشريعي بصفة مباشرة ك عن طريق و  ،تتدخل في ااختصاص ا برمان ذ ها ا ما بعدما رخص  ا 

تشريعي . تفويض ا  ا
عاقة      مبدأ يفرض وتبدو ا تشريعي واضحة، حيث أن هذا ا رة اإغفال ا مبدأ وبين ف بين هذا ا

دستوري  تزامه ا وفاء با مشرع ا تشريع–على ا تزام با فر  -اا ه أو جبه، وا م ده ي وت ع لس ال 
ته تحل محله إحا شأسلطة أخرى  ه أ ه،  ته،  وظيفة وهي حصرا  باتخاذ هذا و يقوم بهذ ا

ون قد وقع في حومة اإ خير موقفا سلبيا من هذا ااختصاص ي تشريعي و ا فة غفال ا ي مخا تا با
دستور.  ام ا  أح
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دستوري  اإغفالباعتبار      تزامه ا مشرع اتجا ا تي يتخذها ا سلبي ا سلوك ا ة ا تشريعي حا ا
تشر  فقهبا دستوري  -يع، فان ا قضاء ا ن  –باعتماد على اجتهادات ا ف عدة حاات يم قد ص

مشرع قد وقع في حمأة  قول فيها أن ا تشريعي اإغفالا دستورية  ا ام ا أح فته  ي مخا تا وبا
ية موا فقرات ا    .وضحها في ا

ي ثا فرع ا  ا
تشريعي اع ا  حاات اامت

تي يتسلب      حاات ا دستوريتختلف ا مشرع من اختصاصه ا فقه بين ثا دفق، فيها ا  ثميز ا
ون  صور  خيرفيها هذا  ي لي ،متسلبا من اختصاصه ا وت ا س ، أو بصورة اإغفال أو ا

ملتوي طريق ا جزئي أو اإغفال با مبطن  ا ما لها ت ها  دستورية أو  ،  ة عدم ا وقوع في حا عن ا
فة قواعد ااختصاص  ما مخا عمل على دراسته وتوضيحه تبعا   يلي:وهو ما 

مطلق تشريعي ا وت ا س  :أوا:ا
وتيقصد باإغفال أو      س لي  (3َا وجود ا لي أو عدم ا غياب ا ة ا مطلق حا تشريعي ا ا

ظيمها مشرع ت ان على ا دستور  ية محددة با و ة قا ية تتعلق بحا و قاعدة قا  . (4َ لتشريع أو 
ة أو مجموعة      ة معي تشريعي بشأن مسأ مشرع عن ممارسة اختصاصه ا اع ا ما يقصد به امت

مسائل مما ي ه فراغ تشريعي. جممن ا  ع
ستاذويرى      مشرع في ا ا ي أن ا طبطبا يرية في عملية سن يملك سلطة تقد صلعادل ا

تشريعات ة ووضع ا وضع تشريعات معي تدخل  دستو ص عليها ، فله ا وضعها ا تدخل  ر أو عدم ا
وته ،ودون أن يتقيد أي س تشريع ومحتوا ه أن يحدد مضمون ا ما  معين أو طريقة  بأسلوب، 

ك يتقيد بما يفرضه عليه ه مع ذ ام محددة، و دستور من قواعد وأح فا ا فها اعتبر مخا ، فأن خا
 .(1َلدستور

                                                           
رُف  3 ني ان ه ال عيه السك في ف بير بن دا الت بير عن اإرادة، بل أكثر ه ان هره ه عد الت :  السك في ظ

. أم  ن، أ ضمني صد به أنه  ل يرد في المس السك التشريعي في الشريع اإساميصريح ك ل المسك عن : في
رع  ي أ ل ينص الش ح اأص دال هذا السك اإب ع،  نه إجم ل يرد بش ي  نص صريح من الكت أ السن النب

م  ل–ع تحري مت اأف ء  ر  –من اأشي هي تسمي تش ي  ليين اس البراءة اأص ي كثير من اأص يط ع
ن قد ك  ، ن د نص بش ر د  ء المسك عن من قبل  ب هي اأشي ء  م ئل خافي كثيرة بين ال هذا اأمر يت بمس

صيل  ح . لت ث اإب د الب ء ب ر أن اأصل في اأشي الراجح عند الجم ح أ ع التحري  رع هل هي ع اإب الش
ي دراز، السك الت ل السك في الشري اإسامي راجع رمز ع ، دار أكثر ح ي في الشري اإسامي شري

زيع،  الت نشر  م الجديدة ل  . 74، ص 2004الج
يه  4 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري ، صكيالي زهرة، ااغ ب  .29، مرجع س
ب ال  1 بد الرحمن ، الرق دل ال اهر ع ري ع ج لدست ي، د اإغ ربي ، التشري ض ال  .43،ص 2016ار الن
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تشريعي أول مرة     اع ا رة اامت سيد " وقد ظهرت ف ي، حيث يعتبر ا ما فقه ا " Wesselدى ا
لي واإغفال  تمييز بين اإغفال ا رة ا ى ف يا أول من أشار إ ما دستورية بأ مة ا مح قاضي ا

جزئي  سبي أو ا  .omission absolue et omission relativeا
ين من تفقه فيها هم      فقهاء اإيطا تي و ا تشريعي ا فراغ ا ة ا ك حا ن وقد ساعدهم في ذ

ذ دستور  يا م تشريعية 1948عاشتها إيطا برمان اختصاصاته ا ك بسبب عدم ممارسة ا ، وذ
وحيد  مخرج ا برمان هو ا ان حل أحد مجلسي ا ثيرا ما  سياسي، ف ة عدم ااستقرار ا تيجة حا

سياسي بسبب عدم اتفاقهما عل سداد ا يهما، حل اا مقدمة إ ين ا قوا مشروعات ا ى قراءة مماثلة 
برمان، بسبب قيام  قسامات داخل ا ه مواجهة اا عدم وجود حزب معين يتمتع بأغلبية مريحة يم و
املة حتى  سبي بصورة  تمثيل ا ظام ا يا على أساس  تشريعية في ايطا تخابات ا اا

 .(1992َ1عام
وتا تشريعا      ون  امحضوما يمثل س جزائري في إصدار قا عادي ا مشرع ا اع ا تأخر أو امت

اسبة  بها بم تي يرت ح ا ج ايات وا ج ذا ا عظمى و ة ا خيا جمهورية عن ا مة ومعاقبة رئيس ا محا
اسبة تأدية  بها هو اآخر بم تي يرت ح ا ج ايات وا ج ول عن ا وزير ا مهامه، ومعاقبة  ا تأديته 

ا ه  ام مهامه، وفاء م ح دستوري طبقا  مؤسس ا ه مباشرة من ا موجه  صريح، ا تشريع ا تزام با
مادة  ةدستور  امن  177ا لدو مة عليا  ه :" تؤسس مح جمهورية بقو مة رئيس ا ، تختص بمحا

تي  ح ا ج ايات وا ج ول عن ا وزير ا عظمى و ا ة ا خيا ن وصفها با تي يم فعال ا عن ا
اسبة  ها بم با  تأديتهما مهامها .يرت

ظيمها وسيرها  ة وت لدو عليا  مة ا مح يلة ا ون عضوي تش مطبقة". واإجراءاتيحدد قا  ا
ة جدا فقهيا، وقد      حا يةحول طرحت هذ ا ا لرقابة،  هذا إخضاع إم مشرع  سلوك من ا ا

رقابة أن  بحسب قاضي ادا ا تي يباشرها ا ون على عمل تشريعي ستوري دستورية ا هت مشرع  س ا
ه معيب لدستور، أو  إما ،و ف  م مخا ة بيحيط  قاصره احتوائه على ح حا ب ا ل جوا

موذجية مح ظيم لا ت مش و، أا ة فلم يصدر من ا حا بحث في في هذ ا رع أي سلوك حتى 
ساسوعلى هذا  ،دستوريته فقه  ا قسم ا ىا  اتجاهين: إ

 
  

                                                           

يه ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ .30،ص ، مرجع س 1
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ى اتجاهين،     صدد إ فقه في هذا ا قسم ا اع  ا رقابة على دستورية اامت ول يرفض ا ااتجا ا
يد وحججه . ر أسا ل اتجا مع ذ رأي  تشريعي، وآخر يؤيدها، وفيما يلي توضيح   ا

تشريعي -1 اع ا لرقابة على دستورية اامت رافض  لي  ااتجا ا  ا

رقابة      ون محا  ن أن ي تشريع ا يم مشرع عن ا اع ا يرى أصحاب هذا ااتجا أن امت
ك هي: دستورية، وحججهم في ذ  ا

ة  -أ ظيم مسأ مشرع عن ت اع ا دستوري على امت قاضي ا صب رقابة ا صعب أن ت ه من ا أ
رقابة على قو  ي وقوع هذ ا ك يع ن ذ املة  ة بصورة جزئية أو بصورة  اعد غير موجودة معي

فعل  رقابة ، (Normes insistances َ1با لفة با م دستورية ا هيئة ا تي تباشرها ا رقابة ا ن ا
ي ثم و ص قا ه  مشرع صدر ع ون ملموس أي أن ا ين تشرط وجود قا قوا  ةعلى دستورية ا

  .(2َاحتمال عدم دستوريته

ية  -ب و قا قواعد ا دستوري بعض ا قاضي ا سبة ا ى  ه أن يؤدي إ رقابة من شأ إن إقرار هذ ا
ه أصا  م تصدر ع خيرة  ية غير موجودة (3َلمشرع، في حين أن هذ ا و قا قاعدة ا ى ا ، بمع

 َسلوك سلبي(.

رقابته بصورة توحي بصدور  -ج خاضع  ص ا دستوري بتفسير ا قاضي ا مشرع إن قيام ا  عن ا
صا  مشرع  ى إرادة ا ك إ اسبا بذ جزئي، ـ اع ا ة اامت ك في حا تملة وذ اقصة أو غير م بصورة 
ه يمثل إضافة غير مبررة  تجاوز  ه أصا، وهو أمر ا يخلو من  ا م يصدر ع ص  أو بعض 

قر صراحة، وفي  م معين  و أراد إقرار ح ذي  مشرع، وا يها ا م يذهب إ ص  صدد يقول ل هذا ا
فقيه ية   Térri Dimanoا و ن اعتبار قاعدة قا لرقابة ا يم خاضع  يس جزء من ا ل ما  :َ إن 

ه َا شك في أن مجال  ى أ مشرع (، ويضيف إ ى ا سبته إ ك  اء على ذ ن ب موجودة وا يم
يد تأ امحدودية فهي تستطيع با يس با سعة و دستورية يتسم با مة ا مح هدم ما أقامه  تحرك ا
مشرع ذاته( م يقمه ا ها ا تستطيع إقامة ما  دستور و ام ا ح فة  مخا مشرع با   .(4َا

ص  -د تطابق بين ا ى ضرورة ا د أصحاب هذا ااتجا إ فقهاء  Texteما يست ما يسميه ا أو 
ي م" ; اايطا ح قاعدة  Dispositionن "ا احية و ا ص و يعبر  Normeمن  تي يحتويها ا ا

م ح ص أو ا احية أخرى، فا ها من  ذي تظهر فيه،  ع ثوب ا قاعدة أو ا ذي يحمل ا وعاء ا هو ا
                                                           

، ص   ب ، مرجع س الحري ح  ري ل ي الدست ر، الحم .288أحمد فتحي سر 1  
انين، 2 ري ال ب دست ن، رق لم زيز محمد س ربي، ص 1ط أنظر في هذا الصدد عبد ال كر ال  .109، دار ال

يهكيالي زهرة،   ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بااغ .32، 31،ص، مرجع س 3  
ا عن  س المرجع ن 4  Térri Dimano , Le conseil constitutionnel et les moyens etن

conclusions soulevés d’office , Economica,p.u.a.m,1992, p121.                       118، ص 
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قاعدة فهي باختصار على ي،   Kilsenقول حسب أما ا و قا عمل ا ول ا ص، أو مد ول ا مد
مت قاعدة ويصبح من ا ه ا يتصور وجود ا ص فإ ك فإذا غاب ا ي مراقبة وعلى ذ تا عذر با

قواعد غير موجودة دستوري  قضاء ا  .(1َا

تدخل،   -ه تشريع أو عدم ا تدخل با رة ا مان على ف عزيز محمد سا ستاذ عبد ا د ا ما است
تشريع أو عدم  موضوع محل ا ظيم ا ت تدخل  تشريع ومن ثم ا ى ا حاجة إ ى آخر أن تقرير ا بمع

وت، ي س يه ومن ثم ا حاجة إ لمشرعا تقديرية  سلطة ا ه ، عد أهم خصائص ا م يطلب م ما 
ة ما ا تعد من قبيل اإغفال  مسأ ظيم  ت وت عن ا س تدخل، ومن ثم فإن ا دستور هذا ا ا

تشريعي تشريع  ،ا ى ا حاجة إ جزئية،إذ ا توجد صلة بين ا مشرع في هذ ا رقابة ا يست مدعاة  و
فصل، (2َوبين دستوريته تشريع  ن مبدأ ا تشريعية با سلطة ا سلطات يقتضي أن تستقل ا بين ا

ى  حاجة إ قاعدة عامة، فمدى ا دساتير شبه مطلق  ب ا شأن في غا واختصاصها في هذا ا
تي تراها، فهي تقدر متى تتدخل  سياسية ا لماءمات ا خيرة وفقا  تشريع أمر تختص به هذ ا ا

غائه وت ى وضع تشريع معين ومتى تتدخل إ حاجة إ دستور مدى ا عديله، فا يعقل أن يحدد ا
برمان فإن  قطع أن تشريعا ما يدخل في اختصاص ا تشريع مستقبا، فإذا ما تبين على وجه ا ا
صرا من  تشريع ومدى ضرورته يدخل في اختصاصه وحد باعتبار ع ى هذا ا حاجة إ تقدير ا

محا ع على ا تي يُم تشريعية ا سياسة ا اصر ا حاجة ع ه ا توجد صلة بين ا ما أ تدخل فيها،  م ا
تشريع وبين دستوريته ى ا مة(3َإ مح ى أن ا حال -، إضافة إ يست سلطة تقويمية على  -بطبيعة ا

احية ماءمة أو مدى  تشريع من  ام تقويمية على ا صب على إصدار أح رقابة ا ت مشرع، وا ا
سياسية وااق ماتصاصاحيته ااجتماعية وا سلطة ءدية، فهذ ا مة هي أخص من مظاهر ا

مشرع تي يتمتع بها ا تقديرية ا تشريع وأطلق سلطته في تقدير (4َا ه واية ا دستور جعل  ، فا
تشريع  ها مطابقة ا ية مضمو و ي رقابة قا ة تع حا رقابة في هذ ا اسباتها، فا ماءمتها ووزن م

صا وروحا، دون مشرع فيما هو  لدستور أو عدم مطابقته  مة محل ا مح ي أن تحل ا أن تع

                                                           

، ص  ب مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل ، فكرة عد ااختص رده عيد أحمد الغ .118أ 1  
س المرجع ، ص   .118ن 2  

،ص       ب انين، مرجع س ري ال ب دست ن، رق لم زيز محمد س .109عبد ال 3  
د 4 هي قي ر  د التي يض الدست ي ء ه ال ، ااستثن ي ط التشري أصل ه حري الس دة،ع عكس  ف ض ع فض

ص من  ااختص اعد الشكل،  د ق في حد انين،  ء به ال يذ م ج ت ع تن ظي تصر  ن اأصل أن ت ط اإدارة، ف س
رارا اإداري م ل ، النظري ال ن محمد الطم يم ء، أنظر س الحري هي ااستثن ييد ه اأصل  ن الت دراس -ث ك

رن كر ام راجم -م طف، دار ال د ع ح محمد محم ،ن ح من ربي ،طب مزيدة  .انظر محمد 32ص ،2006ل
، ط ن اإدار ن د  أحك ال ،مب ه قي ،1رف عبد ال بي الح را الح   .587،ص2005، منش
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دى  ترجيح فيما قام  موازة وا ظر با ف ا يس من حقها أن تستأ اعه، إذ  تقدير ووزه واقت متروك 
مشرع من اعتبارات  هسياسية قدّر على مقتضاها ماءمة ا تشريع س  .(1َا

ي     تا تشريع  ،وبا مشرع عن ا اع ا رقابة على امت تدخل -فإن ا تقديرية في ا لسلطة ا ك  وهو ما
تدخل تشريع -أو عدم ا مشرع في تقدير ا ل مصادرة إرادة ا يد عن مباشرة وظيفته في  ،يش وغاّ 

تشريعات اسبات ا وظيفة، وما تستلزمه من حرية في وزن م تي تقتضيها هذ ا دستورية ا حدود ا  ا
تجاوب  متمثل في ا مشرع ا اقض مع واجب ا ذي يت مر ا ها وتقدير ماءمة إصدارها ا تي تس ا
تشريعية،  سياسة ا دستورية أا تتدخل في ا مة ا مح تطور، ومن ثم يتعين على ا مع مقتضيات ا
تشريع أو  اسبات ا ى وزن م مشروعية وا يتجاوز إ د عدم ا مة يتعين أن يقف ع مح شاط ا ف

لمشرع وحدس تقديرية  ماءمة ا طاق ا  .(2َياسته مما يدخل في 
مصرية بأن "     دستورية ا مة ا مح صدد قضت ا تشريع  وفي هذا ا اط في تقرير دستورية ا م ا

ون  قا ام ا ح فته  تشريع أو مخا قضائية هو مدى اتفاق ا رقابة ا د إعمال ا أو عدم دستوريته ع
دستور،  سمى وهو ا تي ا بواعث ا تشريع أو ا اقشة ماءمة ا ى م عليا ا تمتد إ مة ا مح وواية ا

تشريعية على إقرارح سلطة ا سلطة  ،ملت ا له مما يدخل في صميم اختصاص ا ك  ن ذ
ام  ح مطعون فيها  تشريعية ا صوص ا ها أا أن ترد ا يس  ه  مطلق، وأ تشريعية وتقديرها ا ا

لية وا ش دستور ا اقش دوافعها"ا  .(3َموضوعية ا أن تخوض في بواعثها أو ت
ه      تشريعي أ اع ا لرقابة على اامت فقه  شيمي مدعما رفض ا حفيظ علي ا ستاذ عبد ا ويقول ا

قول  ة ا سهو يس من ا هذا  ية ،و و قا لقاعدة ا لي  ون أمام غياب  مطلق  وت ا س ة ا " في حا
رقابة على هذا ا دستوري محل بامتداد ا قاضي ا ي حلول ا ك يع قول بذ ن ا مطلق، وت ا س

يهما : مدى  ون وثا قا ى ا حاجة إ ها: مدى ا مور أو ثير من ا تشريعية في تقدير ا سلطة ا ا
مور هي من أخص  ون، وهذ ا قا صدور ا مائمة  ظروف ا ثها تقدير ا ون وثا قا ضرورة هذا ا

لم تقديرية  سلطة ا  .(4َشرع "سمات ا
رقابة على اإغفال      دستورية في مصر فيما يتعلق بموضوع ا مة ا مح يه ا وهو ما ذهبت إ

جزئي دون أن تمد  ت قد اقتصرت رقابتها على اإغفال ا ا وى  لوهلة ا شأتها و ذ  تشريعي، فم ا
                                                           

ب ، ص   انين، مرجع س ري ال ب دست ن ، رق لم زيز محمد س .109عبد ال 1  
س المرجع ، ص  .110ن 2  
س  5أنظر قضي رق  3 ري لج ضي رق  1976-07-03لسن دست س  17لسن  14ال ري بج -09-02قضي دست

1995، 
انين ري ال ب دست ن ، رق لم زيز محمد س بعبد ال .124، ص ، المرجع الس 4  
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سلطة  ىإرقابتها  ون هي من صميم ا قا ك أن سلطة سن ا تشريع ،ذ لي عن ا اع ا اامت
لمشرع  تقديرية  . (1َ ا هذا ااتجا ان مؤيدا  ى أن موقفها  ك، بمع  ما سبق توضيح ذ

رأي     مشرع عن ممارسة  ،وفي مواجهة هذا ا اع ا فقه يعتبر امت ب آخر من ا ظهر جا
تشريعي املة ،اختصاصه ا دستورية ،أو جزئية بصفة  وضحه في  ،وجها من أوجه عدم ا وهو ما 

ية. موا جزئية ا  ا

لي -2 تشريعي ا لرقابة على اإغفال ا مؤيد   ااتجا ا

مشرع عن  ،يرى أصحاب هذا ااتجا     اع ا دستوري مراجعة امت قاضي ا ه يجب على ا أ
ة يفرض عل ظيم مسائل معي ت تدخل  دستور ضرورة ا ظيمهايه ا  .ت

ول، فيما يتعلق بعدم      رأي ا يها أصحاب ا د إ تي است حجج ا ويرد أصحاب هذا ااتجا على ا
دستوري بسط رقابته على قواعد غير موجودة قاضي ا ية ا ا ل  ،إم اعتمادا على ضرورة تازم 

اك ق ص، فه قاعدة وا ه :ا يوجد تازم دائم بين ا قول أ قاعدة با ص وا ية ا من ا و واعد قا
ص معين ون.  ،يحملها  لقا عامة  مبادئ ا عرفية وا قاعدة ا ك ا  وأبرز مثال على ذ

تي تحمل خطابا      صوص ا ك ا ية ومثال ذ و صوص ا تحمل قواعد قا ه قد توجد  ما أ
ا ية(2َسياسيا معي د قاعدة ضم ة يٌوّ ة معي ظيم مسأ مشرع عن ت وت ا رقابة  ،، ويضيفون أن س وا

ون على قواعد غير موجودة ة ت حا ى  ،في هذ ا ية مُصدرها إ قواعد اتجا  حيث يفهم من هذ ا
قيود على استعمال حق معين ة ،وضع بعض ا فراد ،أو رخصة معي ب ا ة  ،من جا أو ترك مسأ
ظيم مسائل دون ت ة أو مجموعة من ا مب ،معي ظيمها من حيث ا ت تدخل  تزامه با ما رغم ا دأ، 

تشريعي( يمثل أقصى صور  اع ا مطلقَاامت وت ا س رقابة على ا فقه أن ا ب من ا يعتبر جا
دستوري رقابة على اإخال ا   .(3َا

تشريع وعدمه     تدخل با تي تفلت و  ،أما فيما يتعلق با لمشرع ا تقديرية  سلطة ا اعتبار من قبيل ا
ين، فيرد  قوا رقابة على دستورية ا تشريعية من ا سلطة ا قول: أن ا أصحاب هذ ااتجا با

شعب تي تضم ممثلي ا برمان( وا مصلحة  ،َا ب ا ة على استجاء جوا دو هيئات في ا هي أقدر ا

                                                           
فد  1 رق مقدم من   ، طا دأ الفصل بين الس ائي ع دستوري القوانين في ضوء م قاب الق ال ع ال أن 

يل ،  ا ، ال ي الثاني حو العدال الدستوري ريود جانيي ت العال ل ال بي  وري مص الع يناي  18-16الج
2011 ،13،                          http://www.venice.coe.int/wcc/riopapers/2011/egy.supremecourt 

                   
جع سابق،  2 ، م ي ل ، ف عد ااختصا الس و د الغف  .212عيد أح
ا 3 ي  ل التشري يهكيالي زهرة، ااغ ري ع ب الدست بلرق  .33،   ، مرجع س

http://www.venice.coe.int/wcc/riopapers/2011/egy.supremecourt
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فراد يها مصلحة ا صب عي وظيفة واضعة  عامة، فهي تمارس هذ ا صت عليها  ،ا تي  ا
تقدير وااختيار بين  ها حرية ا ك  عامة، وهي في سبيل ذ دستور أو صاغتها مبادئه ا صوص ا

لها مشروعة ها حرة ف ،بدائل تشريعية عديدة  ى أ صا وروحا، بمع دستور  ي تقدير ومتفقة مع ا
ك ءما دستوري سلطة على ذ لقاضي ا يس  سياسية و احية ا تشريع من ا حصر دور مة ا ما ي ،وا 

سياسية ماءمات ا دستورية دون ا شرعية ا ا  ،في إطار ا ته ه يعد م ذا تجاوز هذا اإطار فإ وا 
قوا رقابة على دستورية ا سلطاتحدود مهمته في ا فصل بين ا  .ين عما بمبدأ ا

د       تقديرية ع مشرع يمارس سلطته ا ك أن ا تشريع ذ ي إطاق يد في عملية ا ك ا تع ومع ذ
ها حرية في  يست حرية مطلقة و تقديرية  سلطة ا دستور، فا تشريع مستهدفا تحقيق أهداف ا ا
لرقابة، فإذا ذي يخضع  م ا تح وع من ا ى  ا تحوت إ دستور وا  تي يتوخاها ا غراض ا  إطار ا
رقابة  طاق ا ذي يخرج عن  رقابة، وا ها في حومة ا دستورية وقعت أعما هداف ا حرفت عن ا ا

دستور ماءمة اختيار بديل بين عدة بدائل تتفق مع أهداف ا  .(1َا
فة دستورية      مشرع واعتبر مخا وت ا رقابة على س دستوري فقد أيد ا قضاء ا يجب قمعها، أما ا

مقارة  دساتير ا ما اتجهت بعض ا ىبي تقييد اعتبار من حاات عدم ا إ وع من ا دستورية 
لمشرع.  تقديرية  ية. عمللسلطة ا موا جزئيات ا  توضيحه في ا

دستوري     قضاء ا ب ا صادر في  فمن جا مها ا مصرية في ح عليا ا دستورية ا مة ا مح أقرت ا
قضية  ة 131ا ها 6 س ها سلطة  " : قضائية بقو حقوق أ ظيم ا د ت تشريع ع صل في سلطة ا ا

دستور بقيود محددةتقديرية ما  ى ما، و  م يقيدها ا ين ا تمتد إ قوا رقابة على دستورية ا مة ءأن ا
ي إطاق سلطة في س إصدارها إا أن هذا ا يع ضوابط هذ ا حدود وا تقيد با ين دون ا قوا ن ا

تي دستور ا  (2َ."ص عليها ا
قضية رقمو      صادر في ا مها ا ة  37في ح مة قولتقضائية  8س مح صل في : ذات ا " ا

حقوق و سلط ظيم ا مشرع في مجال ت ها سلطة تقديرية ما ة ا مة أ مح على ما جرى به قضاء هذ ا
ة تحد من إطاقها دستوري بضوابط معي مشرع ا تاو  م يقيدها ا ممارستها ا  احدود يترسم با

ظيم موضوع معين، فإن تشريعاتها يجوز تخطيها تشريعية بت سلطة ا ى ا دستور إذ يعهد إ ان ا ، و
ك باقتحا ا يجوز اإطارفي هذا  دستورية، ذ حماية ا حق محل ا ال من ا ق -ها مأن ت أو  ضبا
تقاص يته"  -اا ضمان فعا حق  هذا ا دستور مجاا حيويا  تي اعتبرها ا طقة ا م  .(3َا

                                                           

ب ، ص  مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل ،فكرة عد ااختص .125عيد أحمد الغ 1  
ي الشيمي  يظ ع رده عبد الح ، صأ ب .128، مرجع س 2  

ب ، ص   مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص رده عيد أحمد الغ .125أ 3  
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تشريعي قص ا يا:ا جزئي ثا تشريعي ا  أو اإغفال ا
ثر شيوعا      ة ا حا عمل  تعد هذ ا ها، فا طقية م ثر م ى، بل ا و ة ا حا بمقارتها مع ا

ا قلّ  ان عما متق تشريعي مهما  ون ما ا اماي قص ه يبقى  ،مت عما بشريا يعتريه ا
قصور  .وا

فقه  وعرف     صورة من اإغفال ا ههذ ا ة  على أ ة أو مسائل معي ظيم مسأ مشرع بت قيام ا
قوصة ن أن يترتب عليها فراغ تشريعي ،بصورة م مشرع بضرورة  ،يم تزام ا ا يتماشى مع ا

دستور. مبين في ا وجه ا تشريعي على ا ية غير   ممارسة اختصاصه ا و ة قا ه حا تج ع مما ي
ة ،دستورية ة غير عادية وغير معقو د ،يترتب عليها أيضا حا مساواة ا مبدأ ا ستوري عدم تحقيقه 

متماثلة. ية ا و قا ز ا مرا  (1َبين أصحاب ا
امو      ح عديد من ا صورة في ا دستوري هذ ا قضاء ا ج ا صادر  ،قد عا م ا ح ستدل عليها با

يا بتاريخ ما دستورية بأ مة ا مح مها بعدم دستورية  ،1969آيار  23عن ا تي قضت في ح وا
شرعيين فيما يتعلق بحقهم في اإرث اء غير ا ب م يحدد حق ا ذي  تشريعي ا ص ا رغم من أن  ،ا

شرعيين 6/5مادة ا اء غير ا ب شرعيين وا اء ا ب مساواة بين ا ة ا فا رس  دستور ت من  ،من ا
وية وااجتماعية مع مادية وا حقوق ا ة ا فا  . (2َحيث 

مادة      ص ا طفال  6/5حيث ت ين ا تم افئة  مت شروط ا ين توفير ا قوا َ يجب من خال سن ا
هم ا يا شرعيين من تطوير  غيرهم من غير ا مجتمع  تهم في ا ا تمتع بم روحي وا جسدي وا

شرعيين ( طفال ا  . (3َ ا
مذو      لمادة ا شرعيفقا  اء ا ب ه يتساوى ا ية من و ورة فإ و قا ز ا مرا شرعيين في ا ن وغير ا

ون  قا دستور، إا أن هذا ا ام ا وية وااجتماعية وهذا بموجب أح مع مادية وا حقوق ا أغفل حيث ا
ميراث شرعيين من ا اء غير ا ب دستور بين  ،تحديد حقوق ا فلها ا تي  مساواة ا وهو إخال بمبدأ ا

فئتين شر دستور  ،ا ه :َ و بعد مضي عشرين عاما على  صدد أ مة في هذا ا مح ت ا حيث قا
وض1949 صوص عليه صراحة  م لمشرع باستيفاء واجبه ا ان يسمح فيها  افية  ع ، تعد مدة 

                                                           
ب ،  1 ، مرجع س ذج ي نم ل التشري مشرع : اإغ بي ل ب ع الس الس ان: الرق ن ل ب عزا عبد الرحمن، م

 .90ص
، ص 2 ب ، مرجع س ي ري ال ء المحكم الدست ي في قض ل التشري ب اإغ ي الشيمي، رق يظ ع رده عبد الح  . 30أ
ديل الدس 3 ريخ تت ت در بت ني الص ر  23ر األم ريخ  1949أي ن صدر بت ن ج ق ز 26بم ، ترجم  2002تم

Friedrich Ebert Stiftung ، www.Fes.de 11، ص. 
Article 6 «la législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu’an 
enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur 
statut social »                                                                                                                                                  
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طبيعيين  طفال ا واجب توافرها في ا ية ا و قا شروط ا شرعيين  naturelsا طفال ا وا
légitimes ن ، و لبرمان (، وا  دستورية  مدة ا هاية ا ى  قص إ مقبول استمرار ا ه من غير ا أ

لبرمان هي  متبقية  مدة ا ت ا مدة أن يضع  ،أشهر 6ا خير استطاع في هذ ا ن هذا ا
ون يستوفي فيه ما  مشروع مقاومة من بعض  أوجبقا ه فشل في إقرار بسبب ا عليه، إا أ

ح مصا  .(1َأصحاب ا
قض  ما     مصرية في ا قض ا مة ا ة  10574طعن رقم  1999أيار  10قضت مح  64س

ه قضائية  مادة أ فقرة َه( من ا ص ا بين من  ان ا ما  ون رقم  43"  قا ة  117من ا  1983س
ته تصرف فيه على خاف ما يقضي به  ،في صريح عباراته و واضح دا اء أثر وا أن جريمة اقت

ون، قا تصرف فيه على خاف ما يقضي به ا ثر با ون، ا تتحقق إا إذا اقترت حيازة ا قا  ا

ون حماية اآثار رقم ان قا ة  117و ةأن أوجب في مادته  1983س ثام ل من يحوز أثرا  ا على 
ه قد خاأ ه خال أجل معين، إا أ مقررة  -ن يخطر هيئة اآثار ع عقوبات ا جرائم وا د بيان ا ع

ون قا ام ا  .من تأثيم واقعه عدم اإخطار عن حيازة اآثار -وفق أح
لطاعن      دة  مس جريمة ا ثر،  ،وهي ا تصرف في ا م يقترن با فعل إذا  هذا ا م يسن عقوبة  إذ 

م م ا ح هافإن ا طاعن ع قا ،طعون فيه إذا أدان ا ف ا ون قد خا ون وأخطأ في تطبيقه ويتعين ي
ون  أنيعتبر هذا  حيثب، قضه" قا مختصة بحماية قد ا هيئات ا ر جزاء عدم إخطار ا أغفل ذ
 اآثار.

اع ثا:ثا مبطن اامت تشريعي ا  ا
ه ا ي ما     مشرع أ سلوك من ا ت عن ممارسة يميز هذ ا وا  بصورة مطلقة، اختصاصهس
قوصيع ل م موذجية بش ة ا حا ج ا ما، ا مشرع عمل ايجابي  أمامون  وا  ه ا صادر من ا

اول ا بها يت ل جوا موذجية من  ل تفصياتهاحاات ا ىيحيل  بل ،أو ب ك في  إ يقوم بذ غير 
ثارصورة  تفويض  اإ ىمن ا ائحة، بحيث ا إ ون ا سلطة ا مرحلة ت ة ا حا ائحة في هذ ا

ظيم ت ية من ا ثا ما ،ا مسائل  وا  ظم ا ها من اختصاصها ابتداء ت أ صيلو ما يعتبر خروجا  ،ا
وعي  صارخا عن قواعد توزيع ااختصاص تشريعية وا ا سلطتين ا فيذيةبين ا تي تعد من ت ، ا

عام . ظام ا  ا

                                                           
يه 1 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .40ص  ، مرجع س
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هجية      برمان و  توزيع ااختصاصات بينوقد أقرت م فرسي ا دستور ا ول مرة في ا ومة  ح ا
ة  مادتين  1958س ك في ا ه 37و 34وذ بية  ما وهو .(1َم م دساتيرسارت عليه غا عا  . ا

ى  ،وعموما     خير إ تهي في ا ات ت مشرع عدة سلو ب ا صورة من اإغفال من جا تتخذ هذ ا
ازه عن فيذية ت ت سلطة ا ح ا صا ك إما بإفراطه في تفويض اختصاصه  ،اختصاصه  ون ذ وي

فيذية ت لسلطة ا تشريعي  تفويض  ،ا دستورية بأسلوب ا ظمتها ا تي تأخذ أ دول ا وهذا في ا
تشريعي ائحة يما ه ،ا ظيم أو ا ت ى سلطة ا ة إ ه يوسع في اإحا حال في مصر، أو أ مما  ،ا

را اختصاصه  ل ت فةيش محددة في ضوابط توزيع ااخت ومخا ومة ا ح برمان وا صاص بين ا
دستور، أو أن يظهر في ظاهر  ه بصورة ملتوية ا ه يمارس اختصاصه و ك بإفراطه في  ،أ وذ

ي تا حو ا جه على ا عا صوص، وهو ما   : عمومية ا
تشريعي توسع -1 برمان في تفويض اختصاصه ا  ا

يات ما يسمح      دساتير من اآ فيذية في ممارسة تتضمن معظم ا ت سلطة ا لبرمان بتفويض ا
وعا من  ظيمها  تي يتطلب ت مسائل ا تشريعية، خاصة فيما يتعلق با جزء من اختصاصاته ا
فيذية، ويطلق على هذ  ت سلطة ا دى أجهزة ا تي قد ا تتوافر إا  ية ا ف دراسة ا خبرة وا سرعة وا ا

تشريعي" تفويض ا ية " ا  .(2َاآ
تشريعي ويقصد     تفويض ا صوص تبا فيذية بسن  ت سلطة ا ون ظيمية : قيام ا قا  ها قوة ا

ون تفويض في تسمى قرارات بقا طاق ا ساس  ي يقيد با ها على ترخيص برما ك بعد حصو ، وذ
زمان موضوع و ا  .(3َا

اء     مبدأ استث ان هذا ا ما  تشريع، واقتصار دور  ،و برمان بوظيفة ا فراد ا يرد على مبدأ ا
ين قوا فيذ ا فيذية على ت ت سلطة ا ضوابط  ،ا دساتير بمجموعة من ا فقد أحاطته معظم ا

سلطة  ى ا برمان قد أفرط في تفويض اختصاصه إ ون ا يف ي ن  موضوعية واإجرائية، و ا
ك دساتير تجيز ذ فيذية ما دامت  ا ت  ؟ا

                                                           
ن 1 ن.أنظر في هذا الش ن الذ يختص بسنه البرلم ن د ل ريف الم دة الت ل مرة أعط هذه الم                      :أ

  Le recours a l’incompétence négative dans le cadre du contrôle à prosederiori de la 
loi : une construction inachevée ,http// :m2-5 dd .u-paris 2 .fr / francais.                                                 

يضمبدأ  2 م  التشريعي: الت بي م ر ن اأ ض البرلم ل إذا ف لمي اأ ن الحر ال رة إب ه مبدأ فرضته الضر
 ، سي الجزائر ط في النظ السي رس الس لي مم ، أس ق ل، لمزيد من الشرح أنظر عبد ه ب ء الد س التشريع إل ر

الت النشر  ع  طب م ل ح ،دار ه رن طب مزيدة  من  179،ص2009زيع، الجزائر سن دراس م
ذل  3 يض  انين الت ا من تسميت ب ن هي أقر إل الص ن ة ال رارا التي ل ق ي ال ه من يط ع هن من ال

يذي  طتين التن اق بين الس ، ال ن ند الطرا ، أنظر م ي ط التشري ليس الس يذي  ط التن درة عن الس ن ص لك
ي ني،طالتشري زيع، سن1 في النظ البرلم الت نشر  راق ل  .179، ،ص2009، دار ال



42 

 

ك     فقه على ذ مشرع أفرط في تفويض  ،أجاب ا هما أن ا قول ع ن ا تين يم وحصر في حا
فيذية هما: ت لسلطة ا  اختصاصه 

ى ة اأو حا تشريعي ا فراد ا تي تدخل في ا مسائل ا تشريعي با : إما بتفويض ااختصاص ا
مطلق.  ا

ية ثا ة ا حا لضوابط ا ى تفسيرًا فضفاضًا  ه يتب تشريعي:أو أ لتفويض ا موضوعية  دستورية ا  .(1َا
ى : - أ ة اأو حا تي  ا مسائل ا دستورية تفويض ا مها ا تي تحظر دساتيرها ومحا دول ا تتعلق با

لضوابط  ان محترما  تفويض  رغم أن ا لبرمان، با مطلق  تشريعي ا فراد ا تدخل في اا
موضوعية واإجرا ما ها ا،  و صوص عليها قا م م يضع  يئية ا يا، حيث  سبة إيطا حال با ا

ة س فرسي  دستور ا ما فعل ا ائحة  ون وا قا ه 1958دستورها حدا فاصا بين مجال ا ، إا أ
برمان بها فراد ا ا في ا مسائل تدخل ضم  .(2َحرص على اعتبار بعض ا

مها رقم      دستورية بها أقرت صراحة في ح مة ا مح صادر في  26ن ا  1961ماي  23ا
مطلق و  تشريعي ا فراد ا تفرقة بين اا شخصية عفي  حصرتها حريات ا تي تتعلق با مسائل ا ما ا

مادة  دستور،  13با ية،  من ا ما شخصية وا تزامات ا سبي ويتعلق بمسائل اا تشريعي ا فراد ا واا
ظيم  فيذية ت ت لسلطة ا برمان أن يفوض  ه يستحيل على ا ى أ م إ ح تهت في هذا ا حيث ا
فراد  تي تدخل في اا مسائل ا مطلق"، ومثال عن ا تشريعي ا فراد ا طاق ا داخلة في  مسائل ا ا

صت ع مطلق ما  مادة ا تفتيش . 13ليه ا حبس ااحتياطي وا متعلقة با  من دستورها وا

سبي     فراد ا تي تدخل في اا مسائل ا مادة  ،أما فيما يتعلق با صت عليه ا ر ما  من  23ذ
دستور و  ية ا ما شخصية و ا تزامات ا تي تتعلق باا  .(3َا

ون رقم      قا ن سرعان ما حسم ا ة  400و متعلق  1988أوت  23صادر في ا 1988س ا
هائية في مادته  ة بصفة  مسأ ومة هذ ا ح شاط ا وزراء وتحديد  ظيم رئاسة مجلس ا  18/2بت

تشريعي  فراد ا طاق اا تي تدخل في  مسائل ا تشريعي ا تفويض ا ين ا اول قوا ه، حيث حظر ت م
لبرمان مطلق   .(4َا

                                                           
مشرع، 1 بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص ، ص عيد أحمد الغ ب  .175-174مرجع س
س المرجع 2  .177،ص  ن
دة  3 در سن  13تنص الم لي الص ر إيط دل سن  1947من دست حرم ا أنه)لحري الشخصي ع  2012 الم

 .تنت
ج أمر  حري الشخصي ، إا بم ييد آخر ل ا أ ت تيش شخص  ل ا التحر عن ، أ ت ز ب شكل اعت ا يج

ن. ن ي ال ال  الصيغ التي ينص ع ف لأح ذل   ، ئي ض ط ال در عن الس  مسب ص
ئي( ق سجن ال ى ل ص ن المدة ال ن  www .constitute project,org ... يحدد ال

مشرع، 4 بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص ب ،ص  عيد أحمد الغ  .183مرجع س
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موقف     فس ا ي و برتغا دستور ا تهجه صراحة ا موضأ ة ، حيث اتخذ قابلية ا مسأ وع أو ا
تشريعي  سبي  امعيار لتفويض ا تشريعي ا فراد ا مطلق واا تشريعي ا فراد ا تمييز بين اا لتفرقة ا

مادة  ك في ا تشريعي  164لبرمان، وذ فراد ا تي تدخل في إطار اا لمسائل ا سبة  ه با م
مطلق و  مادةا ومة، وا لح ن تفويضها  فراد ( 1َ 165 ا يم تي تدخل في إطار اا لمسائل ا سبة  با

ومة  لح ن تفويضها  تي يم سبي وا تشريعي ا  .(2َا
ف     عليا على  مصرية ا دستورية ا مة ا مح دستور، حيث اعتبرت أن واستقرت ا س موقف ا
برمان ذاته، ل لبرمان حجية في مواجهة ا مطلق  تشريعي ا فراد ا طاق اا داخلة في  مسائل ا

تشريعي وا  ومة، ا في إطار ممارستها اختصاصها ا لح ظيمها  تخلي عن ت ه ا بحيث ا يم
ائحي و في إطار  فسه. اختصاصها ا ممارسته ب بغي عليه أن يتدخل  ما ي  (3َا 

برمان يقع في حومة اإفراط في تفويض اختصاصه توصل مما س     تيجة مفادها أن ا ى  بق إ
تي  مسائل ا ظيم ا ه، إذ قام بتفويض ت موضوعية واإجرائية  ضوابط ا تقيد با رغم من ا تشريعي با ا

فيذية. ت سلطة ا ى ا مطلق إ فراد ا طاق ا  تدخل في 
ة اإفراط ف     دول ربطت مسأ ت هذ ا ا ذا  لبرمان وا  تشريعي  تفويض ااختصاص ا ي ا

ازل  يا على ت ه د م تجعل م دول  سبي، فإن بعض ا فراد ا تشريع وا مطلق با فراد ا ة اا بمسأ
تشريعي مشرع عن اختصاصه ا لتفويض  ،ا موضوعية  لضوابط ا خير  ما ربطته بتجاوز هذا ا وا 
ية . ثا ة ا حا ه في ا بي  وهذا ما 

ث - ب ة ا حا يةا طاق ا تي تدخل في  مسائل ا م تستثن ا تي  دول ا ة با حا : تتعلق هذ ا
ن  ى يم تشريعي، بمع تفويض ا سبي من عملية ا مطلق أو ا تشريعي سواء ا ااختصاص ا
ظيمها  فرد بت ان ي مسائل سواء أن  ل ا فيذية   ت سلطة ا ى ا لبرمان أن يفوض اختصاصه إ

سبي ازا عن (4َةبصفة مطلقة أو بصفة  مشرع ت تفويض من قبل ا ي ا يعتبر هذا ا تا ، وبا

                                                           
دة   1 : ) 164عبر الم ل ي المط ب راد التشري ليا التشريعي الحصري  المطعن مبدأ اان  : المس

: ر اآتي لتشريع في اأم ري حصري ب جم طني ل ي ال  تختص الجم
.-أ دي يئ السي انتخ ال  

- . ءا ت كم لاست اعد الح ال  
ي ... -ج دع سير عم  ري  (تنظي المحكم الدست  

دة :) 165ام الم ل ي النسبي ب راد التشري د عبر عن مبدأ اان ليا التشريعي الحصري بشكل جزئي ف :المس  
ر اآتي : لتشريع في اأم ، ب م في ذل ض الحك ، اا  اذا ف ري حصري جم طني ل ي ال  تختص الجم

.  -أ ني ن يت ال اه ص  ل اأشخ ح  
- ... ن الحري  الضم (الح   

يذي ،ج  2 التن ي  طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت ،ص  ، 1عزا عبد الرحمن، ض ب  .217مرجع س
ل 3 ب ،ص، فكرة عد عيد أحمد الغ مشرع، مرجع س بي ل ص الس  .178ااختص
يه4 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .47،ص، مرجع س
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عملية  موضوعية  ضوابط ا دول با صورة في هذ ا ما تتعلق هذ ا تشريعي، وا  اختصاصه ا
تفو  تي يجب أن تمر بها عملية ا تفويض ويقصد بها : اإجراءات ا تفويض ا ون هذا ا يض حتى ي

يا و ضوابط هذ وتتعلق ،قا موضوعيا مادة  ةا دستور بضابطين (38َ1في فرسا بحسب ا             : (2َمن ا
تفويضاأول:   .طاقَمجال( ا

ي  ثا تفويض وا  .مدة ا
عمل بمقتضى هإذا ف     برمان في ا ضابطيناذأفرط ا ازا عن اختصاصه  ،ين ا ه يعد مت فإ

ه، مما يجعله و  ي تمارسه بدا ع ومة  لح تشريعي  في حومة اإفراط في تفويض  اقعاا
 ااختصاص. 

ئن     فرسي قد اختلف ح و فقه ا ومة " اان ا ح ة " برامج ا  38 م صت عليه ذيول مسأ
د مقصود بمن ا اك من اعتبر ا تي يتطلب حسمها من قبل ستور، فه مسائل ا ومة ا ح برامج ا

تي تدخل عادة في  تدابير ا ومة اتخاذ مجموعة من ا ح ما فسرها آخرون  طاقا تشريع، بي ا
ول بحسب مب وزير ا برمان بعدما قدمه ا ذي حاز على موافقة ا ومة ا ح ص عليه برامج ا ا ت

مادة  دستور 49ا صادر في  ،من ا فرسي في قرار ا دستوري ا مجلس ا ذي أخذ به ا رأي ا وهو ا
اير  12 مادة من1977ي ذي فرضته ا ومة ا ح عام  38أن برامج ا دستور هو برامجها ا من ا

مادة وى من ا فقرة ا ية عما با وط جمعية ا ذي حصلت بمقتضا على ثقة ا دستور   49ا من ا
ي  ومة في حاجة  ح ون ا برامج وت ل ما يعرض عليها من مسائل ترتبط بهذا ا ب  ى جا إ

تشريعي مجال ا ى اتخاذ تدابير مما يدخل عادة في ا ظمها إ  .(3َت

صدد     يه في هذا ا برمان  ،وما تجب اإشارة إ فرسي قد حظر على ا دستوري ا مجلس ا أن ا
علة في  ين عضوية، وا تي يشرع فيها بقوا مجاات ا تشريعي فيما يتعلق با تفويض اختصاصه ا
افى مع  دستوري وهو ما يت لمجلس ا قبلية  لرقابة ا خيرة  فقه هو وجوب خضوع هذ ا ك حسب ا ذ

تفويض تشريعي موضوعات ا  .(4َا

                                                           
1 Article38" le gouvernement peut ,pour l’exécution de son programme, demander au 
parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des 
mesures qui sont normalement du domaine de loi " constitution du 4octobre1958. تنص  

دة  رنسي لسن  الم ر ال ن  من الدست ن الترخيص ب م أن تط من البرلم حك ز ل دل  ع أنه : )يج الم
ج مراسي خال مدة محددة  -تتخذ ... (.تداب –بم مج يذ برن ن من أجل تن ن ص ال دة في نط اختص ير تدخل ع  

ب ،ص 2 مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل،  فكرة عد ااختص  .194عيد أحمد الغ
ل 3 رده عيد أحمد الغ ب أ  .195،ص ، مرجع س
ي الشيمي، 4 يظ ع ري أنظر عبد الح ء المحكم الدست ي في قض ل الشري ب اإغ ، رق ي ، ص ال ب  .16مرجع س
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مادة  ،في مصر أما     ظمت ا تفويض 1971من دستور  108فقد  حيث جاء  ،(1َموضوع ا
اء على تفويض من مجلس  فيها ائية، وب حوال ااستث ضرورة وفي ا د ا جمهورية ع رئيس ا  "

شعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن ون، و  ا قا ها قوة ا مدة يصدر قرارات  تفويض  ون ا يجب أن ي
تي تقوم عليها، ويجب عرض هذ  محدودة وأن تبين فيه سس ا قرارات وا موضوعات هذ ا

م تعرض أو عرضت  تفويض، فإذا  تهاء مدة ا شعب في أول جلسة بعد ا قرارات على مجلس ا ا
ا مجلس عليها زال ما  م يوافق ا ون"و قا ها من قوة ا  .ن 

تي     ضرورة ا ة ا تفويض بتوفر: حا اء عليه حددت شروط صحة ا تفويض،  وب تبرر طلب ا
فس  لتفويض، ثم امتدت  ون محا  تي ت موضوعات ا ما يجب  تحديد ا محددة،  ية ا زم مدة ا وا

تفويض ذاته وتتعلق بموافقة أغلبية صحة ا شروط اإجرائية  تحدد ا مادة  من أعضاء مجلس  2/3ا
جمهورية في إطار  متخذة من قبل رئيس ا شعب، وأن تعرض اإجراءات ا تفويض على ا ون ا قا

مجلس في أول دورة يعقدها  .(2َا
فة     مخا برمان  ،وبمفهوم ا ي أن ا دستور ا يع شروط في ا وأمام هذ -إن حصر هذ ا

دقيقة موضوعية ا ضوابط ا ه أفرط في تفويض اختصاصه  -ا قول أ ن في إطارها أن  ا يم
ك ه ذ ه يتقيد بها، بل يم ومة مادام أ ل يجعله  وهذا ،لح ضوابط بش بأن يوسع من تفسير هذ ا

تفويض غير محدد  ضرورة أو يجعل ا ة ا أن يوسع من حا ومة،  لح ازل عن اختصاصه  يت
م ه ا يحدد ا مدة، أو أ تفويضا ون ا تي يخصها قا  .وضوعات ا

ضوابط     تزام بهذ ا مصري على ضرورة اا دستوري ا قضاء ا ك شدد ا ا اعتبر، ذ مشرع  وا  ا
ازا عن د دستوري مت ومة دون س لح دته .اختصاصه  دستورية  وهو ما أ مة ا مح مها  ا في ح

صادر في  لمادة 1986مارس6ا صل 108، بعد استعراضها  ها: " أن ا دستور بقو  -من ا
سلطات  فصل بين ا مبدأ ا تشريع وأن تمارسها  -تطبيقا  تشريعية بوظيفة ا سلطة ا أن تختص ا

                                                           
ر   1 ي في مصر في دست يض التشري ن الت ن ير  18ألغي ق انين يصدره رئيس  2014ين رارا ب ل استبدل  ب

ف مع  ل  تزامن هذه الظر في ح ل ،  ج ل ااست رئ في ح رة ط ن لد ط محددة ، حيث يدع البرلم ري بشر الجم
ن لر ا ك س الن ل مع إلزامه عرض عد قي مج ج ل ااست انين الازم لح رارا ب ري إصدار ال ئيس الجم

اف خال  الم قش  من ر الجزائر  15ل امر في الدست ني التشريع ب تشبه هذه الت س الجديد  د المج ي من ان
دة  يه الم ه م نص ع ط.  رنسي من حيث الشر ر  156ال ل 2014من دست د ب رة ان :" إذا حدث في غير د

ر  د ط س ان ري المج خير ، يدع رئيس الجم ذ تدابير ا يحتمل الت ج اإسراع في اتخ ا م ي س الن مج
انين ع أن يت  ري إصدار قرارا ب ز لرئيس الجم ، يج ئ ا غير ق س الن ن مج إذا ك يه،  رض اأمر ع ل

ا الم قشت  من ي خال عرض  ره  15ف ع ل ي قش أ إذا عرض  تن رض  ذا ل ت س الجديد ف د المج من ان
ذه  د ن س اعتم ، إا إذا رأى المج ج ال إصدار قرار بذل ن ح ن د ن ة ال ن ل من ق ي م ك ثر رج س زال ب المج

ر" ي من آث ي م يترت ع ، أ تس ب ترة الس  في ال
يهكيالي زه 2 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري برة، ااغ  .49، ، مرجع س
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مادة ب ص عليه ا ما ت دستورية وفقا  لقواعد ا لسلطة  86فسها طبقا  ها  دستور فا تتخلى ع من ا
باد من ضرورة مواجهتها  تي قد تحل با ائية ا ظروف ااستث ما تقتضيه ا ظرا  ه  فيذية، إا أ ت ا

فيذية في إصدار ت سلطة ا دستور تفويض ا ها  في سرعة وحسم بتشريعات عاجلة قد أجاز ا قرارات 
دستور  ون، وقد حرص ا قا تفويض-قوة ا قيود ما  -إذ أباح هذا ا ضوابط وا ه من ا على أن يضع 

تي تبرر َوهي  ظروف ا ك بتقيد من حيث ا مختصة، وذ سلطة ا تشريع في يد ا فل جعل زمام ا ي
ضرورة و  ون اا دستور على أن ي ص ا ه َ ي ائية (، وأمر سريا حوال ااستث مدة ا تفويض 

تفويض  دستور على أن تبين في قرار ا ص ا تي يرد عليها َ ي موضوعات ا محدودة (، وا
ما يشترط  ك (،  دستور على ذ ص ا تي تقوم عليها َ ي سس ا قرارات (، وا موضوعات هذ ا
تفويض َ أغلبية ثلثي أعضائه (، وضرورة عرض هذ ون ا دستور توافر أغلبية خاصة إقرار قا  ا

م تعرض تفويض، فإذا  تهاء مدة ا تشريعية في أول جلسة بعد ا سلطة ا ين على ا قرارات بقوا أو  ،ا
له حتى ا  ك  ون . وذ قا ها من قوة ا ان  تشريعية زال ما  سلطة ا م توافق عليها ا عرضت و

دست شارع ا ذا يوفق ا تشريعية على اختصاصها، وه سلطة ا ازل ا ى ت تفويض إ وري بين يؤدي ا
دستورية، وبين ااعتبارات  سلطات بوظائفها ا ة قيام ا فا سلطات و فصل بين ا ظام ا مقتضيات 
تشريع على سبيل  جمهورية في ممارسة وظيفة ا تي تقتضي تفويض رئيس ا ملحة ا عملية ا ا

ائية "  ظروف ااستث مواجهة تلك ا اء   .(1َااستث
تي      تفويض ا ين ا فقه في مصرومن أبرز قوا تقاد ا ذاك أثارت ا ها تعبر عن رغبة  - أ و

فيذية ت لسلطة ا تشريعي  ازل عن اختصاصه ا ت برمان في ا ون رقم  -ا قا ة  15ا ذي  1967س ا
ون خال  قا ها قوة ا جمهورية في إصدار قرارات  ه " يفوض رئيس ا وى على أ ص في مادته ا

قائمة ف ائية ا ظروف ااستث ل ا ة وسامتها وتعبئة  دو تي تتصل بأمن ا موضوعات ا ي جميع ا
ل ما يرا  ي، وبصفة عامة  وط حربي وااقتصاد ا مجهود ا مادية ودعم ا بشرية وا ياتها ا ا إم

ائية "ضروريا  ظروف ااستث ي وا ، مواجهة هذ ا ون على أي تحديد زم قا م يحتو هذا ا حيث 
تي ت لموضوعات ا ا  ون صورة تعيي قا فقه هذا ا ك اعتبر ا ذ تفويضية،  لوائح ا ها ا صدر بشأ

جمهورية وفي خال مدة غير محددة،  رئيس ا مشرع  ازل عن ااختصاص من قبل ا لت واضحة 
دستورية  مة ا مح تفويض فإن ا عدم تحديد مدة ا دستورية  ون بعدم ا قا دما طُعن في هذا ا وع

قيد قضت بدستوريته، وردت على  تفويض وهو ا خاص بتحديد مدة ا ي ا ثا شرط ا ه ا دفع بأ هذا ا
عادية  زمن ا مدة بوحدات قياس ا شارع قدر تحديد هذ ا ذي يحول دون إطاقه، فإن ا ي ا زم ا

                                                           
رده  1 ب أ مشرع، مرجع الس بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص  .200عيد أحمد الغ
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سرائيل تتغير  ة بين مصر وا  معر ن ا صعوبة بل هو مستحيل،  غ ا شهر وهو أمر با ة وا س ا
ن ض تفويض من يوم آخر، فا يم تحديد مدة ا هذا اتخذ معيار آخر  هايتها بتاريخ معين و بط 

تي اقتضت إصدار، وهي ظروف موقوتة بطبيعتها بحيث يبقى ما  ائية ا ظروف ااستث وهي ا
دستور  فة ا تفي معه مخا مدة بما ي تهائها وبهذا يتوافر شرط تحديد ا تهي با ظروف وي بقيت هذ ا

صدد  .(1َفي هذا ا
مادة أ     صت ا جزائر، فقد  ها: "يجوز  1963من دستور  58ما في ا تفويض بقو ون ا على قا

مدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات  ه  تفويض  ي ا وط مجلس ا جمهورية أن يطلب من ا رئيس ا
وزراء و تعرض على م طاق مجلس ا صادقة صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في 

مجلس في أجل   .ثاثة أشهر"ا
ظيرتها       مادة مع  فرسي 38 موبمقارة هذ ا دستور ا مادة  ،1958من ا دستور  108وا من ا

موضوعات  م يُحط بضوابط موضوعية من حيث ا جزائر  تفويض في ا ون ا جد أن قا مصري،  ا
فيذية  ت سلطة ا ى ا ها إ تشريعي في مجا ن أن يفوض ااختصاص ا تي يم ان جعل  -ا ن  وا 

مدة تفويض محدد ا احية اإجرائية هو إجراء اختيار  -ا تقييد من ا ذي جعل إا أن ا مر ا ي، ا
جمهورية رئيس ا تقديرية  لسلطة ا ذاك خاضعا  جزائر آ تفويض في ا ون ا مؤسس  ،قا أن ا و

جمهورية بضابط معين  دستوري أراد أن يتملص من تقييد رئيس ا  .(2َا
تشريعية مجاا خصبا      مشرع عن ممارسة اختصاصاته ا اع ا ون مجال امت وضع ي وأمام هذا ا

تفويض  لتفويض ون ا ظم قا تي ت ية ا و قا ضوابط ا ك بسبب عدم وجود ا مبطن، وذ تشريعي ا ا
جم  تشريع، مما ي تفويض با لما طلبت ا حها  فيذية أمرا في صا ت سلطة ا لما رأت ا تشريعي، ف ا

ه إرها تشريعي، مما  قع مجال ا فيذية على ا ت لسلطة ا ها  ة ا مبرر  تشريعية وهيم لسلطة ا
سلطات. فصل بين ا ى اإخال بمبدأ ا ه إخال بقواعد توزيع ااختصاص إضافة إ  يترتب ع

ية أخرى يطلق      يعتمد آ تشريعي  تفويض ا ية ا جزائري عن تق دستوري ا مؤسس ا وقد تخلى ا
برمان في  افس ا ها ت فيذية بإعما ت سلطة ا وامر"، حيث أصبحت ا تشريع عن طريق ا عليها " ا
تشريع، وسعى في  صيل با رغم من اعتبار صاحب ااختصاص ا وظيفته بل تحل محله، با

تعدي ة ا س دستوري  ى درجة  2008ل ا تشريعية إ سلطة ا فيذية على ا ت سلطة ا فة ا ى ترجيح  إ
تشريعية.  مهمة ا ممارسة ا تشريعية  سلطة ا جمهورية محل ا  إحال رئيس ا

                                                           
ل، 1 ر اليه عيد أحمد الغ س المرجعالحك أش  .208-207،ص ن
سي الجزائر 2 ط في النظ السي رس الس لي مم ، أس ق رن-أنظر عبد ه ب النشر  -دراس م ع  طب م ل دار ه

زيع، الجزائر،طب   .235،ص2002الت



48 

 

مادة     ية ا صت على هذ اآ رئيس  2016 يلدقبل تع 1996من دستور 124وقد  ها"  بقو
جمهورية أن يشرع   بأوامر برمان. ا ي  أو بين دورتي ا وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا  في حا

تي  صوص ا جمهورية ا ه  تخذهاإويعرض رئيس ا برمان في أول دورة  ل غرفة من ا على 
 توافق عليها.

برمان.                                               تي ا يوافق عليها ا وامر ا تعد اغية ا
رئيس  ن  مادة يم ورة في ا مذ ائية ا ة ااستث حا جمهورية أن يشرع بأوامر في ا دستور 93ا   من ا

صاحية مقيدة بضوابط   جد أن هذ ا مادة  وزراء"، و باستقراء هذ ا وامر في مجلس ا تتخذ ا
 هي:
ة  -1 تشريع بأوامر في حا جمهورية صاحية ا رئيس ا ي: حيث يخول  زم قيد ا مر با يتعلق ا

صوص عليهما شغ م ائية ا ة ااستث حا برمان، وفي ا ي وبين دورتي ا وط شعبي ا مجلس ا ور ا
مادة  شعبي  93في ا مجلس ا مدة بثاثة أشهر فيما يتعلق بحل ا دستور، حيث تتحدد ا من ا

ية  ثا لمرة ا ومة  ح ة عدم موافقته على برامج ا ي في حا وط حل يُفعّل (1َا ة ا إجراء ، و في حا
مادة ام ا تخابات تشريعية مسبقة بموجب أح برمان  82ا دستور، أما بين دورتي ا فس ا من 

مادة  ثر حسب ما حددته ا مدة بشهرين على ا مادة  118/1فتتحدد ا دستور وا من  5من ا
عضوي رقم  ون ا قا مة وعملهما  99/02ا ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ظيم ا ذي يحدد ت ا

ذا ومة و ح هما وبين ا عاقة  بي  .(2َا

ة  -2 لحا سبة  حال با ك ا ذ وزراء و وامر في مجلس ا طابع اإجرائي حيث يتم اتخاذ ا يتعلق با
مادة  محددة في ا ائية ا وامر على مجلس  93ااستث دستور، على أن تعرض مشاريع هذ ا من ا

وزراء متعل(3َا إجراءات ا سبة  حال با ما هو ا ين دون ضرورة أخذ رأي ،  قوا قة بمشاريع ا
ة  دو ين -مجلس ا قوا حيث يعتبر طلب ااستشارة إجراء إجباريا  -وهو إجراء يتعلق بمشاريع ا

رأي ملزما. ون هذا ا  دون أن ي

ه تلي اتخاذها حيث يعد هذا اإجراء  -3 برمان في أول دورة  وامر على ا زامية عرض هذ ا إ
ع  ها م ة من شأ جمهوريةضما حقوق          ( 4َتهاون رئيس ا حماية ا ه ضمان  ى أ إضافة إ

فيذية. ت سلطة ا ية تعسف ا ا حريات من إم  وا

                                                           
دتين  1 ن الم ر  129، 84/6راجع في هذا الش  . 1996من دست
ض رق  2 ن ال ن بي ال 99/02ال س الش ، الذ يحدد تنظي المج م بين الحك م  اق بين كذا ال م  عم س اأم  مج طني 

 .1999لسن  15ج ر ع 
زيع ، الجزائر،ص 3 الت نشر  ني ل د ن، دار الخ البرلم م  ي بين الحك ظي اق ال شي ، ال ي خرب  .55أنظر ع
شي 4 ي خرب بالمرجع  ،ع  .58،ص الس
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تع     ما عذل عن موقفه في ا دستورييل دبي خير ا قيود، حيث أضاف بعض ا على سلطة  ا
تشريع بأوامر، وأطال من عمجرئيس ا تشريعية مهورية في ا فترة ا وضح هذ ار ا زئية في جو
ها.  حي

مادة      صوص عليها في ا م ائية ا ة ااستث حا طوارئ  93أما ا ة ا ى حا ظر إ دستور وبا من ا
مادة  صوص عليها في ا م حصار ا طاق من مضمون 91أو ا ائية هي أوسع  ة ااستث حا ، فإن ا

م تحدد ماهيتها أو مؤداها، مادة  لرئيس ا غير  مواجهة ظرف خطير، فهذ ا فرد أمر تفسيرها 
جمهورية يوسع من سلطاته ويتخذ  غموض أن يجعل رئيس ا ل غموضا، ومن شأن هذا ا يش
رئاسية تتوسع في  سلطة ا فردية، مما قد يجعل ا حريات ا حقوق وا إجراءات واسعة قد تمس با

دستو  ه أن يمارس اختصاصه ا برمان مشلوا ا يم تعسف، فيما يبقي ا أو يترك موضوع ، (1َريا
ه  قرارات فإ مها من ا مستقلة أو ما يأخذ ح ائحة ا فيذية عن طريق ا ت سلطة ا ظمه ا ت مله  بأ

فيذية. ت سلطة ا ح ا صا تشريعي  ازل عن اختصاصه ا ك قد ت ون  بذ  ي
شأن ب     ستدل في هذا ا مقارة،  مادة وعلى سبيل ا ص عليه ا مصري رقم  13ما ت ون ا قا من ا

ة  236 ية 1954س ما ظم بقرار من وزير ا ه" ي مزايدات على أ اقصات وا م ظيم ا متضمن  ت ا
ت  ا ها  مادة  فقه هذ ا تقد ا ام و إجراءات". وقد ا ون من أح قا ظمه هذا ا م ي وااقتصاد ما 

ام جدي ية إضافة أح ما وزير ا ون وهذا في حقيقته تفويض ويس تخول  قا ام هذا ا ى أح دة إ
فيذ   . (2َمجرد ت

ائح -2 ى ا ة إ توسع في اإحا  ةا
ك عن      فيذية، وذ ت سلطة ا ى ا ين إ قوا فيذ ا د مهمة ت م تس عا ل دساتير ا مسلم به أن  من ا

تفصيلية أو  ام ا ح تي تتضمن ا فيذية، ا ت لوائح ا فيذ طريق إصدار ا تيسير ت ازمة  ميلية ا ت ا
ون قا  .(3َا

مادة      ص ا مصري  144حيث ت دستور ا ة من ا جمهورية 1971س على أن: " يصدر رئيس ا
ه أن يفوض  فيذها و يس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من ت ين بما  قوا فيذ ا ت ازمة  لوائح ا ا

ون من  قا "غير في إصدارها ويجوز أن يعين ا فيذ ت ازمة  قرارات ا  .(4َيصدر ا
                                                           

ر الجزائر 1 ق ،الدست ، عبد ه ب ح دى  طب مزيدة  من ، دار ال ، ف ة، تشري  .139،140،ص2005نش
،ص 2 ب مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل ، فكرة عد ااختص  .224عيد أحمد الغ
، ج  3 ن اإدار ن ل ال ل الدين، أص مي جم ،  2س ي م ع الج  .528،ص1999،دار المطب

4
رة في هذا الصدد أن ان إصدار   يذ ا تج اإش ائح  الازم لتن ص رئلال ن أصبح من اختص له أن ين زراء  س ال

دة  ، حيث ألغي الم ري ص رئيس الجم ن من اختص دم ك ض غيره في إصداره ب ر  ي  من دست
دة  حك الم در في  استبدل ب ر المصر الص ير  من الدست زرا ين :" يصدر رئيس ال ل ائح ب ء ال
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مادة     ص ا ة  21وت س فرسي  دستور ا ومة...  1958من ا ح ول أعمال ا وزير ا َ يدير ا
ائحية(. سلطة ا ين ...ويمارس ا قوا فيذ ا  ويضمن ت

مادة      ص ا ة  143/2ما ت س جزائري  دستور ا مجال 2016من ا ين في ا قوا درج تطبيق ا " ي
ول". لوزير ا ذي يعود  ظيمي ا ت  ا

دستور     فيذية بموجب ا ت لسلطة ا ون هي حق يثبت  قا فيذ ا ا فإن سلطة ت يست حقا  ،من ه و
فيذ قيام بت فيذية ا ت سلطة ا تشريعية ا سلطة ا ذي تدعو بموجبه ا ون ا قا ان ( 1َمشتقا من ا ، فإن 

دستوري أهم مؤسس ا سبب فهو إدراك ا ك  فيذيةذ ت سلطة ا ون  ،ية ا قا ودورها في تفعيل قواعد ا
خبرة  برمان مهما وصل  درجة من ا جمهور، زيادة على أن ا مستمر با مباشر وا ها ا م اتصا بح

ل جزئياتها وتفصياتها مسائل وب ل ا فاءة ا يستطيع ضبط  خيرة  ،وا مما يجعل تدخل هذ ا
وزير  جمهورية أم ا فذ سواء رئيس ا م ان ا ك مهما  ون، وذ قا فيذ ا تسهيل عملية ت ضرورة حتمية 

ول أم غيرهما.  ا
ه      فقه وما تساءل ع ن ما شغل ا امه  -و ون وتفعيل أح قا ائحة في حياة ا همية ا ظرا  و
فيذية، - ت ائحة ا ون أو  هو حدود هذ ا قا فيذ ا تفي بت فيذية ت ت ائحة ا ى: هل أن هذ ا بمع

امها قواعد جديدة ؟. ها تضمين أح  من شأ
ى اتجاهين حيث:     مصري إ فقه ا قسم ا ية ا ا  إجابة على هذ اإش

يهاااتجا اأوليعتبر      ين واإضافة إ قوا ملة ا ها ت ائحة من شأ عن طريق  ،: أن ا
ااستخاص  ون صراحة وضم قا ن من محتوى ا حقيقة وجدت أصا من أجل  ،ما يم وهي في ا

ون قا صوص ا ملة  مشرع من ثغرات ،ت ه ا ها (2َوسد ما تر ملة يقتضي شمو ت ، وأن مقتضى ا
ون، مع  قا رها با م يرد ذ ية جديدة  و فيذية وحق تقرير قواعد قا ت تفاصيل ا  احتفاظحق وضع ا

ون قا فيذ ا ك في إطار ت شارع ،اإدارة وقيامها بذ تي استهدفها ا غاية ا حراف عن ا ، (3َدون اا
ك دستوري ذ ص ا د ا يست اإضافة  ،حيث يؤ تعطيل واإعفاء و تعديل وا ذي استبعد صراحة ا ا

مادة واردة في ا مور ا ر. 144من ضمن هذ ا ذ سابقة ا  ا
ر      ما أ يااتجا بي ثا ون من خال ا قا ام ا ى أح فيذية في اإضافة إ ت سلطة ا : حق ا

ون  لقا ى عدم مشروعية هذ اإضافة واعتبارها " تعديا باإضافة "  ادا إ فيذية است ت لوائح ا ا

                                                                                                                                                                                     

، إا إذا حدد ض غيره في إصداره له أن ي  ، يذه ء من تن ديل، أ إع طيل، أ ت انين بم ليس فسه ت يذ ال  الازم لتن
يذه" ائح الازم لتن ن من يصدر ال ن  ال

،ص1 ب مشرع، مرجع س بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص  .223عيد أحمد الغ
ل الدين،  أ  2 مي جم ، صس ب ، مرجع س ن اإدار ن ل ال  .541ص
س المرجع ، ص 3  .542ن
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دستور ذي يحرمه ا مادة (1َا طاقا من ا ك ا ثر تفصيا  144، وذ ص أ حيث يعتبر هذا ا
فيذية من خطورة على ااختصاص ووضوحا، وهذا بسبب  ت لوائح ا ما  دستوري  مؤسس ا إدراك ا

فيذ  فيذية في مجرد ت ت سلطة ا حصر دور ا فرد أصا به، على أن ي ذي ي لبرمان ا تشريعي  ا
ين قوا لسلطة  (2َا ون  قا ك عن طريق دعوة صريحة من ا فيذ، وذ ت تشريعات موضع ا ووضع ا

اضطاع بمه فيذية  ت شئ حقا ا ما سبقت اإشارة ا ت دعوة  فيذ مع اإشارة أن هذ ا ت مة ا
دستور مباشرة.  ما سلطتها مستمدة من ا فيذية وا  ت  لسلطة ا

تائج ما سبق     سلطة  :قول ،ومن  ير ا ى حد دعوة أو تذ برمان يجب أن يتوقف دور إ أن ا
لسلطة  ه أن يسمح  دعوة ما من شأ ت هذ ا ون، أما إذا تضم قا فيذ ا لقيام بمهمة ت فيذية  ت ا

ون لقا اما تتضمن تعديا  وائحها أح فيذية تضمين  ت يه ،ا  ،أو اإعفاء من تطبيقها ،أو إضافة إ
م تشريعي،      أو ترك موضوع بأ ازل عن اختصاصه ا ون بموقفه هذا قد ت ه ي ائحة فإ ظمه ا ت له 

حاات وبغير  فيذية في غير ا ت سلطة ا ى ا برمان إ اختصاص من ا ية  ة ضم ون أمام إحا و
دستور مقررة في ا طرق ا  .(3َا

ة موقف      مسأ مصرية فيما يتعلق بهذ ا عليا ا دستورية ا مة ا لمح صادر  ،واضحو مها ا في ح
قضية رقم ة  243في ا مادة  21س ص ا ذي قضت فيه بعدم دستورية  من قرار  11قضائية ا

ون رقم  قا جمهورية با ة  97رئيس ا ه: " يجوز بقرار من وزير  1959س صت على أ تي  وا
ما   ، سفر أو تجديد ح جواز ا سباب هامة يقدرها رفض م داخلية  ه سحب اا جواز بعد يجوز 

 .إعطائه "
دستور قد احتفى     مصري: " وحيث أن ا فقه ا ك -وفي تبرير ما قضت به يقول ا حقوق  -ذ با

مادة  ص في ا قل، ف ت حق في ا متصلة با ان  50ا مواطن باإقامة في م زام ا ه على حظر إ م
مادة  ون، وتبعتها ا قا ها ا تي يبي حوال ا ة إا في ا عه من اإقامة من جهة معي  51معين أو م

مادة  يها، و جاءت ا عودة إ ه من ا باد أو حرما ع إبعاد مواطن عن ا مواطن  52تم د حق ا تؤ
هجرة ومغادرة  جراءات وشروط ا حق وا  ون هذا ا قا ظم ا مؤقتة على أن ي دائمة أو ا هجرة ا في ا

ل شي ظيم  فيذية اختصاصا بت ت لسلطة ا م يعقد  دستور  باد، وبمقتضى هذا فإن ا ء مما يمس ا
تشريعية بما تصدر من  سلطة ا ظيم يتعين أن تتوا ا ت فلها فيما تقدم، وأن هذا ا تي  حقوق ا با

                                                           
ل الدين 1 مي جم ب مرجع  ،س  .542، صس
دة  2 يه الم ه م نص ع ائح المست  ذل عن طري إصدار ال ط التنظيمي  لس دة ع تمت ب من  125/1زي

ر  ،  1996دست يذي ط التن ائح التي تصدره الس عين من ال ذ عزا عبد الرحمن بين ن هن يميز اأست  ، الجزائر
ن أنظر عزا عبد الرحم صيل أكثر في هذا الش ، ج لت يذي التن ي  طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت ن، ض

ب ،ص1 .  290، مرجع س ده  م ب
ن  3 ن ل ال ل الدين، أص مي جم ب ،صاإدارس  .541، مرجع س
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ظيم  دستور ت د ا ه : إذا ما أس مة قد جرى على أ مح ان قضاء هذ ا ك، و ان ذ ين . متى  قوا
ها أن تتسلب من اختصاصها تشريعية فا يجوز  سلطة ا ى ا حقوق إ مر  حق من ا وتحيل ا

عمل في  ك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم با فيذية دون أن تقيدها في ذ ت سلطة ا ى ا برمته إ
ان متخليا  حق من أساسه  ظيم ا فيذية ت ت سلطة ا اط با ك و مشرع على ذ إطارها، فإذا ما خرج ا

مادة  مقرر با صيل ا دستور واقعا  86عن اختصاصه ا ي -من ا تا فة  في -با مخا هوة ا
دستورية.  ا

مادتينَ صي ا ون رقم 8،11وحيث أن  قا جمهورية با ة  98( من قرار رئيس ا مشار  1959س ا
سفر، وتحويله وسلطة رفض  ح جواز ا داخلية تحديد شروط م ا من تفويض وزير ا يها بما تضم إ

صل ا ما تتمخض عن ت ذا سحبه بعد إعطائه إ ، و جواز أو تجديد ح ا سس م مشرع من وضع ا
ين  تم وحيدة  وسيلة ا ها ا و رغم من  مله، على ا سفر بأ ظم موضوع جوازات ا تي ت عامة ا ا
دستور في  فلها ا تي ي حقوق ا ك ارتباطا وثيقا با يه، وارتباط ذ رجوع إ مواطن من مغادرة بلد وا ا

مواد َ ه، ومن ثم فإن 52،51،50،41ا متقدم بيا وجه ا شأن ( على ا مشرع في هذا ا مسلك ا
لدستور"  فا  ون مخا  .( 1َي

فيذية     ت لسلطة ا برمان عن اختصاصه  ازل ا ع ت م ون ،و قا فيذ ا ت ى  ،في إطار دعوتها  ع
ين قوا فيذ ا وائح ت اية فائقة بعملية إصدار  مصري ع قضاء ا تقيد  ،ا را إياها بضرورة ا مذ
فيذ بذاتها لت ين  قوا ما استقر على مبدأ قابلية ا ى ، بضوابط إصدارها،  لجوء إ توسع في ا وعدم ا

فيذية ت سلطة ا ة  ،طلب تدخل ا دو ك في رأي مجلس ا ين، ويتضح ذ قوا فيذ ا إصدار قرارات ت
ون رقم  1954مارس 2في  قا فيذ ا ة  633بخصوص ت علمية  1953س لجان ا شاء ا بشأن إ

يها في  تي تحال إ فيذية ا ت لوائح ا ون معلقا على صدور ا ين ا ي قوا فاذ ا دائمة  من أن "  ا
تين:  حا

ى فاذ مرهون بصدور ائحة.اأو ون صراحة على أن  قا ص ا  : أن ي
يةو       ثا ون مستحيا إا بصدور هذ ا قا فيذ ا ون ت ائحة...: أن ي  ا
ين     قوا فاذ ا فيذية أمر ضروري  ت لوائح ا توسع في اعتبار صدور ا ل خطورة  ،واعتبر أن ا يش

ون معلق قا فيذ ا ون ذاته، حيث يبقى ت قا فيذية اعلى ا ت سلطة ا ها أن تحول  ،على إرادة ا تي يم ا
ذي  ون ا قا فيذ ا تهدون ت تشريعية س سلطة ا ا ،ا ك باامت لوائح وذ ع عن إصدار ا

فيذية" ت فيذية ا تعد مجرد ،(2َا ت ائحة ا عليا على اعتبار أن ا دستورية ا مة ا مح دته ا وهو ما أ
                                                           

، ص 1 ب ، مرجع س رارا اإداري م ل ،  النظري ال ر ن محمد الطم يم رده س  .446أ
رده  2 س الأ  .448مرجع ، ص ن
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تشريعية موضع  سلطة ا صادرة عن ا ين ا قوا تسهيل وضع ا فيذية  ت سلطة ا قرارات تتخذها ا
ين أو قوا تعديل أو تعطيل ا ها فرصة  فيذ دون أن تتخذ م ت فيذها ا  .(1َاإعفاء من ت

برمان في دستور      ومة وا ح أما في فرسا، وبعد اعتماد أسلوب توزيع ااختصاصات بين ا
ن أن يزيد  ،1958 مشرع ا يم فقه على أن ا فسه  -استقر ا في حجم اختصاصه     -من تلقاء 

سلطة  ى ا ته إ حا مشرع اختصاصه وا  ر ا ه، وعلى هذا أدان عملية ت قاص م وا يملك أيضا اإ
تشريعي تفويض ا فيذية إا في إطار ا ت  .(2َا

فرسي     دستوري ا مجلس ا خصوص أدان ا صادر وفي هذا ا اير 16 في في قرار ا  1982ي
لفة بإدارة  م جهزة ا ى ا ة إ تأميم باإحا ون ا برمان من خال قا تأميمات قيام ا في قضية ا
خاص، على  قطاع ا ى ا عام إ قطاع ا متعلقة بتحويل ا قواعد ا ية مهمة تحديد ا وط ات ا شر ا

مشرع طبقا  مادة اعتبار أن هذا يدخل في إطار اختصاص ا ام ا دستور حيث يقول  34ح من ا
مادة  ت ا ا ه إذا  م 34:َ ومن حيث أ مجال ا دستور تُدخل في ا لبرمان َ تأميم من ا حجوز 

ات و  شر ه ا دستور شأ م من ا ح خاص(،فإن هذا ا قطاع ا ى ا عام إ قطاع ا تحويل مؤسسات ا
مبا ون مهمة تحديد ا قا ح ا ذي يم م ا ح ك شأن ا ية ا يعفي في ذ مل ظام ا ساسية  دئ ا

تي تفرض  دستورية ا قيمة ا مبادئ ذات ا قواعد   وا اء ممارسة اختصاصه من احترام ا مشرع أث ا
ل أجهزة (  .(3َفسها على 

فرسي في      دستوري ا مجلس ا ن تلخيص مذهب ا مسائلويم ان  هذ ا يس بإم قول:َ  با
فيذية  ت سلطة ا مشرع إعطاء ا مجلس وضع ا دستور با تي خصها ا قواعد تشريعية بطبيعتها،أي ا

ظيم بعض  فيذية ت ت سلطة ا ى ا شروط أن يعيد إ مقابل ضمن بعض ا ه با ا ، وبإم يابي وحد ا
مادة  تشريعية َا مواد ا صدد أبطل ( (،1958من دستور 38ا دستوري بتاريخ  وفي هذا ا مجلس ا ا

ومة بدون  1989جويلية  28 ح يط با ذي ي ية وشفافيتها ا ما سوق ا ون يتعلق بأمن ا صا في قا
وين موجوداتها  توظيف فيما يخص ت مختلفة حسب فئات هيئات ا قواعد ا تقييد سلطة تحديد ا

ها  .   (4َ وأصو
 
 
   

                                                           
يه1 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .57، ص  ، مرجع س
س  2  .57، ص مرجعال ن
ل ،  3 رده عيد أحمد الغ بأ  .215-214،ص  المرجع الس
ب ، ص  4 التنظيمي ، مرجع س ي  ص التشري اق بين النص ان :ال ن ل ب ج ، م ح ر إليه نسيم ب  .42أش
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عمومية -3 أسلوب اإفراط في ا  

ذي سبقت      تشريعي، ا فراد ا تشريعي تقوم على خرق مبدأ اا رة اإغفال ا ى أن ف اإشارة إ
ى مبدأ دستوري فقه ثم تحول فيما بعد إ م، ومفاد هذا  ،صاغه ا عا بية دساتير ا استقرت عليه غا

م يعد  خير  تشريع، إا أن هذا ا صيل في ا برمان هو صاحب ااختصاص ا مبدأ هو أن ا ا
فيذية ، ايستحو  ت سلطة ا ته فيها ا وحد بل شار سلطة  عملية أصبح تدخلها في ا تيذ على هذ ا

ها تشريعية ضرورة ابد م  .ا
مبدأ     ذا طرأ تعديل على مضمون هذا ا برمان  ،وه فرد ا تي ي مسائل ا حيث ميز بين ا

عامة  قواعد ا ة ما بصورة تفصيلية بوضع ا جة مسأ ك معا ي بذ ع فرادا مطلقا، و ظيمها ا بت
عامة  قواعد ا ام وا ح مشرع بوضع ا تفي فيه ا ذي ي سبي ا تشريعي ا فراد ا ها، واا تفصيلية  وا

ظم  تي ت تفصياتأصل ا موضوع ويترك ا فيذية .                         ا ت لسلطة ا جزئية   ا
سلطة      برمان ا ون صراحة عن طريق دعوة ا صيغة ت فيذ بهذ ا ت ى سلطة ا ة إ واإحا

ون قا فيذية  ت ائحة ا لتدخل إصدار ا فيذية  ت فراد  ام ا متعلقة با مسائل ا ة من ا ظيم مسأ ت
مساس بأصل  فيذية با ت لسلطة ا ة على ما يسمح  طوي هذ اإحا تشريع، دون أن ت مطلق با ا
فراد أو بحرية من حرياتهم، أو  ون، خاصة إذا تعلقت بحق من حقوق ا قا ظمها ا تي ي ة ا مسأ ا

عقاب . تجريم وا ة من مسائل ا  بمسأ
مسائل  وقد     ميلية وتتعلق با ت لوائح ا مصري ا فقه ا ة عن طريق ما يطلق عليه ا ون اإحا ت

ساسية  ية ا ب بغي أن ا تمس با خرى ي تشريع، فهي ا سبي با فراد ا تي تدخل ضمن اا ا
سبي تشريعي ا فراد ا صادرة في إطار اا ين ا قوا برمان في ا صيب ا ها تمثل  ون   .(1َلقا

برمان      ه صريحة -ن ا ة م ون اإحا فيذ   -ودون أن ت ت ى سلطة ا ة إ قد يتعمد اإحا
د صياغة  عمومية ع ن بأسلوب ملتوي يتمثل في اإفراط في ا تشريعي،  ممارسة ااختصاص ا

ون اإطار قا ية، ويعتبر ا و قا قواعد ا ة  La loi -cadreا س فرسي  دستور ا ذي عرفه ا ا
توجيهي 1958 ون ا قا ، وا صيغة.    loi d’orientationوحتى بعد ذي يجسد هذ ا مظهر ا  ا

ة      فرسي س دستوري ا ظام ا توجيهي في ا ون ا لقا ول  ظهور ا ان ا مر 1960و ، وتعلق ا
ون رقم  قا مؤرخ في 808-60با توجيه  1960أوت  5ا ون ا زراعي، وتا قا توجيه ا متعلق با ا

وا، حيث أُعتبر هاذ1967ديسمبر  30في  1253-67عقاري رقم ا قا دوام عما ان ا ن على ا

                                                           
ل ،  1 ب ،ص  فكرةعيد أحمد الغ مشرع ، مرجع س بي ل ص الس  .215عد ااختص
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ساسية     مبادئ ا ول فيه على وضع ا ومة، إذ يقتصر دور ا ح برمان وا ا بين ا مشتر
دور  ومة فتحوز ا ح ظيمه، أما ا ازمة إصاح مجال أو موضوع معين وت رئيسية ا خطوط ا وا

هم في و  فيذ. ا ت تطبيق  وا ساسية تلك موضع ا مبادئ ا وضع ا تفصيلية  ام ا ح   (1َضع ا
فيذية، فهو على      ت سلطة ا تدخل ا س حاجاته دائما  توجيهي هي من تع ون ا قا فطبيعة ا

تحدث آثارها في  فاذها  لتطبيق مباشرة  قابلة  فذ وتطبق أو ا تي ت خرى ا ين ا قوا خاف ا
وضع أو  ى ا ه إ مقصود من س تغيير ا تفعيله و إحداث ا قائم، بل يحتاج دوما  ي ا و قا ظام ا ا

ه، فهو يعبر عن توجيهات سياسية  درجة أو أقل م فس ا ون من  ية أخرى قد ت و صوص قا
توضيح مجال تطبيقه من  تفصيلية  ية ا تق قواعد ا ام أو ا ح صوص أخرى ذات ا ى  تحتاج إ

عمل احية ا ظيمية(.ا ام تشريعية أو ت ية َأح ف  (2َ ية ا
تشريعي      تفويض ا وعا من ا توجيهي، واعتبر  ون ا قا ظام ا فرسي اعتماد  فقه ا تقد ا وقد ا

معترف به دستوريا في دستور فرسي غير ا مشرع ا مبطن من قبل ا مستتر أو ا وبعد  1946ا
رس احقا بفضل اجتهادات 1958دستور  ي سلطات،  فصل بين ا ، حيث يعتبر خروجا عن مبدأ ا

مادة مجل ام ا فرسي بموجب أح ة ا دو  .1958من دستور  38س ا
ستدل في هذا      ات و تسعي ين في بداية ا قوا فئة من ا خرى هذ ا جزائر هي ا وقد عرفت ا

عقاري رقم  توجيه ا ون ا شأن بقا مؤرخ في  25-90ا   (3َ. 1990وفمبر  18ا

لمشرع بقي      سلبي  سلوك ا صور ا تطرق  تي جعلتبعد ا سباب ا بحث في ا خير  ا ا هذا ا
سلوب  ن أن تترتب على هذا يتصرف بهذا ا تي يم دستورية، وأهم اآثار ا تجا اختصاصاته ا

ية. موا جزئية ا دستوري وهو موضوع ا  اإخال ا
مطلب ي ا ثا  ا

قضائياإقرار  تشريعي في ا رة اإغفال ا ف ي  ضم دستوري ا قضاء ا جزائري ا  ا
تش إن     ص ا يةغياب ا و قا ظم ا رقابة على  ،ريعي في بعض ا ص صراحة على ا على ا

تشريعي  اع ا ي بحااته  (1َاامت و قا ر ا ف ما أن ا رة طا ف ي هذ ا تب عا  ن ما م ي ر،  ذ سابقة ا

                                                           
يذي ،ج  1 التن ي  طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت ب ،ص 1أنظر عزا عبد الرحمن، ض ، مرجع س

70. 
ب أ 2 ي ع ط مير، أل الت يئ  ن الت ن س ق ي ضرا في م ن نظر عزا عبد الرحمن، مح ن جستير ،تخصص ق الم

ن، ص  2011/ 2010ع ، دف  مس يد ، ت م أبي بكر ب  . 6، ج
ر اليه  3 س المرجع ،ص أش  .9عزا عبد الرحمن، ن
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تشريع من جهة مال ا رة عدم  ين  ،يؤمن بف قوا ية، ووجود رقابة دستورية على ا وهو من جهة ثا
بئ ع د مئة مئ أن نما ي تشريع ا يو موضوعيةا لية وا ش واحي ا ل ا قاضي ة سليما من  ، فا

تي قد تس دستورية ا فات ا مخا ل ا دستوري يطوق  تشريع سواء ا ك بعمل ايجابي من  أنم ا ان ذ
مشرع  سلبيا ه ا دستوري ب أن، بل أو بسلو قاضي ا راعي هذا من مستلزمات عمل ا اعتبار ا

لدستور رسمي  تشريعي ،حاميهو  ،ا ص ا احية عن طريق تفسير ا دستوري من  ،من  ص ا وا
يةاحية  ذي اعترا  ،ثا عوار ا  .استخراج ا

جزائري من      دستور ا رقابة وا وع من ا تحدث عن هذا ا تت عن ا تي س دساتير ا رها ا م ي و
وقت ، فس ا رقابة؟ في  وع من ا  فهل عرف مجلسه هذا ا

رقابة      تطرق  ير أن  اإغفالقبل ا تذ جزائري، يجب ا دستوري ا مجلس ا تشريعي في قرارات ا ا
اول موضو  فرسي قد ت دستوري ا مجلس ا فات ا مخا وجه من أوجه ا اع  رقابة على اامت ع ا

دستورية ك بما  امؤسس ،ا ية واجبة ،متأثرا في ذ و مشرع عن إصدار قاعدة قا اع ا قراراته على امت
ة دو لقرارات  استقر عليه قضاء مجلس ا د مراقبته  راداريةع سلبية  ا رحه، ومن أمثلة ما سبق شا

ك  ه  إقرارذ لعزل ، بسبب تر قضاة وعدم قابليتهم  ون أساسي يتعلق باستقال ا عدم دستورية قا
قضائية  وظائف ا  .اإداريةائحة تحديد شروط شغل بعض ا

جزائري أما     دستوري ا مجلس ا متمعن في قرارات ا متتبع وا ىن يلحظ اتجاهه أابد ف ،ا  إ
تشريعي وت ا س تاج حاات ا ن بطر  ،است تقليدية إطارفي  ق غير مباشريو ك رقابته ا ، وذ

طق  دما ي امع دستورية، بأح رقابته مع أو ب عدم ا خاضع  ص ا تعليق دستوريته على دستورية ا
تحفظات ص من بعض ا مال ما اعترى ا ة، أو عن طريق است ضرورة تطبيقه بصورة معي  ،

ل فسه قص، أو توجيه خطاب  لتدخل ب صمشرع  مال ا ت ،است تدخل  ة أصاأو ا مسأ ، ظيم ا
ك سلطته تفسيرفي  مستخدما في ذ  .ا

ا     ن  صاحيةوا  ه ت هذ ا ظاما  اغير مصرح ع دستور وا في  مجلس  في ا عمل ا
دستوري ها إا، ا ابعة من  أ ي  ،عملهصميم طبيعة صاحية  و قا ص ا مواءمة بين ا ته ا ومحاو

رقابة مح امو ل ا دستور أح خيرةهذ  طاق تسعبحيث ي ،ا واقعية ا حاات ا وهي أهم  ،يستغرق ا
د قواعد ا  ستورية وأحد مستلزمات استمرارها .مواصفات ا

                                                                                                                                                                                     
تير التي  1 ب من الدس لنص صراح ع رق لي ، ال اإغ ر البرتغ ص الدست ي ضمن نص ر التشري ي،دست برازي

.جن  ي  إفري
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شأن ب     موافق ل  11ر م د/ 03رأيه رقم ستدل في هذا ا يتعلق بمراقبة  2011ديسمبر 22ا
ظام  متعلق ب عضوي ا ون ا قا لدستورمدى مطابقة ا تخابات  مادة  بعدم دستورية ، حيث قضىاا ا

مطة  78 ها  3ا ه على أساس أ وائية  إهدارم بلدية أو ا شعبية ا س ا لمجا ترشح  حق ا ي  ضم
ي وط شعبي ا مجلس ا ترشح  ،أو ا ذي يتساوى في ا يها جزائري  إ مواطن ا صليا سية أو  ا ج ا
تسبة م سية ا ج د اشتراطهصاحب ا يثب يمرور ثما ا ، ع تسابها  وات على ا حق في  تس ه ا

ترشح فة ب ،ا ينمخا مواط مساواة بين ا ك مبدأ ا مادة  ذ ه ا تي تضم دستور 31ا حيث قال  ،من ا
مادتين  أنفي رأيه:"... اعتبارا  مطة  78ا مطة  9و  3ا مترشح  30ا ىتشترطان في ا مجلس  إ ا

وائي، و  بلدي أو ا شعبي ا ترشح ا ىفي ا ي  إ وط شعبي ا مجلس ا سية جزائرية ا ون ذا ج أن ي
ي َ ذ ثما تسبة م وات على  (8"أصلية أو م قلس  ". ا

مادة أنواعتبارا - ون" ومن ثم فإن م 30 ا قا جزائرية معرفة با سية ا ج ص على أن:"ا دستور ت ن ا
سية، أي ج ون ا ام قا بغي أن يتقيد بأح مجال ي  تشريع في هذا ا

متعلقة  - حقوق ا جزائرية يتمتع بجميع ا سية ا ج تسب ا ذي ي شخص ا صفة واعتبارا أن ا با
جزائرية  لمادة  ابتداءا تسابها طبقا  مرمن  15من تاريخ ا  1390شوال عام  1خ يبتار  68/70 ا

موافق ل  متمم  1970ديسمبر  15ا معدل و ا مرا  1426محرم عام  18بتاريخ  01/05رقم  با
موافق ل لمادة " ،2005فبراير  27ا ك وفقا  ون أي شرط، وذ قا دستور،30أن يضع هذا ا  من ا

مشرع - م بإدراجهواعتبارا أن ا ون قد أخل بمقتضيات ا ور أعا ي مذ شرط ا من  29ادة ا
د  تي تؤ دستور ا ن أن يتذرع بأي تمييز يعود ا ه ا يم ون، وأ قا ين سواسية أمام ا مواط ل ا أن"

ىسببه  ذأو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي" ...شرط  إ مادة  ك..." و من  31(1َبمقتضيات ا
دستور تي تجعل ،ا ين و امن هدف ا ا مواط ات في مؤسسات ضمان مساواة ا حقوق مواط ا

واجبات بإو  تي" تحول ا عقبات ا ة ا سياسية...".زا حياة ا فعلية في ا جميع ا ة ا  دون مشار

شطر -1... خير...يعد ا مطة  ا مادة 3من ا لدستور، وتعاد صياغته 78من ا  غير مطابق 
مادة  -اآتي:  وائي 78ا بلدي أو ا شعبي ا مجلس ا ى ا مترشح إ  :ما يأتي  : يشترط في ا

                                                           
ر  31دة تنص الم1 اطن في الح 1996من دست اطنين  الم اة كل الم ن مس سس ضم دف الم ع أنه:"تست

رك الجمي ن مش ل د ن،  تح تح شخصي اانس ب التي ت ت زال ال اجب ب ،  ال سي ة السي ي في الحي ع ال
" في ، الث عي ، ااجتم دي  ااقتص
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مادة  -  صوص عليها في ا م شروط ا ون مسجا  3أن يستوفي ا عضوي و ي ون ا قا من هذا ا
تي يترشح فيها. تخابية ا دائرة اا  في ا

غا ثاثا وعشرين َ -  ون با قل يوم ااقتراع،23أن ي ة على ا  ( س

ون ذا  - سية جزائريةأن ي  ج

ية أو إعفاء م -   وط خدمة ا  ها،أن يثبت أداء ا

مادة  -  صوص عليها في ا م ح ا ج ايات و ا ج وما عليه في ا ون مح ون من هذا ا 5أا ي قا
م يرد اعتبار. عضوي، و   ا

عام  - ظام ا هائي بسبب تهديد ا م  وما عليه بح ون مح  و اإخال به. أا ي

مطة  – 2 خير من ا شطر ا مادة  3يعد ا لدستور،  90من ا مادة  غير مطابق  و تُعاد صياغة ا
ي:  90 تا  ا

مادة  - ي ما يأتي : 90ا وط شعبي ا مجلس ا ى ا مترشح إ  : يشترط في ا

صوص عليها في ا - م شروط ا عضوي 3مادة أن يستوفي ا ون ا قا ون مسجا في  من هذا ا و ي
دائرة ا تي يترشح فيها،ا تخابية ا  ا

غا خمسا وعشرين َ - ون با قل يوم ااقتراع،25أن ي ة على ا  ( س

سية جزائرية - ون ذا ج  أن ي

ها، -  ية أو إعفاء م وط خدمة ا  أن يثبت أداء ا

ح  -  ج ايات و ا ج ون معاقبا في ا مادة أا ي صوص عليها في ا م ون  من 5ا قا هذا ا
م  عضوي، و   يرد اعتبار،ا

عام -  ظام ا هائي بسبب تهديد ا م  وما عليه بح ون مح  ...."واإخال به.  أاّ ي
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قرار أ ذاتضح من مضمون هي     دا مجلس ا يةستوري ن ا ية ضم و تج قاعدة قا مفادها  ،است
جزائرية عدم  سية ا ج تسبون ا ذين ي ين ا مواط شعبية تمتع ا س ا مجا ترشح في ا بلدية أو بحق ا ا

مجلس ا وائية أو ا يشا وط محدد ب إذا ،عبي ا ي ا و قا جل ا وات من يوم  8م يستوفوا ا س
تسابها مي عن وجود و  ،ا دستوري ، مما ي مساواة ا مبدأ ا فة  قاعدة مخا  إغفالاعتبر هذ ا
مجلس صراحة، و تشريعي  م يصرح به ا ها إا، ان  ة من حاات  أ تج حا تشريعي  اإغفالاست ا

 يجب تطويقها.بصورة رقابة غير مباشرة 

سياق قرر في رأو      فس ا هفي  يةي آخر  ية ضم و مشرع  ،، وجود قاعدة قا استشفها من رفع ا
مهام أستاذ محاضر في  سبة  برمان با عضوية ا افي  ت ة ا ي و حا عا تعليم ا علمي ا بحث ا ا

طب و  صحة، مادى مؤسسا أستاذ في ا ا  ا ل حرما مماثلة من هذ  صحابيش وظائف ا ا
ك  ف بذ عضوية،مخا ز  مبدأا مرا مساواة بين أصحاب ا ية ا و قا متماثلة ا فول دستوريا طبقا ا م ا

ام مادة  ح ر 31ا ذ سابقة ا  . (1َا

جزائري على قواعد توزيع ااختصاص بين      دستوري ا مجلس ا هج ا ون  مجالوقد سار م قا ا
ائحةو  مادتين  ،ا ام ا طاقا من أح مادو  141و140ا دستو   142ة ا ال حيث أقر من خ ،رمن ا

مشرع  ك بتوسيع ا مبطن، وذ تشريعي ا اع ا هج صورة اامت م ةهذا ا ى اإحا ائحة ةسلط إ فقد  ،ا
ثير من قرراته ا ةمشرع على عدم حث في ا ف اإحا ت تي تعود ة في ذييلسلطة ا مسائل ا ا

 محجوز.ا اختصاصه

تشري     فاذ اختصاصه ا لمشرع است قواعد توزيع وفاءا و  ،يعفقد وجه خطابا صريحا  احتراما 
ه:"... إرادةاحتراما و  ،ااختصاص ك بقو دستوري وذ مؤسس ا دستوري -ا مؤسس ا اعتبارا أن ا

مبدأ  باعتماد سلطات  فصل بين ا عمومية أساسيمبدأ ا سلطات ا ظيم ا ىقد عمد  ،ت تحديد  إ
ل  ها، و اختصاص  ن أن يمارسه م تي ا يم ه إاا تي حددها  يفيات ا مجاات وفق ا ا في ا
دستور صراح اء عليه قضى بعدم دستا مادة ة ..."، وب مرمن  2ورية ا تقسيم  ا متعلق با ا

م قضائي ا مجلس ا ي ااصادق عليه من طرف ا وط ي بتاريخ ا اير  8تقا ه  1997ي فيما تضم

                                                           
رخ في  11/ ر  د /04رق  رأ  1 ا  2011ديسمبر 22الم ض الذ يحدد ح ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

في مع ال .التن ني  www.conseil.constitutionnel.dzدة البرلم



60 

 

ةمن  ى أحا تحديد مقر وعدد دوائر اخ إ جمهورية  م وهو من  تصاصسلطة رئيس ا محا بعض ا
مادة  ام ا ته أح ما تضم لبرمان طبقا  محجوزة  مجاات ا   .(1َ 122/6ا

    ": د -...حيث جاء في حيثيات قرارا ب ما 6واعتبارا أن ا دستور، و  من 122دة من ا ذات ا
ثر قو  ،ا برمان يشرع في مجال:"... ا قضائي تقضي بأن ا ظيم ا ت متعلقة با شاءو اعد ا هيئات  ا  ا

قضائية" ه  ،ا تج ع شاءما ي فرد به  إ قضائية يعتبر اختصاصا ي س ا مجا م ضمن ا محا ا
برمان،  ا

مادة ...واعتبارا، ومن جهة أخرى قضائي، موضوع  2، أن ا تقسيم ا متعلق با مر ا من ا
دما  ،اإخطار تع ظيم بموجب  أحا ت م على ا محا أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص ا

مادة  ام ا تي تحدد مجال ممارسة  125مرسوم رئاسي قد أخلت بأح دستور ا ى من ا و فقرة ا ا
سباب: هذ ا ون  لقا مسائل غير مخصصة  جمهورية في ا رئيس ا ظيمية  ت سلطة ا  ا

قول بأن- مادة  ...ا قضائي، موضوع  مرامن  2جزء من ا تقسيم ا متعلق با محررة اإخطار، و ا ا
ها بموجب مرسوم رئاسي"اآتي:"يحدد عددها و  ل م يعد غير دستوري  مقرها ودائرة اختصاص 

 "...َ2). 

    ، مشرع ا يام عليه وحد موقف من ا ول ن هذا ا مسؤول ا دستوري هو ا مؤسس ا عن  ،فا
قواعد توزيع ااختصاص عامة، و  عدم وضع ضوابط دقيقة وواضحة  سلطات ا في هذا بين ا

شير  صدد  ىا اقض إ ت مادتين  ا وارد في ا دستور 141و 140ا مؤسس  ،من ا فقد جعل ا
لمشرع محجوزة  مجاات ا قضائي من ا ظيم ا ت دستوري مجال ا ظمها بموج ،ا ون  بحيث ي قا

عضوي ون ا قا فس ااختصاص في مجاات ا وقت ورد  فس ا رغم ااختاف  ،(3َعادي وفي 
موضوعي و  ين  اإجرائيا و قا  .(4َبين ا

                                                           

...: ا اآتي كذل في المج ر، دين التي يخصص له الدست ن في المي  يشرع البرلم
اعد المت ب- ئي،  ...ال ض ءلتنظي ال . إنش ئي ض يئ ال ال 1

  
رخ في  04رأ رق  2 دة  1997فبراير  19ر  د الم ري الم ل دست ئي  2ح ض سي ال لت من اأمر المت ب

ريخ  لي بت طني اانت س ال يه من طرف المج د ع ير  6المص  www.conseil.constitutionnel.dz .1997ين
دة ت 3 دة -6:"...122نص الم "، الم ئي ض يئ ال ء ال إنش ئي ، ض لتنظي ال اعد المت ب سي 123ال ن اأس ن :"...ال

ئي..." ض ء،  التنظي ال ض  ل
، عزا عبد الرحمن، 4 ي ض انين ال ضع ال ن إجراءا  ي  راجع في هذا الش ض انين ال انين الجديد، ال فئ ال

دس ف ل مي  دل سن النظ ر الجزائر الم ي، سن 1996ت م ، مركز النشر الج نسي ني الت ن  .2002، المج ال
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تقد    مشرع وا دستوري مسلك ا مجلس ا توسع في  ،ا ةبسبب ا ى اإحا ائحة إ في  ،سلطة ا
ه، محجوزة  مسائل ا ه ا ك مبادئ ت ،في قرار آخر  فا بذ فصل بين  مبدأوزيع ااختصاص و مخا ا
ه:"...و  سلطات بقو تيجة،اعتبار ا د  با مشرع ع ية إقرارفإن ا ا شاء إم أقطاب قضائية  إ

ازل عن صاحيات متخصصة  شائهاوت ون قد تجاوز مجال اختصاصه من جهة،  إ ظيم ي لت
مادة   من جهة أخرى، 122/6ومس با

مادة فيما يخص ...و - عضوي 29ا ون ا قا فس ا اآو  اإخطارموضوع  من  محررة  ف ا تي: تص
عضوي، ون ا قا صوص عليها في هذا ا م قضائية ا جهات ا  ا

لقضاء" على  مجلس ا ختام بعد أخذ رأي ا عدل حافظ ا يف بموجب قرار من وزير ا تص  تم ا

مادة  - ص في ا مشرع  عضوي موضوع  29واعتبارا أن ا ون ا قا يف  اإخطارمن ا على أن تص
عدل  قضائية يتم بموجب قرار من وزير ا جهات ا ختامحافظ ا  .ا

تي تعود و  - قضائي ا ظيم ا ت قضائية يعد قاعدة من قواعد ا جهات ا يف ا اعتبارا أن تص
ون ع لبرمان بموجب قا لمادة صاحيات وضعها  دستور 122/6اد طبقا   ،من ا

عدل  - وزير ا قضائية  هيئات ا يف ا د صاحيات تص مشرع حيث أس تيجة فإن ا واعتبارا با
مادة  وارد في ا م ا ح ف صراحة ا ون قد خا خير ي ختام بقرار من هذا ا من  122/6حافظ ا

دستور،  ا

مواد لدستور" 26،27،28... -(1تعتبر ا  .(1َغير مطابقة 

تشريعي بصورة  اإغفالوتعد حاات      ةا ى اإحا ظيم هي  إ ت ثرسلطة ا ي قضاء شيوعا ف ا
جزائري دستوري ا مجلس ا تشريعية اابسبب غموض ضوابط توزيع  ،ا سلطتين ا ختصاص بين ا

فيذية،و  ت ك  ا مؤسس مصطلحات فضفاضةاستعمال ذ ى مجال  ،ا ون و تحمل مع قا ائحةا ، (2َ ا
                                                           

اف ل 01/05رق  أر1 ني  17الم ئي  2005ي ض لتنظي ال ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط
ر دست  .ل

رنسي انطاق من  2 ر ال دة  أحكيميز الدست اعد  34الم ضع ال راد المشرع ب سي بين المبدأ  Reglesبين ان  اأس
Principe fondamental  ص المشرع ل تدخل ضمن اختص ني أن المس عدة ت ل حين ف ن بين المصط  شت

راده النسبي ،بحيث يحيل  ل تندرج ضمن ان سي أن المس لمبدأ اأس صد ب ، بينم ي ط الائ إلالمط يذه س ح لتن
ح ر هذا التمييز بين المصط ر الجزائر ل ي سس الدست .، لكن الم ئل لتطبي س ذ كل ال اتخ صي  أي  ت

غ أهمي را من اجل الصي ب يع في ال ل قصد التن م ف د ال د  اأحك  المب اعد  المب را ال مل عب است  ،
ني الح ني أ أنه قصد الم .ال ح مصط ي ل  ي
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مادتين  يستشف  ماوهو  مادةو  141و 140من صياغة ا فقه يجمع على  ،142حتى ا ان ا وان 
لمشرعأن  محجوز  مسائل هي من ااختصاص ا ها من اختصاص  ،هذ ا درج ضم وماا ي

ون" لقا مخصصة  مسائل غير ا طاقا من عبارة"  في ا ائحة،ا مادة ا واردة في ا ، بمفهوم 142ا
ون  قا فة أن مجاات ا مخا سابقتين، و ا مادتين ا تفاء محددة في ا ة يفيد ا حا حجز في هذ ا ا

ائحة  مواضيع وماسلطة ا ظيم هذ ا صليعداها يعد من اختصاصها  بت دستوري  ،ا مؤسس ا فا
مشرع. ائحة وحد من يد ا ون قد وسع من مجال ا حجز ي  بهذا ا

موضع اإشارةمع      مشرع حيال  أسلوب نأ، في هذا ا ذي يتخذ ا تشريعي ا وت ا س ا
ا غير عمدي، فقد يتعمد في بعض  ون دائما سلو تشريع ا ي دستوري با حياناختصاصه ا  ا

تشريع تعسف في سلطة ا ر  ،ا ة ما با ظيم مسأ اع عن ت ه غواامت موجه  خطاب ا م من وضوح ا
دستوري مؤسس ا شأنستدل في هذا و  ،من ا مادة ا ام ا ت 1996من دستور  (1َ 158بأح  يا

لمشرع  متعلقة بإصدارتوجه خطابا صريحا  قواعد ا ى تحديد ا ون عضوي يتو مة  قا مح يل ا بتش
ة و  لدو عليا  ظيمها وسيرها و ا مطبقة أما اإجراءاتذا ت مة رئيس و  ها،ما مختصة بمحا ا

جمهورية  فعالعن ا عظم ا ة ا خيا ن وصفها با تي يم ايات و ا ج ول عن ا وزير ا ح،ى، وا ج  ا
تي ير  حد اآن فماا ور  م يرى ا ص  ن هذا ا اسبة تأديتهما مهامهما، ها بم با سبب؟ ت  هو ا

ين      قوا فيذية على سلطة بسبب استحواذ  ،اسيذات طابع سي أصبحتهل أن ا ت سلطة ا ا
يمشاريع ح اقترا قوا برمان أووغياب  نا م  ،تغييب سلطة ا جرائم  جزائر؟ تشهدهاأم أن هذ ا  ا

ة     حا لي في هذ ا تشريعي ا اع ا مشرع قد وقع فعا في حمأة اامت ون ا مطلق، ي  ه أو ا
ة  هميةغاية في أهمل مسأ ك  ،ا جرائم و  مبدأمهدرا بذ ه شرعية ا عقوبات   م يحدد أصا ماا

عظمى ة ا خيا ح و  وما ،هي ا ج ون من اهي جرائم ا تي ت ايات ا ج تصاص هذ خا
مة مح ك مبدأ اا ية و ات،مهدرا بذ مسؤو ه زم بين ا سلطة  ح ا سلطة، فقد م ب  أهملا جا

ية مسؤو يةا مسؤو سلطة توجد ا هم " حيث توجد ا دستوري بقو ون ا قا ه فقه ا " أو ، وهو ما عبر ع
سلطة""حيث  ية توجد ا مسؤو  .(2َتوجد ا

                                                           
دة  1 ن 158تنص الم لخي ص ب ل التي يمكن  ري عن ااف كم رئيس الجم ، تخص بمح ل د ي ل سس محكم ع :"ت

زير  ظم  ال لال م . اأ م م لم ديت سب ت ن بمن ي  الجنح التي يرتكب  عن الجن
ل   د ي ل ن عض تشكي المحكم ال ن "يحدد ق سيره  كذل ااجراءا المطب دة  تنظيم  ب الم  177 ت

ن  ن رخ في  01-16من ال رس 6الم ر ج ر ع 2016م ديل الدست  .14المتضمن  الت
ل هذا لا2 لي المبدأستزادة ح ط  المس س التاز بين الس س ،ف ن عرن رن بين اانظم  راجع غس ، دراس م

ا راطي  ، الديم سي  .2017لنظ السي
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ستاذ مسعود شيهوب " أن حجم      ه يقول ا جزائري فإ تشريع ا ة في ا مسأ أما فيما يتعلق بهذ ا
دستوري يبين أن سلطة  ا ا ظام ها  ا م تي استلهم دول ا جزائر وفي ا مصادق عليها في ا ين ا قوا ا

برمان عن اك  تخلي تدريجي من قبل ا م تعد غير محددة، بل ه تشريع  برمان في ا جزء من  ا
ا  ظيمية، ومن ه ت لوائح ا تي تتقاسمه معه عن طريق ا فيذية ا ت سلطة ا فائدة ا تشريع  صاحيات ا
قاش  بيرة في ا ائحة." أهمية  ظيم وا ت ون ومجال ا قا حدود بين مجال ا ية تمييز ا ا أخذت إش

ظرية، عملية وا احيتين ا ة معقدة من ا ي ..."، واعتبرها مسأ و قا ظرية يعتبر أن  ا احية ا فمن ا
مادة  محددة في ا ون ا قا احية (1َ 122مجاات ا لبرمان من  ل تقييدا مزدوجا  دستور تش من ا

ع واإباحة م  .(2َا
ية     احية ثا عامة    ،ومن  قواعد ا برمان بوضع ا تفي فيها ا تي ي مجاات ا تمييز بين ا يتعلق با

عامة مبادئ ا ون تدخل وبين ت ،وا ى ي و جزئيات، ففي ا تفاصيل وا ى ا زل فيها إ تي ي لك ا
فيذ إا عن طريق  ت ون حيز ا قا فيذية ضروريا، حيث ا يوضع ا ت لوائح ا ومة عن طريق ا ح ا

فيذ. لت ون قابا  ها ا ي ومية وبدو  إجراءات ح
جز      برمان في ا عملية فإن ا احية ا تفي بوضعأما من ا عريضة ائر ي خطوط ا ه أن و  ،ا يس 

فيذية. ت سلطة ا ى ا مر برمته إ يحيل ا تفاصيل   يدخل في ا
دستوري لعلم أن     مجلس ا حوال ا ثير من ا برمان في ا احترامه ضرورة  لىع قد دعا ا

تزامه  سلطات ،مجال اختصاصهوا فصل بين ا مبدأ ا  01/ 05رقم  ، حيث قرر في رأيهتطبيقا 
مؤرخ في  ى عام  10ا و موافق  1426جمادى ا ة  17ا يو س ، يتعلق بمراقبة مطابقة 2005يو

ذي جاء فيه : لدستور ا قضائي  ظيم ا ت متعلق با عضوي ا ون ا قا  ا
يا"...  مادة ثا مادتين 24: فيما يخص ا عضوي موضوع اإخطار، وا ون ا قا  26و25من ا

مادة مأخوذة مجتمعه اتحا اآتي: ا محررة  موضوع وا شاء أقطاب قضائية  24دها في ا ن إ " يم
م. محا دى ا  متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع 

ون     ية أو قا مد ون اإجراءات ا ة في قا حا قطاب حسب ا هذ ا وعي  يتحدد ااختصاص ا
جزائية".  اإجراءات ا

مادة  قضائية  25ا قطاب ا ل ا ة " تتش ن ااستعا متخصصة من قضاة متخصصين يم ا
د ااقتضاء بمساعدين.  ع

                                                           
ذلكن  1 اف ع هذا ا اأست دة عزا عبد الرحمن ا ي ن أحك الم  .122لطرح بش
، ع  2 ئ م ، مج الن طني  الحك بي ال س الش انين بين المج ل درة ب ان: المب ن ل ب ، م د شي ،ص 2أنظر مس
9. 
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ظيم". ت هم عن طريق ا يفيات تعيي  تحدد شروط و 
مادة  سيرها". 26ا ازمة  مادية ا بشرية وا وسائل ا متخصصة با قضائية ا قطاب ا  "تزود ا

شاء هيئات قضائي - ية إ ا دستوري أقر مبدأ إم مؤسس ا مادة اعتبارا أن ا  (122/6َ1ة بموجب ا
ون عادي    ك بقا ون ذ شائها على أن ي مشرع دون غير صاحيات إ خير( وخول ا شطر ا َا

ون عضوي. يس بقا  و
مادة  - ص في ا مشرع  واردة في  24واعتبارا أن ا عضوي موضوع اإخطار ا ون ا قا من ا

قضائي جهات ا متعلق با ي ا ثا باب ا خامس من ا فصل ا عادي، ا قضائي ا ظام ا ل خاضعة  ة ا
عليا     مة ا مح ب ا ى جا شاء هيئات قضائية مسماة أقطاب قضائية متخصصة إ ية إ ا على إم

متخصصة. قضائية ا هيئات ا قضائية، وا س ا مجا  وا
شاء هيئات قضائية مسماة أقطاب قضائية  - ية إ ا مشرع حيث أقر بدور إم واعتبار أن ا

مادة متخصصة في  دستوري  24ا مبدأ ا ون قد أخل با عضوي موضوع اإخطار ي ون ا قا من ا
مادتين مستمدة من ا قاضي بتوزيع مجاات ااختصاص ا دستور من جهة، 122،123ا  من ا

مادة  - ما تشريعيا في ا مشرع وضع ح عضوي  24واعتبارا من جهة أخرى، أن ا ون ا قا من ا
مجال موضوع اإخطار يترتب على تط ى ا قضائية إ هيئات ا شاء ا بيقه تخويل صاحيات إ

مادة  ومة طبقا ا ح رئيس ا ذي يعود  ظيمي ا ت ك  125ا دستور ويعد ذ ية من ا ثا فقرة ا من ا
مادة  دستور . 122مساسا با  من ا

ازه  - شاء أقطاب قضائية متخصصة وت ية إ ا د إقرار إم مشرع ع تيجة، فإن ا عن واعتبارا با
مادة  ون قد تجاوز مجال اختصاصه من جهة، و مس با ظيم ي لت شائها  من  122/6صاحيات إ

دستور من جهة أخرى.  ا
مادتين -  ظمان من جهة  26و 25واعتبارا أن ا لتين ت عضوي موضوع اإخطار ا ون ا قا من ا

وسائل  متخصصة ومن جهة أخرى تزويدها با قضائية ا قطاب ا يل ا مادية يفية تش بشرية و ا ا
مادة  هما ارتباط مباشر با سيرها،  ازمة  ها  24ا تصريح بأ ون ما تستوجب ا قا فس ا من 

 .(2َأصبحتا بدون موضوع "

                                                           
دة  1 :                    122/6تنص الم لي ا الت كذل في المج ر  ا التي يخصص له الدست ن في المج " يشرع البرلم

...6- "... ئي ض يئ ال ء ال ئي  إنش ض لتنظي ال اعد المت ب  ال
اف ل 01/05رق  أر أنظر 2 ني  17الم ن  2005ي ن ب ال ئي يت بمراقب مط ض لتنظي ال ض المت ب ال

ر دست    .ل
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مادة      رأي"...وفيما يخص ا فس ا ك في  خطار      29ذ عضوي موضوع ا ون ا قا فس ا من 
صو  م قضائية ا جهات ا ف ا اآتي " تص محررة  عضوي.وا ون ا قا  ص عليها في هذا ا

على  مجلس ا ختام بعد اخذ رأي ا عدل حافظ ا يف بموجب قرار من وزير ا تص يتم ا
 لقضاء."

مادة  - ص في ا مشرع  خطار على أن  29واعتبارا أن ا عضوي، موضوع ا ون ا قا من ا
ختام عدل حافظ ا قضائية يتم بموجب قرار من وزير ا جهات ا يف ا  ،تص

تي تعود  - قضائي ا ظيم ا ت قضائية يعد قاعدة من قواعد ا جهات ا يف ا واعتبارا أن تص
ون عاد طبقا لبرمان بموجب قا دستور، 122/6صاحيات وضعها   من ا

عدل حافظ  - وزير ا قضائية  هيئات ا يف ا د صاحيات تص مشرع حين أس تيجة فإن ا واعتبارا با
ختام بقرار من هذا ا مادة ا وارد في ا م ا ح ف صراحة ا ون قد خا دستور، 122/6خير ي  من ا

مواد  لدستور، 28،29و  24،27(...1...تعتبر ا  و غير مطابقة 
مواد 2                 بدون موضوع...".  30و26و 25( تعد ا

جزائري ع     مشرع ا تي يقع فيها ا لة ا مش رأي حجم ا د استقراء هذا ا ا ع د وضع يتضح 
ين عضوية            تي يشرع فيها بموجب قوا مجاات ا ية، فزيادة على عدم تمييز بين ا و قا قاعدة ا ا

يجعل مهمة  ملتوي  سلوك ا ين عادية، فهو يقع في دائرة ا تي يشرع فيها بموجب قوا مجاات ا وا
ك يجب عليه احتر  ذ فيذية،  ت سلطة ا ة ما من اختصاص ا بت في مسأ ية ا ام هامش ااستقا

فيذ  ية من اختصاصه، فإن مهمة ت و قا قاعدة ا تشريع ووضع ا ت مهمة ا ا ن  فيذية وا  ت لسلطة ا
سلطات . فصل بين ا ه، وهذا في إطار احترام مبدأ ا يست  ين  قوا  ا

خير      ه يجب أن ا تستغرق هذ ا ون وتتوسع على حسابهما أ قا بغي على ،ة مجال ا  إذ ي
ما  ية  يس مجرد تصريح با ون  قا لبرمان، فا ة  مخو تشريعية ا سلطة ا ومة أيضا احترام ا ح ا

فيذية ت سلطة ا ستاذ مسعود شيهوب يُعلق تجسيدها على ا  .(1َسما ا
ه     ى أ مادة  باإضافة إ تعليق على ا د ا موقف، ع فس ا دستوري  مجلس ا من  2تعرض ا

ي بتاريخ  تقا ي اا وط مجلس ا مصادق عليه من قبل ا قضائي ا تقسيم ا متعلق با مر ا اير  6ا ي
ة مؤرخ في  4رأيه رقم  في 1997س موافق  1417شوال عام  12ا ة 19ا و مما  1997فبراير س

 جاء فيه: "...   

                                                           
ب ،ص  1 ، مرجع س م الحك طني  بي ال س الش انين بين المج ل درة ب ان : المب ن ل ب ، م د شي  .10مس
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سلطات  - فصل بين ا دستوري، باعتماد مبدأ ا مؤسس ا ظيم اعتبارا أن ا ت مبدأ أساسي 
ن أن تمارسه إا في  تي ا يم ها، وا ل م ى تحديد اختصاص  عمومية، قد عمد إ سلطات ا ا

دستور صراحة ها ا تي حددها  يفيات ا مجاات ووفق ا  ،ا
د  -  ب مادة  6واعتبارا أن ا برمان يشرع في  122من ا ثر، يقضى بأن ا ذات ا دستور، و من ا

قواع شاء مجال : "ا ه أن إ تج ع قضائية"، مما ي هيئات ا شاء ا قضائي وا  ظيم ا ت متعلقة با د ا
برمان، فرد به ا قضائية يعتبر اختصاصا ي س ا مجا م ضمن ا محا  ا

مادة  -  حال، أن ا تي  2واعتبارا، وا قضائي، موضوع اإخطار، ا تقسيم ا متعلق با مر ا من ا
ل مجلس ق م على مستوى  شئ محا د ت ب مادة  6ضائي، تحترم مقتضيات ا من  122من ا

دستور  ،ا
مادة  -  قضائي، موضوع  2واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن ا تقسيم ا متعلق  با مر ا من ا

ظيم بموجب  ت م على ا محا ت أمر تحديد أعداد ومقرات ودوائر اختصاص ا دما أحا اإخطار،ع
مادة  ام ا تى تحدد مجال ممارسة  125مرسوم رئاسي قد أخلت بأح دستور ا ى من ا و فقرة ا ا

ون، لقا مخصصة  مسائل غير ا جمهورية في ا رئيس ا ظيمية  ت سلطة ا  ا
سباب  : هذ ا

ي   تا رأي ا دستوري ا مجلس ا  : يبدى ا
مادة   قول أن جزء ا محرر  2أوا: ا قضائي، موضوع اإخطار، وا تقسيم ا متعلق با مر ا من ا

ت م" يعد دستورياا ل مجلس قضائي "محا ي: "تحدث في دائرة اختصاص   .ا
مادة   قول أن جزء ا يا: ا محرر  2ثا قضائي، موضوع اإخطار، وا تقسيم ا متعلق با مر ا من ا

ها بموجب مرسوم رئاسي يعد غير دستوري ل م ي: "يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص  تا  "     .ا
تقد      عيب ي فس ا ون رقم  و قا مؤرخ في  01-98ا متعلق باختصاصات    1998مايو 30ا وا

ون على  قا ظيمه وعمله، حيث يحتوي ا ة وت دو ى  44مجلس ا ة إ مادة تتضمن معظمها اإحا
مادة ك ا ظيم مثال ذ ت مجال ااستشاري عن طريق  41ا يفيات اإجراءات في ا ال و "تحدد أش

ظيم" إ ت ما داخلي ا ظامه ا ى  ة إ ى اإحا مسلك ا يتماشى و 19ادة ضافة إ مضمون ، وهذا ا
مادة  دستور  153ا ة يجب أن ، (1َمن ا دو متعلق بمجلس ا عضوي ا ون ا قا ص على أن ا تي ت ا

                                                           
دة  1 ن153الم ي" يحدد ق ت ن عض تنظي المحكم ال ص اختص عم  زع،  محكم التن  ، ل س الد مج  ،

 اأخرى".
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عديد  ى ا لته( وعمله تسير واختصاصاته صاحياته. إضافة إ ظيمهَهي ب بت جوا يحدد مختلف  ا
قوا ظيم بصورة واسعة.من ا ت ى سلطة ا تي تحيل موادها إ خرى ا  ين ا

مطلب ث ا ثا  ا
تشريعي اإغفالأسباب   ا

ون     دستوري وهو  ي تزام ا ه باا ي إخا تا مشرع وعدم ممارسته اختصاصه، وبا وت ا س
تشريع  عامة في ا واية ا تشريع، باعتبار صاحب ا تزام با عود بعضها يتيجة عدة أسباب، (1َاا

ذاتية، وأخرى تخرج عن إرادته  دستوري.(2َإرادته ا مؤسس ا خيرة خاصة با ن  ، وتتعلق هذ ا يم
مشرع  قسيمت ى أسباب خارجة عن إرادة ا سباب إ لمشرع أواهذ ا ذاتية  إرادة ا ، وأسباب ترجع 

يا  .ثا
فرع اأول  ا

مشرع   أسباب خارجة عن إرادة ا
فصل بين تتعلق هذ      مبدأ ا يفية صياغته  دستوري و مؤسس ا سباب خاصة بإرادة ا ا

ما قد  عامة،  سلطات ا ل من ا د تحديد اختصاصات  ك ع دستور، وذ سلطات بموجب قواعد ا ا
ة دو تي قد تمر بها ا ي ا م سياسي وا ة عدم ااستقرار ا  .(3َتتعلق أيضا بحا

 
مب أوا: دستورية  صياغة ا سلطات ووضع ضوابط ا فصل بين ا توزيع ااختصاص دأ ا دقيقة 

فيذية ت تشريعية وا سلطتين ا  بين ا
ية من      و قا ة ا دو ظيم ا تي يقوم عليها ت مبادئ ا سلطات من أهم ا فصل بين ا يعد مبدأ ا

ه  سلطة من جهة أخرى، حيث يعبر ع فضل  - Montesquieuجهة وا باعتبار صاحب ا
بير ف مبدأ ومطور ا ى  -ي صياغة هذا ا سلطة يضمن بواسطة فصلها إ قول: َ أن اعتدال ا با

ن  م َ  ح تشريعية، سلطة ا سلطة ا فيذية، ا ت سلطة ا ان  Montesquieuثاثة أجزاء ا
فذ ا  تي ت سلطة ا ، وا فيذ ون ا تستطيع ت قا تي تصوت على ا سلطة ا قاضيا(، فهو يرى أن ا

ت مو     (4َصويت عليه تستطيع ا عا وحاجزا  مبدأ باعتبار ما هذا ا عملية  همية ا ، وتظهر ا
                                                           

لتشريع. 1 راده المط ب ل إن ص في ح  خ
يه 2 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .65،ص، مرجع س
س  3  . 65المرجع، صن
كرا  4 سي ، دار الكت الحديث،  إدريسأنظر ب سس السي ر  الم ن الدست ن جيز في ال                     .202، ص2003،ال
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واع ا ل أ تي تجمع في يدها  مطلقة ا سلطة ا تاتورية في أحضان ا د مهام وترعرع ا
سلطات بيد شخص واحد أو هيئة وااختصاصات ل ا مبدأ هو عدم تجميع  طق هذا ا ، فم

ة  دو بغي توزيع سلطات ا هذا ي مطلقة،  تاتورية ا د تعسف وا لتسلط وا ك مدعاة  ن ذ واحدة، 
تداخل فيما  Montesquieuحسب  يات وعدم ا مسؤو فل تحديد ا حو ي ى ثاث سلطات على  إ

ى تشت ها تداخا يؤدي إ اك بي ون ه دستورية، وأن ت صوص ا هدار قيمة ا صاحيات وا  ت ا
سلطات . ة بين هذ ا  رقابة متباد

ما تقوم فلسفة      ى  Jean Lockeبي مبدأ إ ية ( فيما يتعلق بهذا ا مد ومة ا ح تابه َ ا في 
فيذية، ت تشريعية وا سلطتين ا ى ا ى أربعة سلطات إضافة إ ة إ دو سلطات في ا سلطة  تقسيم ا ا

فيذية  ت تشريعية وا سلطتين ا فصل بين ا ة ا ى أن مسأ تاج، ويضيف إ ااتحادية، وسلطة ا
ين،  قوا وى بمهمة سن ا ة ضرورية، على أن تختص ا ووضعها في يد هيئتين مختلفتين مسأ

فيذها ومتابعتها  ية فتختص بمهمة ت ثا  .(1َأما ا
دساتي     مبدأ أغلب ا ك وقد أخذت بهذا ا صت عليه صراحة، ومن ذ اك من  حديثة، بل ه ر ا

مادة  سن 47ا عراقي  دستور ا صيص على (2005َ2 من ا ت اك من اتبعت أسلوب ا ، وه
ل ما ه اختصاصات  مبدأ،  تقصد تطبيق ا فرسي  يسلطة  لدستور ا سبة  حال با ،  1958ا

ة  س جزائري  دستور ا سلطات" 2016وا ظيم ا ي " ت ثا باب ا ك في ا فصل  ،وذ حيث يخص ا
تشريعية، لسلطة ا ي:  ثا فصل ا فيذية، وا ت سلطة ا ول: ا ث: فللسلطة  ا ثا فصل ا وأما ا

ن تتضمن  سلطات، و فصل بين ا لم بصراحة عن مبدأ ا صوص ا تت قضائية، إا أن هذ ا ا
دستو  مجلس ا مبدأ، مما جعل ا اصر ا مؤرخ في  01/12ري يقر في رأيه رقم ع شوال عام  18ا

ـ  1421 موافق  اير  13ا ساسي بعضو  2001ي ون ا لقا اسبة تعرضه  مبدأ صراحة بم هذا ا
ل سلطة حين ممارستها  سلطات يقتضي أن تحترم  فصل بين ا برمان حيث جاء " بأن مبدأ ا ا

دستوري". مؤسس ا تي رسمها ا حدود ا  صاحيتها ا
سلطة      ى تراجع دور، مما أثر خاصة على ا مبدأ طرأت عليه عدة تطورات أدت إ إا أن هذا ا

عام  ون ا قا يات ا ية أخرى حديثة من آ ة أمام آ دو تشريعية في ا وظيفة ا ي على ا تا تشريعية وبا ا
فصل  دستوري -هي ا سياسي وا عمل ا احية  -في مجال ا معارضة من  قلية ا      بين ا

                                                           
، ط  أنظر 1 رن سي الم النظ السي ر  ن الدست ن ير، ال ش يد ب ،ج  4س ي م ع الج ان المطب ، دي ح ، 2من

ن سن نشر الجزائر  .                    165، ص ، بد
دة  2 راقي 47تنص الم ر ال يذي  2005لسن  من الدست التن ي  ط التشري دي من الس ط اإتح ن الس " تتك

س ال م ع أس م ت  ص رس اختص ئي ، تم ط "،ض صل بين الس     مبدأ ال
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ى طمس  ي إ برما ظام ا سياسية وتطور ا حزاب ا احية أخرى، فقد أدى تطور ا غلبية من  وا
تلتان  تي يوجد بها حزبان رئيسيان أو  دول ا سلطات خاصة في ا فصل بين ا م مبدأ ا معا
لسلطة في يد  يز شديد  ى تر حزبي إ ظام ا دول يؤدي ا حزاب، ففي هذ ا رئيسيتان من ا

ذي ا تشريعية وا تخابات ا فائز في اا حزب ا مة داخل ا حا هيئة ا حرى في يد ا ومة، أو با ح
و بدرجات  ك قد يحدث و تشريعي في آن واحد، بل إن ذ مجلس ا ومة وعلى ا ح يسيطر على ا

ما ه رئاسية ذاتها  ظم ا ية  يمتفاوتة في ا مري متحدة ا وايات ا حال في ا  . (1َا
تشريعي وفي      عمل ا ومة توجيه دفة ا ح مفهوم أن تحاول ا ظروف يصبح من ا ظل هذ ا

ويات  و تأثير في ا أن تحاول ا برمان،  ى أغلبيتها داخل ا ادا إ ك است تي ترتضيها، وذ وجهة ا ا
ها،  او ة أو تأخير ت اول موضوعات معي ك من خال حثه على عدم ت خير وذ هذا ا تشريعية  ا

ها من سيطرة أو اإ ك ما ومات في ذ ح ذات، ويساعد ا ة با جة موضوعات معي سراع في معا
دول، وما تتمتع به من مزايا بشأن إجراءات  برمان في عدد غير قليل من ا على جدول أعمال ا

ما أن معظ تصويت عليها،  ية وا ما تشريعات ا ومي اقتراح ا ح صل ا تشريعات ذات ا م ا
قواَ ومة ( تعامل معاملة تفضيلية إذا ما قورت بااقتراحات مشروعات ا ح تي تتقدم بها ا ين ا

ي في طلب تفويض  ومة أن تغا لح ن  ك يم برمان، عاوة على ذ تي يتقدم بها أعضاء ا ا
تشريعية ها بممارسة بعض اختصاصاته ا برمان   . (2َا

برما     ى تقاعس ا خير تؤدي إ وضاع في ا ل هذ ا تشريعية. و ن في ممارسة اختصاصاته ا
فيذية  ت لسلطة ا حه من قوة  ما م ظرا  جزائري  دستور ا ثر في ا صورة واضحة أ وتبدو هذ ا
ح  ما عن طريق م تشريعي، وا  تفويض ا يس عن طريق ا ن  تشريعية و سلطة ا اتجا ا

ما تي حددتها ا حاات ا جمهورية في ا رئيس ا تشريعي  من دستور  142دة ااختصاص ا
مادة 2016 تي جعلتها ا ظيمية ا ت توسيع من سلطته ا ى ا من اختصاصه  143، إضافة إ

دستوري.  ا
مواد      د صياغته  دستوري ع مؤسس ا سلطات، فإن ا فصل بين ا ى تراجع مبدأ ا باإضافة إ

م يضع ضوابط  فيذية  ت تشريعية وا سلطتين ا خصوص في تحديد اختصاصات ا دستور وبا ا
تشريعية في  سلطة ا سلطتين، مما يجعل احتمال وقوع ا لفصل بين اختصاصات هاتين ا حاسمة 

                                                           
يه 1 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .67، ص ، مرجع س
س المرجع 2  .68، ص  ن
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ت ية حومة اإغفال ا و قا قاعدة ا هما في مجال وضع ا ك اشترا بعدما ( 1َشريعي بصورة واسعة، ذ
سلطة  ن ا مستقلة،  لوائح ا موضوعات با ظيم بعض ا ية ت ا فيذية إم ت لسلطة ا تم ااعتراف 

ية،     ازعات سواء إدارية أو مد م فصل في ا دساتير بمهمة ا فرد في أغلب ا اد ت قضائية ت ا
ذا ظه مل في وه ه دور م تشريع ومن  صيل في ا لة من هو صاحب ااختصاص ا رت مش

ك؟  .(2َذ
يا: يثا سياسي واأم  عدم ااستقرار ا

ز أساسا على      تي تتطلب شرعية تتاءم معها، ترت ائية ا ظروف ااستث ة با حا تتعلق هذ ا
قواعد  تصرف بطريقة تجافي ا ون، حيث تجيز ا قا ظرية عامة في ا ضرورة بوصفها  ظرية ا

ضرورة  عامة بقدر ما تتطلبه هذ ا ظروف ا واجب إتباعها في ا  . (3َا
ضرورة      ة ا دستورية وا وقد فرضت حا صوص ا ثير من ا ها ا في  تشريعيةفسها وعبرت ع

فقه     ت محل رفض من طرف ا ا ها  رغم من أ م، با عا ية في دول ا و قا ظمة ا ثير من ا ا

                                                           
ي  1 ل التشري مشرع : ااغ بي ل ب ع الس الس ان: الرق ن ل ب ، عزا عبد الرحمن ، م ب ، مرجع س ذج نم

 .91ص 
دة  2 غ الم رته صي ص م أث ، خ ه الجزائر ل في ال ر  122طرح هذا اإشك ه  1996من الدست من جدل لدى ف

دة  ي في الم ص ع ا المنص رد المج ل  ، ف ن ال ن ر ع سبيل الحصر أ ع سبيل  122ال من الدست
ل؟   المث

د ش    ذ مس دة أج اأست لم ا المحددة ب ل :" أن المج ل ص   122ي ب ر تب من ااختص من الدست
امر فيم بين  ذل عن طري إصدار أ يض     )  يذي إا ع سبيل الت ط التن ل لتدخل الس ا مج ن  ن الحصر ل

ن   رتي البرلم ر  124د قد س ن،  ن يذ ال ر ( أ عن طري تن س الدست ن من ن ن بي شراح ال ع هذا الرأ أغ
. ه الجزائر ر في ال  الدست

دة     ارد في الم داد ال تبر أن الت اف ع هذا الطرح، حيث ي ذ عزا عبد الرحمن ا ي داد  122لكن اأست ه ت
د من قبيل الحصر ا ي ن غيره  ن يشرع في د برلم زة ل ا محج ن أن مج كذل م تنص حجز ا غير، بم  ،

دة   يه الم ا أخرى  123ع ي في مج انين عض ن التشريع ب برلم ر ف اآخر غير حصر يمكن ل س الدست من ن
التي  ري  ثي الدست ثرة في ال اد المتن ض الم ن بب يستدل في هذا الش دة،  ي في هذه الم ص ع غير ت المنص

ص البرل اضيع من اختص ض الم هذا م ج ب ي  انين عض دي أ ق انين ع ج ق ن تنظيم بم اء أن ك ن س م
دة  لي هذا اامتداد حس (2)يحدده نص الم ن يمكن أن يمتد، لكن ف برلم ي ل ل التشري ل أن المج ، من هن يمكن ال

ذ م  jaque moreauاأست ل من اعتداء الحك ذا المج من ل ي الم ن بمدى الحم  . .مره
دة  غ الم ر التي تنص ع أنه :" 125كذل صي س الدست رس من ن ري رئيس يم ط الجم  في التنظيمي الس

ئل ي التي  المخصص غير المس ص التشري ي التحديد الدقي لاختص ض في عم ي اأخرى تثير غم ن"، ف ن ل
اا هن يطرح س  ، يذي التن ي  ط التشري ر في الس م تتش ص  م ئل التي ا تدخل ضمن ااختص ده م هي المس م

ر فيم يت  مض أحك الدست غ الغ ذه الصي ، ف ئل المسك عن لمس ص ب يت اأمر خ ن ؟  برلم ي ل التشري
ل المشرع  يذي هي م تج التن ي  طتين التشري ط اسيم الس ص بين الس زيع ااختص ي ت م ص ب رف خ ا يت

ي.  ل التشري م اإغ عه في ح ق رة  سع من ص صه مم ي  ع اختص
ب ،ص  3 ، مرجع س الحري ح  ري ل ي الدست ر، الحم  .805أنظر أحمد فتحي سر
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تشريع  قضاء وا موازين (1َوا ها قلب ا خيرة بوجود ظروف غير عادية من شأ ، وتتعلق هذ ا
ك  ذ ة،  دو عادية في ا عادية بما من  يفيجب أن تتا م واختصاصاته واإجراءات ا حا سلطات ا

فقه   دى ا ضرورة  رة ا يه ف دت إ ذي است ساس ا جديد، وهو ا وضع ا اغم مع ا ه أن يت شأ
لمساس  ام  ح ون حجة في يد ا ها أن ت ة من شأ حا ه أن هذ ا ب م ما اعتبر جا ها، بي مؤيد  ا

ل ديمقراطي  ظام ا ة .با  دو
دول اعترفت بها      ة ومبرراتها، فإن أغلب دساتير ا حا فقه حول هذ ا خوض في أراء ا ودون ا

هذ  ظمة  م ية ا و قا ضوابط ا تشريعية وا حلول ا وحسمت رأيها فيما يخصها عن طريق وضع ا
تش ي ذي طابع تشريعي، وهو ا ثا فيذي وا ول ذي طابع ت ة، وتتمثل في حلين، ا حا ريع في ا

برمان  صدد  -(2َغيبة ا ا في هذا ا ذي يهم مر ا لسلطة -وهو ا ظروف  حيث تخول هذ ا
دستورية  صول ا تي تدخل حسب ا مسائل ا ون في ا قا ها قوة ا فيذية صاحية إصدار مراسيم  ت ا

ك بسبب بط زمة وذ مواجهة ا تشريعية  لسلطة ا حجزي  اإجراءات ء ضمن ااختصاص ا
تش تهرب من ا برمان ا ة ا ائية، ومحاو ظروف ااستث جة ا عادية وقصورها عن متابعة ومعا ريعية ا

دستور وحرفية  خروج عن جمود ا ك أوجبت ا ذ اخبين،  ية هذ اإجراءات أمام هيئة ا تحمل مسؤو
سلطات  فصل بين ا تي تقوم على أساس مبدأ ا لية ا ش معايير ا امه وا سلطة -أح  وخاصة ا

تشريعية فيذية وا ت ات  -ا برما ما أن ا عادية،  ظروف ا ا تعقد اجتماعاتها بصورة قد في ا
ة راحة، مما يتوجب اتخاذ إجراءات  ،مستمرة برمان في حا ائية وا ظروف ااستث فقد تطرأ ا

ظا محافظة على ا تي يقع على عاتقها ا فيذية ا ت سلطة ا زمة وهي من اختصاص ا م مواجهة ا
مادة  ص ا شأن ب ستدل في هذا ا عام . و ة  47ا س مصري  دستور ا تي تخول  2014من ا ا

مادة  ضرورة، وا جمهورية صاحية إصدار تشريعات ا فرسي،  16رئيس ا دستور ا مادةمن ا  ا
ة 105 س جزائري  دستور ا  . 2016من ا
فيذية      ت سلطة ا فة ا ى رجحان  سياسية وقد أدى هذا اإجراء إ ظم ا قوى في ا في ميزان ا

ديمقراطية حو ا تاريخي  تطور ا طق ا قيض من م تشريعية وهذا على ا سلطة ا ، (3َعلى حساب ا
تشريعي  تفويض ا غة في سياسة ا مبا فقه ا برمان عن وظيفته   -واعتبر ا فيما يمثله من تخلي ا

ومة  ح مصلحة  ا تشريعية  مش -ا هما : أن سياسة اعتداء على مبدأ ا ك اعتبارين أو روعية وذ

                                                           
ير الدراجي 1 دة ب ر عبد الس ري ، أنظر ج الحري في اأنظم الدست ط  ازن بين الس رن –الت ،دار 1ط  –دراس م

مد ،  .147،ص2008الح
ير الدراجي 2 دة ب ر عبد الس بج  .152، ص ، المرجع الس
س المرجع  3  .155، ص ن
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دستور في  ام ا ى تعديل أح ها تؤدي إ ك  دستور وذ تشريعي اعتداء على مبدأ سمو ا تفويض ا ا
سماح  يها: أن ا برمان، وثا ومة وا ح ما يقرر من ضوابط وأسس في توزيع  ااختصاصات بين ا

تشريع وما يترتب عليه من إم ممارسة ا ومة  ى إهدار مبدأ لح غائها يؤدي إ ين وا  قوا ية تعديل ا ا
ون لقا يه من خضوع اإدارة  ي  وما يؤدي إ و قا ظام ا تدرج ا  .(1َا

فرسي     فقيه ا ان ا ى أن  "Isman" وقد  دا إ تشريعي مست تفويض ا أول من عارض سياسة ا
ها اختصاصا دستور حدد  شأة أوجدها ا تشريعية هي سلطة م سلطة  ا تها فهي ا تملك حقا ذاتيا ا

ى غيرها و  سلطة  إ ها تفويض هذ ا ذا ا يحق  دستور ،  ظمها ا ما هي تمارس وظيفة محددة ي ا 
شيء ا يعطيه                                                            .   (2َان فاقد ا

ها ضوابط      دساتير وجعلت  ظمتها ا ة  ائية هي حا ة ااستث حا رغم من أن ا ا، وبا من ه
ة  دستورية -خاصة باعتبارها واقعة مادية توجبها ظروف معي شرعية ا محافظة على ا  -بغرض ا

ها أن تبعث على إ قيام إا أن من شأ صلي وهو ا برمان عن ممارسة اختصاصه ا حجام ا
لحلول محله في وضع ما يلزم من  فيذية  ت سلطة ا مجال أمام ا تشريعية، مما سيفسح ا بمهامه ا

زمة جة ا معا ك  ين وذ ن أن يترتب ، (3َقوا ل ما يم مساس ب ين من ا قوا على هذ اإجراءات وا
محمي عامة ا حريات ا حقوق ا اء با فيذية أث ت سلطة ا تي وضعتها ا ين ا قوا ى ا ة دستوريا َبمع

حقوق  ين سوف يراعي ا لقوا د وضعه  عامة ع إرادة ا برمان وباعتبار ممثا  زمة (،  فا ا
ها،  ات  تها زمة تحدث عدة ا ن بإعمال سلطات ا دستورية،  ضوابط ا حدود وا حريات في ا وا

ضرو  ن هذ خاصة وأن تشريعات ا ة  دو رقابة مجلس ا لرقابة، ا  أى عن خضوعها  رة  في م
ه ا  دستوري  مجلس ا ي تفلت من رقابته، وا رقابة ا تا وامر هي من طبيعة تشريعية وبا ا
تقد مسلك  ذي ا فرسي ا فقه ا برمان، وهو رأي ا تي يقرها ا تشريعات ا يراقب سوى دستورية ا

فرسي و  ة ا دو عامة مجلس ا حريات ا تهاك ا ه قد سجل بطريقة سلبية ا رقابة  ،(4َوصفه بأ حتى ا
لوائح  برمان على هذ ا تي يمارسها ا ضرورة  -ا م تخضع تشريعات ا عا بية دساتير ا ن غا

ون قا برمان بقوة ا تعويل عليها. -رقابة ا فقه رقابة ضعيفة وا يجب ا  (  5َيعتبرها ا

 

                                                           
ن في  1 ل، ح اانس ، راجع شط كم ابط في التشريع الجزائر ض رة  ل تشري الضر صيل أكثر ح لت

ني د د، دار الخ اقع الم ال ري  ي الدست  .99، ص 2003، الجزائر، الجزائر بين الح
ب ،ص 2 ، مرجع س ري الحري في اأنظم الدست ط  ازن بين الس ير الدراجي، الت دة ب ر عبد الس  .156ج
ب ،ص  3 ، مرجع س ذج ي نم ل التشري مشرع : ااغ بي ل ب ع الس الس  .92عزا عبد الرحمن، الرق
ب ،ص  4 ، مرجع س الحري ح  ري ل ي الدست ر، الحم  .810أحمد فتحي سر
، ص  5 ب مشرع ،المرجع الس بي ل ص الس ل، فكرة عد ااختص  .239عيد احمد الغ
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يا ثا  فرع ا
مشرع  أسباب ذاتية تعود إرادة ا

فصل      مبدأ ا يفية صياغته  دستوري و مؤسس ا بها با ى تتعلق في غا و سباب ا ت ا ا إذا 
سلطات سياسي    ،بين ا ة عدم ااستقرار ا لبرمان، وحا تشريعي  طاق ااختصاص ا ومدى و

ذاتية   إرادة ا فقه تعود  اك أسبابا أخرى يعتبرها ا ضرورة، فإن ه تي تبرر تشريعات ا ي ا م وا
تشريع،                      دستوري وهو ا ى إحجامه عن ممارسة اختصاصه ا خرى إ            لمشرع وتؤدي هي ا

سباب تتعلق بما يلي  :وهذ ا
ي :أوا  قوا تقديرية في وضع ا سلطته ا مشرع            ن                           مدى استعمال ا

رة واحدة     قضاء على ف فقه وا لمشرع سلطة تقديرية فيما  ،يتفق ا عام أن  صل ا وهي أن ا
ظيم  لت سبة  سلطة في أن يفاضل بين بدائل وخيارات موضوعية با تشريع، وتظهر هذ ا يتعلق با
ذي يتغيأ دون أن يفرض عليه طريقا بذاته يجب إتباعه، أو توجيها محددا يتعين عليه  تشريعي ا ا

تزامه  ه أيضا أن يختار ب(1َا ك ، و ذ ون، و قا ك عن طريق سن ا تدخل وذ تدخل وعدم ا ين ا
ها سلطة تقديرية وهي  ح  مشروعية، على أن تم مقيدة بمبدأ ا إدارة ا تدخل، وهذا خافا  وقت ا

طماوي ستاذ سليمان محمد ا اء على حد تعبير ا                                .        (2َااستث
ة على      دو هيئات في ا ي هي أقدر ا تا شعب وبا تي تضم ممثلي ا تشريعية هي ا سلطة ا فا

يها  صب عي ك واضعة  ما تفعل ذ تشريع إ عامة، وهي إذ تمارس عملية ا مصلحة ا استجاء ا
دستورية  مبادئ ا ، وغيرها من ا ها قواعد دستور وعبرت ع ما صاغها ا فراد  مصلحة مجموع ا

م ةغير ا  . (3َدو
لمشرع في ضرورة      دستور رخصة  ح مواد ا دما تم تقديرية خاصة ع سلطة ا وتظهر هذ ا

فقه يميز  طابع اآمر، إا أن ا دستور تتميز با رغم أن جميع مواد ا ك با تدخل ذ تدخل أو عدم ا ا
مشرع عن ممارسة اختصاص ع ا طابع اآمر، وفي هذا اإطار يمت تشريعي بين درجات وقوة ا ه ا

ه؟                    ون استصدارا م قا ن استصدار ا  فهل يم
د      دستوري ع قاضي ا تي يصدرها ا ام ا ح وعية ا سؤال من خال  فقه عن هذا ا يجيب ا

لمشرع وامت سلبي  سلوك ا حاات ا جته  تفمعا قاضي  اعه عن ممارسة اختصاصه، فلم ي ا
                                                           

، ص 1 ب انين، مرجع س ري ال ب دست ن، رق لم زيز محمد س  .341عبد ال
رارا2 م ل ، النظري ال ن محمد الطم يم ،ص  س ب ، مرجع س  .478ااداري
يه 3 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ  .72 ، مرجع س
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دستوري باإعان عن عدم ك  ا ما  توسعت سلطاته ودور و ذ لمشرع، وا  سلبي  سلوك ا دستورية ا
قضاء  يه ا دستورية، وهو ما اتجه إ لمشرع من أجل إتمام واجباته ووظيفته ا داء  من خال توجيه 
دائية فا  ام اإيعازية وا ح ك عن طريق إصدار ا يا، وذ ما يا وأ يا وايطا دستوري في اسبا ا

قاضي  تفي ا قول أيضا أن هذا ي ما ا تشريع، وا  تدخل با مشرع عن ا دستوري بتبيان إحجام ا ا
ا قضى بعدم  لتشريع وا  تدخل  ذارا با ه إ تشريعي غير دستوري ويُوجه  وت أو اإغفال ا س ا

بحث. ي من هذا ا ثا فصل ا ي، وهو ما سيتم تفصيله في ا ضم تشريعي ا ص ا  دستورية ا
يا: ب ثا  رمان على اختصاصه عدم تعرف ا
حيان ا      برمان حقيقة في بعض ا بعض إا أن ا دى ا سبب يبدو غريبا  ان هذا ا ئن، 

جزائري على غرارها،  دستور ا مقارة وا دساتير ا رغم من أن ا يتعرف على اختصاصه، فبا
ون  ظم بقا تي ت موضوعات ا ى حجز ا ون، بمع قا صيص على مجاات ا ت اعتمدت أسلوب ا

سلطة ة  تختص بوضعه ا س فرسي  دستور ا معتمد في ا سلوب ا تشريعية  وهو ا ك  1958ا وذ
مادة  مادة  34في ا ص ا ومة طبقا  ح مجاات هو من اختصاص ا ه، وما تعدى هذ ا  37م

مادتين  جزائري في ا دستور ا تهج ا ك ا ذ سلطة  141و 140، دستور مع إطاق حرية ا من ا
ام  ح فيذية طبقا  ت ظرية  143/1 ما احية ا اا من ا صيص ا يثير إش ت ان هذا ا ن  ه، وا  م

ائحة أو  مخصص  برمان قد يتعدى على مجال ا ن ا ون مختلفا  عملي قد ي تطبيق ا إا أن ا
س  ع ه دستوريا    وهذا بسبب (1َا محدد  ون باتخاذ سلوك سلبي وا يمارس ااختصاص ا ، أو ي

ك من بين:         عدم وضوح اختصاصه وذ  جا
غامضة -1 عبارات ا دستوري بعض ا مؤسس ا مادة  استعمال ا ك ما ورد في ا  140: مثال ذ

ظام، عامة وا قواعد ا جزائري من مصطلحات َ ا دستور ا ذي  من ا مر ا ات ( ا ضما شروط، ا ا
ل صيغة  رار أو أن  ت ب ا ان بهدف تج مصطلحات  ى ا يوحي أن استعمال هذ ا أوردها مع

فيذية (2َمعين ؟ ت لسلطة ا تفصيات  يحيل ا عامة  مبادئ ا قواعد أو ا مشرع بوضع ا تفي ا ، فقد ي
ى وضع  عام إ ظيم ا ت تشريعي بطريق ملتوي وقد يتعدى ا ك وقع في حومة اإغفال ا ون بذ وي

فيذية .  ت سلطة ا ك قد إعتدى على اختصاص ا ون بذ تفصيلة وي قواعد ا  ا

ائحة -2 ون وا قا حدود بين ا جم: غموض ا ه  وهو ما قد ي ها قدر ع ية خاصة  و وضعية قا
ومة   بير ح برمان وا ازع ااختصاص بين ا ون محل جدل وت ها قد ت خطورة،  همية وا من ا

                                                           
جع سابق ، 1 ، م ارا اإداري ق ي العام ل ، الن ا د الط ا مح ي  .479 ان س
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جهة  مسائل ومن هي ا ج هذ ا يف تعا ائحة ؟ و ون أم مجال ا قا وهل هي من مجال ا
ظيمها ؟  مختصة بت  ا

ها، ويقصد بها حسب ما يعرفها ا     وت ع مس مسائل ا ا تحديدا با مر ه ستاذ عيد يتعلق ا
مطلق و ا في  تشريعي ا فراد ا دستور ا في إطار اا م يدخلها ا تي  مسائل ا غفلول : ا أحمد ا
برمان(  شعب َ ا ص على ضرورة تدخل مجلس ا م ي ه  ى أ سبي، بمع تشريعي ا فراد ا إطار اا

س قواعد ا ون " عن طريق وضع ا اء على قا ون " وا " ب عامة تسويتها ا " بقا مبادئ ا اسية وا
ثر تفصيا. ظيمها بصورة أ سلطات أمر ت ى غير من ا ة إ  ها ثم اإحا

ظيمها ؟          مختصة بت جهة ا ى من هي ا مسائل، بمع يف هذ ا فقه في تص وقد اختلف ا
تشريعي   يا تدخل في إطار ااختصاص ا مسائل هي ضم غفلول أن هذ ا ستاذ عيد أحمد ا يرى ا
م  خير  دستور، وهذا ا ون ا يحددها إا ا قا ك هو أن دائرة عمل ا سبب في ذ شعب، وا مجلس ا
يس  ظيمها و ت ي فللمشرع أن يتدخل  تا مسائل، وبا تدخل بغرض تسوية هذ ا مشرع من ا ع ا يم

مسائل بما ق فقيه هذ ا ظيم. ويربط ا مشرع من ت ف ما أورد ا فيذية أن تخا ت د يستجد لسلطة ا
ها في  يا أو إدخا و ظيما قا ها ت مشرع أن يفرد  واجب على ا ون من ا مستقبل وي ظم  أحدفي ا ا

ية  ا لبرمان هو إم تشريعي  مسائل ضمن ااختصاص ا قائمة سابقا، فإدخال هذ ا ية ا و قا ا
مطلق أ تشريعي ا فراد ا تي تدخل مسبقا في إطار اا مسائل ا حاقها بإحدى ا ما إ سبي، بي و ا

تشريعي  يا في ااختصاص ا مسائل تدخل ضم طماوي أن هذ ا ستاذ محمد سليمان ا اعتبر ا
اء  ون أو ب ة بقا ة معي ظيم مسأ دستور ت م يحجز ا لبرمان من باب ااستدال ، فإذا  سبي  ا

لبرمان أن  فيذية فإن  ت سلطة ا م يدخلها أيضا ضمن اختصاص ا ون و ظيمها، على قا ت يتدخل 
عه من  م يم دستور  ما أن ا عامة، وطا لقواعد ا تشريع وفقا  صيل با ه صاحب ااختصاص ا

خيرة  ن دور هذ ا ظيمها،  ت تدخل  فيذية من ا ت سلطة ا ع ا ظمها هو أو يم ى أن ي و ك فا –ذ
صل مسائل -في ا ظيمها  ما أن مجاات ت ين،  قوا فيذ ا حصر في ت ام جديدة  ي ما بداءة وبأح

ى  وائحها باطلة َ بمع حاات تعد  دستور، وخارج هذ ا تي يحددها ا حاات ا ون في إطار ا ت
ائية ( ظروف ااستث ة ا  . (1َ حا
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صت      فات، فقد  مخا ظيم ا ر موضوع ت ذ جزائري  دستور ا مسائل في ا ومثال عن هذ ا
مادة  بر 140/7ا ك في على أن :" يشرع ا ذ دستور، و ه ا تي يخصصها  مجاات ا مان في ا

مجاات اآتية :...  ا
عقوبات  -7 ح، وا ج ايات وا ج جزائية،اسيما تحديد ا عقوبات، واإجراءات ا ون ا قواعد قا

مؤسس  سجون "، فقد اقتصر ا ظام ا مجرمين و شامل، وتسليم ا عفو ا ها، وا مطابقة  مختلفة ا ا
دستوري  حة ا ج اية وا ج جرائم  وهما ا فين أو درجتين فقط من ا ظيم ص مشرع بت ى ا ة إ باإحا

فات  مخا ظيم وضبط ا خير ا يختص دستوريا بت ى هذا أن هذا ا فة، فهل مع مخا دون ا
جراءات؟  موضوعا وا 

ين أو حت    قوا شأن ببعض ا في، واستدل في هذا ا رحمن با ستاذ عزاوي عبد ا ى أجاب ا
عقوبات     ون ا ى قا جراءاتها إ فات وتحيل في عقوباتها وا  مخا تي تتضمن بعض ا ظيمات ا ت ا

عقاب،  تجريم وا صيل في مجال ا لمشرع  من جديد اختصاصه ا جزائية، مما يعيد  واإجراءات ا
فراد  ها بحقوق ا لمشرع اتصا دوام بحجزها  فقه على ا ادى ا تي  موضوعات ا       أحد أهم ا

خاصة   .(1َوحرياتهم و حياتهم ا
دستور بصياغتها     تفي ا تي ي موضوعات ا ها ا وت ع مس مسائل ا ما تدخل أيضا ضمن ا

جهة  تزام بها دون أن يحدد ا ة مهمة حمايتها و اا لدو ل  ل مبادئ وأهداف عامة، ويو على ش
يا في ااختصاص  مسائل تدخل ضم ا أن هذ ا ه ضم تزام، ما يفهم م مختصة بهذا اا ا

لب تشريعي  عامة، وهذ ا مصلحة ا شعب وأقدر على استجاء ا ثر ارتباطا بإرادة ا رمان باعتبار أ
فراد  يفها ضمن ا م يحسم أمر تص ن  عامة و مصلحة ا مبادئ قد أقرت بهدف حماية ا ا
تفي بوضع  ظيما دقيقا، أو ي مشرع ت ظمها ا ة إما ي حا سبي، وفي هذ ا مطلق أو ا تشريعي ا ا

مبادئ ا ظيمها.ا تقديرية بت له يدخل ضمن سلطته ا ظيم وهذا  ت ى سلطة ا تفصيل إ يحيل ا  عامة 
مادة      صت عليه ا مسائل ما  صت على قيام   7ومن هذ ا تي  مصري ا دستور ا من ا

مرحلة اابتدائية، وما  تزام في ا طبيعة اا تعليم و  حق ا ة  دو ة ا فا تضامن  مجتمع على ا ا
ص علي مادة ت خارجية من اختصاص  21ه ا تجارة ا ظيم ا جزائري  فيما يتعلق بت دستور ا من ا

حماية وا  مختصة دستوريا بهذ ا جهة ا دستوري ا مؤسس ا م يحدد ا مواد  ة، ففي هذ ا دو ا

                                                           
ضيح  1 يذيلمزيد من الت التن ي  طتين التشري ص بين الس زيع ااختص ابط ت  -أنظر عزا عبد الرحمن، ض

رن ، ج  -دراس م الائح ن  ن ل كل من ال ، 2في تحديد مج ر الجزائر نشر  في النظ الدست دار الغر ل
زيع ،  .74-73، ص 2011الت
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برمان                 ازع بين ا مر محل ت تها، مما يجعل ا فا ظيمها و ت ية  و قا وسيلة ا ا
سلطتين وا تقاء بين ا ية( هو مجال ا و قا داة ا ية َوهي ا و قا قاعدة ا ع ا ن موضوع ص ومة  ح

خير ا يتحرك إا في  ن هذا ا قضاء  حماية عن طريق ا ون ا فيذية، أو أن ت ت تشريعية وا ا
ما حم ية، وا  و قا قاعدة ا يس من مهمتها وضع ا هيئة  ى أن هذ ا ون، بمع قا مواطن إطار ا اية ا

موضوع  ظيم ا ت مشرع  ى سلطة ا م يوجه خطابا إ ة  حا دستور في هذ ا ون، فا قا في إطار هذا ا
ى خاصة مفادها :  صدد إ فقه في هذا ا ة، وقد توصل ا دو عامة في ا سلطات ا ما يخاطب ا وا 

مسا تي تعتبر من ا دستور وا ها ا تي أعلن ع هداف ا مبادئ وا ها أن مجموعة ا وت ع مس ئل ا
لما احتاج  ي تستوجب اهتماما بحثيا ومعاملة خاصين أيضا، ف تا ي خاص، وبا و تتميز بوضع قا
عامة في  واية ا برمان صاحب ا ه ا ون يس ان ابد من قا تطبيق  ى وضعها موضع ا مر إ ا

خطوط ا تفي بوضع ا ملها، وقد ي ة بأ مسأ ظم ا ون قد ي قا تشريع، وهذا ا ا ا ها تار عريضة 
ن أن تدخل ضمن  مسائل  يم قول أن هذ ا ن ا ك يم ذ دقيقة،  فيذية وضع تفاصيلها ا ت لسلطة ا
ريسها في  ظيمها، وت مبادرة بت مشرع وا سبي، وهذا بحسب تقدير ا مطلق أو ا تشريعي ا فراد ا اا

ار و  ت مجرد أف ا ية مبوبة في أقسام وفصول بعدما  و صوص قا ل  اردة في خطاب ش
 .(1َسياسي

ي ثا مبحث ا   ا
وية اأسباب ثا دستورية أواتساع  ا حماية ا  تدرج مستويات ا

دستورية على      رة ا تي تليه فلمة  إعاءتقوم ف ين ا قوا مرتبة بحسب وسمو على باقي ا ي ا
ي لسا موذج ا ية، ،ا و قا ة ا دو دسة  باعتبار من مامح ا ه ممارسة حيث يحدد ا ية  و قا ا

ون قا ب ا ة ووضعها في قا دو سياسية في ا سلطة ا  .(2َا

                                                           
يه 1 ري ع ب الدست الرق ي  ل التشري بكيالي زهرة، ااغ ده 75،ص، مرجع س  .م ب
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ثمرة  ته، كس تط كد بكل عز التي ت يه ي ته ع اف ،  بم مي التي أحدث عي  ال ا ااجتم ج التح اصداره،  نت

ن. ن ه ع ال ق مض سم دير أكثر من أ   ت
ر  ،  يحمي مبدأ حري اختي ي ردي  الحم ة ال ن اأسم الذ يضمن الح  الحي ن ه ال ر ف الجميع  ان الدست

ي  .الش ،  يض ب نزي رطي عن طري انتخ ل الديم ،  يكرس التدا ط رس الس عي ع مم  المشر
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شعب     عبقرية ا سة  عا مرآة ا دستور هو ا ة (1َفا دو جماعة  و ،في ا ذي ارتضته ا عقد ا ا
فوضى  ة ا ىتخرج من حا جماعة  إ قسام ا ي ،ورضاءها على ا و قا ظيم ا ت ىمرحلة ا فئتين  إ

ومة. مة و طبقة مح  طبقة حا

سمو      ىويعود هذا ا دستورية إ قاعدة ا ظام فهي تخص  ،في حد ذاتها مضمون ا ظيم  ت با
ة و  دو م في ا ح سلطة فيها،ا عامة واختصاصاتهاوسلطاتها  طرق ممارسة ا حقوق و و  ،ا حريات ا ا

ساسية ية او  ا و قا ات ا دستورية. إطارفي  ممارستهاضما شرعية ا  مفهوم ا

ش  أصبح، وعليه      ة دستورية تسهر على حماية ا دستورية أمر وجود عدا حتى  ،احتمي ارعية ا
ا و  ن واجه تقاداا  مؤسسات ا تاا هيئة في ا تي رفضت وجود مثل هذ ا دستورية على أساس ا

ها وي قديم بوجود  ،طريقة ت دستوري ا فقه ا لمة فلم يؤمن أحد من ا لمة تعلو سيادة 
خي شعب،خاصة أن هذ ا ة أمام أي جهة دستور ا سلطة  ،أخرىية رة غير مسؤو ما تبقى ا بي

ممثلة  شعب  إرادةا ةمسؤ ا  أمامه. و

مثابة     ون ،وبهذ ا قا ة ا دستور في دو دستورية بررتها سمو ا ة ا عدا ة  فاإيمان، فا بوجود عدا
ون و من دستورية جزء ا يتجزأ  قا ة ا تسليم بوجود دو حق ،ا مراقب  ا يف يظهر دور ا ف

دستوري دستورية؟ ،ا طلق رقابته ا تشريعية من م عملية ا يته في تصويب ا مدى  وما وما مدى فعا
صا وروحا؟ دستورية  قواعد ا ك م حرصه على تطبيق ا ية.ذ تا جزئيات ا ه في ا بي  ا 

مطلب اأول  ا
دستورية  ع برقابة ا ما  اختصاصه ا

ي      مد قاضي ا دستوري بخصوصية وظيفية تختلف عن عمل ا قاضي ا  ،(2َ واإدارييتميز ا
راعي ا ة و فهو ا دو عليا في ا لقواعد ا مسؤول عن عدم مخاول  فذة ا م ين ا قوا  إرادةفة ا

مؤ  دستوريا تي تمليها عليه  ،سس ا تزاماته ا وظفيعد من ا فصل بيا دستورية ا رقابية ا في  يفة ا
ع سلطات ا ازع ااختصاص بين ا تشريعية و  وتحديداامة ت سلطتين ا فيذيةا ت تي  ،ا  أصبحتا

يابية على ممارسة اختصاصه سلطة ا تشريعية، ومساعدة ا وظيفة ا افسه في ا ل ت دستوري بش ا ا
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يتها و  فل فعا شعبية إرادةاحترامها ي هايق تقويم وتصحيح عن طر  ،ا تشريعية، وأخيرا ا أعما
حقوق و  سياسية .حماية ا سلطة ا تهاك ا ساسية من ا حريات ا  ا

واقعي، من      دستوري بحسب ااتجا ا قاضي ا ذا دور ا دستورية و قد تطورت فلسفة رقابة ا
قواعدإ ى إثراء هذ ا دستورية إ قواعد ا يتها ،حال ا فتاحهاو  ،واستمرارها ،وضمان فعا حو  ا

مستقبل ك إا بوجود قضاء دستوريو  توسيع مداها،و  ،ا ية  ،ا يتأتى ذ فعا قادر على إعطاء ا
دستورية ام ا أح واقعية  طرق و  ا دستو عن طريق ابتداع ا وظائف ا تطويق ا وسائل  رية في ا

ممارستها ديمقراطية  طرق ا ة، وا دو قاضي  ،ا دستور فلم يعد ا ما متخاذل ا قاضي ا ك ا مور ضي ذ
دستوريةاو  قيمة بل تميز  ،محصور دور في مراقبة ا مبادئ ذات ا قواعد وا ت اجتهاداته في ابتداع ا

دستورية دستورية وممارستها بطريقة سلو  ،ا عامة على فهم وظائفها ا سلطات ا يمة اسيما مساعدة ا
تشريعية سلطة ا ت، و ا ذي ا مسلك ا قاضي هو ا ي، في اعتبار ا اسي قد أصحاب ااتجا ا
دستوري أصبح  تأسيسية و ا سلطة ا حو مايجمع بين صفة ا تشريع، على  سيتم توضيحه  سلطة ا

 بعد.  مافي

ستاذوقد تساءل      فرسي Alain Delcomp ا دستوري ا قضاء ا من دور  ،عن تطور ا
ين  قوا دستورية ا مراقب  ىا ه  ، مايغامر في تقييم أوضاع محسوسة فعلي، دور قاض إ يتطلب م

تقييم و  مشرع قدرة على ا تي يتمتع بها ا تلك ا تقدير، تماما   .(1َا

عملي     واقع ا دستوري  فقد أثبت ا قضاء ا ىاتجا ا دستورية، اءإثر  إ مبادئ ا قواعد وا وصول و  ا ا
ى تشريعي ويعيد ضبطه ب إ ص ا ه أن ا يراجع ا يف  دستورية من حد ابتداعها ف ما يتاءم مع ا

تي وضع من اجلها.جهة و  حاجة ا  ا

قول     عاقة بين ،وصفوة ا ت ا ا ه وان  حساسية  أ دستوري قد اتسمت با قضاء ا برمان وا ا
شديدة شوفة ،ا م مواجهة ا عبه هذا  م  حداإن أف ،بلغت حدا من ا ذي  دور ا ر ا خيري في  ا

يةصون و  برما سلطة ا خلل داخل ا وحماية اختصاصها ومساعدتها على ممارسة  ،تصحيح ا
فرادها بهاختصاصها، و  عها م ذاو ، حمايتهاو  ،ا سلطاتم غيرها من ا ه  ازل ع ت  وتحديدا ،ن ا

فيذية، عن طريق ت سلطة ا ها ا تحوز صاحية  ا ان يحسب أ تشريعي بمجاات  شاطها ا توسيع 
تشر  ما يا حقوق و ع فيها،  ديمقراطية وحماية ا حريات رسخ ا ساسيةا تشريعية ،ا عملية ا ترشيد ا

                                                           
1
ن،  ر  البرلم ء الدست ض اق بين ال ن، ال يم ر إليه عص س  www.constitutionnet.orgأش
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دستورية، احية ا قل من ا تشريع على ا مسؤول عن جودة ا برمان في باعتبار ا ع تعسف ا وم
تشريع،  فيما يلي:وضحه  اهو مو  سلطة ا

فرع اأول  ا
تشريع  جودة ا

ثير     يابية أمن اا قد وجهت ا لديمقراطية ا تمثيلية، اعتمادتقادات  تخاب و ا ها أسلوب اا
ها، و  وي فعدم تحديد افي ت وين برمان  ت ة  ضام م ءشروط ا تح ضاعو ، يستطيع ا  في ا

تشريعية بما يتاءم مع وظيفة ا دستورية من جهة، و  ا قاعدة ا ية من جهة ا ف ية ا و قا صياغة ا ا
ية .  ثا

تشريعي أصبح من ض ه،وعلي     عمل ا ية  إدخالروريات ترشيد ا فاءة عا تهتم هيئة أخرى ذات 
ية و  و قا قاعدة ا اعة ا بتقويمها بص جوا ل ا تشريعي هو حتى و  ،(1َمن  ص ا ا أن ا ن سلم ا 

دستورية،تاج مساهمة  مؤسسات ا عديد من ا تصويت  بداية من ا اقشة وا م فيذية ثم ا ت سلطة ا ا
برمان صدارو  ،داخل غرفتي ا جمهورية. ا   أخيرا من طرف رئيس ا

مساهمة  إا     ه-أن حجم هذ ا ىيختلف من مؤسسة  -اشك أ معروف أن  ،أخرى إ فمن ا
وم ح ين سو ا قوا مشاريع ا د وضعها  جاحيتماشى مع يتاءم و ا غ مف تصية ع برامجها  إ

سياسي ل من خروقات دستورية  تمديد عمرها ما ،ا اقشة قد يش م بيرة، ثم تأتي مرحلة ا
تي و  سفلى ا غرفة ا تصويت في ا فيذيةا ت سلطة ا هاتسيطر على جدول و  ،تسيرها دائما ا  ،أعما

عضوي ها ا وي   .اهيك على ت

ىضف      تيجة إ صراعات  ك سيطرة ا سياسية  ذ تماءات ا غلبيةو اا بر ا ية ا موا ية ا ما
فيذية ت غرفلسلطة ا اقشة على مستوى ا م عليا، فزيادة على تبعيتها هي، ثم ا خرى ة ا لسلطة  ا

ت تعيين ا اقشة  ،عضائهافيذية بسبب سلطة ا ع عليها م صوص  أويم ااعتراض على ا
تشريعية ا ىف، اهصادقة عليمتم ا تيا و غرفة ا ي ا، و ي ا مةمجلس  إعادةتسليم بغير هذا يع  ا

معدل ص ا ىا تعديل، إ يوافق على هذا ا ي  وط شعبي ا مجلس ا خير تعديا  ا أو يقدم هذا ا

                                                           
1 ، ي ظي التشري مين ل نيين ت برلم ر ل س الدست ر المج س ح اخط ني منير، ت ، 2012أبريل  6محمد حس

 7manifest univ-ouargla.dz ص
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مة، ا جديدا على تعديل مجلس ا ذي يت مر ا ظقا اام ض مع  م واحد في ا ة قشااتجا ا
تصويت و  جزائري وا دستوري ا مؤسس ا ذي أخذ به ا ية ا و قا صوص ا مصادقة على ا  . (1َا

دستوري و      مجلس ا ية أحقيةعدم مبدأ على قد سبق وأن رسى ا ثا غرفة ا ين  تعديل ا قوا ا
ى، و غرفة ا مصادق عليها من طرف ا دستور  اختصاص  وهو ا ىيؤول بقوة ا متساوية  إ ة ا لج ا

عضاء وى و  على ا غرفة ا خاف بين ا ه:" ...واعتبارا فصل ا ية بقو ثا رابعة من ا فقرة ا أن ا
مادة دستور تقر احتمال حدوث خاف بي 120ا ك تدابير حلهمن ا ذ غرفتين وتضع  اد، ن ا  بإس

خاف  ام محل ا ح ص يتعلق با ىمهمة اقتراح  عضاء مش إ متساوية ا ة ا لة من ممثلي ج
برمان دستوري ، تغرفتي ا مؤسس ا ومة مما يترتب عليه أن ا ح اء على طلب من رئيس ا جتمع ب

ح مجلس  اإطاقيقصد على  ا مةم معروض عليه  إدخالصاحية  ا ص ا أي تعديل على ا
اقشة   ."اإطارخارج لم

ك،وعل     مواد  ى ذ ى 63أقر بعدم دستورية ا مادتين  68 إ دا 76و75و ا ظام ا خلي من ا
 .(2َ اإخطارموضوع 

مثابة،     تعويل على وبهذ ا دستورية يبقى ا رقابة ا تي اشك  ،دور هيئة ا هاا ز  أ سوف تر
صرجح وت ل دستوري  ب ا جا شريعي ا حا ،ا جة وتقدير ا يهجة دون معا  .إ

ل مد وقد عم     دستوري في  مجلس ا يته على ر ا دستورية ومسؤو فراد برقابة ا ير با تذ ة ا
ت ين و ا لقوا سليم  دستوري ا ام اخريج ا ح فتها  صعدم مخا  احدوروحا، حيث أقر في  ادستور 

ه:" ان من  -قراراته بأ ه إذا  مشرع  اختصاصواعتبارا أ ون و  إعدادا قا تصويت عليه با ل ا
لمادسيادة طب دستوري بمقتضى اختصاص 98ة قا  لمجلس ا ه يعود  دستور فإ دستورية امن ا ته ا

تشريعية..." دستورية حين ممارسته سلطته ا ام ا ح مشرع ا  .(3َأن يسهر على احترام ا

ون من صمي     ك ي قيح وتصويبوبذ دستورية ت ي صياغة   إعادة، وحتى م رقابته ا و قا ص ا ا
دستورية، بما يتاءم مع لدستور، ا فصل في مطابقته  ية  حين ا تق حيث استطاع  من خال هذ ا

                                                           
ان  1 غ ال س اأم في صي ر مج صيدة فيصل،د ذ ب  /bouseida faissalL /archivesينرأ ااست

drws ,alsyaghte-alqanwny/daw                        
                         

اف ل  04/98رأ رق2 ر. 1998فبراير  10الم دست س اأم ل ي لمج ب النظ الداخ  يت بمراقب مط
اف ل  02/97رأ رق  3 رس  6الم ض المت بنظ  1997م ن ال ن ب اأمر المتضمن ال يت بمط

ر. دست ب ل  اانتخ



82 

 

قاذ ي إ قوا عديد من ا م بعدم دستوريتها نا ح صوص من ا صياغة جديدة  ، من خال تقديمه 
مواد تقادبعض ا ا ه هذا عرضة  ية ،ما جعل مسل برما سلطة ا ثة تعلو ا ل غرفة ثا ه يش و ا ، 
ي  رقابة. تخضع 

بروفسور أطلق عليما       دستوري، حيث يرى ا مشرع ا فقه صفة ا  Michel ه بعض ا

Terriber  تابه ون" في  قا عضو ا نأ : َ "فلسفة ا ون ما لقا تفسير يصبح مشرعا  لف با
لدستور، و و  دستورمشرعا أيضا  ه يضع مبادئ أعلى من ا  ،مشرعا سلبيا Kelsenواعتبر  ،(( 1َأ

ه سلطة  ه  غاءو ين إ قوا ه غيرهم مشرع مساعد ا، وقا  .ل ع

صحيحة اأما ب     ية ا و قا لصياغة ا مبادئ و ، فق( 2َسبة  فقه مجموعة من ا وصافد وضع ا  ا
مبادئ  تي تقوم عليها، من بين هذ ا ص اا ل تشريعي  ص ا فة ا فهو من  ،ستوريدعدم مخا

ية  و قا صياغة ا جيدة،مظاهر ا ه  أسبابوهي من  غير ا دستورية  إمابطا مبادئ ا بجهل هذ ا
سلطة تراث بها  من طرف ا تشريعية أو عدم اا  .ا

ك      قيلعب اذ بيرا في ت دستوري دورا  ص اقضاء ا دستورية ية ا ي من شبهة عدم ا و قا
ةو  زا اقد يصيبها من عوار و  ما ا  ي  ا  تا دستورية وبا م عليه بعدم ا  أثر. إعدامح

صيا     تي توقعه في حمن ا ي هي ا و قا ص ا ل سليمة  ية غير ا و قا دستوريةغة ا  ،أة عدم ا
مشرع  دما يعمد ا ىع أو غير دقيقة تحمل عدة  ،أو غير واضحة ةستعمال مصطلحات فضفاضا إ

ي يختار  ،معا دستوري  قاضي ا ثر دس ماويأتي عمل ا يؤ تهو أ ي دي اورية  و قا  وظيفته.ص ا

ق     ثيرة هي ا تي رارات و و تشريعية في  أعاداآراء ا صوص ا دستوري صياغة ا مجلس ا ا
دستورية، ي  مصطلحاها بسبب غموضها أو باستعمال إما معرض رقابته ا و قا ى ا مع ا تفيد ا

                                                           

،ص   ب يصل ، المرجع الس صيدة ال .8ب 1  
ي ع نح الصياغ التشريعي 2 تطبي ال لح ل ي ص اعد عم ن إل ق ن ن من ال لي التي تتك دة اأ يل الم : تح

ن  دق بمضم لترجم الص ي ب ا الك ئل  اأد س ر ال يت عن طري اختي هره  صح عن ج ي التي ي تح الغ
ح به ي الذ تص م ئ الشكل ال عدة  إعط ني  ال ن غ ال ي أ الصي ن التشري ح ال يط الشراح مصط تطبي ،  ل

ز ، المدخل  ، أنظر عبد الحي حج عي صر ااجتم تضي ال رة التطبي مت مع م اعد س ال ميس ضع ق ع 
هرة، ني ،ال ن  .404،ص1972لدراس ال ال

سي ا رارا اأس يل ال : تح ن رف أيض ب اعد ت ض في شكل ق ي قصد  س إل خط تشري ضع السي ص ب لخ
ر ،آلي إعداد  خ ح، يحي ب تطبي بنج ب ل م ق ل الخط المرس اضح تسمح بج ل  ي  ف ني عم ن ل ق أص

، ي  ئي ض ني  ال ن ث ال ه ،ي دراسي منظ من طرف مركز البح دي ن أ ت ن ع ق  2009 فبراير 15مشر
لجزائر.   ب
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صحيح و  دستور،ا ام ا وارد في أح حقيقي ا تهافيقوم  ا ثر وفاءا و  بإزا ها بمصطلحات أ استبدا
دستوري. ى ا  لمع

متعل     ون ا قا ى من ا و لمادة ا ية  و قا صياغة ا مة فقد قرر عدم دستورية ا مح ظيم ا ق بت
عليا وعملها واختصاصاتها مادة "اختصاصها" واعتبرها  ا واردة في هذ ا مفردة ا صيغة ا بسبب ا

دستور وأعاد 153لمادة  غير مطابقة ظي من ا عضوي ت ون ا قا ه" يحد ا مادة بقو م صياغة ا
ع مة ا مح مفردة تحصر(1َليا وعملها واختصاصاتها"ا عبارة ا ن ا من حجم  وتقضب ، 

عليا. مة ا لمح قضائية   ااختصاصات ا

وارد     عبارة ا فس ا مادة وعدم دستورية  ون و  28ة في ا قا فس ا اآتي:"من  محررة   تحددا
عليا  مة ا مح تب ا دا واختصاصاتهيفيات عمل م ظامها ا ها ، "خلياأخرى في  على أساس أ

عليايتوس مة ا لمح داخلي  ظام ا ح هذا  ،ع من مجال اختصاص ا خيربم ح صاحية  ا سلطة م
ح اختصاصات أخرى  تبم عمل  ،لم يفيات ا من في تحديد  داخلي ي ظام ا في حين أن دور ا

مة موضوع  مح عمل ا ظم  م عضوي ا ون ا قا واردة أصا في ا صاحيات ا ، اإخطاروممارسة ا
صياغة  اإبقاءو  داخليهو على هذ ا ظام ا عضوي وا ون ا قا مجال ا  إعادة وتم ،خرق وخلط 

حو:"  مادة على  داخليتحدد صياغة ا ظامها ا عليا في  مة ا مح تب ا  ".يفيات عمل م

تشريعقضى بعدم دستورية مصطلح"  في موضع آخر،و      مادة ا وارد في ا ظام  17" ا من ا
ي  وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  س(2َا افيه مع ا لبرمان في ممارسة اي، بسبب ت مطلقة  دة ا

تشريعية بمو  وظيفة ا مادةا ام ا دستور، و  98جب أح يهاأضاف من ا يصح  "شؤون"لمة  إ
ى ا مع صا ل ي  و ي"  عادةا  ، و قا تا حو ا مادة على ا تشريع و صياغة ا عاقات مع شؤون ا ا
ومة اأمةمجلس  ح  ."و ا

لمة      دورات "ما استبدل  مادة ا واردة في ا ظام بمصطلح " ا 56" ا فس ا " جلساتمن 
شعبي في باعتبا مجلس ا ظم  إعطاءر توسيع ا م عضوي ا ون ا قا م يقرها ا فسه  صاحيات 

ي  ومجلس  وط شعبي ا مة لمجلس ا عاقة اا ومةهما و وظيفية بيوا ح را إيا ، بين ا مذ

                                                           
اف ل 01/11رأ رق  1 لي 6الم ي  2011ي ض الذ يحدد تنظي المحكم ال ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر. دست ت ل ص اختص  عم 
اف ل10/2000رأ رق  2 ر. 2000م  13الم دست طني ل بي ال س الش مج ي ل ب النظ الداخ  يت بمراقب مط
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داخلي، بضرورة ظام ا عضوي ومجال ا ون ا قا مجال ا دستوري  توزيع ا ما قرر عدم  احترام ا
مادةدستورية  سبب. 59ا فس ا ظام  فس ا  من 

مجلس      ما حاول ا واحد إقراربي ص ا ام ا سجام في أح وعا من  بحيث ،وع من اا سج  ي
ص، سليمة أيضا، اارتباط بين قاعدتين في ذات ا ية ا و قا صياغة ا  وهي من ضروريات فن ا

مادة تحيث أفرغ مح عضوي  20/2وى ا ون ا قا متعلق من ا ة و ا دو ظيمه باختصاصات مجلس ا ت
لدستور  مجلسف ظاميين داخليين إقرارهابسبب  ،عدم جدواها ،(1َوعمله  يبها  ، س ا وأعاد تر

داخلي  ظام ا ه:" يحدد ا دبقو ظيم وعمل مجلس ا غرف و يفيات ت قسام و ة اسيما عدد ا ا
ذا  ومجاات عملها، ية و  صاحياتو تق قسام ا ضبط وا ح تابة ا مصا ت  ،"اإداريةا ا بعدما 

معروض عليه  ون ا قا ل اآتي: مصاغة في ا ش داخليعلى ا ظامه ا ة  دو تب مجلس ا ، " يعد م
ة . دو اء على اقتراح من رئيس مجلس ا مصادقة عليه بموجب مرسوم رئاسي ب  وتتم ا

غرف،  ة،اسيما عدد ا دو ظيم وتسيير مجلس ا داخلي بت ظام ا قساميحدد ا  ومجاات عملهما، ا
قسام و  ضبط وا تابة ا ذا صاحيات  ية و او ح تق مصا  ".اإداريةا

دستوري  وا     مجلس ا تف ا ي بإعادةي و قا صوص ا يب ا طق تر ي دستوريتها فحسب، بل بة 
ثيرة  ةيتجه في أحيان  غمو  إزا دما ا ص، ع مشرعض عن ا تقصر من  مصطلحات يستعمل ا

دقة ن ا يته،  ص أو تحد من فعا صياغة  مدى ا ي من أهم مبادئ ا و قا ص ا وضوح في ا ا
جيدة ية ا و قا مخاطبين به  ،ا هحتى يسهل على ا ذا ضم إدرا يتهاوه أى من  ،ن فعا وجعله في م

ل و  مشا ثغرات اا فعلييثتي قد ا  .يرها تطبيقه ا

دستوري ساس هذا اوعلى     مجلس ا مادة عدم دستورية قرر ا ون  44جزء من ا قا من ا
عضوي  را ذ ف ا سا ه يمس  احتوائه ،ا مؤسس  توزيعبعلى غموض من شأ ااختصاص بين ا
دستوري تأسيسية(ا سلطة ا عو  َا مشرع ا خير ضا دما استعمل هذا ا ك ع " تأسيس"عبارة وي، وذ

ذي  ة ا دو مادة يجدمجلس ا د في ا دستور، واستبد 153س لمة" ها من ا صيبب وشتان بين  ،"ت
لفظين، دستوري ه يعد من صميم صاحيات و  ا مؤسس ا مؤسسات اختصاصات ا شاء ا إ

دستورية، ما يعو  ا ظيمها وتحديد بي عضوي، اختصاصاتهاد ت مشرع ا ذا و  من صاحيات ا أعاد ه

                                                           
اف ل  06/98رأ   1 ل  1998م  9الم س الد ص مج ختص ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر. دست ه ل عم  تنظيمه 
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مادة  ه:" 44صياغة ا غرفة  بقو ة، تبقى ا دو صيب مجلس ا تظار ت ية و في ا تقا بصفة ا
معروضة عليها اإدارية قضايا ا لفصل في ا عليا مختصة  مة ا  ".لمح

ي ثا فرع ا  ا
تشريع تعسف في سلطة ا ع ا  م

سيادة اعترف     ذ  با تشريعية م وظيفة ا ية في ممارسة ا برما فقيه ا بل  Jean- lockeعصر ا
شأته ذ  ترجسيطرت عليها م ذي مبدأمة ا  سلطة ا فقيهج توزيع ا  .)Montesquieu )1 اء بها ا

بع هذ      سيادةوت لبرمان ا شعبية  يبة ا تر ساميةمن ا سلطة ا ك حظي با ذ سلطات  بين ،  ا
ين، قوا فيذية يهاتل مهمتها سن ا ت سلطة ا مرتبة ا ين تو  ،في ا قوا فيذ ا حصر مهمتها في ت

عامو  ظام ا محافظة على ا من ا  .(2َ وا

سياحافظت  دوق     ز ا مر ات على هذا ا برما فترة طويلة إعدادي في دا ين  قوا باعتبارها  ،ا
تي  سلطة ا لشعب بع اإرادةتمثل ا عامة  سلطة من ي دا اك ا ملوك وتعويضها  دافت مةبسلطة ا  ا

فسها عن طريق هذا  تي تعبر عن  جهازا اقلت ا، ا معاصرة هذ دحيث ت ارساتير ا ف فلسفية  ا ا
مبادئتحظى بمسميات  دستورية ا تي تقوم عليها  ا حق و دا ة ا ونو قا  .(3َا

ارعت هذ جترا ن سرعان ما     ف زمةبسبب  ا ميتين و  ،1929 ااقتصادية ا عا حربين ا ا
ةوظائف  تغير  تيا دو ىمن حارسة  ا م جميعفي  متدخلة، إ  ،وااجتماعية ااقتصاديةاات جا

ات دورمعه  تراجعت برما م تع ،ا تي  تطور سلطتها  دا حدتتماشى وا ةهوم فم يثا دو تي ا ا

                                                           
طا 1 صل بين الس لرغ من أنه  مبدأ ال ب انين" ، ح ال به"ر سمه في كت ئز  أهالذ اقترن ب سيالرك التي ي  اأس

راطي ي النظ الديم ي  ع م حي ال ئدة من الن د منه أ ف ن محمد الطم يرى أن هذا المبدأ ل ي يم ذ س إا أن اأست
ط الثاث في  ن الطم ،الس يم ط اأخرى ،لاستزادة أنظر محمد س ط ع الس نظرا لسيطرة إحدى الس

ربي ، كر ال كر اإسامي،دار ال في ال صرة  ربي الم تير ال هرة،6طالدس رف النظ 453،ص1996،ال ي  .
ددي الحزبي ،حيث  ي هذه السيطرة حي في ظل الت ب ط المست  ة الس ر الجزائر هذه السيطرة منذ نش الدست
رجل  ضي  ط في يده ف مشرع  ق ري الذ يجمع هذه الس ط رئيس الجم أخص س يذي  ب ط التن تتمتع الس

هي ا .إدارة ،  ط ليس اعتداء ع هذه الس ري  ص دست  ختص
ي  2 ظي اج ال ي أيمن محمد الشريف،اازد طتين التشري ض بين الس يذي في اأنظم السال سي يالتن

هرة،ص ،ال ربي ض ال ي ،دار الن ي صرة،دراس تح  .19الم
دة  3 ط7الم ر"الش مصدر كل س  من الدست

طني  دة ال حده"السي ش   م ل
دة   ش8الم سيسي م ل ط الت  "الس

ره  ري التي يخت سس الدست اسط الم دته ب رس الش سي  يم
يه المنتخبين"  اسط ممث ب ء  ت دة أيض عن طري ااست رس الش هذه السي  يم
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هادخ اقتصاديةمؤسسة  أصبحت ية إجراءاتاتخاذ  ماتية بحثة، تطلب م حر س هذ ا برز  ،تع
سلطةور دمعها  فيذية ا ا ت قادرة دتي تعا تطور  استجابة ا  .(1َتاهذ ا

ذا ات     ىاتير سدهت اجوه قوة بي إ سلطة وا يز ا لحا ،هادتر عامة جتلبية  ىى أد ،أفرادات ا  إ
ظر في  إعادة سلطات،ا فرادساتير على دبقت اأف توزيع ا ات مع  اا لبرما تشريعي   إدخالا

تع محالعليه ياتدبعض ا ه في هذا ا افسة  سلطة م فيذية  ت سلطة ا مع جت ، بحيث ظهرت ا
تشريع  وقت، تر بين سلطة ا فس ا فيذ في  ت ما 1958ستور فرسا دمها جوسلطة ا  دتينفي ا

اقلتها ا37و34 خرىساتير د، ثم ت ية مدسياتبقى ا ا برما ص عليه  إطار در جة ا ظري ت
لسياساتير دا شعبية.دتطبيق   ة ا

ماش      سيادةن ا م يؤثر على اختصاصه  ا ية  برما صيلا في ممارسة اختصاصه  ا
تشريع ة تاريخية شعبية قد، وهي با سيطرة و  تراجعت فإذا يمة،أصا سيادةهذ ا ن  ا أن تختفي ا يم

قيم  ساسيةها من ا تي رسختها  ا ديمقراطيةا تي تقوم عليها  ا ة دا ونو قا بحيث يبقى ، ا
برمان صاحب ااختصاص  صيلا ع  ا مجردفي ص عامة ا ية ا و قا قاعدة ا لعيش ة اا ظمة  م

ج سياسية لمائماتوفقا  ماعةداخل ا ثقاوااجتماعية و  ااقتصاديةو  ا تقدير ا ه من سلطة ا فية بما 
بد متزاحمةوااختيار بين ا مختلفة ا ها ائل ا ظيم موضوع محدد، وفق فيما بي ت  .(2َتقدير 

تقدير و      ا عن سلطة ا ذا بحث ها مجااختياروا  جد أ ل، سوف  وح  ه  سلطة ال مم  ،شخص 
سيطرة ي ا سلطة تع ي حرية ااخ ،فا سيطرة تع عامة في  تيار،وا لسلطات ا وعليه فهي ملك 

ة دو تصرف، بحيث تتمتع بقدا حرية في ا حوال، بحسبيتسع ويضيق  قد ،ر من ا طاقا من  ا ا
ذي تمارسه وطبيعة عملها  .(3َوعية ااختصاص ا

فقهاء و ث فقد تحد     تقدا سلطة ا قضاء عن ا تأسيسيةا لسلطة ا لمشرع  ،يرية  تقديرية  سلطة ا وا
تقد سلطة ا ذا ا قاضيو تي يتمتع بها ا تقديرية  أن اإشارةمع  ،يرية ا سلطة ا رة اقترت با ف هذ ا

عام إدارة ون ا قا  .(4َفي ا

                                                           
ر الجزائر لسن  1 ي في الدست ط التشري ،الس سي جيج ن ح 1996ل ي ، أطر ن،ك ن ل في ال راه د دكت

، ز م تيز  ،ج  .17،ص2007الح
،ص  إبراهيعبد المجيد   ب ل ،المرجع الس .372س 2  
رارا ااداري  3 م ل ، النظري ال ن الطم يم بمحمد س  .26، ص ،مرجع س
سيسي  4 ط الت سس فالس تحدد بمط Le pouvoir constituant: أ الم ، ل ر الد ط التي تضع دست هي الس

ط  ف إل الس إض ،ب م نظ الحك ، حت الحري  الح ال ل  ني،من حيث شكل الد ن ن قيد ق ، د حريت
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تقدير و و      تقدبين هذ ااختيار تختلف درجات ا سلطات، فيتسع مجال ا تأسيسيةير ا  لسلطة ا
د م ا م و في اختيار معا ح ظام ا ة من خال  سلطو حقوق ا ها وا عاقة فيما بي عامة وا ات ا

عامةو  حريات ا بد، وتليها ا مشرع في ااختيار بين ا متزاحمةسلطة ا ظروف  ائل ا متائمة مع ا ا
سياسية  فيذيةو  ااجتماعيةو  وااقتصاديةا ت ثقافية ا بشرية لجماعة وا ما يضيق ا هذ  حجم، بي

ح فيذية و ا ت سلطتين ا ل من ا يتينرية  قضائية باعتبارهما آ ون ن بتلتزما ا قا .تطبيق ا فيذ  وت

تشريعية وعليه،     سلطة ا مائم بين عدواسعة  بحرية تتمتع ا تشريع ا ة فضائل في اختيار ا
لها دمطروحة  ها تختار  ،ستوريةأمامها  ثرو ك  وا ،مائمة ا سلطتها  إاتخضع في ذ

ذاتية  دواا ام ا مؤسس حدستورية، حتى و ح ا أن ا ن فرض ضوابط امجموعة  من ها مسبقا  دا 
تقيد بها تي يجب عليها ا ية  ، (1َفضفاضة  ، فهي قيودا حر ها من ا ح  حما بحيث تم ة اجيلبي ا

ى تشريع إ ية  ا اسب من جهة ثا ت  .من جهة و ا

مشرع و فااخ     من في سلطة اإدارةتاف بين سلطة ا حرية ت صلهي ف ،ا تقييد ا هو  أول وا
ية. ثا س ا اء على ع  ااستث

فقه  وقد     بعض من ا ىذهب ا قول:" إ مشرع يتمتع بسلطة  أن ا ب أن ا غا تقديرية وهو بصدد ا
حقوق و  ظيم ا حرياتت ك  ،ا دستوري على سلطة  جود ضابط محددم و عدوذ مشرع ا وضعه ا

عادي ع مشرع ا ضوابط فإ دا دستوري تلك ا مشرع ا دما يفرض ا حريات، وع هذ ا ظيمه  ها ت
ذي يزيدسم تت حو ا عمومية على ا تقدمن  با مشرع ا في ظل وجود  فحتى ،(2َ يرية"سلطة ا

د ضوابط ا تشريع فا سلطة ا ل جاعلى  يتبق هاإستورية  اد تستغرق  تقديرية ت ب سلطة ا وا
تشريع. عمل ا  ا

تقد     سلطة ا مشرع؟ن أين تظهر هذ ا تي يتمتع بها ا  يرية ا

سلطة      تقدتظهر ا لمشا أن  هحيث يم ،مهرع في حرية ممارسة ااختصاص من عديرية 
تشريع أوي ع ي مارس سلطة ا همت درج ضمن سلطته ،اع تقد وي عدة ااختيار بين  يرية أيضاا

                                                                                                                                                                                     

ي لذل دي  المثل ال عي  ااقتص سي  ااجتم ف السي ظر ف ل اق بين ،  كذا ال ت  ص م  اختص تضي  ال ي
كس لت الرغب  سيسي ع ط الت ر  إاأن يجئ عمل الس ط الدست د ال س ع مم ي ل من أفراد الجم ر رد ف استث

،ص ب ، المرجع الس رارا ااداري م ل ،النظري ال ن الطم يم ،محمد س ر ني أ ث دا. 31بطري س   م ب
س .32المرجع ، ص ن 1  

ض  2 رنسي،دار الن ن المصر  ال ن سي في ال ي الحري اأس حم ر  ء الدست ض يظ عل الشيمي،ال عبد الح
، ربي  .360،ص2001ال
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تقد افس جميعها  واحد،يم فضائل تت موضوع ا  إطارميعها في تدور جو  حلول مختلفة في ا
عامة اختيار  مصلحة ا هاا لحقوق و واقلها تقييد، أحس عامةا  حريات ا ما يرى فئا فقه ، بي ة من ا
تقد سلطة ا مشرع أن مضمون ا تي يتمتع بها ا ااختصاص على في حرية ممارسة تظهر يرية ا

ه.حسب ما سيأ  تي شرحه في حي

إدارةوقياسا على      تقديرية  سلطة ا رة ا خيرةيفية تعامل هذ و  ،ف حرافها سيما ، امعها ا ا
عميد"، ذهب سفها في ممارسة اختصاصهاوتع هوري ا س ى "ا يفية تصرف  إ رة  تعمق في ف ا

ات برما تقد في ا تشريعي وسلطتها ا حراف  ،يريةاختصاصها ا رة اا حيث حاول قياس ف
ظرية  تشريعي على  سلطة اإداريةا حراف با قضاء اإداريفقه و في ا اا حراف في  ا ه:" اا بقو

ثة تتوج مرحلتين سابقتين، تشريعية يأتي في تقديرا بمثابة مرحلة تطور ثا سلطة ا تتمثان في  ا
تعسف  حق و في استعماظرية ا سلطة ل ا حراف في استعمال ا ،حتى تصورا ،اإداريةظرية اا

شخص في استعمال حقه، حراف  تعسف ا ، فما اإداريةفي استعمال سلطتها  اإدارةثم تصورا ا
تشريعي؟ برمان في استعمال سلطته ا حراف ا ك من أن يتصور ا ع بعد ذ ذي يم  .  ا

قضاء ذاته،     ظام ا فل عاجه  قضائية فقد  قضاء في استعمال سلطته ا حراف ا ى  أما ا اذ يتو
م  إصاح لح قضاء  ام وعدم صاحية ا ح طعن في ا قضاء عن طريق ا خطأ في ا وردهم ا

فس رقابة ب قضاء يتوى ا  . (1َ"هومخاصمتهم،فا

سلطة اإدارية،      حراف با قضاء استقر  فقدأما اا ة ام استخده على أ اإداريا سلطة معي
ة من أج إداريةواسطة  ذي من أ ،ف آخرتحقيق هدل معي ك ا ها هذجغير ذ حت  سلطة  له م ا

ون قا أن تهدبواسطة ا ى تحقيق أهدف ،  عامة أو تستهدف اف شإ مصلحة ا خصية غير ا
قرارات اإدارية بعض ا مشرع  ما حدد ا حراف حفي هذ ا، و مصلحة مغايرة  ون اا ة ي في ا

هداف فة قاعدة تخصيص ا حراف  (2َصورة مخا ون إا ا ، فاا سلطة ا ي تعسف في استعمال ا

                                                           
1 ، ر ط  عبد الرزا السن ل الس م ر  اانحراف في است دست ل التشريع ل ، مخ ر عبد الرزا السن

ر في كت اانحراف  ل منش ،م ي ريتهالتشري ب ع دست الرق ي  ينين بدران التشري هر أب ال ي ، م ،دراس  تطبي
كر اانحراف ط ريخي ل ر الت ل ،التط هرة/1،الكت اأ ، ال ني ن مي لإصدارا ال  .1016،ص 2013، المركز ال

ط اإدارياانحراف  للاستزادة ح 2 لس ،اان ،ب ي زيز عبد المن خ ط كسب راجع عبد ال لس ءحراف ب رار  إلغ ال
ربي، ،اإدار كر ال م2001 اإسكندريدار ال . ،ص "'  ده  ب
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تقد سلطة ا دما يعترف با دما يحدد(1َيرية ع حراف ع ون  ، ويغيب هذا اا قا  لسلطة اإدارية ا
تصرفاتها ية  و قا ضوابط ا ها  ،ا ون  فيذ.تطبيق و سلطة ا إافا ي ت   ا

حراف و  إذن     تشريعيف يظهر اا تعسف في استعمال سلطة ا ك، و ا   ؟هل يعقل ذ

ك     هوري يجيب عن ذ س عميد ا ه ا تقل هذا ي :"بقو مبدأستطيع أن ي حراف اإداري-ا ى -اا  إ
تي  طقة ا م حراف هي ا طقة هذا اا قول :أن م تشريعية ف سلطة ا حراف في استعمال ا ظرية اا

لمش ون  مشرع في حدودرع سلطة تقديرية و ي د ا تشريعسا ه سلطة ا دستور  ،تور  م يقيد ا فما 
قول:"يرية" و فإن سلطته هي سلطة تقد بقيود محددة، حراف في استعمال  إذا يضيف با ا اا قس

تشريعية على سلطة ا سلطة اإدارية ا حراف في استعمال ا مشرع  ،اا ا أن ا يستعمل  أنحب قل
عامة، ا ملحة ا تحقيق ا تشريعية  ها يتوخى غيرها، و  سلطته ا حرف ع ىا ي اغاية أخرى، و  إ  ا 

تشريع باطا"  .(2َان ا

ظرته يقوم على      تشريعي بحسب  حراف ا ه  إا خر موضوعي،معياريين ذاتي و اآفاا م أ
ذاتي معيار ا ثيرا با ثرعلى أسا ،يسلم  سلطة اإدارية أ دى ا مو ويترعرع  معيار ي  ،س أن هذا ا

دما يقوم رج ها تحقيق باتخاذ قرارات إداريةاإدارة ل ع تقام غايات شخصية يسعى من خا اا  ،
فع شخصي أو مصلحة ذاتية،أو تحقي مستساغ ب ق  لمشرع بأن ن من غير ا ية  أن تثبت هذ ا

ى فيهد مفروض يعبر عن  ،تحقيق مصلحة شخصية ذاتية إ ىف يهدعامة و ا اإرادةفهو من ا  إ
عامة، مصلحة ا ان و  ا ىف يهدأن  ين أو إفادتهم اإضرار إ مواط ن أن يصرح عن  با فا يم

ك  .(3َذ

ك مباشرة،يس ساذج هأحتى      مصل إصباغه أهدافيحاول بل  ا أن يصرح عن ذ عامة، ا حة ا
هي فيهأن يصد مشرع ي ون عن ا هاء مهام بعض ل جهيئة قضائية من أ ر قا شخاصإ ثم  ا

ها من يصد وي ت م جديد ،فسوف يحتجر تشريعا أخر  عامةصبمقتضيات ا س  ،(4َلحة ا وعلى ع
                                                           

ل  1 ط يسيء  Montesquieuي لس ر أن كل شخص يتمتع ب د أثبت التج ط )ل صل بين الس ه لمبدأ ال ص في 
ضي  ه ،إن ال ق د ت ل حت يجد حد م دى في هذا ااست ،اذا تم ل م ج است ل  إلبح م ءة است ي عد إس د لتح حد

ط ( ط تحد الس ئ ع الس سي ق ن النظ السي ط يج أن يك  .الس
2   ، ر ب عبد الرزا السن  .957،ص المرجع الس
، بسب  3 ني اإرادة البرلم بي  اف بين اإرادة الش د هن ت ني الجزائري ل ي ف اسيم في التجرب البرلم الظر

ه  ي ع عم ط ال سيطرة الس ذا اأخير،  في التي تحيط ب عي حت الث ااجتم دي  ااقتص لي  الد سي  السي
 ، لي انين الم د ق ت يذي إل تغييب ، ط التن ، فيم تس الس ل له ذل ري التي تك ابط الدست حريته، رغ الض

ر ده الكتل المت .الصراع الذ تش اخر كل سن خير دليل ع ذل  ض في أ
، ص   ب ر ،المرجع الس .68عبد الرزا السن 4  
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تعسف مد ظرية ا ون ا قا حق في ا سلطة اإداريةو  يفي استعمال ا تعسف في استعمال ا تي  ا ا
شخصية،متبرز فيه زعة ا مجردفا ا زاهة ا مشرع تسمو با شعبي و ة سلطة ا يبها ا يسمح  اتر

باطل تواطؤ على ا ب عن أو با ت شخصية اإغراض ا  . ا

معتمدمفا     تشريعي عيار ا حراف ا موضوعي في تمييز اا معيار ا حاات  ،هو ا ويظهر في ا
ية تا  :(1َ ا

ر  -1 ىوع جا تشريع ذاتها باعتبارها معيار موضوعيا،  إ عمومية ويقصدطبيعة ا ك خاصية ا  بذ
قاعد تي تتميز بها ا تجريد ا ية.وا و قا  ة ا

همج -2 ذي رسم  لغرض ا تشريع  فرضاوزة ا وقوع، ، وهذا ا مؤسس ما يحدد ردا ان صعب ا  ا
دستوري تشريع. ا  أغراض ا

حقوق و  -3 حرياتيعتبر موضوع ا عامة  ا تشريعي،ا حراف ا مو فيه اا ذي يترعرع وي وسط ا  ا
ما هو  دستوريةمعروف تقسم ف حقوق ا ى هذ ا افذة بطبيعتها: حقوق و فئتين إ ، ا حريات مطلقة 

ى تد ظيمهاتحتاج إ ت تشريعي ، هاوا يحوز تقييد خل تشريعي  درج ضمن ااختصاص ا وأخرى ت
ين  تم ظيمها  ها، دو  اإفرادلمشرع بت حق في تقييدها أمن استعما ه ا ون  قاصو ن أن ي  اإ

ها من حدود م ها ، وب صاحياته في وضع إجراءات، وت تشريع مشوبا ماستعما فة يعذ ا مخا فهوم ا
تشريعي  حراف ا مشرع إذابعيب اا حقوق أو حد حرم ا ي استعمال هذ ا  تها.من فعا

تسبة وعد -4 م حقوق ا مساس بها في غير ضرورة أو من غير تعويضاحترام ا ك م ا ، ومثال ذ
عقوبات ر م عد ين ا تشوعدم رج ،إطاقاجعية قوا ل ا ص تشريعي خاص، إاريعات عية  أن  ب

قدر تشريع يصد تشريع ا قضائها في ظل ا تقادم بعد ا سلطات يم،يطيل من مدة ا  أو أن يعفي ا
ية عن أعمال صدرت قبل د مسؤو عامة من ا ونا قا ك ا فهي تشريعات معيبة بعيب  ،ور ذ

تشريعي. حراف ا  اا
تشريع  -5 فة ا عمخا دستور ا صوصهمبادئ ا تي تهيمن على  روح ا قواعد ،ليا وا  ومصدر هذ ا

د نهي روح ا لد ستور فا يم فا  ون مخا ظر أن ي ون غير ستور فحسب بل يفي  حب أن ي
مباد هذ ا ف  ها "ئمخا تي قال ع ين ا قوا د  :َها" أDuguit، وهي ا ة توجد فوق ا وأن تخضع و
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تي ها  دستور،و ا ة بما فيها ا دو يست من  تجدل تشريعات ا ظام ااجتماعي و مصدرها في ا
مشرع أرادة  .(1َ( ا

تقداف ،إذن     تي سلطة ا لمشرع ا ديرية  فقه ا ى بها ا فسه على ، وحرص استوريتغ مشرع 
م م تعا رة قديمةد حافظة وااحتجاج بها،  دستورية ا اتج مرتهاأض ،سوى ف ظمة ا تدوين  ىاا

دساتير دو  ،ا دستورية ا ضوابط ا ممارسة و اعتماد ا سلطاتقيقة   ،توزيع ااختصاصات بين ا
وع من  قيود وفرض  موضوعية ا  .ممارستهااإجرائية وا

ىضف      ك، إ ظمةتفعيل  ذ رقابة  ا رقابية اسيما ا دستوريةا قاضا دستوري ، وبروز ا ي ا
احيةلدحارس  مباد ،ستور من  قيم و ا تي وا عليا ا ية،ئ ا احية ثا ل  تعلو من  بواسطة تطويق 

تشريعية  فات ا مخا ها -ا ت ع طق بها وما س تي يملك فيها هذا  - ما  طقة ا م حتى في ا
تقد خير حجما من ا  .يرا

بعض رقابة وان      ما قال ا ه  تفت  ماا د هأ إا ،مةءا شرعية ا  ،ستوريةحافظ على رقابة ا
فسهاها اإطار يملك سلطة واسعة ا تقيدوفي هذا  دستور  ام ا مبدأح ع ب أ ما، تطبيقا   صم يم
 فهو مباح.

حق     ه بحماية ا دوق و ما اعترف  حريات ا ذي يملك سلطة ،ستوريةا مشرع ا تقديرية  وحث ا
تعامل مع سلطة اوعد ،على احترامها محاط بل وظيفة واختصاص  ها حق،يع على أتشر م ا

قيود عديد من ا عزوف عن ممارستهويعتبر اإحجام  ،با فة من أهم صور  وا مخا د ،هذ ا تي تس  ا
تقد سلطة ا ى ا لمشرعإ وظيفةفمضمون  ،يرية  حق يختلف عن مضمون ا صاحبه فا ،ا حق يقر 

تصرف فذ بممارستها ويؤاخذ  ،سلطة ااستعمال وااستغال وا تي تست وظيفة ا س ا على ع
د قيام بها، صاحبها ع اع عن ا حو ما اامت يه اإشارةسبقت  على  د ،إ قاضي ا توري ا سفا

تف سلوك اايج يي ين(،سن لمشرع َابي برقابة ا قوا يراقب ماتعدبل  ا ه رم يصد اها   ،أصا ع
تشريع. امعتبرا إياه تعسف في استعمال ا  من صور ا

مادة عبرت وقد     دستورمن 112 ا سيادةعلى  ا لبرمان في إعداد ا مطلقة  ق ا ين و ا تصويت وا ا
ها: عليها تشريعية " بقو سلطة ا مج يمارس ا ون من غرفتين هما ا ي برمان يت وط شعبي ا لس ا

مة ومجلس  .ا
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ه  سيادةو ين و  إعدادفي  ا قوا تصويت عليه"ا  ا
مطليظهر  ،وباستقرائها     سلطة ا مادأن ا دستوري في هذ ا مؤسس ا ها ا تي تحدث ع  ة ،اقة ا

فر  يقصد تشريعية، ماادبها حتما ا وظيفة ا مطلق با تد ا لسلطة ا وقت  فس ا فيذية ام يعترف في 
فس ااختصاص حلول محله في ممارسة  ته أو ا وامرق يعن طر  إما ،بمشار تشريعي ا طبقا  ةا

ام مجوائح لا بإصدارتوسيع سلطته ، و (142َ1م ح مستقلة في ا ظيمية ا ت اات غير ا
ون لقا مخصصة  ص  ،ا ون فهو من ،  143 موفقا  قا ن من اختصاص ا م ي اختصاص  فما 
ظيمية ت سلطة ا جمهورية ا رئيس ا تي تعود   .ا

ك،وماد     ذ مر  سيد ام ا سلطة ا مقصود با تي فا ها  صتة ا ر 112 مع ذ فة ا سا ، هي ا
تقد سلطة ا فضائل و يرية ااعتراف با معلمشرع في ااختيار بين ا متزاحمة  حلول ا جا ة ا ة مسأ

ك  ،ما مه في ذ دوا يح تي يمليها عليه ا ضوابط ا شعبية باعتبار قد أخذ  ،ستورإا ا واإرادة ا

                                                           
دة ا 1 طني أ خال 142لم بي ال س الش ر المج ل شغ ج في ح ئل ع امر في مس ري أن يشرع ب :"لرئيس الجم

دة  دة مع نظيرت الم رن هذه الم بم  "... ل س الد د رأ مج ،ب ني طل البرلم ديل  124ال ر قبل الت س الدست في ن
ري،اأخير  ن تنص ع أنه" لرئيس الجم طني أ بين  التي ك بي ال س الش ر المج ل شغ امر في ح أن يشرع ب

ن ..."  رتي البرلم ر د اس ا يحده أنيظ ط  ي س امر ذا الطبي التشري ري في إصدار اأ ط رئيس الجم  س
ى ض هي ثاث تتمثل :ط ابس عي  ض ليس م ن ضابط زمني-1اجرائي  ط البرلم ه  يضابط سياس -2يت ب

طني،غش بي ال س الش اف البرلمان -3ر المج امر ع م ل هذه اأ . حص رة ل ل د  في أ
دة     ر من  142بينم قيد الم ي 2016دست امر التشري ري في إصدار اأ ط رئيس الجم بم عبر عنه  ،س

رة"  ي تبرره عط  ،"في مسائل العاجعب امر التشري ري في إصدار اأ ط رئيس الجم ل هل س ل التس م يج
ط طني ف بي ال س الش ر المج شغ ن  ص  أ ،البرلم تين ليثب ااختص ب لتين الس ل في الح ج ل ااست فر ح رة ت ضر

؟ ذه الصاحي ري ب  ،لرئيس الجم
ب  إن    د  بنعاإج ط كل حد يش أنه، أمر محم ي لس امر التشري ري في إصدار اأ ه  ،رئيس الجم مم يج

ص إثبمضطر  رس هذا ااختص ته يم ل التي ج ج ل ااست رس ،ح ف يم ب التي س ع آخر من الرق  ه ن
يذي ط التن ن ع الس  .البرلم

ر  س الدست ل 18لكن رأ المج ل  خي اآم س الد ل م / المت بمج ج ل ااست دير ح ط ت ،حيث اعتبر س
دة  ل التي تضمنت الم ج ل ااست ذل عندم فسر ح حده،  ري  دة  142لرئيس الجم ر الم له:" اعتب ل الذكر ب الس

امر  38 ريع اأ ل ، مش ري في أقصر اآج جن ااستش ر تنص ع :" تدرس ال ع ااخط ض ض م ن ال ن من ال
ل "م ج ل ع است زير اأ ، التي ينبه ال ئي ا ااستثن انين في الح ريع ال  ش
ريع - مش امر  ريع اأ ل يشمل مش زير اأ ل من طرف ال ج است دة أن التنبيه ب غ هذه الم ر أنه قد ي من صي اعتب

ئل المس لمس ت ب امر تت بطبي ريع اأ ، في حين أن مش انين م دة ال لنظر ال أحك الم ج ب من  142/1ت
ج . ئل ال امر في المس ني التشريع ب ري إمك ل لرئيس الجم ر التي تخ  الدست

ل - ج است أن التنبيه ب اه،  ن س ري د امر من صاحي رئيس الجم ن اأ لي بش ج بع أاست دير الط را أن ت اعتب
ط ، انين ف ريع ال ئي يخص مش ا ااستثن ل في الح زير اأ  من طرف ال

دة - لنتيج أن الم را ب ر  38اعتب دست ب ل ر مط ع اإخط ض ض م ن ال ن سير من ال ظ الت ة التح شريط مراع
ر أعاه..."  المش

ف    إض رة عرض هذه  ،قيد آخر إل  ب امره ضر ل اأ س الد ضي  ،ع مج ب ال را أخر لرق الذ يشكل مظ
رارا  اإدار امر) اإداريع ال ، ،(اأ ئي في ن قض د ط ج لرغ من عد  ن  ب من  أخرىم يشكل ضم

ري الحري الدست ح  ري ل ن الدست ضي  الضم ب ال ل اإداري ا يخضع لرق ع من اأعم ذل أن هذا الن
لد ب  ي التي ت ت التشري سي. ،اإدار نظرا لطبي اقع السي كس ال  طب يب هذا كا نظر ا ي

دة ال ري 143م رس رئيس الجم ط التنظيمي في:"يم ن " الس ن ئل غير المخصص ل  المس
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شعب فسها على عهد ثقة ا ون وفيا  سياسية وااقتصادية و  تطلعاتهو  ،أن ي ثقافية ا ااجتماعية وا
حاضرماضي و في ا تي يطمح  اآمالوحتى  ،ا يهاا  .إ

ون دائما مباد     ين ت قوا ا أن ا ومية حتى وان سلم خيرم امتاك هذا رغ –رة ح هذ  ا
مصاد عمليتي أنإا  -صاحية ا تصويت ثم ا اقشة وا م ون  ،عليهاقة ا لمائمات وفقا ت

سياسية وااقتصادية و  ين ،تماعيةاجاا قوا ها ا برمان أن يضم تي يحرص ا تي هي في و  ،ا ا
خير ه، ا ص ع تاح خا حاج فهو ا يست  ىة يلبي ا تشريع  إ مطلقا سلطة ا ه ا يس  ة في و

تد تدخل خل اختيار وقت ا اع عن ا تقد وهو -أو اامت ه  إا -ير جوهر سلطة ا موافقة أو  أ ه ا
ومة ح تي اقترحتها ا حلول ا ما  ،رفض ا إذن حتى في غياب إحدى أوجه  .م مصلحتهايخدوفقا 

مشرع  تقدير يبقى ا هحافظ على جيا سيطرة على  ،زء م فيذية ا ت سلطة ا رغم من محاوات ا با
 سلطته.

دوقد      دستوري يؤ مجلس ا ثير من قعلى  ظل ا سلطة في ا عن حرية عبر  فقد ،راراتههذ ا
مشرع في ااختيار بين ا متميزةا ذ بداية اجتهاداته حلول ا ه  تهاقرار   أحدفي  ىقضو ، م ك بقو بذ

ه :"... مد ان ا إذاواعتبارا أ مشرع في تقدير  دستوري أن يحل محل ا لمجلس ا اختيار ى يعود 
د سب سواء ع صيصها أو تطبيقها  ا مجت مرأة في ا ه  تقليص حظوظ تمثيل ا س يس من شأ ا
ها ا تخبة و أ م ل عائقا ا سياسيةقد يحول د تش حياة ا فعلية في ا تها ا  . (1َ"...ون مشار

هآفي قرار  ما قرر     مشرع في تحديد واح خر  عضوبأحقية ا شهرية  تعويضات ا  تساب ا
برمان تقديرية ،ا ك من مظاهر سلطته ا د ، معتبرا ذ خير في محل هذا  هحلوعلى عدم وأ ا

تقد ه ا صاذر في 04/98يه رقم ي رأف ،يريمجا يو  13ا ظ1998يو متعلق با طعن في ، ا ر في ا
وارد مواد ا ون دستورية بعض ا قا تقاعدة في ا تعويضات وا ظام ا متضمن  برمان.معبرا  ا عضو ا

ه  ه:" ...واعتبارا أ ك بقو يس من اخت إذاعن ذ دان  مجلس ا ستوري أن يحل محل صاص ا
تعويضة، مشرع في اختيار طريقة حساب ا ه أن يت ا ه يعود  حساب حإا أ قق من تطبيق طريقة ا

معتمدة مساس بمبد ا ى ا مسا تفضي إ  .واة"اأ ا

ه      مرجويضيف " واعتبارا أ ساس ا ان تحديد ا تعويضةإذا  حساب ا ساسية عي  شهرية  ا ا
تقد برمان يخضع  عضو ا وحة  مم ه ا مشرع فإ دير ا لمجلس ا ى يعوذ  ام ستوري أن يتب ح ا

                                                           
رخ في 05/11رأ   ج د  رق  1 سيع 2011ديسمبر 22الم ي ت ض الذ يحدد كي ن ال ن ب ال  يت بمط

لس المنتخب ر تمثيل المرأة في المج دست  .ل
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ماد واردة في ا ورتين ا مذ تي تقر تعويضين أساسيتين  أعاتين ا ا تبين وضعا تمييزيا بين ا
برمان" أعضاء  .ا

لمشرع إصرارأن  إا     تقديرية  سلطة ا مستمر على ا حدود ،ا ت واعتبارها من ا ع عليه يُ ي ا م
مساس بها  يهارقابته  دوم ،اء عليهاااعتد أوا حدود على يد لم يغ ،إ وع من ا على  إقرار 

تشريعي  عمل ا حقوق و ا إذاا دن فيه مساس با حريات ا تعسف في  أطلق عليه وهو ما ،ستوريةا ا
تشريع ل يقيد ويضيق ،سلطة ا دستوري وحتى يصاد ،بش مؤسس ا تي اعترف بها ا حريات ا ر ا

جزائري د ،لمواطن ا تشريعية فحرصه ا فات ا مخا تي تحد من ممارسات هذ ائم على تطويق ا ا
رقابة د ا بديا  ى مسل حريات جعله يتب تي يتقرر فيها طقة ا م لمشرع سيا على ا يرية لطة تقدا 

مشرع من فحتى في  ،واسعة طقة ا يفلت ا م دستورية.هذ ا  رقابة ا

صاذر في 01رقم  رأيهقرر في  وقد     مرعة مطابقة بمراجيتعلق  1997مارس  6ا متضمن  ا ا
سياسية  حزاب ا متعلق با عضوي ا ون ا قا ه:"...واعتبار با واجأ تزامات وا خرىا أن اا ، بات ا

تي شاءلمشرع أن يقررها  ا ص  إ ما ت خيا عليهاأحزاب سياسية ، من  (1َ  42 ر من مفقرة ا
د حوال أن تقرر على ماا ن بأي حال من ا دستور صراحة من تمييز، بل أن  ستور، ا يم عه ا م
مشرع خاصة في محالتد فرد خل ا حريات ا حقوق وا جية و ا ىف يحب أن يهد ماعيةا ضمان  إ

لحق و ممارسة فع معترف بهما دلية  حرية ا  .ستوريا"ا

تق     مشرع في دوا ون سلوك ا قا دما حاول وضع شروط ج ،هذا ا ها ديدع تضييق من ة من شأ ا
وين ح حق في ت د ،زب سياسيممارسة ا واردة في ا شروط ا ف ا لبما يخا  ستور مسبقا مما يش

تشريع تعسفا دما يعد اخت ،في استعمال سلطته في ا أسس ا ه:" ،ستوريةراقا جسيما   -أ...بقو
مادة  بخصوص ما مر 3تشترطه ا ات م اس، من عدمن هذا ا و لم سياسي  حزب ا تعمال ا

ية بأبعاد وط لهوية ا ساسية  ثاثةا عروبة و وهي  ،ها ا  سياسية، إغراضاامازيغية اإسام وا
ماد وبخصوص ما مرمن هذا  13ة تشترطه ا عضاءمن  ا وا  ا و حزب سياسي أن ي مؤسسين  ا
سيةحاصلين على  ج جزائرية ا ذ  ا تسبة م م وات على  10ا قلس عضاءتشترطه في  ماو  ،ا  ا

لحزب من  مؤسسين  ي. إقامةا وط تراب ا تظمة على ا  م

                                                           
دة   1 ر  42تنص الم ف مع 1996من دست صر التي تتن ن سي في ع ال ين حز سي ر أسس تك النظ الدست

س ديني أ لغ أ عرقي أ  سي ع أس سيس ااحزا السي ز ت ر ا يج في ظل أحك الدست ل :"... الجزائر ب
ني أ ج  جنسي أ م

" ب رة الس صر المبين في ال ن ي الحزبي التي ت ع ال ء ال الدع ج سي ال ز لأحزا السي  ا يج
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اماعتبارا أن هذ - ح ون أثرها تضييق حق  قد ا شاءوضعت شروطا ي حزاب أ ذي  ا سياسية ا ا
ديعترف به  ه ا فقرة ويضم وىستور في ا  ،ا

ية - ثا فقرة ا مادة واعتبارا أن ا قيود 42من ا دستور قد وضعت ا تزام بها في  من ا تي يتعين اا ا
شاءممارسة حق  حزاب إ سياسية ا تي ا تمت بأ ا ورة وا مذ لشروط ا  ."أعاية صلة 

ون وباعتبار      قا داةفا طوي دور على  ا دستوري يجب أن ي ص ا ل فيذية  ت يفيات  إجراءاتا و
مباد دتطبيق ا حريات ،ستوريةئ ا حقوق وا م يعد ،اسيما ا تي  تفاء ا ظيمها فقطب اا ماو  ،ت  ا 

مو د ة ويعاخل يلتزم بتفعيلها ومساعدتها على ا دو وسيلة دا ون ا قا وحيدة ا جاح ا عملية، إ  هذ ا
دمن محتواها  إفراغهايس  ص ا ا ا م يتب ضافة قيود   ستوري أصا.وا 

لمة "بعدم دما قضى      وارد "فئويستورية  ونة في ا قا واعتبرها  ،(1َخري آفي رأ ،فس ا
محظورة أسستوسيع  محصورة   ا واردوا مادة في ا ي تعسف ف 8ة ا تا تقديرية  يوبا سلطة ا  ا

ه ية في تأسيس حزب سياسي، بقو و قا ضوابط ا ه في تحديد ا وحة  مم ام وز طبقا يج ا :"ا ح
د غوي تأسيس أي حزب سياسي على أساس دستور ا ي أو  ي ي سي أو فئوي أو مه أو عرفي أو ج

لج ه ا ما ا يم ىوء أو جهوي ،  د إ ادا حزبية است ىا عاية ا اصر إ ع     .  "هذ ا

مشرع     تشريع متعسفا في ما يظهر ا دم ،سلطة ا ح ع واردة ا يم فسه صاحيات غير تلك ا
د سلطته  ،ستورفي ا ز أو توسيعا  ل تضييقا أو تقييدا تقوية مر سلطة على اء اعتد أوما يش
د أخرى، مجلس ا حارسبحيث يبرز ا مشرعمواج ستوري  ه يعبر عن ، بهة سلطة ا رغم أ  اإرادةا
عامة  ه ا ل ماإا أ مشرع  يس  طق به ا شعب أفراد إرادةيعبر عن ي برمان  ،ا فقد عرف أن ا

بيراعز ضعفا و  لجزائري مصوت عليهايس في عدد  نوفا  ين ا قوا ها، وا  ا ت  ما مضمو ا فقد 
برمان اإرادةشبه قطيعة بين  شعبية وا شعبية حتى وان سلما بوجود ،ا رقابة ا ها إا، ا  رقابة ا أ

د مقورت بحج ما إذايعول عليها  قاضي ا تي يباشرها ا رقابة ا  ستوري.ا

حريات افي حين      حقوق وا يتخطى موضوع حماية ا امى ويبرز دور  يشمل حماية ستورية ديت
بعض سلطات من بعضها ا تشريع ،ا لتعسف في سلطة ا ل صورة أخرى  يخل بمبدأ  ،بحيث يش

                                                           
در في  01/12د رأ  ج   1 ير  8الص سي  2012ين أحزا السي ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر. دست  ل
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هما سياسي بي توازن ا ا ،ا ه  إيما سلطاتبمبدم فصل بين ا ذي يع أ ا يه في إقامة ا فضل إ ود ا
جزائري دستوري ا ظام ا  .  قواعد في ا

مام دقضى بعد فقد     ذي يحدد 8دة ستورية ا عضوي ا ون ا قا مرأة ف من ا ي توسيع تمثيل ا
مج ما س ا صت على ا دما  ه:" تقدتخبة ع برمان تقريرا تقييميا أ ومة أمام ا ح ى حول مدم ا

ون  قا عضويتطبيق هذا ا بلد ،ا شعبية ا س ا لمجا تخاب  ل ا وائية و ية و عقب  برمان"ا معتبرا  ،ا
زامأن  ومة بتقد إ ح لبرمانا تقييمي  تقرير ا رقابةتوسيع  ،يم هذا ا وسائل  ماط ا سياسية وا ا

دستورية و  يةا و قا برمان على  ا تي يمارسها ا ومةاعمأا ح شروط  ،ل ا  اإجراءاتو وفق ا
مقررة دستورية ا ها حماية حقوق و او  ،ا هدف م ون ا مواطتي ي عليا ذا و  ،نيحريات ا ح ا مصا ا
ة لدو حيوية  افة مخاطر او  وا مجتمع من  سياسي يروقراطية و با فساد ا وسائل  واإداريا وهذ ا

م حصر في ا ورة على سبيل ا دستور  113ادة مذ برمان من ا ه :"يراقب ا ص على أ تي ت وا
مواد  محددة في ا لشروط ا ومة وفقا  ح دستور . 152و94،98،151عمل ا  من ا

مواد  صوص عليها في ا م رقابة ا ي ا وط شعبي ا مجلس ا ى 153يمارس ا دستور"  155 إ من ا
رقابة يوا  مط من ا تقييم–دخل هذا ا تقرير ا رقابة إجراءاتمن سبيل أو  -ا  .هذ ا

مطلب  ي ا ثا   ا
دستورية م بعدم ا ح  تفادي ا

ام خرجتا      ح دستوريو  ا رقابته ا د ممارسته  دستوري ع قاضي ا طق بها ا تي ي قرارات ا ة ا
هما ث  مرين ا ثا رقابة :عن أحد ا تشريعي محل ا ص ا م بدستورية ا وهذا ا يثير  ،فإما أن يح

الأي  ي، ،أش و قا ص ا م بعدم دستورية ا طق بعدم بحيث يفقد أثر و  أو أن يح قوته من يوم ا
افذا، إذا دستوريته  .يعترض مياد قبل صدور أصا أو يعطل و  ان 

م ساح ذو حدينذوه    ح دستوريةبحيث يمس  :ا ا ة ا تشريعية،  بقري صوص ا تي تتمتع بها ا ا
لسلطة  ما ه يتعرض  مشرع أ ها ا ها أ تي عرف ع معين على عمل  بسببة يا حساسها رقابة ا

تخب م معبر عن  ا عامة اإرادةا وضح ا حاول أن  ي  تا قاضي ، وبا واردة على سلطة ا قيود ا ا
طق بعدم دستورية  دستوري في ا ينا قوا م بعدم  ا ح تفادي ا رة  مبت حلول ا ول(، ثم ا فرع ا َا

دستورية ي(ا ثا فرع ا  . َا
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فرع اأول  ا
ين   قوا طق بعدم دستورية ا ل دستوري  قاضي ا واردة على سلطة ا قيود ا  ا

صوص      م بعدم دستورية ا ي يح دستوري  قاضي ا تي ترد على سلطة ا قيود ا ثيرة هي ا
ها في هذ  تي سبق وأن أشرا  لمشرع وا تقديرية  سلطة ا ا تي تعرض على هيئته،  ية ا و قا ا

ة،  رسا ى باإضافةا تشريع إ صوص ا تي تتمتع بها ا دستورية ا ة ا تي تتعلق بقري قيود ا ذ ا ية م
تخب أو اصطدام  ة وأخرى م عاقة بين سلطة معي ذا حساسية ا معين  إرادةميادها و  بإرادةا

معبر عن  تخب ا م ي اإرادةا تا حو ا وضحها على ا عامة،     :ا
دستوريةأوا:  ة ا مساس بقري  ا

دستوريةتعد      ة ا تي تتمتع بها  (1َقري ات ا ضما عمالمن أهم ا تشريعية ا صادرة عن  ا ا
برمان دستورية ،ا تي تملك في مواجهة رقابة ا غائهسلطة  ا من (2َ اإ ات تحقيق ا ، ومن ضما

مجتمع، ي في ا و قا ها  حتى ا ساسأ ذي يحقق استق ا سا ية ا تشريعية، وتمتعها بسلطة ا لطة ا
                                                           

1  : رين لغ ،ابن  ال االتص رب  الم حب  ني المص ه، كم ت ص لشيء،أ  ني الص أ الربط، أ ربط الشيء ب : ت
د ،المج ر ن ال ر ،لس  .366،ص 1،1990ط 13منظ

ني في أم ان دةالم ال رنسي في الم د عرف المشرع ال ن المدني من  1349: ف ن ص  ال ئج التي يستخ له:) النت ب
. ) ل اق مج رف  م لم اق م ء من  ض ن أ ال ن  ال

هبينم عرف     ل  ال س أنه يغ أن يتح اأمر اأ ين إذا تح أمر آخر ع أس ع أن : افتراض تح أمر م
ا بحيث  اق أخرى متص ب اتص إنم ع   ، ت اق المراد إثب أمر ا ينص ع ال ني ، ف إذا تح اأمر الث

ذل ع ي  اق اأص ت ل اق البدي إثب تبر إثب ال رين تنط ع استبدال محل آخر ي ل ط.لذل ف ن طري ااستنب
ي  ل إلي من خال عم ص ن دليل أ نتيج يمكن ال ل ب رين يمكن ال مع ل ريف ج كت ي. لمحل اأص في اإثب ب

ط ال ل أ غير ثمااستنب اق أخرى مج ي من أجل إثب  مت ع بت  اق ث د  ج بت لاستزادة أنظر بني ع 
ن اأردن، زيع ، عم نشر  الت ف ل ن، دار الث ن ن، المدخل إل ع ال رج حزب ج س الصراف  . 2001عب

 .    237ص
ريأم     قد أخذ ب  قرين الدست ، اي المتحدة اأمريكي ي ل اي المحكم ال ي ل ي من ابتداع المحكم ال ف

ضي  في مرح مبكرة ن ال ع ، ف ريخ ب  1796ع Chasseمن ت ط الرق رس س سب  إاأنه ا يم في المن
س المبدأ مشيرا  ل عن ن رش عبر م ، م ح ت ض اضح  ي المحكم  إلال ررا التي تجر ع  –أنه أصبح من الم

ري ل المشك الدست ف  -في تن ن في ظر ن ري ال د دست ضي ب طأن  ت زيز محمد يح ، عبد ال  الش
ن لم ، طس ني ن ع ال مطب ربي ل كر ال ،دار ال ري ب الدست د الرق قي ابط   .244،ص 1،2011،ض

دة   2 ر  191تنص الم د -2016من دست ، ي ر ي أ تنظيمي غير دست ر أن نص تشري س الدست ى المج " إذا ارت
س. هذا النص أثره ، ابتداء من ي قرار  المج

ي م غير د دة إذا اعتبر نص تشري س الم ر ع أس د أثره ابتداء من الي الذ  ،أعاه 188ست ن هذا النص ي ف
." ر س الدست  يحدده قرار المج

ن قرار ا منم ياحظ     ريخ سري ر ميز بين ت سس الدست دة أن الم ن هذه الم ن مضم ر إذا م ك س الدست لمج
در قراربن اص سي،  ن سي در اء ع ط :  اص يه نميز بين أثرين هم ع ئي،  ن قض ء ع ط  بن

ئه  لياآأ  اإلغاء المباشر-1 لغ س ب ر قرار المج  .بمجرد صد
سس  غير المباشر: اإلغاء-2  قد أحسن الم س ، ن الذ يحدده المج ريخ السري ن بحس ت ر عندم الذ يك الدست

لهذا التمييز تمدأع انين في الح د سببه أن ال ل ، الذ ي صف  اأ دى  ي ا تت د ف زال ل تطب ب ن م م أن تك ف
لكن ل تمس ب   ، ذ انين، أ أن ن ريع ال اطنمش م ردي ل ئي  .لح الحري ال ض ني  ه ال ن الث بينم في الط

لح المك س ب ء م ن حك اإلغ س لسريفيك ريخ الذ يحدده المج ن الت ح تسب لذل يك اج ل ن قراره م
يه ف يمس بيده ميزان دقي الالمكتسب ع احترا ،  ر من ج  .دست ني  الح المكتسب من ج ث
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صا تشريع ا مةملح ماءمة في اختيار ا بة ، مثلي ا حاجات اموا تطورات وتلبية ا عامة ا
 لتشريع.

تي يتوصل  وتعرف على     تيجة ا خاصة أو ا ها ا يهاأ دستوري من أجل  إ مشرع ا  إضفاءا
دستورية على ا موضوعية و صفة ا واحي ا ون من ا لية،قا ش قاضي  ا تي يتوجب أن يأخذها ا وا

دستوري  با ظر أو ا ل د تعرضه  حسبان ع دستورية تبا طعون ا  .(1َفي ا

سلطات      غيرها من ا تشريعية  سلطة ا تزام ا ة هو ا قري دستوروقوام هذ ا ام ا ه يوعل ،(2َبأح
ها ل ما يصدر ع ين صحيح ي ف دستورية اإرادةوافق من قوا تي ر و  ،(3َا حدود ا سمها وحددها في ا

خيره هذا  س ،ا يست با سلطة  د من فهذ ا توافق يو دستور، فا ام ا ف أح تي تجعلها تخا ذاجة ا
دستور هو في  رة أن ا خيرف ها  ا خير من يعبر ع تي هي في ا عامة ا إرادة ا سة  عا مرآة ا ا

برمان تخيل وجو  ،ا ن أن  دستورية و  اإرادةد تعارض بين فا يم تشريعية . اإرادةا  ا

عماا     مقارن  وا  دستوري ا قضاء ا ة ذهب ا قري دستوري في  ىاهذ ا قاضي ا تقييد سلطة ا
رقابة  تشريعي محل ا ص ا طق بعدم دستورية ا واضح، احتراما ا بيّن أو ا خطأ ا  إرادةبقاعدة ا

عامة  لديمقراطية  أمةا ريسا  برمان ت ها ا تي يعبر ع  .(4َا

دستوري  ،إذن     قاضي ا ون ا دستوريةي دما يقضي بعدم ا ك  ،حريصا ع  إذا إاوا يقضي بذ
مشرع به ا جسامة ارت خطأ حدا من ا حاجة  ،بلغ ا لعيان وبدون ا ىيظهر   ى، حتخبير مجرب إ

تي يتمتع بسلطة تقديريةفي  ة ا حا خطاءمن و  ،ا موضع ا ستدل بها في هذا ا تي  واضحة ا  ،ا
مساواة رس دستوريا هدر مبدأ ا م دفاع أو ،ا ون يخا سنأن ي ،حق ا مبادئ اقا تي ف هذا ا

موضوعية فات ا مخا درج في ا فات ت اك مخا ما أن ه تي تمس  إجرائية،  لية ا  باإجراءاتأو ش
تي يضعها  مؤسه ا دستوري  سا أن ا دستوري  ين على موافقة ممارسته اختصاصه ا قوا تحوز ا

دستورية. أوصاب معين،  رقابة ا  تعرض 
                                                           

ن 1 ن ري ،مج الشري  ال ن، قرين الدست ربي المتحدةعيد حمد الحسب را ال م الم بر ،اك، ج ت
 .4،ص 48،ع2011

ن  ب المرجع ،عيد حمد الحسب .6، صالس 2  
ن 3 لم زيز محمد س ، ،ص ،عبد ال ري ب الدست د الرق قي ابط   .241ض
ب د  4 ي في مصر:" أن المحكم التزم في رق محكم ال ل رئيس ل دة أ ل بد حم ري في هذا الصدد ي ست

ابط الض ل  انين اأص ر في أعر  ال ابط قرين باأخذ  إلأسب  اأمالتي است ل هذه الض ،  أ ذا النظ
انين ح ال ري لمص ني اأصل -الدست ء  -التي ت درة في ض انين أن ص ي من ق يئ التشري فيم يصدر عن ال

تض ه ضي أن ياحظ هذا اأمر فا يخرج ع م من ث يج ع ال  ، ري دل عمر الدست رده ع رين "، أ ذه ال
، ربي ض ال ، دار الن ري ء الدست                                              . 140،ص 1998شريف ،قض
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دستوري  وأن وقد سبق     مجلس ا جزائري تعرض ا مشرع ا بها ا تي يرت موضوعية ا أخطاء ا
د  تشريعع قيام بصاحياته با ظيم ،ا د ت ة ا هع دستوري مسأ ه ا درج ضمن مجا بسبب  ت

فسها أو  دستور  ام ا يست ذات طبيعة تشريعغموض أح تأسيسةيها  اعتدائه على سلطة ا  ، ،
كمخا ه:"  فا بذ دستوري بقو عام ا ظام ا تي تعد من ا سلطات ا قواعد توزيع ااختصاص بين ا

ة وأحال تح دو دستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس ا مؤسس ا ديد ... واعتبارا أن ا
ون قا مجال ا عضوي . اختصاصات أخرى   ا

اختصاص- دستوري  توزيع ا ىت يهدف ااعتبارا أن هذا ا ل  إ مجال اختصاص  تحديد صارم 
عضوي" مشرع ا دستوري ومجال اختصاص ا مؤسس ا دما ا يميز ، ويعد خطأ بيّ (1َمن ا ا ع

مشرع بين  فسها.ا ين  قوا  "فئات ا

يا:  تشريعية وهيئة رقابة ثا سلطة ا عاقة بين ا دستوريةحساسية ا  ا
صراع     تشريعية  تتسع فجوة ا سلطة ا زاع بين ا معبرة عن وا تخبة ا م عامة اإرادةا ئة يوه ،ا

دستورية ثر رقابة ا ة أ معي ون هذ  ا دما ت لع خيرة ضمن هي قضائية ا سلطة ا ل  ،ا مما يهدم 
تي رسخت  دستورية ا مبادئ ا سياسية ا ثقافة ا ظمةفي ا دستورية أ فصل بين  ،ا اسيما مبدأ ا

سلطات هيئة سلطة دستورية مستقلة  وهذا ،ا ت هذ ا ا ن  مجلس  يما ه–حتى وا  حال ا ا
تجارب احت أثبتتحيث -دستوريا دستورية، داما رقابة ا مشرع وهيئة ا صراع بين ا طلق أن  ا من م

هيئة مثبطة  حقيقة  خيرة أوجدت في ا لمشرع وهو مالسلطة هذ ا واسعة  تقديرية ا  شهدته ا
ذاك فرسا فقه آ ية ، وأطلق عليه ا برما تاتورية ا د  . (2َبا

خاف،     وع من ا جزائري هذا ا دستوري ا ظام ا مجلس  وقد شهد ا د رقابة ا خاصة ع
دستو  ظمةري ا لبرمان أ داخلية  برمان،و  ا خاصة بأعضاء ا ين ا قوا دما  ا ك ع قضى بعدم وذ

مة في تعديل ا مصوت عليه وجمدأحقية مجلس ا داخلي ا عدم دستورية  أعلن، حيث ظام ا
مواد مادة  76و 75و 68و 63ا تعارضها مع مقتضيات ا داخلي  ظام ا دستور  120من ا من ا

ا ي في م وط شعبي ا مجلس ا تي أقرت سلطة ا ين و ا قوا تصويت عليها اقشة مشاريع واقتراحات ا
تصويت عليها ثم تعرض على مجلس اقشة و ا لم مة  ة ،ا خاف بين  وفي حا تعارض أو ا ا

غرفتين ة  ،ا لج خاف  عضاء يحل ا متساوية ا ةا تعار  إزا وصول ض و ا ىا ان  إ حل توفيقي، و

                                                           
در في  02/11رأ   ج د رق   1 لي 6الص ب الذكر. 2011ي  الس
كرا ادريس  2 بب  .9،ص ، المرجع الس
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دستوري من  مؤسس ا مة من  إدراجقصد ا ع مجلس ا مادة هو م أي تعديل أو  إدخالهذ ا
ون إضافة قا  .(1َعلى مشروع ا

ي ثا فرع ا  ا
دستورية م بعدم ا ح تفادي ا رة  مبت حلول ا  ا

اء      حيثياتعلى هذ ب اعتراض وحتى ،ا ة  دستوري آ قاضي ا ون ا على صدور  ا ي
ين، قوا فاذها  ا غائهاأو معطا  خيوا  حلول و  إيجاد ر، حاول هذا ا ياتبعض ا تق قول  ،ا ن ا يم

مشرع مساعدة ا ها حلول  ها أ شاملة  ىالوصول  ع واضحة وا ية ا ف ية ا و قا صياغة ا ا
يةو  و قا صوص ا ل دستورية  افذة ،ا ها  ،قبل أن تصبح  ية يصعب تدار و ز قا وترتب حقوقا ومرا

قوا فاذ ا ك بتجارب  متأثرا، ينبعد  مقارن في ذ دستوري ا قضاء ا يبها تعامل مع  وأسا في ا
دستورية طعون ا يف حاول ،ا لوظيفا و تعرض  تشريعية واحترامه  ةتوفيق بين عدم ا  إرادةا

دستورية  مل وجهمن جهة، ا رقابية على أ قيام بوظيفته ا ية وا حلول : .من جهة ثا  ومن هذ ا
دستورية(. -1 تلة ا دستورية َا مرجعية ا صوص ا  توسيع 
لجوء -2 رقابية واختصاصه. ىاا توسيع سلطته ا تصدي  ية ا  تق
ية ا إعمال-3 تفسيرات تفسيراتتق ذا ا تحفظية، و شائية ا ها اإ ا وجه حديث  باختاف أش

م دستوري في ا قضاء ا س سياسة ا عملية يع ة في ا تشريعية شار  إصاحعن طريق  ،ا
ذي يصيبها عوار ا تشريعية من ا صوص ا طق بعدم دستوريتها، ا ج هذ   بدا من ا عا وسوف 

ها قطة في حي  .(2َا
دستوريأوا: مرجعية ا صوص ا  ةتوسيع 
تين     موازة بين مسأ دستورية على ا د قيامه برقابة ا دستوري ع قاضي ا هج عمل ا  :يقوم م

دستوري في  ص ا فة وا تشريعي في  ص ا ية،ا ثا ص بحيث يستخلص  فة ا مضمون ا
دستوري ص ا يطابقه مع ما استوحا من مضمون ا تشريعي  مشرع  إرادة ،اإرادتينيوافق بين  ا ا

رادةو  دستوري ا  مؤسس ا  .ا

                                                           
س  رأ 1 ي لمج ص النظ الداخ در في  04/98رق اأم ج د بخص ر  10الص  . 1998في

ل  ني من هذه الرس .الب الث 2  
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دستورية      وثيقة ا واردة في ا جامدة ا دستور ا ام ا م يعتمد على أح عملية، ه   بلفي هذ ا
دست شرعية ا دستورية أو ا ة ا عدا لتجسد في مجموعة اقتضت ا ام وتطويرها  ح مية هذ ا ورية ت

عامةمن  قواعد ا عليا وا مبادئ ا دستوريةم ،ا قيمة ا خير ا وهي ما أطلق عليها  ،حها هذا ا
دستورية أو  قيمة ا صوص ذات ا مقارن ا دستوري ا قضاء ا دستورية"ا تلة ا ى  ،"ا ما أدى إ

بير في استجاء  ااعتراف دور ا قضاء با دستوريةهذ هذا ا مفاهيم ا ها  ،ا صريحة وم ا
ية ضم  .ا

دستورية      مرجعية ا صوص ا دستوري على توسيع  قضاء ا ترابط  إعمااوقد درج ا مبدأ ا
قاض وعها، حيث ا يعتمد ا دستورية على ت قاعدة ا بحث في مصادر ا دستوري ،أي ا  يا

دستورية د بحث ا دستوري ع موثقة فحسب ،ا دستور ا ام ا ص  ،على أح ل  يشمل  بل يتعداها 
 دستورية .ه قيمة 

دستوري      مجلس ا جزائري وقد اعتمد ا دستورية ا مرجعية ا صوص ا ية توسيع   هو اآخر تق
دستورية م بعدم ا ح سلطتين ،تفادي ا مفرطة بين ا لحساسية ا رقابة - ظرا  تشريعية وهيئة ا ا

دستورية مقارن ، -ا دستوري ا قضاء ا د متأثرا با ية. هإعماع دسترا  مبدأ ا

تي تعود ف    دستورية ا تلة ا رة ا فقهي حول ف تجاذب ا رغم من ا حقيقة  يوبا ىا  إبداعات إ
دستورية  شرعية ا توسيع مبدأ ا دستوري  قاضي ا ها  إا ،(1َا قضائي من طرف  باإقرارحظيت أ ا

دما قرر  فرسي ع دستوري ا مجلس ا دستورية على مقدمة دستور  إضفاءا قيمة ا في  ،1958ا
صادر في  فقهي  1971جويلية  16قرار ا قاش ا ك ا جمعيات حاسما بذ وين ا متعلق بحرية ت ا

دساتير مقدمات ا ية  و قا قيمة ا  .(2َحول ا

تلة      دستوريةويقصد با فق حسب ما :ا دستوريعرفها ا مبادئ و  ه ا قواعد ذات مجموعة ا ا
دستو  قيمة ا واجب أن تحترم وتفرض ريةا تي من ا امها، ا تشريعية و على ا أح فيذية سلطتين ا ت ا

قضائية و  بصورة أشمل علىو  سلطات بما فيها ا  . (3َ اإداريةل ا

                                                           
شي، في النظري ال  1 سف ح ن راجع ي ،ط لاستزادة راجع في هذا الش ري نشر 1دست را ، ابن الندي ل زيع، منش الت

قي ، بي الح  .313،ص2008الح
2 Dominique Rousseau ,droit du contentieux constitutionnel, Montchestion,Paris,7em 
edi 2006,p66. 

مش رق   3 زي 1أنظر ه س فبرق عبد ال ج المج رب في رصد من سيع ال يز ، م سي ت تر السي ،دف ري كت الدست
ن ، ن  13ص ،2013 ، 9ع ال



102 

 

رغم من غياب      دستور وبا سس ا يةية و ا و قا دستورية إعمال ا تلة ا رة ا ها إا ،ف تجد  أ
د ام ،تور ذاتهاسشرعيتها في مبادئ ا ام دستورية فهي أح  .رست مسبقا مستلهمة من مبادئ وأح

دستوري      مجلس ا جزائري وقد اعتمد ا ثيرة، ففي اجتهاداا صوص مرجعية  قد اعتمد ته على 
سية وقضى بعدم  ج ون ا مادتيعلى قا ر  90/3و 78/3ن دستورية ا ذ سابق ا ، (1َفي رأيه ا

م  ه  رغم من أ ينبا قوا د  ،(2َيحترم مبدأ تدرج ا ون ه است ون عادي َقا في مرجعيته على قا
سية ج ون عضوي و ا لبحث في دستورية قا ون (  حزابهو قا سياسية  ا ك؟ا ما ، فهل يجوز ذ
د  ىاست ون  إ جزائية و اإجراءات قا سبة ا تجاري با ون ا قا ون في ا قا تي حدد ا افي ا ت حاات ا

سبة  تخابات با ظام اا متعلق ب عضوي ا تخابية، ا قوائم اا وم وهما حالتسجيل في ا مح تي ا
م يرد اعتبارهم ح و ج ايات وا ج وم عليهم عليهم في ا مح ه:"  باإفاس، ا فيما يخص عدم –بقو

ى اإشارة ين : إ قوا  بعض ا

ت- ص على ا مشرع  مطتين اعتبار أن ا ي ا مادة  4و 2وا عضوي موضوع  5من ا ون ا قا من ا
قائمة اا أا،على  اإخطار اية و يسجل في ا م عليهم بج ل من ح م يرد اعتبار وعلى تخابية 

 اعتبار .م يرد إفاسه و من أشهر 

ون - ها قا او وى ت ة ا حا ون  اإجراءاتواعتبارا أن ا قا ية ا ثا ة ا حا اول  ا جزائية في حين ت ا
تجاري"  .(3َا

دستورية أعطىما      قيمة ا دستور واعتبرها جزء ايد ا ك اآراء  باجة ا ه، حاسما بذ يتجزأ م
دستوري  تعديل ا ون ا قا ية في رأيه حول مشروع ا و قا فقهية حول قيمتها ا ل هذ ، بقو(4َا ه:" تش

د دستور. يباجة جزأ ا يتجزأا  من هذا ا

                                                           
در في  03/11راجع رأ  ج د رق  1  .2003ديسمبر  22الص
الز المشرع دائم ع احترامه من  2 داته ، ر في اجت س الدست د التي رسخ المج انين من المب مبدأ تدرج ال
غا ب ي  عي  الشك ض حي الم شيرام حت في احد الصر اإصرارهذا  لن ي عند  ت انين التي يستند ع   سنهال

ع  ض ض م ن ال ن شيرا ال ر أن المشرع ق بترتي ت له:" اعتب ذل ب انين  رال ف عم  اإخط ترتيب يخت
انين ،حيث رت  عدة تدرج ال تضيه ق انين  156-66رق اأمرت د قبل ال ن ع ن ه ق ب  ن ال ن  المتضمن ق

ه م ي ،  ض ين تداركه"  ال ا يت د س در في  04/11رق رأيهي ن  2011ديسمبر  22الص ن ب ال يت بمط
ر. دست ني ل دة البرلم في مع ال ا التن ض الذ يحدد ح  ال

در في  03/11رأ  ج د رق   3 ض المت بنظ  2011ديسمبر  23الص ن ال ن ب ال يت بمراقب مط
ر. دست ب ل  اانتخ

در في  01/16رأ  ج د رق   4 ير  28الص  . 2016ين
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د إضافةاعتبارا أن - ىباجة يهدف يفقرة في ا دستور إ خيرة جزءا ا يتجزأ من هذا ا  جعل هذ ا
 .مما يضفي عليها قيمة دستورية

د اعتباراو - مجتمع وتتضمن يأن ا ة وا دو تي تؤسس ا مبادئ ا سيرورة باجة تضع ا تطور ا
لجزائر تاريخية  ها أصبحت ا دستور، مما  إطارا، فإ باقي أبواب ا يا ومرجعا دستوريا  و يجعلها قا

ساسية  مبادئ ا جزائري"جزءا من ا مجتمع ا ظم ا تي ت  .ا

م     تف ا دستوري ي دساتير و جلس ا ين على اختاف بديباجة ا قوا مراسيم  ،قيمتهاا بل حتى ا
ت فيذيفيذيةا ت مرسوم ا صادر في  187-94رقم  ، حيث اعتمد على ا يو  6ا ذي  1994يو ا

ضمان ااجتماعي سبة ااشتراك في ا مادة  ةفي مطابق تيب ،يحدد توزيع  ظام من  4ا
تعويضات و  تقاعدا  .(1َا

فس      سياقوفي  دستوري قراراته و  ا مجلس ا لة أدرج ا مش مبادئ ا سابقة ضمن ا اجتهاداته ا
دستورية تلة ا د  ،ل يهاواست دستورية و  أسسفي تأشيراته  إ ز عليها تي ارت ية ا و قا د  اا س

ي في حيثيات قرار  و ى أشارحيث ته ، اقا صادر في  03/97رأيه رقم  إ يو  31ا  1997يو
مجلس  داخلي  ظام ا متعلق بمراقبة ا مادة ا لبث في مطابقة ا لدستور ، ي  وط شعبي ا  29ا

لدستور، ي  وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  ظام ا ة من ا معد صادر في  05/98في رأيه رقم  ا ا
 .1998فبراير  26

توصل      ا  دستورية  ،تيجة مفادها ىامن ه تلة ا دستورية أو ا مرجعية ا صوص ا أن توسيع 
ايا  مخبأة في ث دستورية ا مبادئ ا بحث ا امطريقة  ح دستوري ا وثيقة ا واردة في ا  ،إثرائها ةا

عطائها ية  وا  سياسية و حر رية وا ف لتطورات ا سحب  تي ت ثقافية ا ااقتصادية وااجتماعية وحتى ا
شعب، وصلت يها عبقرية ا ار يعن طر  ا ية، وق ابت حر س هذ ا ام أخرى تع ة مأح من حاو

دستوري مجلس ا عادي  مساعدة ا مشرع ا دستوري -ا تشريعية وسد  – وحتى ا وظيفة ا في ا
قص فيها وااعتما يا ون اتد على ف قا صياغة ا مة  فشل هذا  ،مح خيرظرا  قيام بهذ  ا في ا

وحد وظيفة  لية وغياب ابسبب  ،ا هي يبته ا ثقافة و فاءة و تر تي تتا ة ا ح وعي وا طلبها عملية ا
ون قا ع ا  .ص

                                                           
. د / 04رأ رق  1 در  98/ ر.  /  ني سن  13الص اد من  1998ي ري الم ل دست ، 14، 12، 11  7إل  4ح

ن 23  15 ن رخ في   من ال ن .....  رق .... الم ض البرلم عد ل يض  الت اف .....  المتضمّن نظ الت  . الم
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ن أن      تي يم دستورية ا مبادئ ا باط ا سى است دستوريوا  مؤسس ا  إذن، تغيب حتى عن ا
ية فحسب و قا قواعد ا دستوري ا يساهم في سد ا مجلس ا مبادئ بل يستطيع  ،ا أن يستلهم ا

عيد ا ا  دستورية مما يجعل ون و ا قا هذ ظر في مصادر ا دستور، فقد ظهر مفهوم حديث  حتى ا
مصادر  ي.ا ثا باب ا ه في ا جيب ع  فما هو؟ وهو ما 

يا :   تصدي ثا ية ا  تق
دستوري على      مجلس ا ز ا اميرت دستوري  أح باط اختصاصه ا دستور في است باقي  –ا

خرى دستورية ا مؤسسات ا شأة -ا ظيمه عن فهو هيئة دستورية م ذا ت له و ، يحدد قواعد وهي
دستور  .(1َطريق ا

درجة     تي تليه في ا ية ا و قا قواعد ا دستور على ا مبدأ سمو ا مجلس  ،وتطبيقا  يقع على ا
وفاء ب دستوري ا دستورياتتزاماا با ما ة،ه ا تي غا ون رقابية أو ا  استشارية وحتى قضائية. ت

دستورن وطبق     ام ا ح ية  ف لصياغة ا لمؤس ا ،ا  ن  قواعد يم ل ا دستوري أن يلم ب س ا
خاصة  واإجراءات ل هيئةا عامة  ،بعمل  قواعد ا تفي بوضع ا ضابطة اختصاصها ثم حيث ي ا

خيرة  ى هذ ا فيحيل ا خرىل هي تت طبيعة  مائما ما ترا عملها وفقا إجراءاتبوضع  ا
 .(2َاختصاصها

توقد      مادة  أحا مجلس 189ا ها:" يحددقواعد عمله  بإعدادعلى سلطة ا  وضبطها بقو
مجلس  دستوري قواعد عمله"،ا ظا ا قواعد وصدر ا محدد  دستوريم ا مجلس ا   .(3َا

دستوري من صا     قاضي ا رغم من حرمان ا فحص ا اإخطارحية وبا ذاتي  اسيما -صوصا
عادية ين ا قوا رادةبيد  إخطاروحصر سلطة  -ا جمهورية ورئيس مجرئ َأطراف سياسية  وا  لس يس ا

مة  ي ا وط شعبي ا مجلس ا ضافةورئيس ا مةمجلس  أعضاءعضوا من 30ائبا و 50 وا  أو  ا
ول وزير ا اء على  (،ا قضائي ب طعن ا ع إخطاروعن طريق ا مة ا مح ة ا دو ليا أو مجلس ا

حوال دستوري، بحسب ا مؤسس ا ه ا ذي حاول من خا د-ا موذج تأثرا با غربية ا ية ا سترا
                                                           

دة  1 طني 132تنص الم بي ال س الش د المج "م :" ي م ي ن ع دق يص ي  م الداخ م س اأم نظ  ج
دة 2 ر.182الم ر ع احترا الدست لس ف ب ر هيئ مست تك س الدست  :" المج

س ال ر المج ءكم يس ت ي ااست ر ع صح عم ب التشري ،دست اانتخ ري  ن يانتخ رئيس الجم ، ي
" ي م ئج هذه ال  نت

طته  3 سيع س لي لت ر الجزائر كل اأس س الدست ني،اتخذ المج س ذج الك اسيم النم  ، لدسترالي الغربي ثرا ب ت
لتصد يه ب ح ع ه م أصط ر  ر الذاتي ،رغ غي سنده الدست ط اإخط سه س ذل بمنح ن بي   .الرق
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فرسي م -ا سلطات ا توازن بين ا مطا آخر من ا فصل بين استحداث  سلطاتبثق من مبدأ ا  ،ا
تقادات: إا توسيع ا يسلم من اا  أن هذا ا

ول  إثارةأن توسيع جهات  -1 وزير ا ل من ا حها  ين عن طريق م قوا  30ائبا و50ودستورية ا
ه إجراءعضوا،  تجربة ا جدوى م مجلس ، فقد أثبتت ا ل من رئيس ا جزائرية عزوف  دستورية ا ا

ي و  وط شعبي ا مة ا يرئيس مجلس ا توا قيام بصاحيتهما بممارسة حق  ،على ا  اإخطارعن ا
ظر  ىبا ائبا  إ ائبا أو خمسين  ثاثين  ن  يف يم جهة ، ف مخطرة من هذ ا ين ا قوا ن عدد ا

ك هم ا يبادرون  ،يقوموا بذ ين،حتى أ قوا سبب با هؤاء ل وربما يعود ا ثقافي  وين ا عضاءت  .ا

ت  - 2 ا ل قوةوان  م تش عا ات في ا برما حقيقي و  ا تمثيل ا مة إرادةا سلطة في مواجه ا ة ا
جمهورية رئيس ا واسعة  جزائري ا إا ،ا برمان ا قوة و  أن ا سباب تعود يتمتع بهذ ا جرأة  ا

س تماءات ا سلطة.يا هذ ا لية  هي يبة ا تر  اسية وا

ح صاحية  -3 قضائي، إثارةم دفع ا أفراد عن طريق ا دستورية  وية ا ة أو   أمر يمدح من مسأ
جزائر مباشرة في ا ديمقراطية ا ة ،زاوية تطور ا عدا دستورية، وظهور مامح ا هذ  أن إا ا

صاحية  هاا مرين أو دت ميتة،  وات  3مدة  تعطيلهات :و ي(1َ س ثا مر ا مواطن  :، وا يتعلق با
قضائية ،في حد ذاته ازعة ا م صاحية سيزيد من عمر ا ذي يرى أن تفعيل هذ ا زيادة على  ،ا

دعاوي في ذي تقضيه ا طويل ا ة عمرها ا عدا دستوري امرفق ا مجلس ا ن ا يصدر قرار  ، 
لدفوع ا سبة  ربعة أشهر  ةربعابعد  إادستورية با مدة  ح صاحية تمديد هذ ا ما م اشهر، 

خير ممابحسب أخرى  حقوق و  سلطة هذا ا ازعةسيهدر معه ا م مواطن من طول ا  .(2َيمل ا

دستوري  -4 مؤسس ا ى ا مباشر في  سلوباتب دفع  ةإثار غير ا دستورية عن طريق ا ة ا مسأ ا
قضائي ذي  ،ا اء على ا ون ب ةي عليا أو مج إحا مة ا مح حوالمن ا ة بحسب ا دو وهو  ،لس ا

ازعة في آزمن  م قضاء دراجأخر سوف تقضيه ا قضائية ا طعون ا مؤسس زيادة على ا ، فا
م يسهل من  دستوري  ما ه إجراءاتا دستورية  ازعة ا م سياسي  يا لطعن ا سبة  حال با ماو ا  ا 

                                                           
دة   1 دة 215تنص الم يذ أحك الم ف الازم لتن فير جميع الظر ن  188:" ريثم يت ت عما ع ضم ر  من الدست

د ثاث ) ضع ب ف ت دة س ي هذه الم ن اآلي التي نص ع ي بذل ،ف ل ال ن هذه 3التك ا من بداي سري ( سن
 اأحك ".

دة  2 دة189/2تنص الم س الم ر ع أس س الدست ر  أعاه، 188" عندم يخطر المج ن قراره يصدر خال اأش ف
ريخ 4اأرب ) ي ت ره( التي ت ) إخط ه أرب احدة لمدة أقص ديل هذا اأجل مرة  ء ع قرار 4يمكن ت ر ،بن ( أش

حب ااخ ئي ص ض غ ال الج ال يب س  ر..."مسب من المج  ط
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دفوع ،طويلة بإجراءاتقيد  يدية وجدية ا طعون ا ع ا ت تم ا مواطن  إا ،وان  ه صعب على ا أ
وصول  عادي ا ىا دستورية . إ ة ا عدا  ا

تينتوزيع رقاب-5 ميز بين حا دستورية حيث   :ة ا

زية دستورية رقابة-أ تقليديةمر رقابة ا دستوري وهي ا مجلس ا تي يقوم بها ا  .:ا
زية-ب ح سلطة إن  :رقابة دستورية امر ل من  وفحص تقديرم دستورية  دفع بعدم ا جدية ا
م عليا و حا ه مجلس مة ا خطورة، غ ا ة أمر با دو دستورية من ا زية رقابة ا مبدأ ا مر تأسيس 

ون  احية، لقا قضاء من سلطة مطبقة  قل ا ه ي ىما أ ون إ قا وهو مساس  سلطة رقابة على ا
ون وسلطة بصارخ  قا فصل بين سلطة وضع ا د تطبيقهمبدأ ا تأ في أن عملية ا ه ا أحد ي  ،

قاضي يتطرق  دستورية ا يجعل ا دفع بعدم ا ه ا من جدية ا ية،  و قا صوص ا دستورية ا
تفي برقابة  يبحث في دس اإجراءاتي ما سيمد يد  لدفع وا  لية  ش يشك في ا ص  شرعيته تورية ا

ه موقفدستوريةا تج ع جدية سي ن بحث ا م إما :نا،  ه غير مجد أن يح دفع مجد أو أ ، بأن ا
ية في وطبعا قرار  و ون قا يد دستورية قبل أن ت اء على حيثيات وأسا ون ب خير سي دعم قرار ا

دفع   .بعدم جدية ا

قول     م اإخطارتوسيع سلطة  إن ،وصفوة ا جزائر م ي دستورية في ا ة ا عدا بل زادت من  ،ا
حها  تي م ارات ا تحقيق هذتعقيدها، وتبقى اابت فسه  دستوري  مجلس ا ية  ا ثر فعا ة أ عدا ا

سياسيةاتخ مأما طراف ا ع ذل ا ها من سلطات دستوريةفي تحقيق هذ ا ة بما  خص ، دا وعلى ا
تصدي أو  ية ا ذ اإخطارتق ذي ،اتيا توسيع سلطي ا دستوريته رقاب ةبقى أسلوبا  باعتبار  ة،ا

مسؤو  دستوري وا دستورية من حامي ا ين دستوريا، حيث اعتبر عيب عدم ا قوا ل عن سامة ا
دفوع  دستوريا عام ا ظام ا متعلقة با ك ، يا فسه وذ ون  إذابديها من تلقاء  قا ترابط بين ا تبين ا

م يطعن فيها من قبل ين  طعين وقوا ك في  ،ا ينوذ قوا تي ا تي  ا ية ا و قا صوص ا ها عاقة با
فقه أسلوب ع  ه هذا وسيلةطعن في عدم دستوريها، حيث اعتبر ا رقابة  إفاتم ين من ا قوا طبعا ا

ازع فيها إذا مت ية ا و قا صوص ا  .(1َتعلقت با

ية      تصدي أو وتجد تق ذاتي  اإخطارا ي في  أساسهاا و قا اما مادة  أح محدد  7ا ظام ا من ا
دستوري مجلس ا ها عمل ا م اقتضى  إذا:" بقو ام أخرى  ح تصدي  م ا فصل في دستورية ح ا

                                                           
1 Louis Favoreu ,La décision de constitutionnalité ,RiDCné,1986,p616 . 
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ام موضوع  ح ها عاقة با ها و دستوري بشأ مجلس ا تصريح بعدم  ،اإخطاريخطر ا فإن ا
ام  ح يته دستورية ا مساس بب ص ا ها وترتب عن فصلها عن بقية ا تي أخطر بها أو تصدى  ا

ة  حا ىاملة، يؤدي في هذ ا ص  إعادة إ ىا مخطرة إ جهة ا  .(1َا

عليا     دستورية ا مة ا مح ون أو ائحة من طرف ا ها جوازية بحث دستورية قا فقه بأ وقد عرفها ا
حال- دستوري حسب ا مجلس ا اسبة ممارستها اختصاصها ،من تلقاء  -أو ا يعرض عليها بم

لدفع به حاجة   . (2َفسها دون ا

وية      ة أو فسهحيث يعتبر مسأ مجلس من تلقاء  عام يثير ا ظام ا دستورية دفعا من ا متى  ،ا
ه يرتبط ارتباطا وثيقا  ازع في دستوريتها أو أ مت ون ا قا د أن ا ن تأ م ت ام سابقة  رقابة بأح محا 

دستورية.  ا

عماا     دستوري وا  مجلس ا صاحية، صرح ا جزائري هذ ا دستورية بعض مواد  ا د رقابته  ع
تعويضات و ا ظام ا متضمن  ون ا برمان،قا عضو ا تقاعد  ة  ا ك مضمون رسا  اإخطارمتعديا بذ

تي حصرته في  مواد و  مواد  7ا ون موضوع  23و 15و14و12و11و7و4هي ا قا من ا
ون برمته ، اإخطار قا ع صدور ا لبرمان وهذا ب أصايم م برد  ه:"وح يا:   ...قو ثار آثا

تصريح بعدم دستورية بعض  حا ون ،اإخطارموضوع  ،اما قا  ،على باقي ا

ه - م  إذااعتبار أ لفصل في دستورية ح دستور  لمادة من ا دستوري طبقا  مجلس ا أخطر ا
ي، و  و لدستورقا ف  م مخا ح لفصل عن باقي صرح بأن هذا ا وقت غير قابل  فس ا ، وفي 

ام ص، ف أح ي يعاد ا مع م ا ح ه ا ذي ورد ضم ون ا قا ىإن ا برمان، إ ه  ا ان  إذاواعتبار ا
ان دستور  بإم مجلس ا ها و يتص أني ا م يخطر بشأ ام أخرى  ح م أو دى  ح ها عاقة با تي  ا
ام ح ة بعدم دستورية اإخطارموضوع  ا حا تصريح في هذ ا ام، فان ا ح تي أخطر بها  ا ا

افيا في حد ذاته  ها يعد سببا  ون  إعادةو/أو تصدى  قا ىا ما  إ برمان طا أن فصل هذ ا
ام ح ص ا دستورية عن بقية ا امله غير ا يته ب  .(3َ ..."يمس بب

                                                           
در  1 ر الص س الدست اعد عمل المج درة في 26ج ر ع  2012أفريل  16في  النظ المحدد ل  .2012م 3الص
م  2 انين، دار الج ري ال ب دست ه ،رق  .230،ص 2008،  محمد رف عبد ال
رخ في  04/98رأ  د رق   3 ني  13الم اد  1998ي ري الم ل دست من  14،15،23، 11،12  7إل  4ح

ن. عد عض البرلم يض  الت ن المتضمن نظ الت ن  ال
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مخطرة     صوص ا ها  وبرر موقفه بأن ا ن فصلها عن بعضهاو  ع ها ا يم تي تصدى   ،ا
ع صدور ي مما يم و قا ص ا ل ا طوق قرار  ك مس م  .(1َذ

ه أيضا      دستورية إرساءعلى وحرصا م شرعية ا مجلس  ،مبادئ ا دستوري رقمد ا بته اا
دستورية على ت قد أرست  ا ا ين  دستورية ،اسابق أثاراهاقوا ازعة ا م ين موضوع ا قوا  ارتباطها با
معروضة عل غى  ه،يا دما أ ام اع ون رقم  49/1مادة أح قا مادة 89/14من ا من  2/ 49وا
ون رقم  قا ون  91/22ا لقا معدل  مشار  89/14ا يها ه:"... إ امهذ  إخضاعبقو ح لها  ا

موضوع "رقابة ا ها من ترابط وتشابه في ا ما  ظرا   .(2َدستورية 

مجلس في بسط رقابته     رقابة اختيارية  ،وتوسيع سلطة ا ون فيها ا تي ت حاات ا اسيما في ا
بع من ج ،اإخطاربسبب عزوف جهات  فرادسلطة ت مطلق برقابة  وهر عمله واختصاصه وا ا

دستوري زية رقابة  .ةا جزائر من مر دستورية في ا رقابة ا تقال ا ل تحفظ بسبب ا ام ب قول هذا ا
دستورية  ىا حو ما سبق توضيحه، إ دستورية على  رقابة ا زية ا خير  امر ام فهذا ا مقيد بأح
دستور، امه ماو  ا م يوجد ضمن أح ع من مادام  دستورية يم فة ا مخا ل حاات ا فا  ،تطويقه 

قاعدة  ص فهو مباح.ضرر أن يوسع من رقابته تطبيقا  ع ب م يم  ما 

صاحية ار هذمثشهد فلربما س     فراد أما ،ا دما يدفع أحد ا قضاء على اختاف  ئاتهي مع ا
واعها ص ودرجاتها  ،أ يبعدم دستورية  و حجية قر  ،قا هائية،رات اتطبيقا  مجلس وطبيعتها ا  فقد ا

طعن  ازعةعلى يقتصر ا م مزمع تطبيقه على ا ي ا و قا ص ا صوصا تطال وقد  ،ا يستغرق 
مطعون في دستوريته  ون ا قا ازعة أو ترتبط با م موضوع.ا  من حيث ا

اء على ماو      احظسبق ب حريص على  ،  شخص ا ون ا دستوري قد حاول أن ي قاضي ا أن ا
تشريعية عملية ا رساء جاح ا دستورية وا  ة ا عدا حقوق و  مبادئ ا دما دافع عن ا حريات ع ا

دستوري بأ ،ةا ت ا  يب ما يجعل ي تهفعا مستقبل ته فيوحر طق  ،ا تي ي قرارات ا فيما يخص موضوع ا
مجال معطل و  .بها في هذا ا قضاء ا تقل من ا ىسوف ي فعال إ قضاء ا ك فوق تبل سي ،ا  علىبذ

قضاء  ذي أصبح قضاء  اإداريا صوص اا ية و مقيدا با و عامة دارةااسلطات  أمام متخاذاقا  ا
توسعية تي أصبحت تتفاقم بسبب ما ا مصلحة بيدفع به دائما  ا عاممقتضيات ا فعة  ةا م أو ا
عامة.  ا

                                                           
رخ في  12/01رأ   د  رق   1 ير  13الم ن .  2001ين ض البرلم سي ل ن اأس ن ري ال  يت بدست
. 12/01رأ  د رق   ب الس 2  
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حدوا     د هذا ا تهي دور ع مواضعحاول بل  ،ي ثير من ا قاذ في ا ية إ و قا صوص ا عديد ا  ا
دستورية موازة بين  ،من شبهة عدم ا ك عن طريق ا دستوري  إرادةوذ مؤسس ا تشريعية ةرادواإا ، ا

ية فحسب، بل  و قا صوص ا ل معطل  قضاء ا تهمه با ن أن  يظهر من  دور ايجابيه فا يم
وعية  امخال  ح طق بها. ا تي ي قرارات ا   وا

ى باإضافة    يات إ تق دستوري ا ا قاضي ا قاذتي عمدها ا تشريعي إ صوص ا س تي تا ،ةا ع
اء وعبقري ية ا تهذ رقابة تق وعهاوخبرته في مجال ا تفسيرية على اختاف  طاق ،تحفظات ا  اا

اممن  ح طق بها ا تي ي دستوري من قضاء  ،ا مجلس ا تقل فيها ا تي ي رقابة ا ىا قضاء  إ
شاء ظر في  إعادةمما يستتبع  ،اإ ية ر مصاداا اسي يا و قا  .ة لقواعد ا

ث ثا مطلب ا  ا
سلطاتتوزيع حماية ضوابط    ااختصاص بين ا

دستوريةقوم ت     حماية ا دستورية  ا قواعد ا فل مهمة مراعاة سمو ا على وجود قضاء دستوري ي
دستورية اختصاص حدود ا ها أن يخرج عن ا ي م يس  ة، و دو سلطات في ا  ها، فاعلى جميع ا

تشريع فيهاي دستور ا عه ا برمان في ميادين م ن أن يشرع ا فيذية أن  ،م ت لسلطة ا ظم وا يتأتى  ت
ن من  ما حريات م ي حقوق وا ذا ا دستوري و عام ا ظام ا صاحياتها وفي هذا ضمان استقرار ا

دستورية ها أن تمارس أي اختصاص ،ا ن  تي ا يم قضائية ا سلطة ا سى ا  ايدستور  ادون أن 
ازعات م فصل في ا دستورية  ،يتعدى مجال ا حماية ا دستورية هو مضمون ا ضوابط ا تقيد با فا

بع من ذي ي  مبدأ سلطة توقف سلطة. ا

مثابة     حد ،وبهذ ا ضابط احترام ا دستوري  مجلس ا سلطات وديظهر ا تي  ،بين تداخل ا ا
ها تشريع و  ،تتأثر وتؤثر فيما بي تاسيما مجال ا مجال سلطة حتى  بلفقط يس هذا  ،ظيما

تأسيس،  تشريع وسلطة ا صاحية ا ن وهذ ا ون واضحةا يم دارس يتمعنم  ما أن ت في  ا
دستوري، مجلس ا مختلفة هذ ظهر تو  قرارات ا دوار ا ازع ااختصاص  في  (1َا فصل في ت ا

ول(، فرع ا فيذيةَا ت تشريعية وا سلطتين ا فرع بين ا تأسيسَا بلمان على سلطة ا بح اعتداء ا
ث( ثا فرع ا ينَا قوا ازع فئات ا فصل في ت ي(، وا ثا  ا

                                                           
تير   1 سي المكرس في الدس ي اأس مي ل ته ح ر بص ء الدست ض س ل ر الح كيد ع الد دق ع الت تم المص

ريخ  ر بت س الدست ر المج د بم ء الذ ع بر 3031ذل في ال تحضير ل اكت ء ل ض ل ال لمي ح تمر ال م
ده بكي تالدست ي.ن ر المزمع ع ن ر ج ي خال ش  ،جن افري
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فرع اأول  ا
دستوري قاض  قاضي ا ازع ااختصاص  يفصلمتخصص  ا تشريعية في ت سلطتين ا بين ا

فيذيةو  ت  ا
دستوري في تعتبر قواعد      عام ا ظام ا عامة من أهم أسس ا سلطات ا توزيع ااختصاص بين ا

سلطات بمبدظام دستوري يؤمن  فصل بين ا سلطتين ااشتراعية خاصة ،ا تي  ،اإجرائيةو  ا ا
افسان  وظي علىأصبحتا تت تشريعية فةممارسة ا ها  أنبعد  ،ا صاحيةبجزء من اعترف   ا

تشريعي سبي ما ة،ا تشريعي ا فراد ا فقه بمبدأ اا ه ا تطور ا ،عبر ع فراد ذا ي عرفه مفهوم اا
تشريعي.  ا

مواد      ام ا فقهي، (143َ1 141و  140وقد أثارت أح جدل ا ثير من ا تشريعي  ا حجز ا بين ا
واردة في و  حاات ا ون في ا قا مجاات ا تشريعي  حصر ا موادا تشريع وحصر  ،هذ ا وبسط يد ا
ظيمية سلطةا ت سو  ،ا ع فقه ،ا ون وحصر  ،اختلف ا قا مجال ا سلطة بين موسع  وظيفة ا

ظيمية  ت ونا لقا مخصص  مسائل غير ا ب آخر على  ،في ا ما قرأها جا لسلطة بي ها توسيع  أ
تشريعية. سلطة ا ظيمية على حساب ا ت  ا

تشريع مج وظيفةوعليه، وباعتبار      سلطتين اا تقاء ا قواعد  ،اإجرائيةعية و تشريال ا وأن ا
سلطتين في هذ ا صاحيات بين ا دستورية في عملية توزيع ا ذات غير واضحة ا ة با مسأ

م معا ك  ،ا ىما يؤدي فإن في ذ مشرع  جهل إ ةأو تجاهله  ،اختصاصهمجال ا ة على  بإحا مبط
ظيم ت تزام ،اختصاص ا هائيا عن ممارسة ا اعه  تشريعيأو امت سبق  ما ضوءعلى  ،ه ا

دستوري  يتدخل ،(2َهتوضيح قاضي ا يفصل اا وع من افي متخصص  ازع هذا ا في ت
دستورية عمل علىبحيث ي ااختصاص  ضوابط ا ا  ،حماية هذ ا ماءهاوأحيا  ،وتوسيع مداها إ

سلطة ا تي باتت تتراجعيوسع من مجال ا لبرمان ا تي  بح يو  ،سيدة  ظيم ا ت  أصبحسلطة ا
ل خطرا على  واسع يش شعبية تدخلها ا ديمقراطية ا عامة واإرادةمفهوم ا قاضي تدخل ف ،ا ا

ل سا دستوري يش فيذية و  اذ احا ت سلطة ا برمان حدين ضد ا  .فسه منضد سلطة ا

                                                           

اد ا  1  ب 140141143لم اد ت ر 122123125الم ل  ،1996من دست ا من مج ض المج كم حذف ب
ض ن ال ن د  ال ن ال ن  ال

صل  ل من هذا ال .11ص  المبحث اأ 2
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شير      بداية يجب أن  ىفي ا عام هوأن  إ خول  مجموعة ما :ااختصاص في مفهومه ا
شخص  قيام به من أعمال وأا هيئة ا جاز تصرف أو  أو ،ا قدرة على ا  .(1َما إجراءا

شخاصتحدد قواعد توزيع ااختصاص  إذن     تي تملك و  ا هيئات ا تصرفات  إبراما ا
ية و قا فقه ب ،(2َا ك شبهه ا يذ مد ون ا قا هلية في ا قيام  ،قواعد ا صاحبه صاحية ا فهو يقرر 

تصرف  جهة  وحد دون غير،با ن  غيرأو موظف  إداريةفا يم ازل عن اختصاصه  ن  ،أن يت
مر هو ااختصاص في حقيقة  يس حق ،صاحية ا تصرف فيه. او صاحبه سلطة ا  يقر 

مفهوم وبإسقاط     عامة،ااختصاص توزيع على قواعد  هذا ا سلطات ا تشريعية ا بين ا سيما ا
فيذيةو  ت تشريعية لتقتتبارهما باع ،ا وظيفة ا فيذيةيان في مجال ا ت سلطة ا محلها في  بل حلول ا

حيان  ان صارما (3َبعض ا دستوري  مؤسس ا جد أن ا مسأ،  ة، فخص وحاسما في هذ ا
ل تشريعية  وظيفة ا لبرمانممارسة ا سيدة  ين، سلطة ا قوا فيذ ا ت فيذية  ت سلطة ا  إصداربموجب  وا

فيذية ت لوائح ا ها ب ،ا ظيمما اعترف  ت ون سلطة ا لقا مخصصة  مجاات غير ا ما عبر  ،في ا
دستوري مؤسس ا ها ا مادة  ع دقيقة ما يفصل بين مام يضه  ،(143َ4  في ا ضوابط ا  ع من ا

ون لقا مخصصة  مجاات غير ا ه هي ا درج ضم ية أخرى وهي  ،اوما ي ا تشريع ما يثير إش هل ا
 ؟ا أملبرمان  أصيلةسلطة 

تشريع بسبب عزوفها عن      ظيم على سلطة ا ت ثيرة اعتداء سلطة ا صطدم بحاات  ك قد  ذ
صاحياأو تجاهله في بعض  ،ممارسة اختصاصها ل اعتداء صارخ  ما ،نا قواعد توزيع على يش

سلطتين. موضوعي بين ا ة؟حهو ا فما ااختصاص ا حا  ل في هذ ا

سؤال مغامرة ا يقوم بها  اإجابة إن     ، يستمد قضاء دستوري متخصص وقوي إاعن هذا ا
ى قوته وصاحياته من مضمون مفهوم ا ذي يع قضدستورية ا قواعد تو به رقابة ا دستوري  يع ز اء ا

                                                           
1 J. Revéro , droit administratif,2eme éd ,dalloz Paris,1986,p302 . 

   ، ي م الجديدة،عبد المجيد ابراهي س ، دار الج رن مشرع،دراس م ديري ل ط الت .2010،385الس 2  
دة  3 امر طب أحك الم ل  142عن طري التشريع ب ج في ح ئل ع امر في مس ري أن يشرع ب :" لرئيس الجم

طني أ خال ا ال بي  س الش ر المج "شغ ل س الد د رأ مج ني ب طل البرلم  ل
دة  أحكن في مالمت إن 4 ر قد درج  143الم سس الدست ر يكتشف أن الم ط التنظي في  عمن الدست سيع س ت

ا غير ن، ان ال المج ن ذا؟ ان ذكر  أسمخصص ل مه أنه حجز لم ن، ا يمكن ف برلم ا التشريع ل حجز مج
ا  مج ابط ل عد تحديد ض ن ،  ن ا غير مخصص ل رة المج ل عب م ق است س ال في ن ن  ن ا ل ض المج ب

يل يدل ع أن م ن تحديدا ا يثير أ ت ن نل قصر حصر إنم ،ذكر ليس حصرا غير مخصص ل ن ا ال  ،مج
ط  طب ا صد ف دة  أحكن دة140الم اد اأخرى احت ال إنم 141الم ا المنتشرة في الم ن له  مج يمكن أن يك
ط التشريع. أن إام  حصر س ط التنظي  سع من س ر  سس الدست  الم
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دستوري،  دماااختصاص ا ما سما  ع تشريعي  ازع ااختصاص ا ة ت خير في حا يفصل هذا ا
فقه عامة(1َا سلطات ا ازع ااختصاص بين ا دستوري في  ،(2َ، في صورة ت فقه ا حيث يعتقد ا

رئيسي  سبب ا س هو ا مجا ومة ضد محاوات تعدي ا ح مجلس  إقامةفرسا أن حفظ امتيازات ا ا
دستوري في فرسا اتعقل سماما  ،ا برما  .(3َة ا

لمجاات      تشريعية  سلطة ا دستوري على ضمان عدم تجاوز ا قاضي ا وعليه، يسهر ا
ها مخصصة  مقا ،ا فيذية على اختصاصهابل عدم اعتداوفي ا ت سلطة ا درج ضمن ء ا تي ت ، وا

ياته  ساسيةمسؤو دستور  ا ام ا تي استلهمها من أح ه:" ا ه  اعتبارابقو لمشرع  إذاأ بمقتضى ان 
مادة  و  98/2ا قا دستور، أن يعد ا ل سيادة أو يحدث ن و من ا ي يصوت عليه ب تا ة  أيبا ج

ها و  تي يراها مايخو صاحيات ا مقابلمة ئا ه با مج ،فإ دستوري يتعين على ا د  أنلس ا د ع يتأ
دستورية من  مشرع  أنممارسة صاحياته ا ص عليها احترم توزيع ااختصاصات  قدا ما 

دستور"  .(4َا

سلطات في مرجعيا     فصل بين ا دستوري على مبدأ ا مجلس ا د ا ظر دستورية  ،تهوقد است في 
ثير من  تي تعرض عليها ية ا و قا صوص ا دستوري ا مؤسس ا ه:" اعتبارا أن ا ، فقد قضى بأ
سلطات  مبدأ،باعتبار  فصل بين ا عمومية أساسي مبدأا سلطات ا ظيم ا ىقد عمد  ،ت تحديد  إ

ها،  و  ل م ن أن تمارسه اختصاص  تي ا يم يفيا إاا مجاات ووفق ا ها في ا تي حددها  ت ا
دستور صراحة،..."  .ا

مادة      قضائي 2وعليه قرر عدم دستورية ا تقسيم ا متعلق با مر ا ت أمر تحديد  ،من ا تي أحا ا
ظيم بموجب مرسوم رئاسي ت م على ا محا مادة خاإ ،عدد ومقر ودائرة اختصاص ا ام ا ها بأح

جمهورية ،125/1 رئيس ا ظيمية  ت سلطة ا تي تحدد مجال ممارسة ا مسائل غير  ا في ا

                                                           
دل عبد ه 1 ني الجزائر ع ن ري في النظ ال دال الدست م ، ال ئي ع حرك التشريع، ج ض د ال ،مخبر أثر ااجت

دد   .4،294محمد خيضر ،بسكرة ،ال
2 J.Paul Jaque ,droit constitutionnel et institutions politique, Dalloz ,5eme, édition,p 
180 . 

  ، ب دل عبد ه،المرجع الس .296ع 3  
در في  11/ر د/03 رأ 4 ر. 22الص دست ب ل ض المت بنظ اانتخ ن ال ن ب ال  ديسمبر يت بمط
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ون لقا مخصصة  فرد  ،ا ذي ي قضائي هي من صميم ااختصاص ا ظيم ا ت متعلقة با قواعد ا وأن ا
مادة ام ا ح برمان طبقا   .(1َ 122/6به ا

مقابل يقر ب     برمان حين يعتدي مسوفي ا ية ا ظيمية، على اختصاصؤو ت سلطة ا را  ا  إيامذ
دستورية هحدود اختصاصاته وصاحياتب ما يقضي  ،ا بحي ة جعلها  تبعدم حقه في ا في مسأ

ظيمية  ت سلطة ا دستوري من اختصاص ا مؤسس ا  .ا

قبيل      ر من هذا ا ذ ظيمية  إقرارو ت سلطة ا سفر أو صاحية ا يفيات تسليم وثائق ا ظيم  بت
مادة ام ا ح ها طبقا  تداول أو استعما دا  116وضعها حيز ا دستور، مست مه على من ا في ح

دبلوماسي يسلم حسب  سفر ا عرافاعتبار أن جواز ا ة، ا لدو ل سلطة تابعة  ية  دو ملزمة  ا
ة، إطارأو في  ة تمثيلية،بمهمة دائمة أو وقتي لدو صفة  شاط دوي   إرادةفهو يسلم حسب وبهذ ا

لمواد  فيذية وحدها طبقا  ت سلطة ا دستور 116و74و67ا  . (2َمن ا

عيب     فس ا مواد  ،و مجلس بعدم دستورية ا م ا عضو  29و12ح ساسي  ون ا قا من ا
برمان ائقة على اعتبار ،ا تشريفية ا مرتبة ا مرتبطة و  ،أن ا برماا عضو ا ية  وط مهمة ا ن با

داخل و  تشريفية واستفادته في سفر في ا مساعدات ا خارج من ا يةا برما مرتبطة بصفته ا من  .ا
تي ا  مواضيع ا درج ضمن مجال ا مادتينت ون اسيما ا قا و هي من صميم  ،123و 122ا

درج  تي ت ظيمية ا ت مسائل ا مخصصة ا مسائل غير ا ظيمية في ا ت صاحيات ا ضمن دائرة ا
ام  جمهورية بموجب أح رئيس ا ظيمية  ت لسلطة ا دستوري  مؤسس ا تي يعترف بها ا ون ا لقا

مادة   .125/1ا

ه:" أو      ك بقو مادة فيما يخص -عبر عن ذ خير من ا شطر ا مادة 12ا ون 29وا قا  ،من ا
اآتي:، مأخو اإخطارموضوع  محررتين  علة و ا  ذتين مجتمعتين اتحادهما في ا

ماد خير من ا شطر ا ية"12ة " ا وط ائقة بمهمة ا تشريفية ا مرتبة ا  ..."ويحظى با

مادة مساعدات و بد عضو ا" يستفي92"ا خارج من ا داخل وا تشريفات رمان في سفر في ا ا
ية. برما مرتبطة بصفته ا  ا

                                                           
دة  97 د/ 04رأ  1 ري الم ل دست طني  2ح س ال يه من طرف المج د ع ئي المص ض سي ال لت من اأمر المت ب

ريخ لي بت ير 6اانت  .1997ين
رخ  89 02قرار  د رق   2 . 1989أ  30في م ئ ن سي ل ن اأس ن ل  يت ب
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دستوريسافر عضو  ه ا تي يقرها  ائقة ا ة ا ا م قاته با ل ت برمان في   ا

مادة ا اعتبار - خير من ا شطر ا مشرع اقر بمقتضى ا مادة  12أن ا ور أعا أن  29و ا مذ ا
برمظيح ائقة و ى عضو ا تشريفية ا مرتبة ا مرتبطةان با ية واستفادته في سفر في  ا وط بمهمته ا

خارج  داخل وا مساعدات و من ا ية،ا برما مرتبطة بصفته ا تشريفات ا  ا

مادتين- دستور واسيما من ا تج من ا ه يست تشريفية  123و122واعتبارا أ مرتبة ا ائقةأن ا  ا
مرتبطة  داخل و وا برمان واستفادته في سفر في ا عضو ا ية  وط مهمة ا مساعدات با خارج من ا ا

مرتبطة بصفته  تشريفات ا ية مواضيع او ا برما ون  ا قا درج ضمن مجال ا  ،ت

دستور - مؤسس ا ص صراحة،واعتبارا أن ا مادة  ي ي وى من ا فقرة ا من  125بموجب ا
ون يعود ااختصاص في قا مخصصة  مسائل غير ا دستور،أن ا رئيس ا ظيمية  ت لسلطة ا ما 

جمه  ورية.ا

مشرع حين أدرج - تيجة أن ا ون قد واعتبارا با ون ي قا ورة أعا ضمن هذا ا مذ مواضيع ا ا
سلطات. فصل بين ا ف مبدأ ا  خا

مادة...واعتبارا - مادة 23أن ا خير من ا شطر ا علة مع ا ون يتحد في ا قا مادة  12من هذا ا وا
ون موضوع  29 قا تصريح بعدم دستوريتها" اإخطارمن ا  . (1َمما يستوجب ا

مشرع       دا في مرجعياته على عدم احترام ا قاضي بتوزيع ااختصاصات مست دستوري ا لمبدأ ا
ه حيث قضى:" قاضي بتأ دستوري ا لمبدأ ا مشرع طبقا  ب واعتبارا أن ا وزيع ااختصاصات مطا

معروض عليه بحيث  ،بأن يراعي ص ا ل دستور  محدد في ا مجال ا تشريع ا لما مارس صاحية ا
اءها يدر  ا صوص أخرى مما يستوجب استث مجاات  اما ومضامين تعود دستوريا  ه أح ج ضم

ون" قا هذا ا ذي يعود  طاق ا تشديد دائما على  .من ا زامفا مشرع  إ خرى على ا سلطات ا وباقي ا
ن سلطاتها  م ت ون ا تقوم ما  قا ة ا يس عبثا ، فدو ها من صاحيات  معبرة  وأجهزتهااحترام  ا

صاحيات، إرادتهاعن  ظام دستوري تحدد فيه ا ا تسير وفق  اك فوضى . وا   ان ه

 

                                                           
در في  01 د  12رأ 1 ير 13الص ن رق  2001ين ن ري ال ب ع دست لرق ن  2000يت ب ن يتضمن ال

سي ن. اأس ض البرلم  ل
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ي ثا فرع ا  ا
تأسيس اعتداء بح   برمان على سلطة ا  ا

حماي     تي يق ةا يتوقف مضمون ا دستورية ا د حدودا دستوري ع قاضي ا حماية  وم بها ا
دستورية ضوابط ا محد ،ا تشريعية و دة اختصاصات ا سلطة ا يشمل  اهابل يتعد ،فحسب اإجرائيةا

حما رغم من أمجال ا تأسيسية با سلطة ا شئة اهية ا قطة أساسية  ،سلطة م طلق من  ا  اسيما أ
دراسة  يابيةوهي في هذ ا ديمقراطية ا معبر عن  ،عيوب ا لبرمان ا عضوي  وين ا ت ى ا بمع

عامة اإرادة تأسيس  خيرافقد تعدى هذا  ،ا هاحدود سلطة ا ها من  ،يغتصب مجا رغم من أ با
ذا سلطاتهودتقرر وج ؤمن ح ،حدودوحتى  ، و حن  ل هذا و بحث في  اإيمان قطبعا  بعدم ا

رة  طقيةف دستوري م قضاء ا ما ،وجود ا ون. وا  قا ة ا  دور وسلطاته وحتى ضرورته في قيام دو

مجلس      ها ا تي حاول من خا قرارات ا ام وا ح ثيرة هي ا دستوري بسط سلطته و ا
تصحيحية و  ترشيديةا ضابطة في  ،ا زاموحتى ا حو  ،ل سلطة بممارسة اختصاصها إ على ا

دستور مسبقا محدد في ا دستورية. اإرادةتمليه  وفق ما ،ا  ا

شأن     غا ،ومن قراراته في هذا ا جزائر  ؤ إ محافظة ا ساسي  ون ا عدم دستورية لقا برى  ا
ل ون  قا ون محل  ،ا قا ك بأن ا شاءيتعلق  اإخطارمعلا ذ  جديدة وهما إقليميةعات جما بإ

برى" جزائر ا ظيمه "محافظة ا ت حضرية " محددا قواعد خاصة  دائرة ا  ،ملهماما وسيرهما وعو"ا
دستور و  ام ا ح فته  مادة مخا ت، (1َ 15اسيما ا جماعاتا قاعدية في  ي حصرت ا ااقلمية ا

واية و  ها:"ا بلدية دون سواها بقو واية ا بلدية و ا ة هي ا دو جماعات ااقليمية في ا  .ا

قاعدية." جماعة ا بلدية هي ا  .ا

رغم من أن ل هذا     تقسيم ااختصاص  با يهيؤول  لباد ليمياإقفي مجال ا ام  ،إ بموجب أح
مادة  ه 122/10ا ص على أ تي ت تي  :"ا مجاات ا برمان في ا ه يشرع ا يخصصها 

مجاات اآتية: ك في ا ذ دستور،و  ا

                                                           

دة   ديل ف  16 إلتغير ترقي الم . 2016ت 1  
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تقسيم  -...-10 ون من اختصاصه  ،لباد..."  اإقليميا  لةياآتقسيمات جديدة  إقامةدون أن ي
دستوري دون غير  لمؤسس ا  .(1َااختصاص 

عل     فقرة  و مقصود با مادة 10ا شخصي 122من ا ح ا وية  ةهو م مع مقاطعات بعض ا ا
جغرافية، حها  ا ل واية أو بلديةصفة وم شاءيقصد بها  وا ،جماعة اقليمية في ش ف آخر  إ ص

قاعديةمن ا تي حصر  ،جماعات ااقليمية ا بلدية و ا واية وا دستوري في ا مؤسس ا  ا يوجد ماها ا
تي تعد تقسيمات يسمى محافظة أو  ها  قاعدية أخرى إقليميةدائرة حضرية ا او م يت جديدة، 

دستوري ص ا ر مضمون ا ذ ف ا  .سا

دستوري صرح ما     مؤسس ا ه وبين ا قواعد توزيع ااختصاص بي مشرع  دما  بعدم احترام ا ع
ح  خيرهذا م دوةصاحيات است ا مجلس ا لوظيفة  ،شارية  حصري  تحديد ا ك ا فا بذ مخا

ة فيم دو مجلس ا ين دون سواهاااستشارية  قوا فسه  إيامعتبرا  ،ا يخص مشاريع ا قد استأثر 
صلبصاحيات تعود في  دستوري  ا مادة  ،لمؤسس ا حيث جاء في حيثيات قرار:" فيما يخص ا

اآتي  4 عضوي  ون ا قا  :من ا

ة  " دو ين و يبدي مجلس ا قوا وامر حسب ارأيه في مشاريع ا ون ا قا تي يحددها هذا ا شروط ا
داخلي.و  ظامه ا محددة ضمن  يفيات ا  ا

تي تم  مراسيم ا ن أن يبدي رأيه في مشاريع ا جمهو  إخطارما يم رية أو بهما من قبل رئيس ا
ة. حا ومة حسب ا ح  رئيس ا

دستوري بت مؤسس ا مشرع خ_اعتبارا أن ا ة بموجب ويل ا دو مجلس ا تحديد اختصاصات أخرى 
مادة  ما ورد في ا ون عضوي،  تحديد  153قا لمشرع  مجال  ان يقصد ترك ا دستور  من ا

سلطة  إطاراختصاصات قضائية أخرى في  وان "ا واردة تحت ع دستور ا ث من ا ثا فصل ا ا
قضائية"  .ا

حصر تتعلق تي أقأن ااختصاصات ااستشارية اواعتبارا - دستوري على سبيل ا مؤسس ا رها ا
ة  دو تي تعرض وجوبا على مجلس ا ين دون سواها ا قوا رأي  إبداءبمشاريع ا فيها قبل عرضها ا

لمادة  وزراء طبقا  فقرة  (119َ1على مجلس ا خيرةا دستور. ا  من ا
                                                           

رخ في  2000 د / 02قرار   1 در الم ري اأمر رق  2000فبراير  27الص اف ل 15-97يت بمدى دست  31الم
ي  فظ الجزائر. 1997م ص بمح سي الخ ن اأس ن  المحدد ل
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مشرع  - وامر بإقرارواعتبارا أن ا رئاسية و  عرض مشاريع ا مراسيم ا فيذية على ومشاريع ا ت ا
ة  دو مادة  إبداءمجلس ا ما ورد في ا رأي فيها،  عضوي 4ا ون ا قا م  اإخطارموضوع  ،من ا

م ي دستوري بل أضاف اختصاصات استشارية أخرى  ص ا دستوري يتقيد با مؤسس ا  قرها ا
فسه ما ون قد استأثر  ي ي تا ام ام  با فقرة  119مادةتقض به أح خيرةا دستور مما  ا من ا

ىيفضي   .(2َ بمقتضياتها..." اإخال إ

ث ثا فرع ا  ا
ين قوا ازع فئات ا دستوري قاضي يفصل في ت قاضي ا  ا

برمان فئتيسن      يناا قوا عادية و ،ن من ا عضوية ا ين ا قوا خير هي ما زخر بها (3َا ، وهذ ا
ة  س دستوري  تعديل ا مصري  ،1996ا فرسي وا تشريع ا سيأسوة با تو مغربي، وا  اإشارةمع  وا
اعة فرسية  ها ص ى أ وظيفتها  1958بموجب دستور محضةا ظرا  ملة  م ين ا قوا وأطلق عليها ا

دستوري. ميل ا  في ت

دستوري     مؤسس ا جزائري  وقد سعى ا فرسي دائما أسوةا دستوري ا مؤسس ا ى، با تمييز  إ ا
ينمجاات اابين  برمان بقوا ين عاديةو  عضوية تي يشرع فيها ا ظمها بقوا تي ي مجاات ا  ،ا

ك  مجاات أسلوبمعتمدا في ذ حجز في تعداد هذ ا مادة  ،ا ان من خال ا مادة و  140سواء  ا
موا 141 دستوريةأو بعض ا وثيقة ا تشرة في ا م  .د ا

صياغةو      ان أنيتضح  ،بقراءة هذ ا دستوري  مؤسس ا تفرقة بي ا ن فئتي واضحا في هذ ا
ين  قوا بس ا يثير أي شك مابا سبب في، أو  ىك يعود ذ وا موضوعية  إ طبيعة ا  واإجرائيةا

                                                                                                                                                                                     
دة  1 انين. 119تنص الم ل درة ب ا ح المب الن م   ع أنه :"لكل من رئيس الحك

انين ق ن اقتراح ال ن )تك قش اذا قدم عشر من .20ب ل ئب  ( ن
س  م مكت المج دع رئيس الحك ،ث ي ل س الد د ااخذ برأ مج زراء ب س ال انين ع مج ريع ال رض مش ت

طني" بي ال  الش
. د /  06رأ رق  2 . ع /  رخ 98/ ر.  اف  1419محرّ ع  22في  م ي سن  19الم ّ بمراقب 1998م ، يت

ر دّست ه ل ل  تنظيمه  عم س الدّ ص مج ختص ّ ب ّ المت ض ن ال ن ب ال  .مط
ن  3 ، المص عن من طرف البرلم م ط ال انين التي ل عاق بتنظي الس ي ع أن ال ض انين ال رف ال ت

اعد ال سط ال ي تت ني ف ن اعد ال ر تدرج ال ني في اط ر في فرنس تمثل المرتب الث دست د ل المب مكم لأحك 
ري ب الدست رق دي تخضع ل اعد ال ال ري   Le dictionnaire  de politique,définition de.المسب الدست
loi organique, www. Toupie.org        

ا- ط ال ل الس تنظي سير أعم سس  دف ال تحديد سير الم انين التي ت س التسمي أن ال يد ن ت سي  نين اأس
ن  ن عيل الغزال،ال انين ،اسم ر  ال تي في مرتب بين الدست ت ر  ي في الدست ص ع د المنص ير المب م ، بتط ال

ي م سس الج سي ،الم ر  النظ السي در الدست زيع ،ل الت النشر  أيض عزا عبد 317،ص1982اس   ،
رة اليه. انين الجديدة، مرجع سب اإش  الرحمن، فئ ال
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عادي ظيرتها ا عضوية عن  ين ا قوا تي تتميز بها ا تي  ، وهو ماةا وظائف ا فقه اختاف ا أرجعه ا
ين قوا عضوية او تؤديها ا ظامية ا مقارة ا ية ا و قا ظمة ا مبادئ  في بعض ا ملة ا في ت

دستورية ة ،ا دو دستوري في ا اء ا ب مال ا تعديات  ،وأهميتها في است ذا يقلل من ضرورة ا وه
م ررة ا حاطةو ت تي تتطلب معها  ا  ية ا و قا ضوابط ا وع من ا مهمة ب مسائل ا  إجراءاتبعض ا

عاديةصارمة غير تل ين ا قوا تي تمر بها ا دستورية ،ك ا وثائق ا ما تتميز به ا سبب يعود   ،أو أن ا
با ما تشتمل على بعض  تي غا اما ح عامة ا مبادئ ا ينتهتم بتفصيات تيا ،وا قوا عضوية  ها ا ا

ساسية، ذا تظهر  أو ا فئة من  أهميةوه دستورهذ ا ين في حياة ا قوا تي فهي ،ا ه  ا تضمن 
ي يثمن استقرار في حياة أطول ما ي  و قا ظام ا ة تؤمن  ةا حق.دو ون وا قا ة ا  بمسميات دو

وضوح ا يبدو مطلقا     مادتين ،ن هذا ا ك أن ا سبب في ذ عديد  اعرفت نتيلا 141و140و ا ا
تعديات م تحسممه ،من ا هميةة غاية في أمس  اا  ذي  ،ا قضائي ا ظيم ا ت تتعلق بمجال ا

مادة ر مرتين في ا برمان في 140/6ذ دستور،:" يشرع ا ه ا تي خصصها  ميادين ا ك في  ا ذ و
مجاات اآتية:  ا

قواعد ا-6 شاءمتعلقة ا قضائية." بإ هيئات ا ذا  ا مادةو ى إضافة:"141/5ص ا مجاات  إ ا
دستور، عضوية بموجب ا ين ا لقوا مخصصة  ين عضوية ا برمان بقوا مجاات  يشرع ا في ا

 اآتية:

لقضاء،- ساسي  ون ا قا قضائي." ا ظيم ا ت  وا

مواد     م يضع أي توضيحات حول مضمون هذ ا شاءفلم يفصل ماذا يقصد  ،و هيئات  بإ ا
ون  قا قضائية وا ساسيا ما  ا قضائي،  ظيم ا غيت لت ون  2016بعد تعديل أ قا متعلقة با فقرة ا ا

ي من مجال  وط من ا متعلق با عضويا ون ا قا ظم  ،ا عادي فمن ي ون ا قا م يحلها على ا ه 
ظم وما يف ي مجال و مقصود بهذا  هذا ا تعديلهو ا  ؟ا

دستوري  إا     مؤسس ا تي اعتمدها ا حرفية ا صياغة ا ون أن ا قا تفرقة بين مجاات ا في ا
عادي  عضوي مجاو ا ون ا قا حد ماتعد ات ا ع"فاستعمل مصطلح  ،اجعة  ون ا قا  إذاضوي" ا

ون" ان من موضوعاته، ومصطلح  عادي إذا "قا ون ا قا مادة ، ان يقصد ا ك ا  4ومثال ذ
لغة اامازيغية  يفيات تط"...يحدث مجمع جزائري  جمهورية تحدد  دى رئيس ا بيق هذ يوضع 
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ون عضوي" مادة بموجب قا مادة  ،ا ص ا ة" وشتان بين  6في حين ت دو ون خاتم ا قا "يحدد ا
عبارتين.  ا

ذاو      ون ،ه دستوري واض ي مؤسس ا لمشرعا في خطاباحا ظم  ،ته  تي ت مجاات ا فيما يخص ا
ت مواضيع ا ون عضوي وا ون يبقا ظم بقا مادتينفي سواء  ،عادي ت دستورية 141و140ا مواد ا وا

خرى  ة.،تحديدا ا لجها  افيا 

ل هذا     مشرع يحترمم  ،ومع  ين، ا قوا دستوري بين فئتي ا توزيع ا سلطة  هذا ا ما تتداخل ا ف
ظيمية و  ت سلطة ا تشريعيا وظيفة ا تشريعية في مجال ا عادية و ةا ين ا قوا ين، تتداخل ا قوا  ا

عضوية، دستوري ويبرز  ا قاضي ا ا يتدخل ا شاطه وه مل  يست قاض متخصص  دور 
تو  يفصل في هذا ا دستورية  د ،عارضاختصاصه في حماية ا ك على ثاث قواعد: مست ا في ذ

يةقاعدة احت ،وعيقاعدة توزيع ااختصاص ا و قا قاعدة ا بثق  ،رام مبدأ تدرج ا تي ت قاعدة ا وا
دستور في  سابقتين وهي مبدأ سمو ا قاعدتين ا ها ا لي صورتيهع ش سمو ا موضوعي وا سمو ا  ،ا

ك فراد وذ عضوية  ا ين ا قوا عاديةخا بإجراءاتا ين ا قوا  .صة تختلف عن اجراءات وضع ا

ىأول سؤال يتبادر  ،إذن     ذهان  إ ل  ما :هوا مش حدث تداخل تشريعي موضوعي  إذاهو ا
ين؟ وما قوا توزيع  بين فئتي ا لتقيد با ية  و قا قيمة ا ون هي ا قا ون وا قا مجال ا صارم  دستوري ا ا

عضو   ؟يا

سئلةعن هذ  اإجابةحاول      دستوري  ا مجلس ا بحث في اجتهادات ا يف برر من خال ا و
ك  .؟ذ

عضوية      ين ا قوا دستوري ا مؤسس ا وى،ثاث خصوصياتبخص ا مواضيع ا تي  تتعلق با ا
ها عاقة فيما بي دستورية أو ا مؤسسات ا با خاصة با ون غا تي ت ظمها وهي ا ، وخصوصية ت

لمصادقة على اتت دستور  ذي يفرضه ا ي ا و قا صاب ا وى علق با غرفة ا عضوي في ا ون ا قا
يةو  ثا غرفة ا مقدرة ب ،ا غلبيةوا مطلق ا ه في ا غرفتين بقو ل من ا مصادقة :" 141/7مة  تتم ا

مة" عضاء مجلس ا واب و ل مطلقة  غلبية ا عضوي با ون ا قا م .(1َعلى ا هو  علم ما ا 

                                                           
ن يشترط   1 بي ك أغ ا  ن بي المط ل س اأم¾ اأغ ء مج ذل  من أعض ر  123/5 في ، قبل 1996من دست

ديل ، الت ض ن ال ن دق ع ال ع :" تت المص بي ثاث أرب غ ب ا  ن بي المط ل اغ "¾ ب س اأم ء مج  .أعض
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تعديل؟ ،  سبب في هذا ا قبلية قبل أن تأخذ ما دستورية ا رقابة ا ها في ا يشترط خضوعها  ا م
ي. و قا ظام ا  ا

تي تح     وظيفية ا أهمية ا ظرا  ين ظى بهاو قوا دستورية ،هذ ا لقواعد ا  باعتبارها امتداد 
برمانعمل تشريعي صادر ع ها ،بمفهوم تشريعي يس صادر عن وعمل  ،ن ا ن  دستوري و

دستوري مؤسس ا ما ،ا دستوري  .قوم بوظيفة دستوريةت وا  قضاء ا من خال اجتهاداته يحاول ا
دما يخل ضبط مشرع ع ينط بين سلطة ا و قا ي ا عادي و  مجا تشريع .ا د سن ا عضوي ع  ا

دستوري جاهدا      مجلس ا هو  بين ما ،ويحافظ عليها تفرقةأن يقيم هذ اعلى وقد عمل ا
برمان  خاصة ،عادي خروآعضوي دستوري  دما يقوم ا  مواضيع ذات قيمة دستورية بإدراجع

تي تتعلق بمسائل عادية ا ضمن ين ا قوا ىترقى  ا عضأهمية  إ ين ا لقوا دستورية  وظيفة ا  وية.ا

ز وقد     دستوري في  ارت مجلس ا مرجعيةا يد ا دستوري  على ،أسا مؤسس ا داتجا ا  إعمال ع
تفرقة عضوية و  ،هذ ا ين ا لقوا مخصص  مجال ا مصادقة عليها إجراءاتمن خال ا حيث  ،ا
تمييز ،آرائه أحدصرح في  ون بسبب ااختاف بين بأن مجال ا هما ي ف هاتين بي ئتين من خال ا

مخصصة  مجاات ا هاا جراءات ل م ه:"  وا  مصادقة بقو دستوري ميز  أن...واعتبارا ا مؤسس ا ا
عادية ين ا قوا عضوية عن ا ين ا قوا دستوري  ،ا واجب  اإجراءاتو من حيث ااصطاح ا ا

د  مصادقة اإعداداحترامها ع ها . ،وا ل م مخصص  مجال ا ذا ا  و

ون عضوي فيما يتعلق - تشريع بقا برمان بصاحية ا دستوري خص ا مؤسس ا واعتبارا أن ا
ون  قا لقضاة،با ساسي  لمادة ا ادا  وى123َاست فقرة ا خامسة من ا مطة ا دستور (ا  ،من ا

تيجة- مادتين ،واعتبارا با لقضاء في ا ساسي  ون ا قا ية  4فإن باستعمال مصطلح ا ثا فقرة ا ا
مادة  متضمن إضافةدون  20وا عضوي ا ون ا قا ه" ،ا  .(1َ يعدا سهوا يتعين تدار

م يقتصر      ينو قوا صارم بين فئتي ا تمييز ا د ا مجال و  ع تمييز إجراءاحد ا ، بل شمل ا
دستوري مؤسس ا ذي استعمله ا دستوري ا مجلس ووضحه  ما صرح بههو و  ،حتى ااصطاح ا ا

ه: 04/ر م د/01في رأيه رقم  دستور واعتبار أن -... " بقو مؤسس ا ين ا قوا ي قد ميز بين ا

                                                           
رخ في  04ر  د / 01رأ 1 دل  المتم لامر 2004فبراير 5الم ض الم ن ال ن ب ال ب مط -97يت برق

رخ في07 رس6الم ر. 1997م دست ب ل ض لنظ اانتخ ن ال ن   المتضمن ال
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عادية و  عضويا دستوري  ،ةا د  واإجراءاتمن حيث ااصطاح ا واجب احترامها ع عدادا  ا
مصادقة،و  ذا  ا ل مو مخصص  مجال ا  .اها

مشرع حين استعمل مصطلح "- ونواعتبارا أن ا تعريف قا تي تضمن ا ى ا و مادة ا " في ا
عضوي، ون ا قا مادة اإخطارموضوع  بموضوع ومضمون ا ص على  30، وا تي ت شر هذا  أنا

ك يعود  شعبية فإن ذ ديمقراطية ا جزائرية ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ون في ا قا ون  علىا قا ا
عضوي" عادي بدا من ا  .(1َا

تقد      ضوابط توزيع ااختصاص  سلوكما ا عدم احترامه  مشرع  عادي ا ون ا قا بين مجاات ا
عضويو  وارد ا مادة  ةا ام ا ه:"  123و122في أح ص بقو مادة ت قضا 26ا قطاب ا ئية تزود ا

بشرية و  وسائل ا متخصصة با سيرها،ا ازمة  مادية ا  ا

دستوري أقر مبدأ - مؤسس ا يةاعتبار أن ا ا شاء إم مادة إ وخول  122/6هيئات قضائية بموجب ا
مشرع، شائهادون غير، صاحيات  ا ك ،إ ون ذ ون عضوي على أن ي يس بقا ون عاد و  بقا

مشرع - مادةواعتبارا أن ا عضوي، 24ص في ا ون ا قا خطارموضوع  من ا فصل  ،ا وارد في ا ا
عادي، قضائي ا ظام ا ل خاضعة  قضائية ا جهات ا متعلق با ي ا ثا باب ا خامس من ا على  ا

ية ا شاء إم ى"  أقطاب قضائية متخصصة هيئات قضائية مسماة" إ عليا  إ مة ا مح ب ا جا
متخصصة،و  جزائية ا قضائية ا جهات ا م وا محا قضائية وا س ا مجا مشرع حيث واعتبارا أن  ا ا

يةأقر بدور  ا مادة  أقطاب جزائية متخصصة قضائية مسماة "هيئات  ءشاا إم من 24" في ا
عضوي ون ا قا قاضي  ،اإخطار، موضوع ا دستوري ا مبدأ ا ون قد أخل با ع مجاات بتوزيي

مادتين  مستمد من ا  من جهة..." 123و 122ااختصاصات ا

مادة ..." عضوي.29ا ون ا قا صوص عليها في هذا ا م قضائية ا جهات ا ف ا  : تص

ختام، عدل حافظ ا تصديق بموجب قرار من وزير ا لقضاء. يتم ا على  مجلس ا  بعد أخذ رأي ا

دستوري أسس - مؤسس ا ون عضوي فيما يتعلق بالاعتبارا أن ا قضائي بموجب تتشريع بقا ظيم ا
مادة دستور، 123ا خامسة( من ا مطة ا قواعد  َا ون عاد يحدد ا لتشريع بقا عامة ما أسس  ا

                                                           
رخ في  5ر  د / 01رأ   1 ني  17الم ئي  2005ي ض لتنظي ال ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر . دست  ل
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قضائي موضوع  ظيم ا ت متعلقة با يف  ،اإخطارا قضائية على أن تص جهات ا بموجب قرار من ا
عدل حافظ  ختاموزير ا  ،ا

تي تعود اعتبارا- قضائي ا ظيم ا ت قضائية يعد قاعدة من قواعد ا جهات ا يف ا صاحيات  أن تص
لمادة  ون عاد طبقا  لبرمان بموجب قا دستور" 122/6وضعها   .من ا

دستوري حاول      مجلس ا دستورية تفسير واضح  إعطاءيتضح من هذ ااجتهادات أن ا لحدود ا
عادي،  ون ا قا عضوي وا ون ا قا ل من مجال ا دستوري  مؤسس ا تي وضعها ا هذ  فإذاا ن  م ت

تشريعية فما صوص ا د سن ا مشرع ع م يعملها ا حدود أهمية بأن  هدف من وضعها إذن؟ ا  هو ا

دستوري أن يتدخل في ا    مؤسس ا تي دفعت با سباب ا ا فيما سبق ا تشريعيةوضح  وظيفة ا
شيط  دستوري ا قضاء ا ى ا د ا را قضاء ا قله من مرحلة ا ذي بطريقة ايجابية، مساهمة ت ا

دستورية مبادئ ا أى  بما تحتويه يحرص من خال وظيفته على احاطة ا ع يجعلها في م بجدار ما
خاطئة تأويات ا ون يعن ا قا تشريع،فا شبه في وظيفته ، وفي مأمن من أي خروقات من سلطة ا

قل أهمية ون، بحيث ت لقا سبة  ائحة با قواعد  ا تشريعية ا صوص ا مبادئا دستورية من  وا ا
صمت  ة ا ىحا ذا تؤدي وظيفتها. إ شاط وه ة ا   حا

فرد بها عن غير من      ية أو صاحية ي دستوري مستعما أهمية تق قاضي ا ل هذا يقوم به ا
خرى دستورية ا مؤسسات ا دستورية وحتى ،ا صوص ا صوص وهي سلطته في تفسير ا  ا

ي و قا تي  ة،ا ون اختصاصا دستوريا  إماا تج أن ت دستورية، أو يست ظمة ا فرد به في بعض ا ي
دستورية  ،عملهمن طبيعة  صوص ا ل تشريعية  صوص ا بحث في مدى مطابقة ا صا وهي ا

ي. ثا فصل ا وضحها في ا  وروحا 
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ي ثا فصل ا  ا
دستوري  تفسير ا دستوري ا قاضي ا وج ا و وية  ميدانفي مرحلة أو تأثير فيه ا تشريعي و ا  ا

دستوري اختص     قضاء ا دستورية من يستمد ا دستوراصه برقابة ا ك  ،ا شرعية  يقاسذ احترام ا
ظر  دستورية با ىا م مرتبتها ،قواعد إ ية على اختافها بح و قا قواعد ا عليا بين ا  .(1َ ا

دستورية     قيام بمهمته ا ز  ،وفي سبيل ا دستوري يرت قاضء ا تفسا ية ا لرقابة على تق وسيلة  ير 
دستورية تشريعية ا وظيفة ا ذا ممارسة ا تشريعية و عملية ا ى ا وج إ لقضاء  اص، وا ملو

ية، تق دستوري عن هذ ا ه  ا معروض  تجاءاسببما يسمح  ص ا ى ا شف مدى مع ي عليه 
اممواءمته  دستور، إح ية عل ا تق ظرة  إشباعى ومدى قدرة هذ ا لمجتمع في  متطورة  حاجيات ا ا

ه بطريقة مجردة مرسوم  طاق ا ان هذا ااختصاص مستمدا (2َ تقدمية تتجاوز حدود ا ، سواء أن 
متميز قضاء ا هذا ا لت  تي أو رقابية ا مهمة ا طبيعة ا عملي  واقع ا ون أو فرضه ا قا هذا ما  من ا

خصص  همابحث أغوار في مبحثين، قاعدة شرح  :أو باط ا ية است دستوري تق تفسير ا ا
ية، أما  و قا يا ثا ياته: فيتعلق ا دستورية وف مفاهيم ا دستوري في استجاء ا قاضي ا اهج ا  .بم

مبحث اأول  ا
دستوري  تفسير ا يةا و قا قاعدة ا باط ا ية است  تق

ا تتطلب      تفسير م ية ا دراسة تق هجية  م دراسة ا ذي يقوما دستوري ا قضاء ا عرج  ،به ا أن 
لتفسير عامة  ظرية ا واعههي  ماذا يقصد به وماو  ،على ا يف عن  إجابةصل  ؟أ سؤال 
دستوري مف قاضي ا شئايظهر ا ية سرا م و ي أو قاعدة قا و م قا  ؟ح

مطلب اأول  ا
دستوري  تفسير ا  مضمون ا

دستوري يجب      تفسير ا بحث في مضمون ا تفسير عامةأن قبل ا ول( حدد مفهوم ا فرع ا  ،َا
دستوري قاضي ا ذي يقوم به ا تفسير ا دستوري  ،ثم ا ي(وأين يجد أساسه ا ثا فرع ا  ؟َا

 
 

                                                           

ر ري ل ،احمد فتحي سر ي الدست ري ، مرجع الحم ب ، ص ح  الحري الدست   1 250س
س المرجع ،ص  .264ن 2
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فرع اأول   ا
دستوري تفسير ا  تعريف ا

تفسير في     علوم ااجتماعية و  يستعمل مصطلح ا شرعيةجميع ا علمية اسيما ا فماذا يقصد  (1َا
 به؟
تفسير عامة:  أوا ى ا  مع
تفسير     لغوي ا ى ا مع مفسر في ا سين–: من ا ون ا ةأي  -بس مغطى اإبا شف ا تفسير ، و و ا

جر  شف وقال ا صل ا تفسير في ا ي : ا  . (2َ واإظهارجا

ه  أيضاويعرف      شفمأخوذ من مادة "يفسر" وهي تدل عا ه ا ه وم شيء و بيا  لى ظهور ا
غامض ى ا مع  .(3َعن ا

تأويل،     ا ا ل، ما يستفاد من مع مش مراد عن ا شف ا معاجم تفرق بين  أن إا وهو  بعض ا
تأويل و  تفسيرا لفظ هو أن على أساس  ،ا ى تفسير ا ه إيضاحمع ا وبيان مضمو تأويل هو ، و مع ا

ام  محتملين يبوتدتقدير ا ظاهريط ما ىإر ورد أحد ا  .(4َابق ا

 

 

 

 

 

                                                           
ره جزء م 1 عتب ه اإسامي ب لته كت ال ، تن ء الشري اإسامي سير لدى ف ن أع الت ن أن البي ن ،بم أشمل ن البي

ر، الظ ر  ن ه اإظ لبي سير، ف ن" من الت مه البي " ع ل ل ت ره، ق يظ ن الكا   ف اس لكل م يكشف عن م
رة الرحمن 4اآي  ر،أ المراد ا من س رآ إظ مل ال رقد است ن اإظ ن بم ن في السن ن الكري  البي ء البي ج  ،

ن لسحرا" ،لاستز س "إن من البي يه  له ص ه ع ر، منه ق ن اإظ ي بم ص النب سير النص ادة راجع ت
ني ن ربي ل اأمني ،ال يف ال م ن  .3،ص2006،محمد السيد عرفه،ج

ن  2 سير،ااصدارعثم ،التجديد في الت ،ص 11احمد عبد الرحي ي ،الك صري  .10،المطب ال
سي 3 ل في الت ر،أص ن الطي يم عد بن س نشر 1ر ، طمس لي ل ض،،دار النشر الد زيع،الري  .10،ص1993الت
د 4 ع محمد الصبر الس ان المطب ،دي الشري اإسامي ن  ن ص في ال سير النص ،ت

ي م  .19،ص 1984،الجزائر،الج
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يا ي:  ثا و قا ى ا مع تفسير في ا  (1)ا
ون وشراحه تعريف     قا ذي يسوقه فقهاء ا ى ا مع تفسير هو ا تفسير". اا تفسير في  مصطلح "ا وا

ه معان مختلفة ي  و قا مجال ا  وهو موضوع غاية في ااتساع. ،ا

ه     بعض بأ ص شاط : ويعرفه ا ى ا تحديد مع ي،عقلي يهدف  و قا توصل ما أ ا ة ا ه محاو
ى توضيح  إ تي يقوم معها شك يقتضي ضرورة ا ة ا حا عبارات في ا لمات وا ل اسب  م ى ا مع ا

ة ون واإبا قا تطبيق ا  .(2َتمهيدا 

ي     و قا تفسير ا مستخدمة اتبع ما يعرف ا وسيلة ا شف  أو لغرض أو ا ل مستخدمة  وسيلة ا ا
ه، هفيعرفه  ع مشرعهو ما يهدف  بأ شف عن مقاصد ا  . (3َل

مصري     فقه ا ي تشريعي، هفقد عرف ،أما ا و ص قا ون محله  ذي ي تفسير ا ه ا ه توضيح  بأ بأ
صوصه وتخري ميل ما اقتضب من  فاظه وت توفيق بين ما أبهم من أ امه وا قص من أح ج ما 

                                                           
1  : سيري أ مصدره ال ي الت م ل ئمين ب سرين أ ال ني بحس اختاف الم ن سير ال ه إل تصنيف الت  يذه ال
سير التشريعي: -1 ، ف يصدر من المشرع  الت ب د من تشريع س ص ي الم ن ح ه المشرع لبي سير الذ يض ه الت

ل من  سه،أ من ج مخ ن الذ قصده المشرع منه، ن ل ف الم ك ح ، اخت المح ب ن س ن سيرا ل قبل المشرع ،ت
ر اأحك  د هذا ااختاف إل تض ي ين،  ن م ن ن الذ قصده المشرع ب ك قد اخت في ف الم ،أن المح ذل

ذا الخاف، ضع حد ل ن المشرع يتدخل ل ،لذل ف ث ا المتم ن الح ضح فيه قصده في بش ن ي ن صدار ق ذل ب
ن الذ صدر  ن سر ،أم ال ن الم ن ل ب ب سيرا لتشريع س ن الذ يصدر ت ن يسم هذا ال  ، ي ف ع ئل المخت المس
ن ، اا أن ذل ا يمنع  ن يئ التي أصدر ال سير من ال اأصل أن يصدر هذا الت سر. ن الم ن نه فيسم ال سير بش الت

يل في  أن ق در  ع ن لكن هذا الن ي  سير التشري كل ذل يدخل في الت ن، ن سير ال ل ت ين المشرع بج يخ يست
. ني ن  اأنظم ال

ضائي:-2 سير ال ي  الت رض ع ن فيم ي ن ك عند تطبي ل ص من أحك المح م التي تستخ د ال ع المب ه مجم
صل  زع ل ني من من ن نص ال سير ل ي ت م ، ت ب ين من أجل إصدار الحك اق م لمحكم عندم تنظر في  ،ف في

سير اأكثر  ه الت  . اق تصل إل الحك ه ع ال تطبي ني  ن نص ال سيره ل من خال ت  ، اق ه في هذه ال الذ تطب
ني ن عدة ال ل ء ه الذ يصطد ب ض ل ع ،ف  .شي

ي: ا-3 سير ال ء  الشراح لت بي ال ي ب أغ ع اآراء التي تدي نه مجم ن ب ن ء ال م رف في اصطاح ع ي
ي أ في  ت أ في فت ل ن ذل في م اء أك ده،س ن سيره  ت ن  ن ن ب لشرح ال رض ء الذين ي م ع آراء ال ،مجم

ذل ا ي أهمي كبيرة، سير ال ت ل . ليم ئ ، كم ت ن بين ااثنين ق لت دلي ، ف ء عاق تب ض ه  ال اق بين ال ن ال
سيره،   ت ن  ن ك في ف ال دة بم تتجه إليه أحك المح ثر ع ه النظر يت ب ه رغ ط ل دل، ف م متب ثير بين أن الت

ء  ال ال ق ن ب ن سيره ل ثر في ت ي يت م ه ال ب ء رغ ط ض نزاع ال س ل د الحل المن ينه ع إيج آرائ كثيرا م ت
، د يه، محمد الصبر الس ض ع ر ب الم ،مرجع س الشري اإسامي ن  ن ص في ال سير النص م  20، ص  ت

. ده  ب
: ه سير  ع آخر من الت ذ محمد السيد عرفه ن  يضيف اأست

4- : سير اإدار سير الذ  الت ن  عنيصدر ه الت صد تحديد م سير ب لت ض ب ج اإدارة أ عن لجن أداري م
ن هذه الج فردا ك ، أ ك ص المراد تطبي ض لالنص ن لجن ف ، أ ك يئ اإداري زير المختص أ رئيس ال

مه ب ن عند قي ن ظف المختص بتطبي ال قد يصدر عن الم ين،  سير تشريع م ط ت ن س ن ه. محمد السيد تطبيال
، ني عرف ن ص ال سير النص ،ص ،ت ب  .38مرجع س

م عين شمس، 2 راه، ج ل دكت ،رس ر سير الدست ر، الت  .11،ص 2013ليد محمد عبد الصب
س المرجع ،ص   12ن 3  
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اقضة، مت ن ااستدال على أجزائه ا ك حتى يم ن  وذ ية،وحتى يم و قا قاعدة ا ه ا ما تتضم
ون  قا ك هو ا قاعدة، ومجال ذ تي يثار بصددها تطبيق هذ ا واقعية ا ظروف ا مطابقتها على ا

توب م مفسر  .(1َا لتفسير، حيث جعل من مهمة ا تعريف مفهوما مغايرا   إعطاءيتضمن هذا ا
غامض ذا ا واضح و ا ا صاحه عن طريق  ،مع ي، وهذا  سدوا  و قا ص ا ذي يحتويه ا فراغ ا ا

ساسية. دستوري ا قاضي ا  اشك مهمة ا

ذي تختص به وفقا      تشريعي ا تفسير ا مصرية ا عليا ا دستورية ا مة ا مح في حين عرفت ا
ماد  مادة 1971من دستور  175ص ا ون رقم  26وا ة  48من قا ص على  1979س ذي ي ا
مجال  يوايتها فبأن  ،اختصاصها ه:هذا ا تفسير  "بأ ي محل ا و قا ص ا تحديد مضمون ا
فاظه،توضيح  اقضة على ضوء  ما أبهم من أ مت توفيق بين أجزائه ا مشرع تحريا  إرادةوا ا

تي استهدفها من تقريريه"اصمق غاية ا د ا ص وقوفا ع  .(2َد من هذا ا

تفس     ون ضرو يوعليه، فا قا يةرة ر في ا و قا قاعدة ا وعملية ضرورية سابقة  ،أقرتها تطبيق ا
عملية، إيقاع وقائع ا ي على ا و قا ص ا م ا قاضي  ح طقي قيام ا م يس من ا ص ه  بتوقيع ا

معروضة ة ا حا ي على ا و قا تي يحملها استخراج مضمون او  ،عليه دون تفسير ا ية ا و قا قاعدة ا
ص  .(3َا

حو تطبيقها على ا ،إذن     وى  خطوة ا ية تفسيرا سليما هو ا و قا قاعدة ا تي تفسير ا وقائع ا
مها تطبيقا صحيحا لما  ،تح تفسير أو ىقرب ان ا ي إ و قا ص ا ى ا ى  مع لما د ه  ومضمو

سمى  تحقيق من هدف ا ة هو ا عدا ة، وتحقيق ا عدا يا سا ي في أي مجتمع إ و قا ظام ا  ل
ىيهدف  ظيم  إ ت دخول في ا فوضى وا خروج من ا منق تحقيق يعن طر ا قا ا يا ثر  ،و وا

ع تحقيق ا ملموس  مجتمع هو احتراما ة في ا تزام أوامر و  دا ون با لقا اس  واهييها اب   .(4َ اجت

                                                           

ن،ط ن ل ال رف،2حسن كيرة ، أص .2018،ص1960، دار الم 1  
ر،في إليهر أش  ، ص  محمد عبد الصب ب .14المرجع الس 2  
ض  1973فمنذ ع  3 ي اأمريكي في قضي ااج ي المرأة  ( Wadeقضي)، عندم فص المحكم ال رير أح ت

سير  لت ليد عبد  في هذا الح أصبح ااهتم ب سير، ي الت ي في عم به المحكم ال س الذ يمكن أن ت ر المن الد
ر ،المرجع الس  .17ب ،صالصب

، ص   ب .7محمد السيد عرفه، المرجع الس 4  
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فقه ا     ونن بعض ا قا ي اختلف حول تفسير ا و يس من حيث ضرورته قا يسلم فهو  –، 
ما -بها ه، وا  تفسير وماأي  مضمو فقه قسماف؟ محلههو  مدى ا ك  ا ىفي ذ  :(1َأربعة اتجاهات إ

تشريع -1 تفسير على ا رأي يتجه هذا  ااتجا اأول: اقتصار ا ى ا ي  إ و قا تفسير ا تعريف ا
ه  على فاظهتفسير  من حيث  أ ميل م  ،تحديد ما أبهم من أ صوصه،ا وت وتخريج  اقتضب من 

امه، ما اقضة،و  قص من أح مت توفيق بين أجزائه ا غموض و  ا ص أو  إمايعود ا قص في ا
فاظ اسب أ مستخدمة ،ه وغرابتهاعدم ت لغة ا اقض عقلي بين أسلوب ا ما  ،أو احتوائه على ت

تابة و  اتجا عن أخطاء في  ون  ص مطبعيا سخي  .ا

ما ذهب-2 ي: ااتجا  بي ثا ىا ى غير  إ تفسير يمتد ا تشريعحرفية أن ا ك بتحديد  ،ا وذ
حقيقي ى ا مع مشرعممض ا ها ا تي س قاعدة ا صها ون ا  . دون ااقتصار على حرفية 

ث أما -3 ثا ىذهب د فق ااتجا ا ك واستهدف  إ قاعدةأبعد من ذ هدف من ا باعتبار  ،تفسير ا
عملية ا تي تهدف ا ىعقلية ا بحث و  إ توضيح ا ذي ترمي ا ى ا يهلمع  . أ

رابع ااتجاذهب في حين  -4 ى ا ون إ قا تفسير في ا تحري بهدف إيجاد  أن ا بحث وا هو ا
لقاعدةا صحيح  ى ا واقعية مع ة ا حا ك على ا قاعد، و تطبيقها بعد ذ ية هي ما ا و قا ة ا

ص يستخ ذي يحمله ا م ا ح ي أو ا و قا ص ا يلص من ا و قا ىوهي بدورها تتحلل   ،ا  إ
حل فرض و ا صرين رئيسيين هما ا تي ف ،ع ة ا حا فرض يتمثل في ا قاعدة ا تستدعي تطبيق ا

موذجية(و  ة ا حا ه اشروط تطبيقها َا ذي تتضم م ا ح حل فهو ا وهذ مهمة ، قاعدة، أما ا
مشرع وما يةيقوم  ا و قا قاعدة ا د وضع ا مها، ،به ع وعملية تطبيق  فهو يحدد شروط تطبيقها وح

ية  و قا قاعدة ا خرى في جوهرها وحقيقتها مرحلتين أساسيا تحقيق أو تتضمن هي ا تين هما :ا
قرار  تحقق وا  .(2َا

تحقيق ه     تحقق أو ا ة  وفا مع إدخالمحاو واقعة ا ة أو ا حا مبين في ا فرض ا روضة في ا
قاعدة قرار ه ،ا زالو وا ة  إ حا قاعدة على هذ ا ه ا ذي تتضم حل ا واقعة وهي مهمة  وأا ا
قاضي دعاوي ،(3َا دما يفصل في ا قاعدة ااجرائية ع  .باتباع توجيه ا

                                                           

، ص  ألصبرمحمد   ب د ، المرجع الس .24الس 1
  

يجي محمد ز الن رف ضي الدست سير المنشئ ل ،1ط،  ، الت ربي ض ال .34، ص ،2008، دار الن 2  
ل 3 ري ب ص المحكم الدست ، اختص ي رجي ش سير، ط ج ض  3ت ربي، دار الن هرة، ال  .24، ص 2005، ال
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ية مفادها     و ة قا فقه قري ك وضع ا ية با تفسير يوضح  :وعلى ذ و قا لقاعدة ا ه ا تطبيق  أ
اها،  ص  إامع ة وضوح ا يةفهي تطبق بصورة في حا مبدأ ا اجتهاد مع  ،دون اجتهاد آ تطبيقا 

تفسص طا، فا مفهومين قا من مفهومه،ير يبرر ضرورته ا ون بأحد ا ى توضيح  إما :فهو ي مع
ى مع ية وتحليل هذا ا و قا قاعدة ا لوصول زول يحتى  ،ا ىما بها من غموض  حقيقي  إ قصد ا ا

خاف بصدد تطبيقها، ،لمشرع ية من أجل حسم ا و قا قاعدة ا فراغ في ا سد ا  ،أو ااجتهاد 
شف  حياة من فروض ووقائع مواجهة ما ت ه ا  .ع

ية      و قا صوص ا قاضي هو تفسير ا فاظه،فعمل ا ك بتوضيح ما أبهم من أ ميل و  وذ ما ت
صوصه أو تخريج  توفاقتضب من  ذا ا امه و قص من أح اقضةما  مت إن  يق بين أجزائه ا

 .حدث

تفسير طبعا يختلف من قاض  ن     ىا تي تحيط  ه ،آخر إ واقعية ا ظروف ا يتأثر با
خصومة، واقعة محل ا دما يعطي تفسيرا ا با قضاء ع تقد مسلك ا بعض ي يتجاوز قصد  ما جعل ا

مشرع لة ا مش حل ا يا  غرض آ ذي قد ا يفي با ظاهر ا  .ا

ها إذن     تفسير مرحلة ابد م ها،ا اء ع قاضي ااستغ ك . فهو أساس عمله ، ا يملك ا ذ  فماو
دستوري قاضي ا ذي يقوم به ا تفسير ا عادي وهل يختل ؟هو ا قاضي ا بسبب ف عمله عن ا

تفسيرية ، أمأطراف اختاف  عملية ا  ؟هيشبه ا

ثا تفسير خصوصية :ثا دستوري في ا قاضي ا  ا
قاضييقوم      خصومات على مرحلة مهمة يطلق عليها  عموما عمل ا د فصله في ا ييف " ع ت ا

ي و قا وقائع يتم جمعها  أنباعتبار  ،(1َ"ا دعوى هي مجموعة من ا ها دخا ي في  اوا  و ب قا قا
مها عليه ،معين  .لفصل فيها بتوقيع ح

د تحليله      فقه ع طلق ا قاضي من في دعوى عمل ا رة أن ا واقع و ف ون،خليط من ا قا  ا
د تطبيقه  قاضي ع ونوا فسه  ا لقا صوص تحتاج يجد  ىأمام  تطبيق إ تفسير وا  ،فحسب ا

ما ية، وا  و قا قاعدة ا وقائع يتوقف على تحديدها وضبطها اختيار ا ومتى  يصادف مجموعة من ا
ي و قا وصف ا زل ا دعوى استطاع أن ي ي َ عليها فهم وقائع ا و ذا و ، (واقعة أو تصرف قا ه

                                                           
ن  1 ن سيط في ق ر ، ال هرة اإجراءااحمد فتحي سر ربي ، ال ض ال ، دار الن ن سن نشرالجزائي  .167،ص، بد
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ون عليها قا م ا زل ح صياغة ا ،(1َي دما يأتي  مشرع ع ية ان ا و قا أو يتخيل يفترض  قاعدة ا
دي وقائع من ع وقائع ، تهال ا بير إذان ا مضمون في جزء  فستختلف في  ،اتفقت من حيث ا

متبقي،  جزء ا ماا حا وا  واقعيةة يقوم باستقراء ا حاات ا موذجية من ا حياة  ،ا تي تزخر بها ا ا
ن أن تطبق أو تشمل ،ااجتماعية تي يم ها ا تج م  .(2َا تحصىها وهي ويست

مر     ك، وا دستوري  ذ قاضي ا ىيشبه عمل ا قاضي إ عادي حد ما عمل ا من حيث عملية  ،ا
مقاربة و  مقارة بين قطبيا سقاطن ا م  وا  قاعدةح واقعة ا دستورية على ا ل و  ،ا تي تش في هذ ا

ة  حا ون  محل ا قا دستوريةفحص ا ول يتعلق بحيث ،ا و  ا دعوى و با م اقعة محل ا ح ي ا ثا ا
واجب تطبيقه  ي ا و قا ص ا وارد في ا  بعد تفسير طبعا. عليها

دستوري  ن     قاضي ا ان يش-عمل ا مقاربة بين شيئينهبوان  يتميز ه أ إا -ه من حيث ا
خصوصية  وع من ا مقاربةيب خصوصية ابد ا ،قررها حدا ا  على عرجأن  قبل توضيح هذ ا

دستوري؟ تفسير ا مقصود با  ا

فقه     دستوري  يعرف ا دستوريا تفسير ا طاقا من معياريين ا قائم بهمن حيث  :(3َا ومن  ،ا
 .محلهحيث 

تفسيرف -1   قائم به: ا تفسير هو  من حيث ا ذي ا دستوري،يباشر ا قضاء ا ى هو و  ا مع ا
ه لي  ش  .ا

ون محله-2   ذي ي تفسير ا مهو و  قاعدة دستورية، ص أو :أو ا معيار ا ذي يأخذ با ى ا ع
موضوعي.  ا

معياريين     اك من يجمع بين ا هعلى ويعرفه  ،وه قضاء  :أ ذي تقوم به جهة ا تفسير ا ا
دستوري،  لدعوى ا اسبة مباشرتها  دستوري وبم دستوري تفسير ا تفسير ا ى يشمل ا مع وبهذا ا

دستور ون و  ا قا لوائحمن جهة وتفسير ا رقابة على  ،ا صوص باعتبار أن ا دستورية تأخذ هذ ا ا
ها، بحيث طعن سواء يتم مقار  محا  ص محل ا ان تشريعا أو ائحةة ا دستوري مع أ ص ا  .ا

تي يقويستثى  تفسيرية ا مسائل ا ك ا دستوري في مواضع  اوم بهمن ذ قضاء ا دما  ى،خر أا ع
                                                           

ب ع د 1 ي  الرق ينين، اانحراف التشري هر أب ال ل، ط محمد م ، الكت اأ ري مي 1ست  لإصدارا، المركز ال
هرة ، ال ني ن  .396، ص 2013، ال

، ص   ب د ، المرجع الس .39محمد الصبر الس 2
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ازع ااختصاص  ما هأو يفصل في ت فيذ  ت ازع في ا ت دستوري  يا قضاء ا حال في ا ا
مصري  .(1َا

ى      مع تفسير با يس ا دستور  مقصود بتفسير ا ه: "ا ستاذ عصام سليمان  بقو ما يعرفه ا
لمة  ل ضيق  ى   explicationا لمات ومع ول ا ص من خال تحديد مد أي توضيح ا

ص  تفسير شرح ا مقصود با ما ا جمل،ا ك   interprétationا ضيق، وذ تفسير ا ما يتجاوز ا
خلفيا شف ا غاياتت ابهدف  ة وراء ا ة ،ام زا غموض وا  لبس اإبهامو  ا مقصود  ،وا وتوضيح ا

ه، و  معيارم طوي عليه،  normeاستخدام ا ذي ي واجب اعتماد في مواجهة وقائع  أيا معيار ا ا
ظري وحسب محددة، مستوى ا يس على ا تج معايير دستورية من خال  ،و تفسير ي  إعطاءفا

دستورية ام ا ح تفسير ا ما أن تفسير  موضع ا قرار،  واجب أن يتقيد به من يتخذ ا ى ا مع ا
ظر عن ارتباط  طوي عليه بغض ا تي ت دستورية ا معايير ا ى تحديد ا دستورية يؤدي ا ام ا ح ا

ة محددة.." معايير بحا  .(2َهذ ا

دستور فيقول :"     هدف من تفسير ا دستور أما عن ا ىيهدف تفسير ا رؤى  إ توجهات و تحديد ا ا
تي  رية ا ف ى أدتا دستور  إ صوصه، ويهدف تفسير ا ىصياغة  صوص تفسير ج إ ميع ا

تلة واحدة دس ،باعتبارها  ذي وضع ا سياسي ا واقع ا ن فصلها عن ا تور في ضوء معطياته ا يم
ثقافية و  سياسية وا عام و ااقتصاديااجتماعية وا تظام ا دارة استقرار،اة، بهدف تحقيق اا شأن  وا  ا

ما يؤدي  عام  ىا ين، إ لمواط ريم  عيش ا مؤسسات  توفير شروط ا تظام أداء ا من خال ا
مفترض أن يقوم بها مهام ا قيام با دستورية و ا   . (3َ "ا

اءا على ما     دستوري نإف ،تقدم وب تفسير ا تفسير اعن يختلف  ا بحيث يتميز هذا  ، تشريعيا
تفسير  : تتمثل في بعدة خصوصيات ا

ى  -1 خصوصية اأو ذي يقوم به:ا تفسير ا دستوري يتميز ا قاضي ا حيث يفسر  ،(4َباازدواجية ا
دستوري ص ا ي ثم ا و قا ص ا وصول  ،ا دستور  ىامن أجل ا صوص ا مواءمة بين  ا

تشريعية و  صوص ا ظيمية ا ت مطعون في دستوريتها .أو ا  ا

                                                           
س المرجع ،ص 1  .15ن
ني، الكت السن ،   2 بن ر ال س الدست ر، مج المج سير الدست ل ت ن، ح يم د 2012عص س  .365، 06، المج

س المرجع ،ص   .366ن 3  
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د      دور على محوريينويست دستورية :هذا ا صوص ا ول تفسير ا صوص  ،ا ي تفسير ا ثا وا
مطعون في  ية ا و قا دستوريةا ازعة ا م ى محل ا دستورية، دستوريتها بمع رقابة ا  وهو مضمون ا

متمثل فقه، وا ه ا ذي اتفق حو مزدوجة  ا عملية ا دستورية من جهة في ا صوص ا تفسير، ا في ا
صو  ية، باعتبارها وا ية من جهة ثا و قا حاص ا دستوريا قاضي ا معروضة على ا بحيث  ،ة ا
تفسير يصبح  دستوري و بين مواءمة لا ص ا ة ضرورة ازمة اا حا ي في هذ ا و قا ص ا مفر  ا

ها، من أجل تحقيق  اسبم ت حا، وااز هذا ا صرف دواجية في هذ ا ىة ت تفسيري  إ شاط ا ل ا
دستور و  من تشريعمضمون ا وع ،ا فصل في على أن هذا ا د ا شاط يتحقق ع دستورية  من ا ا

موضوعية دستوري، ،ا ص ا ل ي  و قا ص ا ل موضوعية  فة ا مخا تي تتعلق با س  ا على ع
دستورية  دستوري  اإجرائيةا قاضي ا تفي ا تي ي ة مافيها ا اء  إذا بمعاي تشريع قد صدر ب ان ا

دستور مسبق اإجراءاتعلى  محددة في ا دستورأو في  اا ة من ا ي إجرائي آخر بإحا و ، ص قا
ك  احيةوذ لية قيامه من ا ش تي يتطلب  .ا ين ا قوا عوار خاصة في ا  وجودهاويظهر هذا ا

صاب ا إجراءات لية تتعلق با دستورية دستورية ش رقابة ا لمصادقة عليها  أو ا مطلوب  ي ا و قا
خذأو  ة  برأي ا ن ملزما جهة معي م ي عضوية .بل وحتى أخذ رأيها وان   ين ا قوا  مثل ا

روحي     حرفي أو ا تطابق ا دستوري استقراء من خال عملية  ،أما عن ا قاضي ا ذي يحاول ا ا
مزدوجة ائية أو ا ث تفسير ا تي  ا دستورا ون وا قا فقه  ،تخص ا ىفقد ذهب ا مة  إ مح أن ا
دستورية تتحرى من عملية  دستورية اا دستورية و رقابة ا قاعدتين ا تشريعية،تطابق بين ا تطابق  ا وا

يين ا ة هو تطابق بين مع حا مقصود في هذ ا له ا صين في ش لفظي أو في قوتها مبين  ا ا
زامية ص (1َاإ ن ا ثر مصطلحاته ،  دستوري وت ص ا ون أطول من ا ي عادة ي و قا ا

 ومقرراته.

ث -2 خصوصية ا يةأما ا زام فهي مرتبطة بقوة ،ا ذي يصدر  ،اإ قضائي ا تفسير ا حيث يطابق ا
دستوري  قاضي ا تشريعي في قوة ا تفسير ا زاما صر ي، فهو  اإ قوة من ع زامستمد هذ ا ذي  اإ ا

ه  ما أ تفسير في حد ذاتها،  ية محل ا و قا قاعدة ا صادر عن سلطة دستورية عامة تتصف به ا
دستورية رسمية سلطات ا خرى، مستقلة عن ا عضوي  تياحيمن وعدم تبعيتها  ،ا ااستقال ا

وظيفي ي (2َوااستقال ا تا توضيح ا  :وفق ا

                                                           

ر  ح  الحري الدست ري ل ي الدست ر، الحم بأحمد فتحي سر .240،، مرجع س 1  
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عضوي:-أ ه من حيث طبيعته يقصد بااستقال  ااستقال ا دستوري استقا لقضاء ا عضوي  ا
ع دوملين اجهاز وا ثاث في ا سلطات ا تشريعية ،ةفيه، عن ا سلطة ا  .(1َ خاصة ا

ظرا      متميزة عن اوطبي هميةو مرموقختصاصاتهعة عمله ا ة ا ا م ذا ا سلطات، و ، ة بين ا
حه هذ اا دساتير على م بية ا ية،تحرص غا ك ما من ستقا ص عليه  ذ مادةت من  191ا

مصري  دستور ا عليا جهة قضائية مستقلة بذاتها..." ،  2014ا دستورية ا مة ا مح ذا :" ا  مو
جزائري   182 دستور ا سهر على  2016من ا لف با دستوري هيئة مستقلة ت مجلس ا ها:" ا بقو

دستور..."، ويتجسد هذا ااستقال في ااستقال احترام  ي و ا ما دستور اإداريا فل ا ، حيث 
ه  ية بقو دستوري فسه هذ ااستقا مجلس ا مادة :" يتمتع ا فس ا ثة من  ثا فقرة ا في ا

ية  ية"و  اإداريةبااستقا ما ح ا ما م ة   أعضاؤ،  حصا ه في ا قضاة بقو تي يتمتع بها ا  ما
مجلس 185 رئيس، دا:" يتمتع رئيس ا ائب ا ة ستوري و حصا وأعضاؤ ، خال عهدتهم با

قضائي جزائية ةا مسائل ا   .في ا

ن حة  وا يم اية أو ج اب ج وا محل متابعات أو توقيف بسبب ارت و ازل صريح عن  إاأن ي بت
ي  مع ة من ا حصا مرا دستورين مأو بترخيص  با مجلس ا  ."ا

دستور و  إاا يخضعون في عملهم  ما     ونما يمليه عليهم ا قا  ،وضمائرهم وخبرتهم ا
ية و قا فاءتهم ا صت عليه  و ية مدتها خمس عشر – :"184/3مما  تمتع بخبرة مه ة  15ا س

ي  عا تعليم ا قل في ا مة على ا مح دى ا ة محام  قضاء، أو في مه ية أو في ا و قا علوم ا في ا
ة أو في دو مجلس ا دى ا عليا أو  ة " ا دو  .  وظيفة عليا في ا

ون ب     قا زمهم ا ك أ حياد و ذ زاهةا ظام  76 مصت عليه  وهو ما ،في أداء عملهم ا من ا
دستوري مجلس ا عمل ا محدد  دستوري أن يمارسوا وظيفتهم (2َا مجلس ا :" يجب على أعضاء ا

زاهة و  عوا د، و احياب مداوات، وأن يمت ي في أي قضية عن أن يحفظوا سرية ا اتخاذ موقف عل
لمادة  دستوري طبقا  مجلس ا خيرة(183تخضع اختصاص ا فقرة ا دستور"  َا  . من ا

تماء      ىما حرم عليهم اا جمع بين ،حزب سياسيأي  إ مجلس وأي عمل  أو ا عضوية في ا ا
علمية و  ،آخر شاطات ا اء ا رية باستث ف مجلسا عمل في ا صت عليه ، و طيلة مدة ا هو ما 

                                                           

ب المرجع ،عصم عبد ه الشيخ .15، ص الس 1  
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ها:" 183/3م هم ، يتوقفون عن ممارسة أي  بقو دستوري أو تعيي مجلس ا تخاب أعضاء ا بمجرد ا
ة حرة."عضوية  شاط آخر أو مه ليف أو مهمة أخرى، وأي  ذا  ،أو أي وظيفة أو ت من  77 مو

ه:"  صها على أ دستوري ب مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا مجلس ا دستوري يتعين على أعضاء ا ا
مادة  فقرة  183مراعاة ا دستور. (3َا  من ا

ون حزب سياسي طيل أيما يتعين عليهم قطع أي صلة مع      قا ام ا ح ة عهدتهم، طبقا 
متعلق  عضوي ا حزابا سياسية" با كا موضوعية في عملهم ، وذ صر ا ة ع ميول فا ، وعدم ا

ى مجلس مصداقيةبأو تيار سياسي قد يمس  ،ة جهةأي إ عمل ،ا سلطات  باعتبار هيئة مصوبة  ا
موضوعية  احية ا  .واإجرائيةمن ا

وظيفي:-ب دستوري أن يمار  ااستقال ا لقضاء ا وظيفي  رقابة على يقصد بااستقال ا س ا
تشريعات معاهدات دستورية ا ظمة وا عادي بقيود وا مشرع ا با من ا ون م  إجرائية، دون أن ي

دستورية شرعية ا ه وبين ممارسة رقابته ا مشرع على استقال ، تحول بي قضاء مما يعد تعديا من ا ا
رقابية وظيفته ا اسبة ممارسته  دستوري بم  .(1َا

اوفي      ح سلطة رأي دستورية إجراءات تحديد يعد م ازعة ا م تخابية أو  سير ا  إيأو اا
موضوعية  اختصاص آخر احية ا ية من أهم  ،اإجرائية أومن ا استقا دستورية  ات ا ضما  ا

وظيفية  تي يعترفا دستور ا دستوري، لبها  ا تقديرية في مجلس ا سلطة ا ه ا ظامه  إعدادبحيث 
عمله محدد  داخلي ا ما أي دخل  ،ا مشرعلسدو ك طة ا عليه مليه تما  إا، فا يخضع في ذ

دستورية ام ا ح مادة ا ام ا ية بموجب أح دستوري بهذ ااستقا مؤسس ا :" 189، وقد اعترف ا
دستوري قواعد عمله"ي مجلس ا  .حدد ا

مباشر  إثارةأما عن      مط غير ا دستوري ا مؤسس ا دستورية فقد اعتمد ا ة ا مسأ  ،إثارتهافي ا
سبة  ازعة دستورية با ة عدم وجود م ذي يثبت سياسيا إخطارحتى في حا ل من رئيس  ، ا

جمهورية، و  مة و ا ي رئيس مجلس ا وط شعبي ا ولرئيس مجلس ا وزير ا ن  ،أو ا  إخطارما يم
معارضة. أما  ذا ا مة، و ائبا أو ثاثين عضوا في مجلس ا قضائي اإخطارمن خمسين  غير  ا

مباشر اء على ف ا ون ب ةي ع إحا مة ا مح ةمن ا دو زاع في  ليا أو مجلس ا بشرط وجود 
موضوع بحت ،ا اها ا ازعة دستورية بمع ي م تا  .وبا
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حجية      تيما تعد ا قرارات  ا هائيتها- واآراءتتحصن بها ا ذا  مجلس -و طق بها ا تي ي   ،ا
ة أخرى ت تقديرية فل سلطتهضما واسعة ا رقابيافي مم ا وحتى  ،ااستشاري ،رسة اختصاصه ا

قضائي لطعن  ،ا عامة فهي غير قابلة  سلطات ا افة ا ام وملزمة  من  191/3 م بموجب أح
دستور ص  ا تي ت هائية  :"ا دستوري وقراراته  مجلس ا ون آراء ا سلطاوملزمت جميع ا ت ة 

سلطات  عمومية وا قضائية.و  اإداريةا فل  وهذا ما "،ا طقهاي يتها وحيادها ورجحان م  ،استقا
توتمييزها  عمومية وا موضوعية وا يةبا و قا قاعدة ا تي تخص ا دستورية على حد  ،جريد ا قاعدة ا وا

سواء سياسية أو ا بإرادتهتفسير يحايد ويستقل  ما أن ،ا حزبية أو عن تغليب ااعتبارات ا
مة حا لفئة ا حو خدمة أغراضهايف ،استجابته  تفسير  ح أعضائها أو رعاية م ،حو با اعتبارا صا

لقضاء من استقال  عدم تمتعه  .(1َبذات ما 

فقه ا     ىدستوري وقد ذهب ا تفسير إ دستوري في ا قضاء ا باعتبار أفعل من  ،تمجيد دور ا
تفسير ا مشرع في حد ذاتهذي ا ية بهه يقوم  ،يقوم به ا و ه من خبرات قا وتجارب علمية  ،بما 

قر  واقع، قدراو  بتجعله ا ص ومقتضيات ا ي على تفسير ا و قا موروث ا م ا بحيث  ،بح
ص، تصحيحع يطيست وقوف على غايته على و  مرامي ا ه، ا فقه بشأ بقواعد  اإحاطةو ضوء آراء ا

ه تفسير و أصو عضويو  ،(2َا مشرع ا تسهو ما ا يتوفر في ا ما ي ية ،  رسمية من عي ب هذ ا
امه و  مطلقةأح  .حجيتها ا

ثة -3 ثا خصوصية ا دستوري هذا ي :ا تفسير ا دستور تسب ا قاعدة ا تميز من طبيعة ا  ية،ا
ها ثقافية وااجتماعية و  اتساع مضمو سياسية وا مجاات ا ل ا ، بحيث ااقتصاديةوأثرها على 

ية  و قا وقائع ا حاات وا اهى من ا تفسير مجال ا يت ما أن(3َيستغرق ا بين قواعد تجمع  ، 
و  قا صفة ا عليا،ية ا مثل ا مبادئ وا في  وهو ما وصفة ا فقه ي يةاجعل ا و قا صة او  صفة ا خا ا

بحتة دستورية نع ا قواعد ا  .ا

فقه  فقد     ب من ا ىذهب جا دستوري إ قواعد ا قول أن ا يست قا و  واعدة  ية، فهي ا تتعدى قا
تدرجة اآ ياتمال وا تي يهدف  ،م يأي مجتمع  يهااا سا صر  ،إ ها من ع زامخو فرد  اإ ذي ت ا

فى  ما  ية، بي و قا قواعد ا حجججابه ا مضاد هذ ا ب ا ية  ،ا و تحتوي  محضةواعتبرها قواعد قا
وع خاصن على جزاء  مجتمع وتطبق داخله، وباعتبارها قواعد اجتماعية من   ،مصدرها ا
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حقيقة هي عادات ين في ا قوا رسمية، وهي  وأعطيتفيما بعد  تق وأعراف فا صيغة ا ها ا
تاؤمي يتحقق ، متطورة بتطور دستورية ا قاعدة ا عملياو  بين ا ، عن طريق توسيع مداها واقع ا

صداها  وحتى توجد  . ها بيئة تستجيب 

رابعة: -4 خصوصية ا تفسير من خال دور  ا دستوري بخصوصية في ا قضاء ا مختلف  يتميز ا ا
دستوري فعن أي قاض أو مفسر آخر ص ا طوق ا د م بل يجب عليه  حسب،، فهو ا يتوقف ع

ار وضوابط مختلفة اميجعل من  ا بما ،استيحاء أف دستور أداة صماء معطلة أح ا تجاري  ،ا
وضاع سياسية  ا لجماعة ا متطورة   . (1َا

خامسة -5 خصوصية ا قو :ا دستورية عبارة عن مبادئ ا اموأاعد ا تتضمن قواعد توجيهية غير  ح
لتطبيق ما ت قابلة  مشرع  تشريعيةم يتدخل ا صوص ا ل  ،فعيلها عن طريق ا فهي تصاغ في ش

دستوري ضرورة تبررها  صوص تفسير ا ون ا مقتضبة ذات مدى طويل ومجال واسع، وعليه ي
معقدة في تعديل  اإجراءات اما ح شف عن  ا ي دستوري  قاضي ا ذا يتدخل ا دستوري، وه ا

ذي تمت مجال ا حاا دستورية دون ا قواعد ا ه ا تغيرها أو تعديلها.د   جة 

سادسة: -6 خصوصية ا فقه  ا د ا دستوري  أنيؤ تفسير ا تفسير اا من  تشريعييختلف عن ا
و قا صوص ا ما ي ،مضمون قاعدي واحدعلى تحتوي ية حيث أن ا قواعد ممض متدبي ون ا

دستورية  زمن و يستغرق حا ا اهية غير محددة ا مدى، ات امت ك ا مة  ارتأىذ مح قضاة ا
دستورية  علياا مصرية أن ا عادية ا لقواعد ا ه تطبيق  دستوري هو أ تفسير ا تفسير  سبب ا في ا

صوص غير عادية  .(2َ على 

سابعة: -7 خصوصية ا دستو ما يميز  ا تفسير ا دستوريا قاضي ا ذي يقوم به ا ه ذو، ري ا  أ
ون قا تي يتوصل في اهو  ، تتمثلخصوصية متميزة عن أي جهة أخرى مهمتها تفسير ا تائج ا

تفسير، دستوري بعد قيامه بعملية ا قاضي ا يها ا تي  ا ذي يتوقف  فيختلف تا تقليدي ا مفهوم ا ا
ص ل حرفي  ى ا مع د حد ا ى ،ع متمثل في  إ حديث ا مفهوم ا تي استجاء ا دستورية ا مفاهيم ا ا

دستورية ام ا ح ها ا ي من ه ،تتضم ثا باب ا ثر في ا وضحه أ هو ما ، و طروحةذ او هو ما 
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طق بها احظه على تي ي ام ا ح دستورية و و اخت ،تباين ا د فحص ا هجيته ع تطور اف م ا
امه  ذي عرفته أح   .ا

ة: -8 ثام خصوصية ا ئن،  ا قاضي او ا باختصاص ا يةسلم و قا صوص ا  ،دستوري بتفسير ا
ك،أن ر باعتبا دستورية تفرض ذ ايتق رقابة ا حرى  ،صى مع مشرع إرادةبا بمهمة  اقتداء ،ا

عادي، قاضي ا صو  ا دستوريةفهل من صاحياته تفسير ا تي هي من وضع سلطة ،ص ا  ا
تأسيس ؟ م   إرادةفهل يجوز أن تتطرق  ا سلطة ا م   إرادة أةشَ ا سلطة ا  وهل هو ضروري؟ ة؟ئَ ش  ا

اء على ما سبق     دستور، انإذا ، ب ى تفسير ا تطرق  مع دستوري سلطة ا لقاضي ا ح  ية يم
رادة دستوري وا  مؤسس ا ذي  ماف ،ا دستوري يتساءل عن سلطةجعا فقه ا دستورية  ل ا هيئة رقابة ا

دستوري اإرادة اوازدحامه تفسير أساسوما  ةا دستوري با قاضي ا ه  ؟اختصاص ا جيب ع هذا ما
ي. موا ي ا ثا فرع ا  في ا

فرع  يا ثا  ا
دستوري ب  قاضي ا دستور تفسيرأساس اختصاص ا  ا

دستور      ام ا ح دستوري  قاضي ا رة تفسير ا ن ف دستور م ت مؤسس ا ية ا ي وخوضه في 
فقهموضع  بير من ا ب  ما اعتبر ،ترحيب جا دستورية ،آخرون من صميم طبيعة عمله بي  رقابة ا

تفسير ها ا صاحية. ،وم هذ ا فقه بين مؤيد ومعارض  قسم ا ذا ا ن ما وه دساتير  و هو موقف ا
ك؟ مقارة من ذ  ا

فقهي حول :أوا دستور ااختاف ا دستوري بتفسير ا قاضي ا  اختصاص ا
دستورية اتجاهان     صوص ا دستوري بتفسير ا قضاء ا رة اختصاص ا  في مصر -تجاذب ف
دستورية -مثا مة ا مح د تأسيس ا جدل أول مرة ع مصرية، أثير ا ها  ا بعدما تم ااعتراف 

صوص  ية و بتفسير ا و قا جمهوريةا صادرة عن رئيس ا ين ا قرارات بقوا في حدود اختصاصاته  ،ا
دستورية دستورية ،ا صوص ا تعرض ن ااختاف بقي يدور حول مدى اختصاصها بتفسير ا  ،

يه ل موقف  د ا تي است حجج ا  .اوا
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دستوريةااتجا اأول صوص ا دستوري بتفسير ا قاضي ا  :عدم اختصاص ا
فقه بأسا جا ترفض ا     مح ،به من ا دستورية، وقصر ماختصاص ا دستورية بتفسير ا ة ا
عادي و اخت ون ا قا صوص ا جمهوريةصاصها على  صادرة عن رئيس ا ين ا قرارات بقوا ، (1َا

ك على معتمدين ذي يتضمن اختصاص في ذ ص ا ل حرفي  ى ا مع مةاا مح ى إضافة، ت ا  إ
ر أهمها: ذ خرى  حجج ا   بعض ا

د  -1 مة هذا ااتجا است مح مر على قرار ا عليا اإداريةفي بادئ ا مصرية ا ىفي تبريرها  ا  إ
مة ا مح قول بعدم اختصاص ا دستوريةا صوص ا ظمف ،دستورية بتفسير ا م ون ا قا  ا

ك، وأن ص على ذ م ي عادي ا اختصاصاتها  مشرع ا د في ا ختصاصها بتفسير اتحديد ست
ه، و ا تي تصدر ع تشريعية ا حصوص ا ه م ان  تي  ان  صوص ا من شاء اختصاص تفسير ا

ها دستور  ،س ان ا صوص يضعها هو، وان  حها اختصاص تفسير  ه م صاحية  فوضفا يم
تشريعية، صوص ا عليا تفسير ا مة ا مح ح ا صوص هفلم يم ل سبة  تفويض با فس ا ا 

دستورية، لشعب، اإرادةصادر عن  اباعتباره ا ذاتية  شعب  ا ن أراد ا ه تضمينوا  ان  ك  هذ  ذ
دستور صاحية ا ذي وضعه ،ا ك فيج ،ا م يضع ذ امه ب تفسير ومادام  ع على (2َأح ، وعليه يم

دستورية. صوص ا مة تفسير ا مح  ا

ز وقد     فقه  ارت ة دستورامن 175لمادة تفسير في بعض ا قاعدة 1971 س على أساس أن ا
مصطلحات هي  عامة في تفسير ا تلة واحدةا ن فصل فا ،تفسيرها باعتبارها  ها عن باقي أجزاء يم

ص وعباراته، ةفا ا رة معي ص يعبر عن ف ة تفسيرها بصورة  ،صل أن ا ه ومحاو زع عبارة م و
عبارة في وجودها. فصلةم تي تعتم عليها ا جذور ا  يقطع ا

محايد اهذا ما حد     فقه ا بحث ع ،با تشريعدما قام بتفسير وا صوص ا واردة في يفي عبارة"ا ة" ا
مادة،هذ  امفقد تم تفسيرها بعد فصلها عن  ا ح واردة  ا سابقة ا صا ك  ،في ذات ا وعلى ذ

عبارة تمتد  تج أن هذ ا ىاست دستورية إ صوص ا مادة  ،ا ر في ا دستوري ذ مؤسس ا فيما أن ا
لوائح، وتتوى 175 ين وا قوا رقابة على دستورية ا عليا دون غيرها ا دستورية ا مة ا مح ى ا :" تتو

ون ااختصاصات  قا ون ويعين ا قا مبين في ا وجه ا له على ا ك  تشريعية،وذ صوص ا تفسير ا
ظم  مة وي لمح خرى  تي تتبع اإجراءاتا  أمامها". ا
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ون ثاث مرات، دستورية      قا دستوري عبارة ا مؤسس ا ر ا ين"فقد ذ قوا صوص  "،ا تفسير "ا
تشريعي ون"، أيضا  "،ةا قا اط "با خاصة باإجراءات و  إصدارثم أ قواعد ا رسوم ا مة  أماما مح ا

عليا، دستوري ا ضيق،  ا ون" على مفهومه ا ت عبارة "قا مرات د ومن ثم فإن استخدام وفي هذ ا
ى، مع يهو اتجهت  إذ تعبير آخر يفيد استبعاد هذا ا يه صراحة، إرادة إ لجأ ا دستوري  مشرع ا  ا

ضيق ثاث مراتفقد استخدم ااصطاح  لمفهوم ا صرف  م ع من  ،ا اك ما يم ن ه م ي  إيرادو
 .(1َمرة رابعة

لطعن، أما -2 مة وعدم قابليتها  مح تي تصدرها ا قرارات ا هائية ا ية فتتعلق ب ثا حجة ا ن تم  ا وا 
دستورية صوص ا ها بأحقيتها بتفسير ا ذي  ،ااعتراف  دستور ا ل خطورة على ا وضعه فيش

فردة، م شعب بإرادته ا ها أن تخرج عو  ا ن  ه يم جماهيرأ يس بهذا  ،ما أرادته هذ ا خيرو أي  ا
ة، خاصة مع غياب ما أخرى استرجاع  أداة حا هيئة معقبة م يشارك في وضعه في هذ ا

ط تي ت هيئة،لتفسيرات ا زاميتها. ق بها هذ ا تفاسير وا هائية ا ى   بمع

ة-3 دو ي في ا و قا ظام ا سمى في ا ون ا قا ون آخر فهو ا يس مثل أي قا دستور   .(2َا

دستور  -4 مة ا مح ظر ا عليا هو من خل اإداريةبحسب  لمخلوق أن ا يف  عليا ف مة ا مح ق ا
ق خا ية ا  .(3َيتطرق 

مة  تأخيرا تمسو  -5 مح تفسيرية في حد ذاتها،حيث يقوم  اإداريةا عملية ا رة أساسها ا بف
ص مفسّ  تشريعية  على  صوص ا ري في عملية تفسير ا ف شاط ا ص مفسر عليه، را  و

مفسّر تفسير  فا دستوري(،موضوعه  وأهو محل ا ص ا مفسر عليهَ ا ما ا معيار أو  بي فهو ا
مرشد تفسير، ا مفسر في عملية ا ذي يقاس به ا مطلوب تفسير  فإذا ا دستوري هو ا ص ا ان ا

مفسّ  يس من أي ا طقيا  يل فم د مرشد أو ا معيار أو ا تفسير فأين هو ا ر أي موضوع أو محل ا
ص مع ذاته مستساغ تفسير ا مفسّر و  ،ا ون ا مفسر عليأي ي وقت ها  . (4َفي ذات ا
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سلطات -6 فصل بين ا فقه بمبدأ ا ب آخر من ا ما تمسك جا دستورية  ،بي مة ا مح دحض مد ا
ى دستورية إ قواعد ا قضائية  ،( 1َا عاقات بين بحيث يخرج عن سلطتها ا ويدخلها في تقدير ا

سلطات  دستور.ا تي يقيمها ا عامة، ا  ا

دستوري يحدد مجموعة من  -7 مؤسس ا صوص  اإجراءاتوباعتبار أن ا صارمة في تعديل ا ا
دستورية، ويجعل  شعب اإقرارا هائي بيد ا ح سلطة تفسير  فإذا، يمارسه عن طريق ااستفتاء ا م

مة لمح دستورية  صوص ا ك  من شأنفإن  ،ا دستوري تعديا عدة تدخل ه يجعلها أذ ص ا ل ت 
شعب وح حق ا ذي يعد مصادرة  دستوري إقرارفي  ،دا تعديل ا ت به أيضا  ، وهو ماص ا تمس

رة  مذ عليا في تبريراتها  اإيضاحيةا دستورية ا مة ا مح ون ا خيرة من  استبعادمشروع قا هذ ا
ى امتدادا دستورية إ صوص ا  .(2َتفسير ا

رة      مذ زت ا ذي تحجتها على ا اإيضاحيةوقد ر ضيق، فهو ا ى ا مع ون با سلطة مقا لك ا
تشريعية  ه أو تفويض رادإصا رة ا من قريب وا  هاتفسيرات  مذ اضطاع به، فلم تلمح هذ ا
ىمن بعيد  تفسير إ عليا با مة ا مح ى امتداد اختصاص ا يةما يجاوز ا إ برما ين ا  فهذا ،قوا

ية و قا صوص ا مة واختصاصها بتفسير ا مح وظيفة ا صارم  تحديد ا قصد من ورائه  ،ا ان ا
ا  صراف مع ىا تفسير  إ ية دون غيرها، فا يجوز أن يتعداها هذا ا برما صوص ا ىا  إ

دستورية  صوص ا  .(3َا

دستوريةهو مو  ن ما     مة ا مح عليا قف ا دستورية  تصاصها تفسيرهل أقرت باخ ا صوص ا ا
 أم ا؟

صوص  ا     خيرة بأحقيتها بتفسير ا د يقر اختصاص هذ ا دستور أي س صوص ا يوجد في 
ك،  ذ دستورية  دستور ا خيرة أول طلب تفسير يعرض عليها يخص تفسير ا وعليه رفضت هذ ا

د1980بتاريخ أول مارس وهذا  ك  ة، مست ىفي ذ مادة  إ خاص بها رقم  26ص ا ون ا قا من ا
ة  48 صوص  1979س عليا تفسير  دستورية ا مة ا مح ى ا ها:" وحيث تتو ك بقو وعبرت عن ذ

ص ين ا قرارات بقوا تشريعية وا سلطة ا صادرة عن ا ين ا قوا جمهوريةاا وفقا  ،درة عن رئيس ا
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ام دستور ح م ،ا مح ك أن واية هذ ا ىة ا تمتد فإن مؤدى ذ ذي  إ دستور ا صوص ا تفسير 
سلطتين وهو ما  طلب"م يصدر من أي من هاتين ا  .(1َيتعين معه عدم قبول ا

ي ثا دستورية: ااتجا ا صوص ا دستورية بتفسير ا مة ا مح  اختصاص ا
دستوريرفض غ     فقه ا بية ا د  ا يهما است د  إ ول ع دستور من طرف  رفضهااتجا ا تفسير ا

دستورية مة ا مح عليا ا ك على ا دا في ذ تقليدي ، مست صيلو اختصاصها ا رقابة على  ا با
ين قوا  . دستورية ا

تفسير      عملية افا خيرهو أساس ا تي تمارسها هذ ا لبحث بل ض ،رقابية ا ها  ى ع رورة ا غ
ى افي مدى  مع وتوافق ا دستوري يقا ى ا مع  .وا

واقعة مامافتئ و      قضاء بصفة عامة أن يفصل في ا ون ا قا ي  ،م يقم بتفسير ا معا ومعرفة ا
ص في طياته تي يحملها ا طق بها وما يحتويها في روحه ،ا واقعة يوقع ح ،ما ي ون على ا قا م ا

ظر  .محل ا

دستوري     قاضي ا قاضيعن  وا يختلف عمل ا عا عمل ا حقيقة هي  ، فعملية ديا رقابة في ا ا
بحث ع دستوري من معان مختلفةا ص ا طعن،  ،ما يحتويه ا ي محل ا و قا ص ا وما يحتويه ا

ص  تشاف عوار ا ون فا يه إاا ي بحث ع ،بتفسير وتحديد معا ذي  نوا دستوري ا عيب ا ا
 .يحتويه

صوص فاختصاص ا ،إذن     مة بتفسير ا دستورية و مح بحث في ا ية  اإرادةا ضم صريحة وا ا
دستوري بع من اختصاص  ،لمشرع ا وهو اختصاصها برقابة  ،اه أصيلاختصاص تبعي ي

دستورية، وعليه ا يحتاج  ىا تبرير  إ ي  و د قا ثر في  ،س وضحه أ ساسوهو ما  و  ا اقعي ا
دستوري ب قاضي ا صوص ااختصاص ا  دستورية.تفسير ا

د      فقهوقد است مةعلى  هذا ا مح م ا دستورية ح مادتين  ا تي قبلت تفسير ا عليا ا ن م 96و94ا
دستور وأصدرت قرارا تفسيريا بشأن:"  عضوية إسقاطا ثقة  ا فقد ا شعب  من عضو مجلس ا
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عضوية  إخالااعتبار أو و  لمادةبواجبات ا ه من  96تطبيقا  دستور يترتب عليه حرما من ا
ذي  تشريعي ا فصل ا مجلس خال ا عضوية ا ترشح   .(1َعضويته فيه" أسقطتا

يهوقد دحض هذا ااتجا ما ذهب     مة إ مح دستورية  ا د رفضها ا ا عليا ع ختصاصها تفسير ا
دستورية صوص ا ما جاء به دستور  ،ا ك  ذي  1971وذ اختصاصها بتفسير  ىعلص ا

صوص ا م ا ص جاء عاما  عادية فقط، تشريعية وهذا ا صوص ا مايخص ا يشمل  وا 
دستورية صوص ا مادةا واردة في ا عبارة ا دما فوض  ،174، ويبدو هذا واضحا من خال ا ع

مة اختصاصات  مح ح هذ ا لمشرع م دستوري  مؤسس ا ظ أخرىا اسبة با تها م ا م وقيمتها ر 
مادة هاومدى استقا صت عليه ا صادر 192، وهو ما  مصري ا دستور ا ة من ا  2014س

ها:" دستورية دون غير  بقو مة ا مح ينتتوى ا قوا رقابة على دستورية ا لوائح ،ها ا وتفسير  ،وا
تشريعية ... صوص ا  ا

ظم ااجراءات     مة ، وي لمح ون ااختصاصات ااخرى  قا تي تتبع أمامها" ويعين ا  .(2َا

ون فيما يتعلق بحجة أن أما -2 قا دستور ثم ا مة تستمد اختصاصها من ا مح  إرادةفا دخل  ،ا
شعبية في هذا ذي صوتت عليه عن طريق  ،دستورعلى اسبق وأن عبرت عن موافقتها  ها ،ا ا

 .ااستفتاء

فقه تبرير      مة بتفسير  ويتابع ا مح دستوراختصاص ا ص على  ا ي ي و ص قا دون ضرورة 
ك،  تذ ين، وتحديد ا قوا مشرع بوضع ا فراد ا تأصيل با دا في هذا ا صت مست ذي  ي ا و قا ظيم ا

مادة ية من ا ثا فقرة ا مادة  192عليه ا درج ضمن هذا  174ومن قبلها ا فرادي ه اا ن  ذا يم ، وه
عملها و  أن اسبا  حها ما يرا م مفهوم اختصايم حها وفوضها  إذنصها، وا يخرج عن هذا ا م

دستور وهذا ما مادة تفسير ا ته ا ها:" 192تضم ون ااختصاصات  بقو قا خرىويعين ا  ا
مة  .(3َ"لمح

دستوريةا -3 صوص ا تي يحرص عليها  اختصاص بتفسير ا ية ا دسترا جزء ا يتجزأ من مهمة ا
دستور ام ا دستوري، فهو أصدق وأأمن هيئة على رعاية أح قاضي ا ية. ا و قا صوص ا  وحتى ا

                                                           

ر   ،   إليهأش ب ر ، المرجع الس ي س رجي ش .157ج 1  
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دستورية اختصتما -4 مة ا مح ية و ارس ا و قا صوص ا قضائية صها بتفسير ا اختصاصاتها ا
ل دقة، خرى ب هاواشك  ا ون  أ ثرت دستورية أ صوص ا دما تفسر ا وتتحرى  ،حرصا ودقة ع

دستوري، فا خوف من عدم وجود معقب إرادة مشرع ا امها وقراراتها  ا  هائية. هاعلى أح

قو  إن -5 ون غير عادي مثل سائا دستور هو قا ين رل بأن ا قوا ساسي في  ،ا ون ا قا ه ا
ة، غير صحيح  دو ية ها و قا قواعد ا اصر وخصائص ا فس ع  ،في جوهر يحتوي على 

ما يرى  ،جتماعيااسلوك باعلق تمجردة تاعامة و اقواعد من اباعتبار مجموعة  وتقترن بجزاء 
فقه  .(1َا

فقه -6 ما ذهب بعض ا ت:"  ،بي دما قا ة ع دو مجلس ا عمومية  جمعية ا يد معارضة ا في تف
فاص عام  لا ه ا يحق ا دستور  يأ سلطة –سلطة مؤسسة تفسير ا باعتبار صادرا من ا

تأسيسية تفسير ا يصدر إاذن  تفسيرا ملزما، -ا وع من ا تي وضعت  إان هذا ا داة ا بذات ا
فس  ك  دستور متبعة في ذ ال ،و  اإجراءاتا ش شرعية تحقيقا  ا ظم ا افة ا وهو أمر مستقر في 

دسمبد خلط بين أ سمو ا ية "، بسبب ا و قا قواعد ا هما هما أمرينتور وتدرج ا  :ا عاقة بي
تفسير تعديل ا  .وا

دستور      د جمود ا تعديل يتطلب ع سلطة و  ،إتمامهخاصة  إجراءاتفا تأسيسيقد تقرر ا  ةا
متعلقة بابجواز تعديله بذات ااجراءات و  ال ا ش مرنا دستور ا عادية في ا ين ا  .قوا

تفس     ما ا حاجة  ،يربي يهفا دستوري غموض  إ ص ا ف ا ت دما ي بهامتقوم ع فيصبح  ،وا 
ةضروريا  غموض و  إزا تعرف على هذا ا ه إرادةا مصدرة  سلطة ا  .(2َا

تفسير هو      هدف من ا ص  إعمالفا مساس به إرادةبما يتفق مع ا فمن ضوابط  ،مصدر دون ا
ص بعيدا عن  تزام حدود ا تفسير ا حذف اإضافةا  .(3َأو ا

رة  اذإ -7 ا بف ها أن تمد يده أنسلم دستور فا يجوز  دستورية من خلق ا مة ا مح تفسير  اا
امه ون هو أيضا من أوجدها وهي مختصة بتفسير دون غيرها ،إح قا  .(4َفإن ا
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ص مفسّر عليه إن -8 ص مفسر و تفسيرية تقوم على وجود  عملية ا قول بأن ا يضا في ، تثبت أا
دستوري ص ا ة تفسير ا دستور،حا ام ا ح ون وفقا  مة ي مح ون ا ص قا ما ي تفسير  ن ا  ، 

ى تف ص بما يتماشى مع سبمع امير ا دس اإح مقررة في ا ص  اآمرتعلق  إذا، أما تورا بتفسير 
عامة ،دستوري مبادئ ا ام وا ح ك أيضا وفقا  تلة واحدة فيتم ذ دستور  واردة في ا ن ا ، وا يم

بعضتجزئت امه عن بعضها ا خير ،ها أو فصل أح ام هي  هذ ا ذي تقاس عليه أح معيار ا ا
مراد تفسيرها . دستور ا  ا

رأيواضح أن هذا من ا     واقعيةثر صوابا من هو ا ا طقية وا م احية ا د على ا ، فقد است
هجية ا دستورية، م د فحص ا دستوري ع لتحقإذقاضي ا ية  تفسير مرحلة أو ق في مدى ن عملية ا

طاقا من ؤ تا دستور، ويظهر هذا ا ون وا قا يد و م ا سا تي اعتمد عليها ا حجج ا ، ااتجاهذا ا
تف مراحل ا دستوري  مر بها  يلم يعدم أحد على مر ا قضاء ا فرادو دور ا دستورية ا على  ،برقابة ا
رقابة على  أن ساسأ ي ودستوري با و دستوري اختصاص تبعي اختصاص قا تفسير ا عملية ا
قواد  .ينستورية ا

ة ياثا مقار دساتير ا ى: اتجا ا دستوري إ تفسير ا دستوري ااختصاص با قضاء ا ح ا   م
رغم من      مبا دستوري فيما يخص ا فقه ا ها ا تي تخوف م دستورية حاذير ا مة ا مح ى مد يد ا إ

دستورية  صوص ا دستورية اتجهت  إا تفسيرها،ا ظم ا ىأن بعض ا ح قضا إ ها هذا ئم
 .فرد بهحصريا يوجعله اختصاصا  ،ااختصاص

دساتير ما     يهذهب  ومن ا ون رقم  إ ويتي 14/1973قا ا ،ا ذي صدر ب ةء على ا من  إحا
مادة  متعلقة  173ا ازعات ا م فصل في ا تي تختص با قضائية ا جهة ا ون ا قا ها:" يعين ا بقو

لوائح، وبين صاحياتها  ين وا قوا تي تتبعها،  واإجراءاتبدستورية ا ل من ا ون حق  قا فل ا وي
ط شأن في ا ومة وذوي ا ح جهة في دستوريا دى تلك ا قعن  ة تقرير ة ا لوائح، وفي حا ين وا وا

ن" م ي أن  ون أو ائحة يعتبر  ورة عدم دستورية قا مذ جهة ا  .(1َتلك ا
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مة دستورية تختص دون غيرها      شأ مح ه:" ت ه على أ ول م مادة ا صت ا اء عليه،  وب
دستورية" صوص ا  .(1َبتفسير ا

مة قد ذهبت      مح ت ا ا ىو دستوري و  إ د ا س تفسير ا تأصيل اختصاصها با ي  و قا د ا س ا
دستوري ية  ،ا و قا صوص ا مقرر أن تفسير ا ها:" من ا ك بقو ماوعبرت عن ذ تتوا أصا  إ

واعها ودرجاتها... م على تباين أ محا صوص  ،ا ل سبة  ك على خاف ما هو مقرر با وذ
دستورية دستو  ،ا مة ا مح تي تختص ا ون  إعماارية وحدها بتفسيرها، ا قا ى من ا و مادة ا م ا ح

ة  14رقم  دستورية" شاءإبشأن  1973س مة ا مح  .(2َا

ويت أيضا على      دستورية في ا مة ا مح دت ا صوص  استئثارهاوأ ة بتفسير ا أصا
فرد به ه اختصاص حصري ت دستورية، على ا عامة على اخ إذا، ا م ا محا ت ا اف درجاتها تا

ون قا ون رقم  ،تحوز تفسير ا قا ها:" ... أن ا ك بقو ة  14وعبرت عن ذ شاء 1973س  بإ
مح دستوريةا ه، بتفسير ها دون غيرهااصاختص ،مة ا وى م مادة ا صوص ، بموجب ا ا

ك ما اتجه  افية بذ دستورية..." ،  يها فقه إ قاضي اتبعي ااعتبار اختصاصب ،ا دستوري  يقوم به ا ا
ين . قوا دستورية على ا  في معرض رقابته ا

م اأما      لمحا لت  سو دو ل من ا اختصاص قضائهما بتفسير  ،فلسطينان و دستورية ب
صوص  دستوريةا  .ا

فقرة  دقف     وىصت ا مادةمن  ا ون رقم  11 ا قا ة 13من ا ون  بإصدار 1998 س قا
مة ا مح سو دا يةدستورية ا ت ،ا صوص  يا دستوريةتختص بتفسير ا يةو  ا و قا صوص ا فيما  ،ا

جمهوريةمن رئيس  ايهافع ر ي مجلسأو  ا صف  ا واة أو  صف ا ي أو  وط وايات ،  مجلسا ا
حت  حجيةوم ها ، مع  ا مطلقة  لطعن. وعدمقراراتها  زاميةإا  قابليتها 

مة ا     مح ون ا ية رقم ورية ستدما تضمن قا فلسطي ة  3ا اء جصا مشابها، حيث  2006س
ص  مادةفي  ه 24 ا مة  :"على أ مح ازع تختص ا ت ين في حال ا قوا ساسي وا ون ا قا بتفسير ا

ثا سلطات ا حت هي "واختصاصاتها وواجباتهاث حول حقوق ا ما م خرى،  صفة  ا زاميةا  اإ
ةافة سلطات  ،قراراتها دو افة  ا مادةوا ص ا ون . 41 عما ب قا   من ذات ا
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ي ثا مطلب ا  ا
دستوريةرقابة   واقعي ا ساساأ ا مجلسختصاص ا دستوري ا جزائري ا تفسير  ا دستوريبا  ا
تأصيل  إن     د غياب ا ي اختصاص ستوري و ا و قا مجلسا دستوري ا جزائري ا على غرار –  ا

ظمة بعض  قضاء أ دستوريا مقارن ا تفسي -ا يةيطرح  ربا ا مدى اختصاص قضائه بتفسير  إش
قواعد صوص او  ستوريةدا ا و  ،تشريعيةحتى ا س تطفهل هذا ا عه ا ة على م اول على ت قري
د اإرادة دسا لمؤسس ا ص صريح فهو مسموحطبق قاعد أم ستوريتورية  ع ب م يم  ؟   به ة ما 

دو      مجلس ا دستورية دن يقوم ستوري أهل يستطيع ا ام ا دو بتفسير أح وجود س م يحّ  ن ضرورة 
 عليه اختصاصه؟

ج إن     دستوري ا مؤسس ا وت ا لمجلس زائس دستوري  تفسير ا ح ااختصاص با ري على م
د دستوري سواء في ا ةستور، أو ا محدد اإحا ظام ا حهعمله  على اختصاص ا هذ  بم

صاحية، يج صاحيةزين عن ااعتراف ا عاجعلا ك أن هذا بل حتى ا ،ه بهذ ا خوض فيها،ذ
خير دصاحيات يستمد ا مؤسسات ا باقي ا مستقلةه  خرى ستورية ا د ا فسه من ا قاستور   ون وا

ظم اختصاصه. م  ا

عول على اختصاص أصيل وتقليد ا     قضاء اسوف  تأصيل صاحية ا جزائري ي  دستوري ا
امبتفسير  ح د ا تشريعيةسا صوص ا يست هذ و تورية وا ماحسب ،  رقابته  وا  ل ما يخضع 

دستورية معاهد، ا ك ا قواات و بما في ذ ظيمات بمو ا ت مجين وا ام ا ها:" 186ة ادب أح  بقو
ى باإضافة خرىااختصاصات  إ تي خو  ا امصراحة  إياها ا د أخرى أح ، يفصل ستورفي ا

دستوري برأي في  مجلس ا معاهدات و ا ظيمات..."دستورية ا ت ين وا قوا ت حج . ا ا ة ضعيفة وان 
ها إا دستور ذاتهسليمة أ رقابة على د ،، تجد مصدرها في ا ك؟وهو ا يف ذ ن  ين  قوا  ستورية ا

ز      ا في رت رت يهذهب  ماعلى هذ ف فقه  إ مقارن ا دا قاضيتحل ع عمل ا ذي يرى  يله  أن با
تشريعية هو  صوص ا تحديدعما يشوب ا ، فهي تحمل في طياتها  l’ indétermination دم ا

ي شتى غير محدد قاضي يقف ، ةمعا دوا ي ع معا ذا  هذ ا معروضة عليه، وه ة ا حا بحسب ا
تفسير  ون ا مرحلةي ص بواسطة ج ا تطبيق ا ضرورية  تمهيدية ا  .(1َهاز قضائيا
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د الوفي مج     قاضي ا ذي يقوم به ا تفسير ا ظر في; i; ،ستوريا طعن بعدم د بمثابة ا تورية سا
جدص تشريعي مطروح عليه قاضي ا ،  قاضي ستوريدأن ا ه ا طلق م فس ما ي طلق من   ،ي

د مه على مدى دستوريته، ويفسر ا تشريعي من أجل أن يصدر ح ص ا أجل ستور من فيفسر ا
دستوري هأن يطبقه عليه، فيشب طعن با ون محل ا قا قاضي و ا معروضة على ا واقعة ا دستور ة ا ا

واقعة يطبق على ا مه  مراد استخراج ح ون ا قا تي يقوم بها ذاهو  .ا تفسير ا قاضي  فعملية ا ا
دستوري  از في بحث مدى دهي ا مطروح عليه .محور اارت ص ا  ستورية ا

دستورية تعد تعبير أن      قاعدة ا ثابت أن ا تأسيس إرادةومن ا سلطة ا صليةا شأة  ية ا م وحتى ا
معدل دستور ا عمومية و في ا تجريد، وهي تحمل من ا اهايسبب غموضها وعد ما ا  ،م وضوح مع

ته مما يستلزم تعرف على  إزا ن ا دا إرادةحتى يم ك من خال عمليةيت، و ستوريمشرع ا  حقق ذ
تفسي دستوري، بحيث يعتمد ،را قاضي ا تي يقوم بها ا ك على ا ا تي تشير في ذ ي ا  يهاإمعا

فاظ صو  ا ل لغوية  يب ا ترا تحضيرية عمالاأو  وصا تاريخية و و  ،ا مصادر ا ظروف حتى ا ا
 .(1َتماعيةااج

حيثيات و      اء على هذ ا فقه  ماوب اختصاصسبقها، يميز ا تفسير  بين طريقين  با
د دستور :(2َستوريا مباشرة بتفسير ا واية غير ا مباشرة وا واية ا  :ا

د-1 لقضاء ا مباشرة  واية ا تشريعية و ا صوص ا صوص استوري بتفسير ا  ةستوريدا
و و      دي ابعا من ا فسهن هذا اختصاصا أصليا  د به ما ويقصد ،ستور  قضاء ا ستوري يقرر ا

م في ص دمباشر  طلب من رأي أو ح ة، بغرض ستوريتفسير  ب ما إزا طا ه على ا  ،غم م
د مشرع ا توضيح مراد ا صو  .ستوري من ا

طلبوسميت با     م موضوع ا مباشرة بح ص ، حيث يبتغواية ا طاعن من ورائه تفسير ا ي ا
د غامضا ما أشرا سابقا، وهذستوري ا فرد  ،ا ااختصاص  قضاء اي دون غير، دستوري به ا

درج م ا ع على محا تطات افيم يا ا د ظمة اخرى ا طلب، وهذا في ا هذا ا تي درق  ستورية ا

                                                           
عر ،  1 ، ح رمز الش ر ن الدست ن سي  ال  .223،224،ص 1977، مطب عين شمس ،  1النظ السي
ب الدست  2 ر عن طري الرق سير الدست اي ت  ، ي د محمد ع شر، س شر أ غير مب رك مداخ اري بطري مب لمش

من  مي الث ت ال دفي الم ترة من  اتح ك البحرين ال دة في مم ربي المن ري ال لس الدست المج ك   20ال 17المح
 .2013فبراير 
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د قضائها ا دستوري تعترف  صوص ا شروط ستوريةبتفسير ا  إقامة، وتحدد مجموعة من ا
د تفسيريةا ج يوجد وا ،عوى ا دستور ا وع من ااختصاص في ا  .زائري هذا ا

قضاءواية  -2 د ا دستوري غير اا ص ا  ستوريمباشرة بتفسير ا
ا، ور وهو مح     رت فقه  اأطلق عليه حيثف تبعي ا تفسيري ا ، اختصاص أصليااختصاص ا

متمثل في دستوري  ا قضاء ا ذي يجريه ا تفسير ا دستورية، وهو ا رقابة على ا فصل  في معرضا ا
د ازعة ا م د استوري شأن دستورية حول في ا ص ا ما ستوري،يتعلق بتفسير ا ى مطابقة مد وا 

ص ا ل تشريعي  مصري،  (1َستوريدص ا دستوري ا فقه ا دما حاول  ،وهو ما اعتمد عليه ا ع
د دستورية بتفسير ا مة ا مح حديث عن في معرض ،ستوربحث مدى اختصاص ا رقابة  ا ا

د تي تختص بهاا لتفسير  ستورية ا دستوريأساس شرعي  ذي تقوم  ا دبه ا  دستوريةا هفحص ع
ين قوا  .ا

ذي يم دستورفا     قاضي  دهو ا دستوريا ذي  ا معيار ا دستوريةرقابته  مرجعا يعتمدبا  ،ا
شرعية  دستوريةوعلى أساسه تقتضي ا قواعداحترام  ا ى ا د على، لقواعد ا حه  وهو ا ما يم

قواعدسلطة تفسير  دستورية ا ممارسة رقابته ا ة ضرورة  إذن، خطوة ازمة  حا تفسير في هذ ا ا
ها  ابد طق يدفام دستورية بعدم ا  .(2َا

يهذهب  ما هذا      فرسي  أيضا إ دستوري ا فقه ا رقابةا د بحثه مضمون ا تي يقوم بها  ع ا
فرسي ،  دستوري ا مجلس ا دستور و  أن ا إشارةا محدد ا ظام ا دستوري قد عمل اا ا مجلس ا

ىأحال  دستورية أاختصا إ صوص ا خير بتفسير ا صوص ص هذا ا تشريعية،و ا اختصاص  ا
فقه  دعا، ما أصيل ىا تفسير مس إ دستورية، أاعتبار ا ممارسة رقابة ا وهو ضروري ة حتمية 
دستو  إسهام مجلس ا تشريعية ير ا عملية ا حتى   nécessaire de faire le législatife في ا

تشريعات مطا دستور، و تصدر ا ام ا ح مجلس فيبقة  ة يلجأ  ا حا ى هذ ا قرارات  إ تفسيرية ا ا
ك بحسبان  اإرادةتحقيق هدف أول ومباشر هو احترام  تشريعية، وذ ون  أنا قا طعين بعد ا ا

                                                           

ي  د محمد ع بس .، المرجع الس 1  
، ص   ب ر ، المرجع الس .250أحمد فتحي سر 2  
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ن  إعادة دستوري يم مجلس ا دما يفسر بما يجعله مطابقا  إعانتفسير بمعرفة ا دستوريته، ع
دستور ام ا  .(1َح

م      مريتوقف و فقه  ا دستوريعلى ا ز على دمافحسب، ع ا رقابة على  ارت ين  دستوريةا قوا ا
ية  تفسير  اعتمادوسيلة ف دستوريا قضاء في عمل  ا دستوريا قضاء ب، ا دستوريل تمسك به ا  ا

فسه هذ  ح  صاحيةم مقرر اختصاصه، معتبرا  ،ا دستور ا ص ا رغم من غيابها في ا  إياهابا
ه  ى  دستورية، وا غ صوص من مشتمات رقابة ا لموازة بين ا ية  تق عن استعمال هذ ا

صا وروحا أو عدم مطابقتها. شف مدى مطابقتها  ي دستورية،  ام ا ح تشريعية وا  ا

مح ومن جهتها     ت ا دستوريةمة أبا ويتية في  ا تفسير حدأا تأصيل اختصاصها با  قراراتها 
حها هذا ااختصاص  دستوري قبل م ةا ص  أصا ل تفسير  ها:" ... من صور ا دستوريبقو ذي  ا ا

مة صور ثاث مح وى: ةتقوم به ا تشريع  ا ص  بعدمفيما يطعن على ا ل دستوريمطابقته  ، بما ا
ذي  خاف ا حسم ا ك تفسير  مطعون فيهيقتضي ذ تشريع ا ية ، و ثار حول ا ثا طعن  أريدما  إذاا ا

دستورية بعدمعلى تشريع ما  لجوء  ا حاجة  ىفتقوم ا طاق  إ لتعرف أوا على  دستورية،  مة ا مح ا
ص ا وك  بطه وصوادستوري وحدود وضواا مش تشريع ا شاجر حول ا خاف ا رأي في ا وجه ا

انفي دستوريته  طعن فيه إم ثة .ا ثا تفسير  إصدارقبل  أريدما  إذاوا تعرف على ا تشريع ما ا
متصل به  دستوري ا ص ا ل صحيح  انا ام  إعداد إم مقصود متطابقا مع أح ون ا قا مشروع ا

دستورية... دستور ا م يقرر ا سياسية  لرقابة ا صورة ابتداع أسلوب  يس في هذ ا ماو يستهدف  وا 
رقابة  ئذ مرتبطة با قضائية حي رقابة ا ون ا ون غير دستوري.. وت وقاية من خطر صدور قا ا

سياسية هاا تيجة   .(2َ "، و

تفسير      ظرفا عقد  هذ بحسب  مة هو اختصاص ا ي مح حوقا بطعن بعدم دستورية  إاا
اختصاص أًصيلو  ،تشريع ما ها  عقد  ما ،ا ي فصل في  وا  هو عملية ضرورية تتبع عملية ا
صدستورية  عمل و ، ا تبعي فهو تابع  تفسير ا ك سمي با ذ ذي أثير أول مرة  صلي ا طلب ا ا

دستورية. أصيل  هو رقابة ا

                                                           
يه  1  ,Dominique rousseau, droit du contentieux onstitutionnelرأ ال

Paris ,Montchrestien,1990,p130 . 

 ، ب نس، المرجع الس هي ي ر اليه محمد ب .15أش 2  
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جزائر وعليه، يثبت      دستوري ا دستورية ااختصاص ب (1َيلقضاء ا صوص ا تفسير ا
ما ضرورة  ،تشريعيةاو  صاحية، تشريعيةأو وجود مرجعية دستورية  دو ه  تأصيل هذ ا مادام أ

ية،  و قا صوص ا رقابيةيملك صاحية فحص دستورية ا عملية ا ، بحيث وهو من مشتمات ا
دستورية ومرماها وحيبحث في مع قاعدة ا ذاددو ى ا طاق ، من حيث ااهطاق تطبيق ها و

ي ا م ي أو ا زما موضوعي أو ا شخاص و  ،ا ذا ا موضوعاتو ها في فحواها  ا او تي تت ا
 .وروحها

مراد بحث مدى دستورية تحتاجو      ي ا و قا ص ا عملية بدورها تفسير ا  إذاتحديد ما  ،هذ ا
دستور أم يختلف معه. فليسان  م ا تأسيس  تيتفق مع ح د  س وجود مثل هذا ا اك حاجة  ه

تفسيري دستوري ااختصاص ا دستورية وعملية  إذا لقاضي ا رقابة ا ت من مضمون فلسفة ا ا
مقاربة  دستور ا ص ا تشريعيبين فحوى ا ص ا ه، ي وفحوى ا دخا معي وا  تي يحتويها ضمن ا ارية ا

دستوري ص ا دستوري ا قاضي ا امهأو  آراء، فيثمن ا ، في بصدور قرارات تفسيرية ملزمة ح
مطابقة حيثيات قرارات  تفسيرية.أا تحفظات ا ذا ا مطابقة و  و عدم ا

مثابة     دستوري  ،وبهذ با قضاء ا قواعد جزائري مصدرا أساسيا ايعتبر ا تفسير ا ورسميا 
دستورية ن مصدرا م إذا، ا فسهام ي دستورية  قاعدة ا يتميز تفسير بطبيعته  إذا، ن مصادر ا

واقعية  عملية ا رسميةا ذي يعد ا جهاز ا ه ا واقع ااجتماعي، ، على اعتبار أ ثر تجاوبا مع ا أ
ثر تشبعاو  ة أ عدا ى باإضافة، بروح ا ية ما يتمتع به من حيدة و  إ بعد عن ااستقا سلطات وا

ة . دو خر في ا  ا

ون      دستوري فبعمله هذا ي مجلس ا دستورية قدا ظومة ا م تشريعية في  شارك في تطوير ا وا
محافظة على آن واحد تفي با زام، فلم يعد ي سل إ دستورا عامة باحترام ا ما، و طات ا مائهافي  إ ، إ

خصا بلوغيفمن ا دستورية ا لقواعد ا جوهرية  جمودئص ا صمود وا ل ة وا ، فهي تصدر في ش
مدىمبادئ عامة  س  ،محدودة ا ةتع ية معي و يد وقت صدورها ،حضارة وثقافة قا تماء وتقا  ،وا

ي ها مدى زم ما أوسع  اوبتفسيرها يعطى  مجتمع،  تي عرفها ا ية ا حر س ا ية تع ة وحر يو و
مستقبلية ا تظهر  رؤى ا وقت بعض ا فس ا د تفسيرها من  اإتحمل في  دستوري قبلع قضاء ا ، ا

                                                           
ا طبي   1 ينه  سي ا تك ه هيئ سي جد م يج ذل أنه ا ي ئي  يئ قض ر الجزائر ب س الدست ضل تسمي المج ن

ة من بين  ينه أرب قض جد في تك ة ي ض ا من س ال ء الذين ليس ن اأعض لي  ج دة  12قراراته، ف ا الم ، 183عض
صل في ال ئي بحث عندم ي تبر هيئ قض دة ي ي الم ب التشري اانتخ  ، ري ب رئيس الجم نتخ ص ب ن الخ ط

رار 182/3 صر الحك أ ال ، أن تحت ع عن آراءه في شكل أحك ي تصدر قراراته  حي الشك من الن  ،
هر ا هي ج  ، أخيرا الحك ر ث الحيثي  ااجراءا المتي في ااخط لتسبي   ئي، تبدأ ب ض ئي.ال ض  لحك ال
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يفة ثقافي و  مما يجعلها مت سياسي وااقتصادي وا تحول ا مستجدات وا لجماعة  ااجتماعيمع ا
مها تي تح تعديل أا أى عن ا غاء، ما يجعلها في م مبادئ  ما وهو ،و اإ فقه يصفها با جعل ا

متج ماضيذا ها م ،رة في ا حاضر و و مستقبلتفتحة على ا تاج تراث ، ا دستورية هي  قواعد ا فا
ي سا م إدارةوتجارب تاريخية في  إ ماضي، ، غير ح غلقة على ذاتها ومتقوقعة في ا يست م ها  أ

طوي  فهي تجريد و  صياغتهافي ت ية من ا دعلى درجة عا تعميم وقلة ا وضوح ة و قا   .(1َ ا

فيذها وتطبيقها وا     ين في ت قوا ذي تلعبه ا فعال ا دور ا ي على ا ث ك يجب أن  ،بأس أن  ذ
دستورية صوص ا ذي تحمله ا حقيقي ا مضمون ا ي ا ك  وا ،تحا قضاء  إايتأتى ذ عن طريق ا

دستوري شف عن  ،ا ذي سوف ي تاؤما تاحم و  ا تشريعيا ص ا معياري وا ص ا  بين ا
ظيمي ت تي يجريها.يعن طر  ،وا رقابية ا عملية ا اء ا   ق تفسيرهما معا أث

ا     د وجهت صلقاعدة  اوتطبيق ،وما يؤ شياءفي  ا جواز ا ص صريح فهو  ،ا ع ب م يم فما 
جزائري قد سبق  ،مباح دستوري ا مجلس ا فسه ااختصاص بتفسيرأن ا ح  ام وم دستور أح  ا

دستورية، وذ رقابة ا تفسيريةخارج مجاات ا رة ا مذ دما أصدر ا متعلق ك ع جزئي  ةا تجديد ا با
معين مة ا عضاء مجلس ا ول   .(1996َ2ور في دستبعد استحداثه  ،ا

رة  وقد أصدر     مذ دستوري هذ ا مجلس ا جمهورية،  ا اء على طلب من رئيس ا فيها  فسريب
ذي لبس ا اماعترى  ا م أح اممن  181 ةادا ح ية ا تقا مادةذا ، و اا واردتين في دستور  102ا ا

وعا ما1996 اقضا  ذي يبدو مت هما ا دا في ، وتوضيح مضمو ة قيامه بصاحيتبرير ، مست
ها ،دستورتفسير ا ذي تقع على عاتقه، وفقا  بأ دستور ا اممن مشتمات حماية ا مادة  ح  163ا

دستور" سهر على احترام ا لف با ص:" يؤسس مجلس دستوري ي تي ت  . (3َا

ه  ا معبرا عن هذ     معروض على -7 :"بقو موضوع ا دستوري طبقا   و ما دام ا مجلس ا ا
مادة  ى من ا دستور، 163لفقرة اأو جمهورية  من ا تفسير   يخص    من طرف رئيس ا

                                                           
، الكت السن 1 ر س الدست ري ، المج م الدست ر  أثره في المنظ سير الدست ن ، ت يم نعص س ،  ،،لبن

 .ص
دة   2 احدة  طب أحك الم خذ بنظ الغرف ال ر الجزائر  ي ن النظ الدست دم ك التي تنص ع انه :"  ب

ي م ط التشري رس الس طني يم بي ال س الش احد يسم المج س   ج
ر الجزائر لسن له السي  يه" الدست ي ع ن  التص ن در في  دة في إعداد ال ، غير فبراير الص

ط التشر س ي ل يك دة يالتركيب ال ج أحك الم ني بم ستحداث الغرف الث ر  ي ب ج دست التي تنص  بم
ط التشرع أنه:"  رس الس .ييم س اأم مج طني  بي ال س الش هم المج ن من غرفتين،  ن يتك  ي برلم

يه." ي ع ن  التص ن دة في إعداد ال رد في  له السي س م  ه ن ر  ،   .من دست
ر  س الدست درة عن المج سيري ص . مذكرة ت 3  



151 

 

ين معي  جزئي أعضاء مجلس اأمة ا تجديد ا متعلقة با دستورية ا ام ا مجلس  اأح فإن  ا
تخَبِين، يرى بأن  عدد  م أعضاء ا تطرق  دستوري ، دون ا ين  أعضاءا معي  مجلس اأمة ا

تجديد هو ذين يجب أن يشملهم ا ا ا و محد د قا شاغرة  24أي  صف عددهم ا مقاعد ا . أما ا
مادة  واردة ضمن ا تجديد و ااستخاف ا دستــور 181فا تشملها عملية ا مها   من ا بل تح

مادة  دستور. 112ا  من ا

سلطات      فصل بين ا ا وروحا، و مع مبدأ ا ص  دستور  ام ا تفسير يتماشى مع أح إن هذا ا
ر سه  دستـــوري و  مجـلس ا ذي أقر  ا دستور وا ام ا تج من أح مست صوص ا مشر ع في  ا

مادتين  ا دستور  ام ا تطبيق بعض أح دى تدخله  تخابات، حيث  ون اا ها قا  101عديدة م
يفيات  112و  تخاب أعضاء مجلس اأمة وبي ن  متعلقة با قواعد ا مشر ع بوضع ا تفى ا ه ا م

مواد  في  استخافهم تخابات 152و 151و 150ا ون اا امهاتطال  أندون   من قا  أح
مادة  ى من ا فقرة اأو مهم ا ذين تح ين ا معي  دستور 125اأعضاء ا  ."...من ا

مادة      واردة في ا ام ا ح تي  102(1َحيث ميز بين ا ثة ا ثا ية وا ثا فقرتين ا قاعدة ا تعد ا
عامة مادة ، ا تي تعد ااستث 181وبين ا ةاء على ا حا في حياة تحدث مرة واحدة  عليها، وهذ ا

مة تسبها من بقو في مجلس ا تي أ خبرة ا محافظة على ا مة بهدف ا تطبيق  ،مجلس ا ضمان ا
لقاعدة ا حسن  مساوا عامة وضمان مبدأا ه على ،ةا  .حد قو

ه     ك بقو م  إن عملية -1:" وعبر عن ذ لح صف أعضاء مجلس اأمة طبقا  تجديد 
ي تقا مادة  اا وارد في ا ائية 181ا ة استث دستور تعد  حا عامة   من ا قاعدة ا تَرِدُ على ا

م ية و ا ثا فقرتين ا مادة صوص عليها في ا ثة من ا ثا دستـور و تحدث مر ة واحدة  102ا من ا
 في حياة مجلس اأمة.

تجربة      حفاظ على ا ى ا تجديد يهدف إ دستوري من خال هذا ا مؤسس ا تسبها فا تي ا ا
قرعة باقون بعد عملية ا يتــه .   و استمرارية حسن سير مجلس اأمة  اأعضاء ا و فـعا

مادة  دستــــــور ) ا ي في ا تقـــا ــم ا ضرورة وضع ح غاية اقتضت ا ضمان هذ ا (  181و
طريقة  تطبيق ا وحيد  امن ا ض  تي تعد  ا ل و ا تجــديـد اأو  عاديةبموجبه تتم عملية ا مستقبا   ا

مسـاواة و  قائمة على ا مادة ا ـــم ا ظمـة بح م دس 102ا ية و من ا ثا ثة."ــتــــور في فقرتيْها ا ثا   ا
                                                           

دة  1 س اأم بمدة س 3  102/2تنص الم م مج ر ع أنه:" ... تحدد م س الدست . 6من ن ا  سن
لنصف كل ثاث  س اأم ، ب " 03تجدد تشكي مج ا  سن
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رة رسخما      مذ تفسيرية قاعدة مهمة في  بهذ ا ونا قا دستور على حد سواء تفسير ا  ،أو ا
خو  صوص ا ص بربطه مع ا ام ا صوصرى هي ضرورة تفسير أح يس بعزها عن باقي ا  ،و

مل  تلة واحدة ت ل  ية تش و قا صوص ا ، حيث أعطى وحدة واحدة بعضاأو تفسر بعضها ن ا
ام اتفسير  مادة  أح واردة في ا م 101ا تين باعتبارهما مرتبط 181و 102ادتين بربطها مع ا

ه:"  مادة و  -2بقو ث ابت أن قراءة ا وحدها قد 181ا دستور  ة، إا أن  من ا تثير تأويات متباي
بس. ل   ها  موضوع يرفع ع ها صلة با  قراءتها مع مواد أخرى 

مادة      ى ا رجوع إ مادتين  101فبا دستور وربطها مع ا سة  102و  181من ا جدها متجا
تخبين  م سبة عدد أعضائه ا يلة مجلس اأمة و  ذي يب ين تش معهما، وهي اأساس ا

ين . معي   وا

مادة      مادة  102أما ا م ل ا ددت ا 101فهي ت وات حيث ح  عهدة في مجلس اأمة بست  س
م و  ح وات بعد تطبيق ا ل ثاث س صف أعضائه  يضرورة تجديد  تقا مادة  اا (  181) ا

مادة  ية من ا ثا فقرة ا ثة با ثا فقرة ا دستور. 102ارتباط ا  "من ا

مادة      ام ا واردة في أح تجديد ا ة تزامن عملية ا ي في حا و قا حل ا ما أعطى بتفسير هذا ا
مادة  181 ام ا ذا أح مة، 102و ة وجود شغور في مقاعد مجلس ا ، وميز بين مجاات وحا

مواد ام هذ ا مادة  ،تطبيق أح ام ا تي تطبق فيها أح حاات ا حوال دستورمن ا 112وا ، ففي ا
مادة  ام ا ح تجديد  عادية تخضع عملية ا مادة  102ا ام ا لتجديد  181،وتطبق أح سبة  با

مادة  ام ا تجديد سواء بأح ة تزامن ا مجلس، أما في حا ذي يحدث مرة في حياة ا ائي ا  102ااستث
مادة  مادة تطبففي هذ  181أو ا ام ا دستور و  112ق أح تي تحيل عمن ا شروط  لىا ا

تي يحددها اإجراءاتو  عضوي  ا ون ا قا سبةا مة،  ائب ستخافا با  أو عضو في مجلس ا
اء على  إرادةما وضح مجال تطبيق  دستوري ب مؤسس ا اما ح تي تطبق  ا حاات ا دستورية وا ا

تشريعية و  رادةاإفيها  ظيمية، تطبيقا  اإرادةا ت فصل بين ا مبدأا خلط عدم يجب  و، سلطاتا ا
ص تشريعي و  بين تطبيق ا ص ا دستوري وا سلطةا ت ا ىما يؤدي  ة،ظيميا خلط بين هذ  إ ا

صاحيات أو ااختصاصات ،اإرادات ل ي وهذ ا سلطات  مبدأمعه هدم بش فصل بين ا ا
دستورا ام ا مجلس في ،مستوحى من مضمون أح ذي رسخه ا ثير من اجتهاداته وا ك ، ا وذ
ه:"ب صف أعضا -3 قو دما تتزامن عملية تجديد  ال قد يُطرح ع ء مجلس اأمة غير أن اإش

لمادة  مادة ، و 181طبقا  لمادة ، حَالَ وجود مقاعد شاغرة في ا102حتى مع ا مجلس طبقا 
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دستور 112 مادة   ،من ا ص  ا ة قد يحم ل  حا ما قصد  181ففي هذ ا فا  ى مخا مع
دستوري  مؤسس ا تين:ا ل واضح،حيث مي ز بين حا موضوعين عن بعضهما بش ذي فصل ا  ا

جزئي  -     تجديد ا مادة   ا مه ا ذي تح ى ا عهدة اأو دستور 181خال ا مع   من ا
اء رئيس مجلس اأمة .  استث

مادة   -     مه ا ذي تح عادي ا جزئي ا تجديد ا ثة( من 102ا ثا فقرة ا دستور. ) ا  ا

ام أما اا     دستوري بموجب أح مؤس س ا ظ مه ا شاغرة فقد  مقاعد ا خاص با ستخاف ا
مادة  ون  112ا تي تتحدث عن شغور مقعد و شروط استخافه " يحدد قا دستور ا من ا

ة شغور مقعد " ائب أو عضو مجلس اأمة في حا و هي عملية   ، عضوي شروط استخاف ا
ي و تخ تقا م اا ح م اتخرج من إطار ا ح تخَبِين و  112مادة ضع وجوبا  لم سبة  لسلطة با

دستور  ى ا رجوع إ ين ، إذ با معي  جمهورية فيما يتعلق با رئيس ا تي تعود  ظيمية بمفردها ا ت ا
ذي بدور  ون ا قا ك على ا ما أحال ذ شاغرة و إ مقاعد ا يفيات استخاف ا ا يحدد  ص  جد  ا 

ذي  ين احتراما اقتصر على ااستخاف ا معي  تخَبِين دون ا م خاصة با شاغرة ا مقاعد ا يخص  ا
سلطات. فصل بين ا  مبدأ ا

ا وروحًا.و  -4 ص  تقي د بها  دستور و ا ام ا حرص على احترام مجال تطبيق أح بغي ا  عليه ي

مادتين     دستوري استعمل مصطلح ااستخاف في ا مؤس س ا ان ا من  112و  181فلئن 
دستور دستــــوري  ،ا مـؤسس ا ذي أورد فيه ا سياق ا بحث عن ا تطبيق ا د ا ه يجب ع إا أ

ه. ــا و مضمو لوقوف عــلى معـ مصطلح   هــذا ا

مادة    وارد ضمن ا ى و يدخل في سي 181فااستخاف ا مضمون اق ومع
صوص عليه  اأعضاء  استخاف م ك ا قرعة. أما ذ ذين ت م تجديدهم عن طريق ا مادة  ا في ا

تجديد. و من ثمة فإن ااستخاف في  112 ية بعملية ا مع شاغرة غير ا مقاعد ا ه يخص ا فإ
وات، وتخص  مجموعة  ل ثاث س تي تتم في أجل معلوم،  تجديد ا ى مرتبط بعملية ا ة اأو حا ا
لجميع طبقا  عهدة مدتها معلومة  ون  صف عدد أعضاء مجلس اأمة، و ي من اأعضاء، 

دستور . 102لمادة   من ا
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ة شغورٍ تاريخُ وقوعها غير معلوم و تخص      ية فهو مرتبط بحا ثا ة ا حا أما ااستخاف في ا
ون من حيث مد ة اإستخاف مختلفة من عضو آخر ، ون أقـل مـن   عضوا واحدا وت فقد ت

ـوات بـقليل و قـد ة ) وفاة، تعيين، إ  ست  س ـى أقـل  مـن س خ (.تـصل إ ة، إقصاء...إ  ستقا

مادة  -5 ى و مضمون ا بحث في مع ا يتعي ن ا مادة  181ومن ه ى ا ك إ عودة بعد ذ و ا
112. 

مادة      ص   181فا ى   ت عضوية اأو اء مد ة ا صف عدد اعضاء مجلس اأمة أث على "يجد د 
ذين قرعة. و يستخلف أعضاء مجلس اأمة ا ثة عن طريق ا ثا ة ا س وقعت عليهم  عقب ا

هم. تخابهم أو تعيي معمول به في ا فسه ا فسها وحسب اإجراء  شروط  قرعة وفق ا  ا

وات.     ى مد ة ست س عهدة اأو ذي يمارس ا قرعة رئيس مجلس اأمة ا  " ا تشمل ا

ا بصفة جلية ا     مادة يحد د  ام هذ ا دستور بموجب أح لتجديــــــد فا ذي يخضع   صاب ا
صـف عدد أعضاء مجلـــس اأمــةو  و  هو  محـد د قـــا يس  ( 72=  2÷  144ا ) ا و 

ممارسين فعليين،  ا مغــادري و يتحدث عن ا صف عدد أعضاء... "  ن "ا يس على  يجد د  و 
باقين، وات، رَبطَ  و ا ك بأجل ثاث س يفية ذ تي يتم بموجبها و حد د ا تجديد ا قرعة  ا وهي ا

تي تشمل اء رئيس مجلس اأمة ا شاغرة، فضا عن أن   اأعضاء باستث مقاعد ا يس ا و 
تداخل مجال ااستخاف  توضيح و حتى ا يدع مجاا  لتدقيق و ا دستوري، و  مؤسس ا ا

صوص عليه في م مادة   ا صوص  181ا م هيئة مع اإستخاف ا خاص با دستور ا من ا
مادة  دستور، 112عليه في ا تجديد،رَبَ   من ا شغور  طَ مصطلح ااستخاف بموضوع ا يس ا و

ك حيثفقط ، بل و  ى أبعد من ذ قرعة ذهب إ عملية با شروط و اإجراء  قي د إجراء ا و مراعاة ا
تي شروط و اإجراءات ا هم، وهي ا تخابهم أو تعيي معمول به في ا تخبين   ا لم سبة  حُدِدتْ با

شروط و  تخابات، وا ون اإ ين .في قا معي تي تمت بها عملية اختيار و تعيين ا  اإجراءا ت ا

تخب )  -6 ان اعضاء مجلس اأمة بعضهم م م ا  باقي )  96=  2/3و عليه، و   1/3( و ا
صاب  48=  لحفاظ على ا تجديد، و  مادة ( مع ين، فإن عملية ا دستور ) ا محد د في ا ا

فصل بحيث101 ل م صف   (، يجب أن تتم بش تجديد  تخبين  م قرعة بين اأعضاء ا تُجْرَى ا
صف عددهم. تجديد  ك  ذ ين  معي   "عددهم و بين ا
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مذ     هاما يستبان من هذ ا فسه دون  ،رة ومضمو دستوري  مجلس ا حه ا ذي م تفسير ا أن ا
ون وجه س ه أن ي و دستوري إرادةد معياري صريح  مؤسس ا ان في ا حرصه على  إطار، 

دستور ام ا أح صارم  تطبيق ا تأويل ،ا امه من ا حماية أح دائم  تفسيرو  وفي ظل وفائه ا ذي  ا ا
حى به قد  ىي دستورية اإرادةعن ج ما يخر  إ تي استهدف ا دستوريا مؤسس ا ك  ،ها ا لفه ذ وان 

صلي خروج عن اختصاصه ا ه  ا محدد  دستوري ا ص ا د حرفية ا هدف أن إا، و توقف ع  ا
غاية سخ وا خروج اني  . هذا ا

صاحية     ه وبقيامه بهذ ا دستور-ما أ يعا  -صاحية تفسير ا ون قد وضع جدارا م أمام ي
تطرق  دستورية إرادةقيام أي سلطة با لسلطات ا ،ا ام أو تجاوزها  ها بموجب أح وحة  مم

دستور ذي ا جمهورية ا رئيس ا سبة  سلطات، حتى با فصل بين ا ك على مبدأ ا زا في ذ ، مرت
رتبة ه في ا موازية  خرى ا سلطات ا فوذ أقوى بمقارته مع ا ، فقد حرم عليه يملك سلطات و

تطاول على  سلطة  اإرادةا ها ا تي تمل دستورية ا تأسيسيا صلية ةا دستور ا  .وسلطة تعديل ا

قيام با     تفسيريةسلطوفي سبيل ا دستوري بسلطة تقديرية واسعة ،ة ا مجلس ا  تحدا  ،يتمتع ا
دستوري إا افيه قواعد ا ي به ا اها وفي صمتهاما تد تفسير ة في مع ه ا يهدف أبدا في هذا ا  ،
ى دستوري اإضرار إ ص ا سواء با تشريعي على حد ا ص ا أو  ن يفرغه من فحواأ ،أو ا

ه عمديا تفسير  تشر  اإرادةيصدم به  ايعطي  ماعية، يا تفسير س وا  فقه ا يختار بحسب تعبير ا
لتشر  صلح  يين أح إذا، (1َعيا ص مع ى ا ان ري و دهما دستو ما احتمل مع اآخر غير دستوري ،

دستوري تفسير ا  .ه أن يأخذ با

وقت     فس ا دستور ،وفي  دستور أن يأخذ بتفسير ا يتوافق مع ا لقاضي ا ن  ان  إذا ،ا يم
تشريعي واضحا ص ا ى ا ةو  ،مع قاضي و ، ا يحمل أي جها ة عمومفي  على ا ص  حا ا

تشريعي  دستوري  هيحمل عموم أنا ص ا هماعلى خصوص ا مشرع قد توفيقا بي ، فيفترض أن ا
تشريعي صه ا ا أن يجعل  ب  أراد ضم دستور، وهذا يج ه ا تي رسمها  حدود ا داخا في ا

دستورية م بعدم ا ح قاضي ا  .(2َا

حيثيات،      اء على هذ ا ى خلصوب ان اختصاصا أصيا أو تبعيا إ تفسير سواء أ بع  ،أن ا ي
ين قوا رقابة على دستورية ا ه لة يهو اآخر وس ،من ا هدف م ون ا قاذفي حد ذاتها ي ص  إ من ا

                                                           

ربي  1  ض ال ،دار الن ي ري ال محكم الدست ئي ل ض س ال ل،السي هرة،مصرثر عبد ال  .53، ص 2004،، ال
عيل  هرة، أشرف اسم م ال راه، ج ل دكت ري ، رس ب الدست د رق ، حد .503، ص 2011 مصر،عز 2  
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دستورية وقوع في حمأة عدم ا تي يحملها ،ا دستورية ا ي ا معا بحث عن ا ك با قيحه  وذ وت
 .قد يشوبه من تأويات غير دستوريةما متخليصه 

تيجة ف     تشريعو صوص ا ات دستورية ا ة من ضما جا يةهو ضما قاضي قد  ى، مادام أن ا  إ
صوص ا لرقابة دستوريةتفسير ا تفسير مفيدا وفعاا في ت بحيث ،أداة  رقابة يصبح ا حقيق ا

دستوري تشريعية و ة، ا سلطتين ا سياسية مع ا زاعات ا فيذية على حسب و تحاشى ااصطدام وا ت ا
ضغوطات سبق شرحه، ما ب ا ذا يتج تي  وه دستوريا قاضي ا ، بحيث قد تؤثر على عمل ا

مشرع على  تقيحمل ا دستور ديا ام ا يس بطريقة هجومية ،بأح ن  ما، و  إستراتيجيةطريقة  وا 
تعامل معه، تعرض  يحسن فيها ا به ا تقديرية ما يج ذلمشرع سلطته ا تشريع و ماءمة في ا ا ا

تي يتمتع بها هذا  خيرا  . (1َا

ذا،و      دستورية و بعد توضيح ضرورة تفسوه صوص ا تشريعيةير ا وأهم وسائل اتصال  ،ذا ا
تفسير دستوري بطلب ا قاضي ا انسواء  ،ا ظمةطلبا أصيا في  أ ك  ا حه ذ تي تم دستورية ا ا

تي يقوم به  أو ،صراحة ظمة ا فراد برقابة  اختصاصفي ا بع من اختصاصه و ا تبعي ي
دستورية بحث في ما ،ا ا ا دستور ؟ بقي  اهجه في تفسير ا ك موضوع  هي م ي ذ ثا مبحث ا ا
ي. موا  ا

ي ثا مبحث ا  ا
اهج   مفاهيم م دستوري في استجاء ا قاضي ا دستوريا ياته ةا  وف

جزئية      ج في هذ ا دستور  أهمعا تفسير ا دستوري خصوصية تميز ا قاضي ا ذي يقوم به ا  ي ا
هميةعلى س اإجابةمن خال  دستوري في :وهو ،ؤال غاية في ا قاضي ا  تفسير هل يتعامل ا

ام ح ية خاصة في  ا اك تق تشريعية ؟ أم ه صوص ا ج بها ا تي تعا طريقة ا فس ا دستورية ب ا
دستورية  قواعد ا تعامل مع ا متميزةا طبيعتها ا تساؤل م؟ َفي مطلب أول(ظرا  جيب على ا ا 

متعلق  قاضي با تي يعتمد عليه ا وسائل ا دستوري اا دستوريةا مفاهيم ا َفي مطلب  ستجاء ا
 ؟ثان(

 
 

                                                           

عيل عز  بالمرجع  ،أشرف اسم .506، صالس 1
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مطلب   اأولا
دستوري  تفسير ا اهج ا  م

واقع      فقه أنا دستوري بحسب رأي أغلبية ا تفسير ا اهج ا معتادة في  ،م طرق ا تختلف عن ا
ية بصفة عامة و قا قواعد ا دستورية تست(1َتفسير ا قواعد ا اعتبارات هدف ، على اعتبار أن ا

لجماعة إطاراقتصادية في سياسية واجتماعية و  عليا  مصلحة ا ة على واقعة  ا دو سياسية وهي ا ا
ة  .(2َمعي

يس      دستوري  قضاء ا زاليقوم  تطبيقيا قضاءفا م  بإ يح ل آ دستور بش ما ،ا يجب عليه  وا 
توازات  دستوريةأن يوائم بين ا شرعية ا مختلفة ا محافظة ، و ا ظام و ا ي على استقرار ا و قا من ا ا

ة دو ظر افي ا دستورية في  عملية ا يست عملية حسابية، فا دستوري  قاضي  فقه ا تشبه عمل ا
ون عليها قا م ا زل ح معروضة عليه ثم ي واقعة ا يف ا ذي ي مبدأ ، (3َا ص ويستلهم ا فهو يحلل ا

ة غموضه دستوري أو يوضحه في حا ا يصل ا ى، وأحيا شائه إ م آخ إ ه بح على  ،رأو استبدا
  سيتم شرحه فيما بعد. حو ما

دستورية     صوص ا ل دستوري  قضاء ا خرى وتختلف معاملة ا ة  د فمر  ،من حا ة يتوقف ع
ص ل ذاتية  ية ا ب دسا ص ا ل حرفي  ول ا مد ى ا صيةتوري، بمع حرفية أو ا هج ا ، وتارة ، وهو م

ص إرادةيتحرى  ى م واضع ا قصديةبمع هج ا هجان اذا قصد واضعه، وهو م م ، ويعد هذان ا
ذي يطلق عليه  حديث ا هج ا م هتقليديان بمقارتهما مع ا حي  جم دستور ا ل و ا ول  وضحه مد

هج على حد  .ةم

فرع اأول   ا
هج  حرفي م تفسير ا  ا

ص وسيلة       لمات ا ذي يتخذ من  هج ا م ه ا حرفي بأ تفسير ا فقه ا ، من سيرفتيعرف ا
تها  تي تضم ي ا معا وقوف على ا لمات، دون استخدام وسائل  خال ا هذ ا قواميس  معاجم وا ا

ى خافا  مع تحديد ا كأخرى   .(4َذ
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لجوء      دستوري دون ا ص ا دستوري أن يتبع ا قاضي ا ه يجب على ا هج، فإ م فبمقتضى هذا ا
ى ص اإمصادر أخرى  أية إ  .(1َلمات ا

فاظو      لمات وا بير على مجموع ا ل  هج يعتمد بش م واضح أن هذا ا تي يحتويها  ،من ا ا
ا مست ص في جمله وعباراتها يا ها يستلهم غيرقا عن باعتبار  دستوري ، ومن خا قاضي ا ا

ص تي يحتويها ا قواعد ا دستوري ا لغوية و من خ ،ا يبه ا  . ااصطاحيةال ما تحتويه ترا

قضاة      ة ما على ا حا ص إاوفي هذ ا تي يحتويها ا ي ا معا ن ا  حتى و  ،أن يستخرجوا ا
ىتوصلوا  طقية إ ما ذهب تائج غير م ك وفقا  يه، وذ هج إ م صار هذا ا ذين يرون أن غاة أ ، ا

تفسير قطة بداية عملية ا ما هو  ص  ها، ا قطة  ه   .(2َيتهفإ

ى ا     مع فاظ أم ن هل يأخذ با أ ى ااصطاحيبلغوي  مع  ؟ها ا

سابقا    تعريف ا قاضي  أنيتضح  ،طاقا من ا تفسيرية  عمل ا عملية ا بحث في ا يعتمد على ا
صعن  ل لغوي  ى ا مع فق ،ا ك رفضه اآخر ن ا ى ااصطاحي ذ مع ز على ا ذي ،ور  ا
يهتتجه  مشرعية  إ ستاذيقول و ، ا شأن، ا شاعر في هذا ا هجرافضا  رمزي ا م تفسيري، هذا ا  ا

دستورييعتمد عليها في  ىطرق أخر  بإعطاءوقصور  قواعد ا تعامل مع ا عمل ، ةا ك بتحليله  وذ
دستورية  د فحص ا دستوري ع قاضي ا مر " ن:أ ا رجوع  ا ذي يقتضي ا ىا ى  إ فاظمع ص  أ ا

لغة، أما  ى اصطاحي إذافي ا ه مع ى،  وجد  مع مشرع إذفيجب فهمه بهذا ا مفروض أن ا  ا
دستوري ة ا فاظا معي دما يستعمل أ ما يستعملها في  ،ع اها ااصطاحيإ اها  ،مع يس في مع و

لغوي ك،  إذا إا،ا يل على غير ذ د ذاقام ا بحث عن  وا  ي ااصطاحية، وجب ا معا تعددت ا
مشرع . ذي قصد ا ص ا ة تدل على ا فظ في  قري ل  ل ، إطارما يجب أن يفهم  ص  و أ ا

ت  تائجا تفسير  ا دئذ ا يجدي ا متعارضة، فع ص ا تي تستخلص من عبارات ا لفظي ا ا
تجاء  ىويجب اا طقي إ م تفسير ا ذي يقوم  ا ص وفحوا علىا ى من روح ا مع  ،استخاص ا

ى عن طريق  مع تاج س، ااوسائل متعددة أهمهاويتم استخاص هذا ا قياس، وااست تاج بطريق ا ت
ى تاج عن طريقمن باب أو فة، وت ، وااست مخا متعلقة بموضوع واحد ا صوص ا بعضها قريب ا

صوص..." من نمن بعض وهو ما يمّ  سيق ا  . (3َت
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ك ،      رغم من ذ صار موعلى ا حرفي هفإن أ تفسير ا ص ج ا بير على ا ل  ون بش يعو
تفسير بوسائل ويرفضون  ،وحدة واحدة ملة عملية ا ص على  حتى وان ،خارجية أخرىت افتقد ا

فه غموض ت ي واضحة أو ا دستورية أو غيرها، ،معا صوص ا ل سبة  عهم ف سواء با م يم ك  ذ
يد  تأ ص على من ا تأن ا ون ا ية واضعه، وي ذهو أداة تحتوي                                                                                                                                                        كفسير وفقا 

وقو  ة ا مستخدمةهو محاو لمات ا ل عادي  ى ا مع مشرع من ا ية ا ون تحري  أن، أي ف على  ي
لمات ا ية من خال   . (1َدون غيرها اص أيضا

تهجت      مصرية وقد ا عليا ا دستورية ا مة ا مح د ا صمبدأ ا ل لفظي  ى ا لمع واضحة  ة ا ، ا
فاظ  ت هذ ا ا شمتى  ه،ت ها:"  ف بصورة قاطعة وواضحة عن مضمو ك بقو واستوضحت ذ

مشرع  تي رمى ا مقاصد ا ىفي مجال استظهار ا عبارة إقرارابلوغها من وراء  إ ا فإن ا ما معي  ح
تي صاغ  تعويل عليها ا تي يتعين ا تشريعي...هي ا ص ا مشرع ا عدول ، وا يجابتداءبها ا وز ا

ى اقض أهدافا  إذا اإسواها  إ تقيد بحرفيتها ي   . (2َ مشرع..."ا يهاإواضحة مشروعة سعى ان ا

رت      دستورية "وذ صوص ا صوص امحدد اتحمل مضموأن ا  ،يستقل عن غير من ا
س ما  ،بعضاستقاا ا يعزها عن بعضها ا ذي يع يان ا ب ك ا ل  يقيم في مجموعها ذ بش

شعبية  اإرادةارتأته  سياسية و ااقتصادية وااجتماعيةا مجاات ا حا في ا دعم مصا  . (3َ"أقوم 

هجية     م هذ ا دستوري في وصفه  فقه ا ى ،ويذهب ا دستوري يعتمد إ قاضي ا على  أن ا
ص داخلية في تفسير ا وسائل ا تفسيرا يزة في عملية ا ر ص ا ل ا وا يستعان في  ،، بحيث يش

تحضي عمال ا ا تفسير  خرى في ا وسائل ا وع من ا ىرية، بل هذا ا شائعة إ ي ا معا سائدة  ا وا
د وضعها،  مجتمع ع مبادئ افي ا ذا ا عادي ،فسيريةتو شخص ا تي ا يعلمها ا ها مبادئ  ،ا و
متخصصون فقط      .(4َيستوعبها ا

هجهذا ويشبه      م طق هذا ا تفسيري يشبه م ى ا متن مذهب حد ما إ شرح على ا  مدرسة ا
فرسية ون  في ا لقا صتقديسها و  تفسيرها  مشرع هو من يح، باعتبار أن في حرفيته ل ر ا تاجت  أ
ون قا ون يتوق، ا قا ية وا رادةف على  مشرع وا  ىا بشراحه ، ما أدىا قاضي يرفض إ قول أن ا  ا

دعوى م في ا ح مشرع اذإ ا ى قصد ا ي يصل ا وسائل   . م تسعفه ا
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هم  ما     روا  أ ةأ عدا لقاضي في استلهام وحي ا ذي  حق ا م  ،ا ح ص  د عدم وجود  ع
معروض عليه، زاع ا ه ا يوجد  ادعىوبعضهم  ا ون به إاأ ذي يع ون وضعي ا َ مجموع  :قا

تي تشريعات ا ها  ا ظيم روابط س ت مشرع  ون ا خرى ا تت سلوك ا ل قواعد ا هم و فراد فيها بي ا
توب أاملزمة  ون م ها قا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(1َ(اذا تضم

بحث في ها من ها تختلف ع     هج  إرادةحيث ا م يته، بحيث يقتصر مضمون ا مشرع و ا
صريحة لفظية ا ي ا معا ي به ا حرفي على ما تد تفسير ا وّ  ا تي ت لمات ا ص ، ل ن عبارات ا

ما تقدس مدرس صبي ل حرفي  مضمون ا شرح على ا بحثة ا ذا ا قا ، و ص ا يفيما يقصد ا ، و
يهذهبت  وما رادةية  إ وضعي  وا  مشرع ا صداروقت وضعه ا ص.وا  ل لي  ش ى ا مع  ، وهو ا

تفسيري      هج ا م تمي هذا ا ك ي ىذ هج ا إ م ونا قا تفسير ا لي  ذي يحصر ،ش مصدر  وا
قاعدة مشرع من قواعد دون غيرها،   ا قاضي و فيما يضعه ا ه يجب على ا على حسب ما اشرا 

متن شرح على ا موضوعية أن يتقيد في تفسير  ،في مذهب مدرسة ا ي ا معا محددة في با ا
تشريع ذا ،ا حاات فإن  وا  تقدير في تلك ا بيرة من ا تخبين درجة  م قضاة غير ا مارس ا

ديمقراطية ست  .(2َون مهددةا

تشريع،     هج في تقديس ا م ه  ويغلو أصحاب هذا ا قدرعلى أ على استجاء وتقرير  ا
ديمقراطي، ما مجتمع ا سياسات في ا حا ا قاضي في هذ ا صماء يطبق يجعل ا ة ا ة مثل اآ

ون قا ار من  ا ف ية دون اعتبار  تشريع أو  تشريع مع مشرعاقبيل مقاصد ا ييف ا قيام بت ، أو ا
متغيرة ظروف ا  .(3َا

خوض في      ه  لماااعما أن ا تاريخية  ظروف ا لتشريع أو ا تحضيرية   ى حدايضعف ا
سلطا فصل بين ا هم من مبدأ ا دما ي ت،قو فيذية ع ت سلطة ا تشريع ن رئيس ا صادق على ا

صريح عمل ا يس  ،يصادق على ا ذي صدر عن واضعه و يس ف ،يتهعلى ا عمل و عبرة با ا
ية بحث عاوة على أن .با تاريخي في  ا حا قضاة ي صوص يجعل من ا ى رفا مع ون عن ا

                                                           

، ص   ب ، المرجع الس د . م 145،146محمد الصبر الس ده ب 1  
، ص  ب ر ، المرجع الس .82ليد محمد عبد الصب 2  
س المرجع ، ص  .83ن 3  



161 

 

صلي ص ا شخصيةو  ل ه بحسب اعتباراتهم ا يفو هج مزية .ي م ا يعد هذا ا فل تحفيز من ه ، ت
مشرع على ضبط عمله وتدقيقه بما ا يسمح بتأويله خارج صريح اا ا ا  .(1َعن مع

مة      مح دستوريةوقد قررت ا حو أن ا مصرية على هذا ا عليا ا مقرر أن عبارة :ا " وحيث أن ا
لغوي ، ما اها ا ص تؤخذ على مع ول اصطاحي يصرفها  ا ها مد ن  ى آ ىام ي "، ...خرمع

ها:"على أن  ى ااقتراع  بقو مع حرفي في تحديدها  هج ا م ، هو تلك ااقتراعفقد اعتمدت على ا
تي تبدأ  عملية ا اخب بصوته ا تخابية وما بطامن يمثله بدءا من تقديم  اختياربإداء ا قته اا

ىيثبت شخصيته  تخابات، مرور  إ ة اا ج تهاء بتسلمه بطاقة ااختيار ارئيس  بصوته  بإدائه، وا
هم، في سرية اختيار أحد  مطلوب م عدد ا مرشحين أو ا يداعا تخاب ثم  وا  دوق اا بطاقة ص ا

صوات  تيجة  إعانفرز ا صواتثم فرز ا تائج  عانإ ا اخبين،  أرادةبما يطابق ا ه ا  ا فإ
ى  أشرف عليه أعضاء من هيئة قضائية إذا إايتم وا يبلغ غايته  ان مع ك، و ان ذ شرافما   ا

شيء مر على ا و  -غة-أو ا جزء ا صادر عن على ما يبين من ا وسيط ا معجم ا  معمجل من ا
عربية  لغة ا طبعة ا–ا ثةا د وقاربه واشرف اآتي" اشرف عليه توا وتعه 498صفحة  -ثا

ه:  شيء  ها ذا، أم لفظ  وا  ن  ته  اإشرافم ي ف دا ة اصطاحية تخا لغوية..."دا  .(2َا

هج يساعد م    م واضح أن هذا ا ما شاءها واضعهااستقرار  علىن ا ية  و قا قواعد ا ، دون ا
ه يضمن ما أ ية،  ضم تشريع ومقاصد ا وايا ا بحث في  ب ا جوا تمل ا امل وم ون  ، صدور قا

واقعية حاات ا ل ا موذجيةيستغرق  ف ، وا ان عددها، ما ي صارم مهما  تطبيق ا  إرادةل ا
تشريعية تشريعية من تأويلها بحسب  ،ا صوص ا هواءوحماية ا شخصية  ا  لقضاة.ا

دستوري     قضاء ا تزام ا جزائري فما مدى ا دستورية؟ ا صوص ا   بحرفية ا

جزائري      دستوري ا مجلس ا تشريعاتاعتمد ا دستورية بعض ا د فحصه   في مواضع عديدة ع
ام دستور بأح مشرع، وأا ص زم ا ل حرفي  ى ا مع وظيفته  فسه على ااقتياد با د ممارسته  ع

تشريعية ها في ما ، ا تي يعد استعما عبارات ا ى حمقضى بعدم دستورية بعض ا مع ال ا تؤدي ا
دستوريو  ص ا ه ا ذي عبر ع قصد ا هاأو  ،ا ما يوقعه في حومة عدم  ع من مقصودتوس أ

دستورية ع عليها تأسيس أي حزب سياسي غير " فئوي"فظ حيث اعتبر اضافة ، ا تي يم أسس ا
لدستور لمشرع مطابقة  دستوري، ووجه خطابا صريحا  ص ا ه بإضافتهلتقيد بحرفية ا هذ  ، 
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ص ل لفظي  ى ا مع ون قد وسع من ا عبارة ي ى وذهب ،ا ذي هد إ دستوري ا مؤسس ا ىف ية ا  إ
ع أي  ه  أساسم هيهدم التحزب من شأ لمجتمع وتماس ية ااجتماعية  حزب يلفب ون ا  ، وان ي

ية وط لجماعة ا عليا  مصلحة ا ىهدف وي ،حول ا حسن إ تمثيل ا رفاهية وا فئات  تحقيق ا
شعب يهتسمو  وما ،ا ديمقراطية إ ه:" مبادئ ا مادة  -1... ، بقو ون م 8فيما يخص ا قا ن ا

عضوي محررة  ،اإخطارموضوع  ،ا  :اآتيا

دستور،تأسيس أي حزب سياسي  ا"ا يجوز وطبق ام ا ي ح غوي أو عرقي أوعلى أساس دي  و 
سي أو  ي أو جهويفئوي ج  ،أو مه

لجوء  ه ا ىوا يم ورة أعا  إ مذ اصر ا لع ادا  حزبية است دعاية ا  ".ا

لمة اعتبار أ- مشرع أضاف  ته  "فئوي"ن ا مادة حصريا على ما تضم دستور من  42 ا من ا
شاءأسس ا يجوز  ي فإ إ تا سياسي على ، وبا حزب ا ع  ها تي يم سس ا قد أقر توسيع ا

اد  يهاااست  حزب سياسي ، تأسيسفي  إ

مادة واعتبارا - ص ا م يٌ  42أن  دستور  ىحل من ا ع  إ ون تحديد أسس أخرى يم قا شاءا حزب  إ
 على أساسها ،

ك قد - مشرع بذ صرفتجاوز ما واعتبارا أن ا يهت ا مادة  إرادة إ دستوري في ا مؤسس ا من  42ا
دستور، لدستور من جهة، "فئوي "لمة  إضافةن إومن ثم ف ا  .(1َ..."تعتبر غير مطابقة 

سس فهومضيق من مبحيث      ع  ا تي يم شاءا شاط  حزب سياسي إ  سياسيأو ممارسة أي 
دستورية ،على أساسها ع ا موا ممارسة  إضافةوأي  ،في حدود ا مشرع يعد تضييق  حق.من ا  هذا ا

م     ام ا تقيد بأح زمه ا عضوي  153ادة ما أ ون ا قا تي تحيل على اختصاص ا دستور ا من ا
متعلق  ظيم ما عليا ت مة ا مح ذا ا ة و دو مادة امتهاواختصاص اوعملهمجلس ا ، واعتبر أن ا

م تلتزم  ون  قا ى من هذا ا و دستوربا ن ا مادة،  تحديد ااختصاصات أحال  حرفية هذ ا عليه 
قضائيتين هيئتين ا هاتين ا لة  مو خرى ا وضعيتهم ،ا متميزة  اظرا  عادي ا قضاء ا ل ا ضمن هي

مادة واإداري ما جاءت ا ى، بي و مفرد ا ه فيما يتعلق بااختصاصات،  بصيغة ا اعتبارا  -:"ابقو
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مادة  ه يحدد قا 153أن ا صّ على أ دستور ت عليا، ومجلس من ا مة ا مح ظيم ا ون عضوي ت
ة، و  دو مةا ازع، و  مح ت خرى، اواختصاصاتهم اعملهما  ا

عضوي، مو  - ون ا قا وان ا هواعتبارا أن ع وى م مادة ا ، جاءا فيما يتعلق ضوع اإخطار، وا
لمة "  مفرد،ااختصاصب  "، في صيغة ا

عضوي موضوع  - ون ا قا وان ا ه بجعل ع ك يُعـد سهوا يتعيّن تدار تيجة أن ذ واعتبارا با
مادة  ص ا ه مطابقتين  وى م مادة ا ، 153اإخطار وا دستور أعا  .(1َ..."من ا

دستورية      لضوابط ا هج في تفسير  م فس ا شاءما اعتمد   إضافةحزب سياسي معتبرا  إ
دستورية سياسيةعبارة "  لضوابط ا شاء"  ص  اخروج حزب سياسي إ ل حرفي  ى ا مع مادة عن ا ا

ه:" حق  42/2 ص على أ تي ت شاءا حزاب إ سياسية معترف به ومضمون. ا  ا

حريات      ضرب ا حق  تذرع بهذا ا ن ا ساسيةوا يم قيم ،ا لهوية  وا ساسية  ات ا و م وا
ية، وط ية، ا وط وحدة ا ي وسامته، وا وط تراب ا باد وأمن ا ذا  ،واستقال ا شعب، و وسيادة ا

ط ة.ا لدو جمهوري  ديمقراطي وا  ابع ا

دستوروفي ظل احت     ام هذا ا سياسية ، رام أح حزاب ا ي أو ا يجوز تأسيس ا على أساس دي
ي أو جهوي.غوي أو عرقي أو  سي أو مه  ج

لجو      سياسية ا أحزاب ا ى ءوا يجوز  دعاية  إ حزبيةا ة في  ا مبي اصر ا ع تي تقوم على ا ا
سابقة... فقرة ا ه:،   ا ك بقو ما أضاف واعتبارا -" ... معبرا عن ذ مشرع حي لمة "سياسية" أن ا

غراض مادة حزبية" قد أخل بمقتضيات  عبارة "... ية من ا ثا فقرة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                42ا
ع"... ضرب  تي تم دستور ا يةمن ا وط لهوية ا ساسية  ات ا و م  .(2َ..."..ا

فقه      حرفي وقد قسم ا تفسير ا دستوري ا ىا واعثا إ  :(3َثة أ

                                                           
اف ل 01أ رق ر 1 لي 6/ ر د/ الم ي يت بمراقب   2011ي ض الذ يحدد تنظي المحكم ال ن ال ن ب ال مط
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ص تقيد بعبارة ا تي يتر  :أوا : ا تفسير على عبارة أو جملةفز وا ها بمعزل عن باقي  يها ا بعي
ص.  ا

صية وية ا ب يا: ا جم :ثا عبارة أو ا ى ا تي تحدد مع موادوا سياق لة من خال عاقتها بباقي ا ،وبا
ته. تي تضم لوثيقة ا عام   ا

غائية: صية ا ثا: ا ت ثا فين،يقت دقيوا سا وعين ا خذا بعين ااعتبار مقاصد آ رن استخدامها با
ص بوص املة فوأهداف ا ة مت تحقيقها،يها محاو ك. أنعلى  هدف  تفسير في ضوء ذ ون ا  ي

ص ، وا تتعدى حدود  منيتضح  ما     ها ا تخرج عن جوهر ا واع أ ، بحيث يلتزم هذ ا
جامد  تقيد ا ص، أو ا مصطلحات ا عادي  حرفي ا تقيد ا ك با عبارة ، وذ لفظ أو ا مفسر على ا ا

ص  .با

هج اهتمام ىوقد اق     م ي  ثير من هذا ا مري قاضي ا هم ا قضاة، ومن بي  Antoninا

Scalia،  هج م ى بهذا ا سهامهوتغ دستوري،  وا  تفسير ا ىوذهب في ا قول أن إ ون هو  :ا قا َا
ي  و قا تفسير ا هدف من ا دستور، فإن ا ون وا قا ه فيما يتعلق با تشريعي، وأ تاريخ ا يس ا ص،و ا

موضوعية  مضامين ا ها هو تحديد ا ان مقصودا م لمات على ما  ية  وقت وضعها،ل وأن 
مشرع  ي ا و قا تفسير ا زاوية في عملية ا  .(1َ( ا تمثل حجر ا

جامد، فا يجب تفس Scalia ويميز     تفسير ا حرفية وا ص تفسيرا فضفاضا وا تفسيرا ير ابين ا
ما ا،ضيق تفسير ي تفسيرا معقوا، وا  سواء ري علىسوهذا ا دستور على حد ا ون وا قا ما  َ:، ويقولا

ضبط ما دستور هو با ه في ا يس  أبحث ع ص و ل صلي  ى ا مع تشريع وهو ا ه في ا أبحث ع
 .(2َ(ية واضعه

هج     م ح هذا ا صا تي تحسب  محاسن ا رغم من ا تطبيق  ،ن با مشرع با ه يقيد ا من حيث أ
دستور قواعد ا صارم  ية واضعيها، و يدون أن يغا ا أن يتخذ لقاضي  يسفي تفسيرها ويتطرق 

يتطرق  تفسير وسيلة  تشريعية، ما إرادةمن ا صوص ا تطبيق،  يحقق حرفية ا من حيث ا
موضوعية،  احية ا ه ي إاوصدور تشريع سليم ودقيق من ا هج ؤ أ م ه خذ على هذا ا يقيد أ

ص ل ضيق  مضمون ا قاضي با موذجية  ،ا حاات ا ل ا ص  با ا يسع مضمون ا تي قد وغا ا
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قاضي م  بيقع معصو ما يجعله  ،تطرح على ا ح يدين أمام واقعة ا تتشابه ظروفها مع ا ا
ي و قا دقة مقيد بحرفيته، ه ،ا مشرع مهما بلغ من ا وضوحو  وا ه ا يا  ا يم و ما قا أن يضع ح

حاات ل هذ ا ية تتغير من فترة  ،يشمل  و قا قاعدة ا ىما يجعل ا افى مع وهو أخرى  إ ما يت
منمتطلبات  حاجة  ا ل هذا استدعى ا ي.  و قا ىا ية  إ بحث في  لتفسير وهو ا هج آخر  م
 واضعها.

ي  ثا فرع ا  ا
دستور قصدية في تفسير ا هج ا  م

رغم     تي ق محاسنامن  با صا حرفي با تقيد ا هج ا واعتبرو  من أيدو لةأن ق إا،يلت في م
دستوري،  لتفسير ا اسبا  هجا م عمل م ثر عملية  اهج أخرى أ بحث عن م محتم ا ان من ا ك  ذ
فقه  دستوري، ورسى ا قاضي ا بحث فا دستوريةعلى ا وثيقة ا عودة ، ي مقاصد واضعي ا ك با وذ

ى تقليدي إ اهج ا م يا و قا تفسير ا تي، ة في ا ون في تفسير  ا قا مدرسة اعتمدها فقهاء ا ، اسيما ا
ية  اتي بحث عن ا ز على ا تي تر مشرع. رادةأا  ا

قصدية في      هج ا تفس أطارويعرف م ذي يفسيا هج ا م ه ا دستوري بأ دستوري ر ا ص ا ر ا
يه وقت اقرار معا  .(1َمن خال مقاصد واضعيه وتصورهم 

م     تخيليويعتمد أصحاب هذا ا ية ااسترجاع ا تي هج على تق تفسير سواء ، ا قائم با تلزم ا
ان قاضي ص وقب ،اأو مشرع اأ فسه موضع من قام بصياغة ا عن  ت صياغتهأن يحاول وضع 

ير تف مشرع  ذا، فيتخيل مامثله طريق ا ص يريدان ا بحث عن  ،هحال تطبيقه  من ا ك با وذ
لغة و  ظاهرة من ا مقاصد ا تشريعيا يته ومابساته وتاريخه ا ص وب   . (2َا

يس ارتباطا      ن  تفسير بل هو جوهر، و ص محل ا هج يعتمد على ا م واضح أن هذا ا من ا
لفظية،  اته ا و ص وم ه ا يعتمد على مضمون ا مامباشرا،  ىيذهب  وا  وسائل خارج عن  إ

صب ية ب ،ذاتية ا ص وقت صدور واإرادةحيث يبحث في ا ان يقصدها واضع ا تي  خفية ا  ،ا
خارجة عن  وسائل ا بحث في ا ك با ير، وذ تف مفسر يحل محل واضعه في ا بأن يجعل من ا

ص.  ا
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شرح على سرقد أو      متن  فقهاء مدرسة ا ظرتهم، ويعتبر هذا ا علىا لمشرع في  مفترضة  ية ا
هج  م ظرتهم  ادربا ون، من  قا ون  فإذاتفسير ا قا ن ا م ي ة  ة معي قاضي حا قد عرضت على ا

تقال  زمو باا مها، أ ىص على ح تفسير إ ية من ا ثا مرحلة ا بحث عن  ،ا وهي مرحلة ا
ى  تشريع، بمع تشريعية وقت وضع ا مقاصد ا تي يتجه  رادةااا يهاا ها إ يعبر ع مشرع  ه   ،ا و أ

معروضة ة ا لحا ما  ن ،وضع ح تشريع و ذي أصدر فيه ا وقت ا ل في ا ك ب ا في ذ ما ، مستعي
ي أو  و قا ظيم ا ت مشرع في ا ير بصيرته من أسلوب ا تحضيرية عمالاي ون محل  ا لقا

بحث  . (1َا

فقيه وقد عبر      ون"تابه في  Maxwellا قا هج بعبارته "تفسير ا م ين إرادة :عن هذا ا قوا َ ا
مشرع(، اك من  ا قولوه ها با هَ :عبر ع ون، ا قا لمات ا ن  يست  ذي  إطارو داخلي هو ا ا

ون قا ع ا ون م ،يص قا ون من جز وا ك مثل غير يت روحئثله في ذ مادة وا ون  ،ين ا قا فحروف ا
، ،في مادته ل أو بآخر  وروحه هي دوافعه ومقاصد ون يشبه بش قا ون هي روحه وا قا فدوافع ا

تي  ثمرة ا خارجية،ا داخلية فتمثل  ها قشرتها ا واتها ا ون قشرته في حين و قا واته  أنلمات ا
اك ثمة فائدة  ون ه ن ت ، و ثمرة إذاهي مقاصد ت قشرة ا واتها ما ارت ثمرة في  ، ففائدة ا

لمات مقاصد دون ا من في ا ون ت قا ما أن فائدة ا ها،  و  .(2َ(وم

هج      م جأ مؤيدو هذا ا ى وقد  تشريع، معتمدي إ قصدية في ا ن في عدة وسائل استدال على ا
تشريعي  تاريخ ا ك على ا عمال أوذ استدال  ا تي تستخدم  وسائل ا تشريعية، على اعتبار أن ا ا

ن بها ااستدال على قصد واضع  تي يم وسائل ا دستوري تشابه ا ص ا على قصد واضع ا
تشريعي ص ا  . (3َا

عمال     تحضيرية هي عماد  وا تفسيريةا عملية ا ة عدم  اإرادةمعرفة  ،ا تشريعية في حا ا
ص، ويقصدااستدال عليها من  تي سبقت م بها  واضح ا عمال ا وعاصرت استصدار جموعة ا

تفسيرية، رات ا مذ وثائق، وا مجا وهي تتضمن ا اقشات ا تشريعية، ومحاضر جلساتوم  ،س ا
تي  لجان ا تشريع وتقاريرها دراسة يهاإ تلوّ أوأعمال ا  .(4َمشروعات ا

                                                           

، ص  ب ، المرجع الس د .148محمد الصبر الس 1  
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دستورية     صوص ا تفسير ا سبة  مر، با ك ا ذ دستورية أن ت ،و م ا لمحا ن  بحث في فيم
ية برما لجان ا تي يعهد  تقارير ا يهاا ها اتجاهات  إ ة بعي برمان دراسة مسأ من قبل أعضاء ا

دستوري اعتراضهمأعضائها، ودراسة مقترحاتهم وأوجه  تشريعي أو ا لقصد ا ك وصوا  ذ مر ، و ا
سب صوص  ةبا دستوريةل  .ا

صوص     ل سبة  دستورية أما با تي ت  ا تقارير ا ة فتلعب ا لج سبة عدها ا دستور با تي تضع ا ا
جدي دساتير ا تعديات دةمشاريع ا شأوا تي ت دساتير ا تأسيسية ، اسيما في ا جمعية ا  بأسلوب ا

صلية حاسم على  ا يل ا د مؤسس ما دستوريقصد ا ص ا دستوري في ا ضاهيها في توا  ،ا
تها أي وسيلة أخرى.  دا

دستوري روقد أشا     قضاء ا ه ا مقارن في بعض أعما ثير من اجتهاداته  هذ ا دائل في ا ا
دستوري صلي أو في إطار رقابته ا تفسيري ا د ممارسته اختصاصه ا مة ةع مح ك قرار ا ، من ذ

ويتية  دستورية ا ها:" ...  ا دستورية وهي في مجال ممارستها اختصاصها  أنبقو مة ا مح ا
سبة  ىبا دستوري، يتحدد دورها في بيان  إ تفسير ا تفسير... ا دستوري محل ا ص ا مضمون ا

دستور... وهي في سبيل أداء مهمتها تلك، ا تفسر  إطارفي  واردة با سس ا صول ... وا ا
معاصرة  لدستور أو ا ممهدة  تحضيرية ا عمال ا صوص بمعزل عما ورد با تي تلقى  إعدادا ا

د  امه ع ها على أح هبظا ما تبعد صدور .. أعما حو مصادر في ح. ظمةيل ببصرها   ا
م دستورية ا وقف ا مة دون ا مح ذي ا يحول دور ا ها وا مأخوذ ع ها أو ا تي استقى م قارة ا

ص..."عل ها من وجه اعتبار في تفهم ا ها   .(1َ يها وتبيا

دستورية      مة ا مح عليا أما ا سابق  ،في مصرا م ا ح فس ا شارةوفي  يه ا ت على ، إ قد أحا
عمال معرفة ما ا تحضيرية  دستوري  ا مشرع ا صقصد ا وارد في ا مه ا ة عدم  ،بح في حا

ها:"... تفسير بقو ية في ا مرحلة ثا ص  صريح ا ى ا مع ارة با ذاااست لفم  وا  ن   اإشرافظ ي
ة لغوية دا ته ا ف دا د فقد بات  ،اصطاحية تخا دستوري ع مشرع ا ا أن ا ص  إقرارمتعي

مادة  دستور 88ا ك ا -من ا ظورا في ذ ىم متوهمة أو  إرادته إ مفترضة ، بل ا ىا  إرادته إ
شفت  تي  حقيقية ا ها ا عمالع تحضيرية على ما تقدم  ا ىقد قصد  –ا أعضاء  إمساك إ

قضائية هيئات ا افة -ا سياسي ب عمل ا أيهم عن ا حيدتهم و  .(2َصور..."  تقديرا 
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دستوريبهذ      ص ا هج على ا م مثابة، يعتمد هذا ا تفسيرية ا عملية ا ن  ،أساس في ا و
يصل  حيثبطريقة غير مباشرة، ب ىيتعدا  ة غموضه  إ ا في حا ىمع عمال إ تي تسبق  ا ا

تأسيس اإرادةيستجلي  ،صدور  واضعيا عبته هة  ذي  دور ا عمال، وهو ا تحضيرية ا في  ا
ي. و قا تفسير ا  ا

ذي وجه      تقاد ا ىن اا تفسير إ هج في ا م عمالأن هذ هو  ،هذا ا مساعدة  ا مجرد وسيلة 
مفسر  قاضي أو ا تشري إرادةي يتعرف على ا رجوع  ،عا ون ملزما في ا ىدون ي عمالهذ  إ  ا

تشريع سد ما ك  ،قص من ا ىأو يؤدي ذ فته إ ون أو مخا قا ام ا خروج عن أح  . (1َا

جزائري    دستوري ا مجلس ا لقواعد  اآخرهو قد اعتمد ف ،أما ا قصدية في تحليله  أسلوب ا
ثير من اجتهاداتها ك دستورية في ا ر من ذ ذ ىبفيما يتعلق  هاجتهادات، و مع لهوية  ا دستوري  ا

ية وما وط مادة عبارة تفقد حمل هي مقوماتها، ا ام ا واردة في أح ية ا وط هوية ا ون  3 ا قا من ا
متعلق  عضوي ا حزابا سياسية  با مر ا صادر ا ص/97ا مجلس  أجاب، غموضا على ا ه ا ع
ه:" دستوري بقو مادة بخصوص-... أا مر 3ما تشترطه ا حزب  ، من عدممن هذا ا استعمال ا

سياسي ثاث وهي  ا ية بأبعادها ا وط لهوية ا ساسية  ات ا و عروبة و و  اإساملم اامازيغية ا
 .(2َغراض سياسية..."

دستوري     مؤسس ا ية ا ما تطرق  مواد  ،بي فقرتين   6،7، 4،5فيما يخص ا خيرتينمن َا   (ا
تعويضات و من ا ظام ا متعلق ب ون ا تمثيل قا برمان ا عضو ا تقاعد  حسنا شعبية  إرادة ا ، ا

ه:" ... ها بقو مادة-ومضمو دستوري حين أقر بموجب ا مؤسس ا ية ا من  100اعتبارا أن 
برمان، في  دستور أن "واجب ا شعب، ويظل  إطارا ثقة ا دستورية، أن يبقى وفيا  اختصاصاته ا

مة(  ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا برمان َا ه يتحسس تطلعاته" هي أن يجسد ا حين س
ه  وقت، على تجسيد آما فس ا لشعب مصدر سلطته وأن يسهر في  ية وفاء  و قا صوص ا ا

 .(3َ..."وتطلعاته
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فقه اإ     اك من ا ىمن يذهب  ،أن ه ك ويرى  إ اهج  أنأبعد من ذ دستوري عاوة م تفسير ا ا
ص ومقاصد اهج تفسير تقدمية على ا هجين ، و واضعيه يشمل م م ك هو أن إعمال ا سبب في ذ ا

سابقين  عدم تاا دستوري، ؤ يؤدي  ص ا تطبيق ا طاق ا مستمرة في  متغيرات ا دستور مع ا م ا
دستور  مو وتتغير و وثيقة تقديمية فا يست وثيقة جامدة ميتة صماء ،تطورحية ت ك يحب  ،و ذ

امتفسير  ح دستورية ا مو وتترعرع في  ا مجتمع،باعتبارها وثيقة ت ك بمتغيراته وتتأثرتؤثر  ا ، وذ
حي. وفقا  دستور ا تفسير ا هج ا  م

ث  ثا فرع ا  ا
حي   دستور ا هج ا  م

دستورية     مة ا مح عليا  ذهبت ا مصرية  ا ىا دستور وثيقة تقدمية ا تصد عن ب اإقرار إ أن ا
سيجها  ون  رحبة، فا ي تطور آفاقه ا عصر، وماا اغما مع روح ا لتقدم في  إا ت افا  ون  ي

ون  دستور باإتباعحريا مرحلة بذاتها ي ها ا اما تضم اقض أح  .(1َبما ا ي

وضاع      هائيا دائما  دستورية ا يجوز تفسيرها باعتبارها حا  صوص ا اء عليه، فإن ا وب
زمن حقائقها،  غايتها تحرير  أعلىبل يتعين فهمها على ضوء قيم اقتصادية أو اجتماعية جاوز ا

مواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وطن وا دستورية  ا صوص ا فلسفة  إخضاعهاوأن قهر ا
ها بل حائا  ،جديدة فاقبذاتها يعارض تطويعها  افا  دستور  ون ا جماعة بلوغها،فا ي تريد ا

ها  .(2َدون ضما

دستور على وأطلق     هج ا هج م م حي هذا ا هج  ،ا م ىبحيث يتوفق هذا ا بير في مجال  إ حد 
تفسير دستورية طه يسمح بتأ من حيث ا صوص ا تطورات ور ا تي يمر بما يوافق ا مستجدات ا وا

مجتمع رغم من أن ،بها ا هج اعتبر تطويعا  با م دستورهذا ا م يهدف  ،صوص ا يهفيما   إ
حاات ، ما دستوري في بعض ا مشرع ا محددة في  ا طرق ا دستور بغير ا تعديل ا يعد وسيلة 

تعديله دستور   .(3َا

مبادئ ويشبّ      هج ا م زئبقه هذا ا دستورية با ل زمان ،ا يشمل  مهما  ،بحيث يتسع مداها 
دستورية عن غيرها  مبادئ ا قواعد وا خاصية جوهرية تميز ا عقليات، وهذا يعود  جيال وا تغيرت ا

                                                           

 ، ر ر اليه مجد مدح الن ، أش ري ص الدست سير النص ، ص ت ب .المرجع الس 1
  

، المرجع   ر ب مجد مدح الن .،صالس 2
  

س المرجع  .59، صن 3  
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خ ية ا و قا قواعد ا ل مبادئ تستغر من ا ها تصاغ في ش بعض في رى وهي أ في ا ل وت ق ا
وقت  .فس ا

ك مبدأ     سلطات ومثال ذ فصل بين ا ولظهور  يفف ،ا صارم بين  ا فصل ا ان يضم ا
سلطات دون أن تتدخل أي سلطة في أخرى ن  ،ا ها أي عاقة بها،  يس  وع من و ه  حصل 

تهذيب ل مرن ،ا مبدأ ،بحيث أصبح يطبق بش هذا ا تفسير  طر  ،ن هذا ا م وهذ ا ة  ليو اوة وا
جوهرية  سس ا دستوري مع  ،هتمس با فرادها باختصاصها ا ل سلطة وا وهي ضرورة احتفاظ 

سماع ببعض  ما ة أو شا خرىمحل أحداها حلول ار صاحيات ا بشروط  في ممارسة بعض ا
 .وأسباب

جعو      ك  عل أ تشريعية و توزيع  مثال على ذ سلطة ا سلطة ااختصاص بين ا فيذيةا ت ا  ،ا ل ف
وى أنعلم ب ف ا ية بت ثا فردت ا ما ا ون بي قا سلطة تضع وتسن ا ن بسبب تطور  ،يذظهرت 

حياة وتعق صاحيات  ،هااتديا صارم با تقييد ا ل هذا ا في وجه هذ ااحتياجات عرقلة وحتى ا يش
سريعة و  ثيرة، سمحت ا سلطة ب إرادةا هذ ا مة  تشريعية أا وظيفة ا ن تحل محلها في ممارسة ا

حلول ماإ تفويض أو ا ل ا تي تعد  محلها، بش ن وفق قيود وشروط دستورية محددة مسبقا، وا
حلول.  تقييدا في حد ذاته على سلطة ا

ة     لي صياغة ا فضل في هذ ا سلطات ويعود ا فصل بين ا دستوري مبدأ ا ذي  ،لقاضي ا ا
فصل بين جوهر أو يهدم ن دون أن يمس  ه،واسع تفسير  إعطاءسوف يحاول  ك مبدأ ا ذ  ،

ذي صاغه  سلطات ا فقيه  ا فصل بين ثاث سلط ،Montesquieuا ي به ا فصل  وهي ،اتع ا
تي تبين  ذا ا تي تطبق و سلطة ا ون وا قا تي تضع ا سلطة ا لمبدأ ،فذا تقليدي  مفهوم ا ، وهو ا

مبدأ هذا أن إا مؤسسات بحيث  ،تطور وتغير ا سلطات بين هذ ا تداخل في ا ي ا أصبح ا يع
دستورية فحسب، بل أصبح من د عا صلية ور م تأسيس ا تشريع على سلطة ا  اعتداء سلطة ا

تشر  ها أصا. ع فييبا تي ا تعود  مجاات ا  ا

جزائري في     دستوري ا مجلس ا فصل بين  دأصور هدم مب إحدىقراراته  أحد وهو ما وضحه ا ا
دستوري سلطات ا دستوري(1َةا مؤسس ا مشرع وسلطة ا ن بين سلطة ا دما  ،، و ومةع ح زم ا  أ

                                                           
ر   1 س الدست دا المج ن من اجت ر الجزائر ، بل ك ن مصرح عنه في الدست رة أن هذا المبدأ ل يك مع اإش

ل مرة في قراره رق  صرح عنه أ  ، اف ل ل 89- د --رق  02الجزائر ن  1989ا 30الم ن ل يت ب
سي ت في الميدان الذ  اأس ط صاحي رس كل س ط يحت أن تم صل بين الس نظرا ان مبدأ ال له:"  لئ ب ن ل

ه  ك هأ سس ال إي لرغ أن الم ر" ، ب يه صراح في احكالدست ر ل ينص ع نه ضمني دست اكت بتنبني مضم مه 



171 

 

متعلق ب في عضوي ا ون ا قا مرأة في تمثيل توسيع يفيات ا ما س ا مجا   بتقديم تقريرتخبة ا
ون مدى  حول تـقيـيميً  قا عضوي، عقب  تطبيق هذا ا تخاب  ل  ا س  ا شعبية  لمجا بلدية  ا   ا
ـوائية برمان و   وا ك من قبيل ااعتداء على سلطة ، ا تأسيسمعتبرا ذ فسه فرض  ا حه  وسيلة بم

ح دستور، ،ومةرقابية على عمل ا محددة حصرا في ا ه:"غير تلك ا مادة بقو  8رابعا: فيما يتعلق با
عـضوي، ون ا قا محرّرة  موضوع من ا مادة  اآتي:"  اإخطار، ا برمان  8ا ومة أمام ا ح تقدم ا

شع س ا لمجا تخاب  ل ا عضوي ،عقب  ون ا قا بلدية تقريرا تقييميا حول مدى تطبيق هذا ا بية ا
برمان وائية وا  ،وا

ومة - ح زام ا ه بإ برمان تقريرا تقيميا حول مدىاعتبارا أ عضوي بتقديم أمام ا ون ا قا تطبيق ا
شعبية  اإخطارموضوع  س ا لمجا تخاب  ل ا لدراسة ،بعد  دستوري  مجلس ا معروضة على ا ا

وائية و  بلدية و ا ومي،ا ح عمل ا رقابة ا ية  فسه آ مشرع قد أسس  ون ا برمان ي  ا

سلطات يقتضي  أنواعتبارا - فصل بين ا محددة مبدأ ا حدود ا ل سلطة عملها في ا أن تحصر 
دستور،  ها في ا

مادة واعتبار - ومة وحدد على سبيل  99ا أن ا ح برمان حق رقابة عمل ا دستور خوت ا من ا
مواد  حصر، في ا رقابةمن ا 134و133و84و80ا يات ممارسة هذ ا  ،دستور آ

ه - تيجة أ صوص عليها في  بإقرارواعتبارا با م يات ا ومة خارج اآ ح رقابة على عمل ا ية ا آ
مواد مشرع قد تعدى مجال ا 134و133و84و80ا ون ا دستور ي ختصاصه، مما يتعين من ا

تصريح بعدم  مادةا عضوي موضوع  8مطابقة ا ون ا قا  .(1َلدستور..." اإخطارمن ا

قضائية من       سلطة ا سلطات ،ما اعتبر استقال ا فصل بين ا يتمتع بها  مضامين مبدأ ا
وظيفة ااستشارية، بمفهوم  قضائية دون ا وظيفة ا ية في ا ه قصد بها ااستقا ة و دو مجلس ا
ين  قوا وظيفة ااستشارية فيما يخص مشاريع ا ية في ا ة بااستقا دو فة ا يتمتع مجلس ا مخا ا

وامر    .وا

                                                                                                                                                                                     

ر  كذا في رأيه رق 1989في دست طني  المت 1989ر   د -1،  بي ال س الش لمج ي المت ب لنظ الداخ ب
ط  سي في تنظي الس ره عنصرا أس عتب ط ، ب صل بين الس ر ، أق مبدأ ال ن محرر الدست نظر لك له:"   ب

مي ". م  ال
اف ل 11/ ر  د /  05رأ رق  1 ض الذ  2011ديسمبر 22الم ن ال ن ب  ال ي يت بمراقب مط يحدد كي

لس المنتخب . سيع تمثيل المرأة في المج  ت
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هج     م فرسي  ،وعلى اثر هذا ا دستوري ا مجلس ا ىذهب ا تي سماها  إ مبادئ ا خلق بعض ا
دستوري تفسير ا طاقا من ا عصرا ا ضرورية  مبادئ ا مساواة بين اذ ، منا سين ، ك مبدأ ا ج

سياسي لجوء ا حق في ا وظائف، ، و وا حصول على ا حق في ا حق في ا قابي وا حق ا وا
 .(1َ...اإضراب

فقه     د ا ا ويؤ صدد أن  فرسي في هذا ا تشر  ا سلطتين ا فيذية تقومان يمن ا ت  بإعدادعية و ا
ين  قوا دستوريا قاضي ا تي يعدها ا تفسيرات ا طاقا من ا وهو بصدد ممارسة اختصاصه،  ا

ثيرا  ك و ىما يذهب بذ شاء إ دستورية إ قواعد ا  .(2َا

ر و      ستاذما ذ ين قواعد   Louis Favoreu ا يل وتق دستوري يتدخل في تش مجلس ا أن ا
سياسية، لعبة ا  il convient d’admettre que le conseil constitutionnel « ا

intervient dans la codification des régles du jeu politique et la nécessaire 

precision des régies de fond contenues dans la constitution. »3              

ظرتهم بتحديد مضمون وفحوى       دستوري بحسب  مجلس ا دستوريةويقوم ا صوص ا ي ا  ومعا
دستو ئبما يوافق ويوا قواعد ا عصر ر م بين ا وقت،ية وضرورات ا دستوري وعليه فا أو ا قاضي ا

بير و  ل  شاءايجابي في يساهم بش دستورية و  إ قواعد ا قواعد ا يةا و قا قل تحديد  ،ا أو على ا
 محتواها .

ز إذن     قواعد  يرت دستوري بتحديد مضمون ا قاضي ا ذي يقوم به ا دستوري ا تفسير ا ا
ظرة عصرية ن ب دستورية و سياسية وااقتصادية و ، تتاءم مومتجددة ا ظروف ا  .ااجتماعيةع ا

دستورية ا تعديات ا قاضي قد تفادى ا ون ا ذا ي دستوريةوه وثيقة ا تي قد تمس با ررة ا  ،مت
مرتبةوسموها على باق تي تليها في ا قواعد ا ما وصفها ي ا ستاذ، باعتبارها   Dominique ا

Rousseau  ه دستور وثيقة توضع بواسطة أشخاص :بقو لمات صادرة عن أشخاص َ إن ا ، ب
ك فهي تظل وثيقة مبهمة ذ تيجة   .هائية، وغير حاسمةمحددة( بصفة َأو غير  و

ن     ك يو تقابل بين ذ بساطة ا تهى ا ي بم ممثلينَآع قائمين على تحديد  راء ا ك ا ويقصد بذ
وار من خال  ون  ا قا سياسة ورجال ا سلطة  وا قاضي ا (رجال ا دستوري يدخل ضمن هؤاء وا

                                                           

، ص   ب ر ، المرجع الس .60مدح مجد الن 1  
س   .61، ص المرجع ن 2

  
3 Louis Favoreu ,le conseil constitutionnel, régulateur de l’àctivité normative des 
pouvoirs publics, www .cairn.info p 74. 
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ممثلين ة بتحديد مضمون  ويلتزم  ،ا حظة معي ص أو في  توافق علهذا ا ثبات وا ى هذا ذاك، وا
ى ا يظل ثابتا دائما مع توافق  ،ا ى ومضمون يتم تعديه عن طريق  ن هذا ا توافق آخر على مع

رجالمختلف مساواة بين ا بداية ا ي في ا ت تع ا لمة مساواة  ذا فان  ى  ،، وه مع ك با وذ
اصطاح وري  ذ رجال م أخذت، ثم ا مساواة بين ا ى ا ساءع مساواة بين وا ى ا ، ثم أخذت مع

يين  وط با جا م تتغي وعليه، وا مساواة  لمة ا اها تطور مع تطور طرق رفإن  ن مع ، و
ير تف  .(1َ (ا

ستاذويقول      شاعررمزي  ا ى: طه ا مع حياة ااجتماعية تتغير  "في هذا ا مر أن ا حقيقة ا
خاقوتتطور باستمرار تحت تأثير عوامل عدة،  شعور ا سياسي وااقتصادي ا وين ا ت ي وا

عوامل و  ك يجب أن تؤخذ هذ ا ذ ي بصفة عامة، و و قا وعي ا د تفسير ا في ااعتبار ع
ها  ميول، فإ تها على ااتجاهات وا ها فوق دا صوص، إذ أ ار، مما يوجب ا ف تدل على تغير ا

ون ذي ي حو ا ص على ا ى ا مفسر مع لحاجات  أن يحمل ا ثر استجابة  جديدة وااتجاهات أ ا
جماعة.... تي تغيرت في ا    . (2َ"ا

ذي يتم "  :ن مصطفى عفيفي فيرى أ ااستادأما      تفسير ا سبة اإداءا وع  به با لدستور مت
صادر افومتطور وفقا اخت ية ا زم مرحلة ا ها ا مر  وما ،خا ك في حقيقة ا استجابة من  إاذ

يان اء وب متصلة بب ظروف ا تعبير ااجتماعي وا مقتضيات ا قضاء وتلبية  مجتمع ا بحيث ا  ،ا
دستوري بمثاب ص ا ون ا صاحية و  ةي ب جامد أصم يفتقد ا مستمرة قا قابلية ا مالتطبيق، ا  وا 

س تعبيرا  ع حية...على ا دة أو ا خا حقائق ا   ".(3َعن ا

قاعدة، عليهو      ى متطور فا دستورية قاعدة ذات مع متى استمر وجودها ، وتطورها مستمر ا
ها تتعلق بمبادئ  يةمادام أ سا مما تتغير بتغير  إ حريات ا حقوق وا ى مع ا مع ، ويستوي هذا ا

ساسية طبيعة  ا تي تلتصق با يةا سا زمان بحيث يستمر مضمون هذ  ،اإ حقوق مهما تغير ا ا
ان، م حياة مهما تغير عمر  وا حق في ا  .فا يتغير مفهوم ا

                                                           
ا عن 1 ب ن ، المرجع الس ر   :مجد مدح الن

Dominique Rousseau   لته  Ya –t-il trop de contrôle de constitutionnalité des lois enفي م
France ?                                                                                                                       

، مرجع رمز طه ال  ر المصر عر، النظ الدست ، ص ش ب .376س 2  
، ص  3 ري ب الدست ي، رق ي  .40مصط ع
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حق في      د ا يو حق  تي يعيش فيها هذا ا ظروف ا بل يتسع مفهومه ويتطور بحسب تغير ا
صحة يثم  ،ا مواط مساواة بين ا د مبدأ ا رجل و يو اصفة بين ا م مساواة ا مرأةن ا في سوق  ا

معتقد حرية  مراسات، وتفرز حرية ا تظهر في صورة سرية ا شخصية  حرية ا تشغيل، وتتطور ا ا
حق أو حرية ية، فا شك أن أي مفهوم  دي شعائر ا ز عليه  ممارسة ا ه أساس يرت ان  في اا و

تي تحظى بااهتمام ا دستورية ا تفسيرات ا مفاهيم من خال ا شئةبير في جوهر، وتظهر هذ ا  ت
دستوري في حروفه أو روحه . ص ا تي يحتويها ا دستورية ا مفاهيم ا  واستجاء ا

حى  إذن،     حي بها م دستورية بأسلوب يفرغ من محتواها أو ي صوص ا ن أن تفسر ا فا يم
تيغير ما أراد واضعه ية ا مثا ك على  ، أو أن تعطى صيغه ا ذ واقع ااجتماعي،  تبتعد عن ا

دستوري أن يلتزم بقواعد  قاضي ا ديمومة اا دستوري تحقق ا فقه ا تي اعتبرها ا دستوري ا تفسير ا
وثيقة ي ل من ا و قا من ا دستوري، وتحقق ا دستور  إرادةواحترام  ،ا مؤسس ا ب ا ي، وتج

عا تشريعيةقة ااصطدام وحساسية ا سلطة ا قوامع ا ية.، وهذ ا موا جزئية ا  عد هي موضوع ا

 

مطلب ي  ا ثا  ا

دستوري  تفسير ا يات وقواعد ا  ف

دستوري على حدود يلتزم بها ف     قاضي ا ذي يقوم به ا تفسيري ا ي ممارسة يعتمد ااختصاص ا
قاعدة أن تعايش بين أمرينو ، ال شيء حدود اختصاصه طبقا  ضمان ا ك  خروج  هما: ذ عدم ا

دستوري، عن  ص ا هبأن ا هداف ،بما ا يحمله يحمله أو يؤو وجود وأن يحقق ا مبررة  وهي  ،ا
دستورية ضمان  قواعد ا ذا استقرارها.تطبيقا صحيحا وسليما تطبيق ا  وسموها و

دستوري      صليوهي حدود موضوعية تتعلق بممارسته اختصاصه ا تبعي ا تفسير أو ا ، با
ية  تا قواعد ا تزام با حدود هي ح أن اإشارةمع -وهذا باا دود فقهية تدعمت بااجتهادات هذ ا

ق دستورياضا لقاضي ا يا :أوا وهي: -ئية  دستور،ثا ذي يوافق ا تفسير ا صوص قاعدة ا :تفسير ا
تفسيرية سوابق ا تزام با ثا: قاعدة اا دستورية باعتبارها وحدة واحدة، ثا رابعا: قاعدة تفسير ، ا

ظرة عصرية. دستورية ب صوص ا   ا

تفسير أوا ذي: قاعدة ا دستور ا   يوافق ا
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دستوريةتتمتع ا     ة ا تشريعية بقري صل، صوص ا لدستور وعلى من  فا ها تصدر موافقة  أ
ك  ة  ،هأن يثبتيدعي غير ذ قري د ممارسته  هيوهذ ا دستوري ع قاضي ا قيد على سلطة ا

ان اختصاص  تفسيري سواء أ دستوريةأ لياأصاختصاصه ا رقابة ا وعا و تبعيا  ، ما يفرض عليه 
حرص ع من صوص فا يهدرا ة د تعامله مع هذ ا قري   .هذ ا

ة ا وما     حصا تشريعية هتفرز هذ ا صوص ا دستور تفسيرها وتي تتمتع بها ا  ،بما يوافق ا
مبدأ  صلطبقا  ا مفترضة -دستوريتها فيها هو ا دستورية ه يين  إذاف -فا ص مع أحدهما احتمل ا

ييجب  ،دستوري واآخر غير دستوري ثا ول على ا تفادي ااحتدام تغليب ااحتمال ا ، طبعا 
تشريعية أو  اإرادةمع وااصطدام  سلطات افظة على مبدأبها، ومح مااصطداا فصل بين ا ، ا

تشريعي ا بحيث  ص ا طق بعدم دستورية ا ون ا ذي ا  إاي ظاهر ا بين أو ا خطأ ا ة ا في حا
 غموض.يحتمل أي 

ة تختلف      حا دواروفي هذ ا دستوري في سبيل  ا قضاء ا تي يلعبها ا قاذا ص إ تشريعي  ا ا
دستورية مواءمة ب، خاصة فيما يتعلق من حومة عدم ا ة ا دستورية ومحاو صوص ا يفية تفسير ا

ها  مبي تشريعية ا صوص ا له حول هذ عدم دستوريتها. ب دعىوبين ا م يتفق  دستوري  فقه ا ن ا
قسم  قاعدة وا ىا  اتجاهين: إ

حيرى  :ااتجا اأول -1  تفادي ا دستوري يبذل قصارى جهد  قاضي ا م بعدم دستورية أن ا
صوص  تشريعيةا ك وهو ما ،ا تي يقوم بها في سبيل ذ تفسير ا وع صور ا ، يظهر في ت

دستورية مبادئ ا ون بما يتفق مع ا قا  .(1َوبمقتضا يفسر ا

فقهي ويسترشد     تعامل مع  أصحاب هذا ااتجا ا ي في ا مري قضاء ا هجية ا ك بم في ذ
صوص ا يةا و دما يطعن بعدم دستوريتها ،قا قاضي ، ع ىحيث يلجا ا يحاول  إ اء  ب تفسير ا ا

قاذ تشريعي إ ص ا دستورية ا وقوع في حمأة عدم ا    .(2َمن ا

مطعون في دستوريتها      ين ا قوا ي أن ا مري فقه ا ب من ا لتأويل، بحيث ويرى جا  إذاقابلة 
يها ظرُ  ة رأ إ احية معي ة،من  ذا يتها عاد ظلماحية أخرى ظرت من  وا  ، وجدت فيها مظاهر ا
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ة  ل حا مة في  مح ون مهمة ا ها وت ظر م تي يجب أن ي احية ا ىتعيين ا ين إ قوا ، هذ ا
مة عادة ف مح ذي تعمل به ا مبدأ ا حاات يشمل اعتبارين: وا  ي مثل هذ ا

ول     عدا أن :ا م يستهدف سوى ا جرس  و  .ة ا
ي     ثا ه من جوأن ا :وا مامرس  موضوع مثل م اإ محيطة با حقائق ا عليا . با مة ا لمح  ا 

ك      ذ زا على أ إذافو ه مرت معارضين  ون من ا لقا موجه  طعن ا ن ا ساس قوي جدا وجب م ي
ون قا  .(1َاستبقاء ا

ك     ي أوعلى ذ مري قضاء ا تشريعي تفسيرين أحدهما دستوري  إذا ه، قرر ا ص ا احتمل ا
خر تفسير وا خذ با ان عليه ا تشريعي صحيحا غير دستوري  ص ا ذي يبقي ا   .(2َا

فرسي فقد اع     دستوري ا مجلس ا شأما ا م دستوري ا تفسير ا هج ا قاعدة  ئتمد م احتراما 
ذي يوافق  تفسير ا طق بعدم دستوريته، فهو يرى أن ا دستور، وتفادي ا صر جديد  إضافةا ىع  إ

سبيل  تشريعي هو ا ص ا غاعليه وعدم  بقاءإا ة ثبوت عدم دستوريته،  ئهإ ومن خال في حا
ل تفسير ضرور  هج يدخل  م طعين  يهذا ا ص ا ل على مضمون ا ون بش قا يستبعد تطبيق ا

 .(3َغير دستوري

ك     ق اوفضا عن ذ ي، فقد اعت هج ااستبدا م دستوري ا متطلبات مبدأ  ءاستيفا مجلس ا
لدستور  فة  ب استخاص قاعدة مخا دستورية، بهدف مزدوج تج ص ا ها من ا أو جزء م

تشريعي م رقابة، واستخاص قاعدة أخرىا احية أخرى، تتفق مع  حل ا دستورية من  متطلبات ا ا
وع من ا بطانوأطلق على هذا ا رفض وا وسط بين ا حل ا لتفسيرات ا ه يعطي  ك  ص ، وذ

دستورية بطان بعيب عدم ا تشريعي تفسيرا يعصمه من ا  .(4َ ا

دستو ومن جهته،       تجارب ا جزائري مار وتأثرا با دستوري ا مجلس ا مقارة، ابتدع ا يطلق  ية ا
مل ما تي ت ا وا شئة أحيا م تفسيرية ا تحفظات ا تشريعي، و  عليه با ص ا ه ا تفسيرات فرغ م ا

ية  دستورية  إفراغبااستبدا قاعدة غير ا تشريعي من ا ص ا حالا ثر  وا  محلها قاعدة أخرى أ

                                                           

، ص   ب اي المتحدة ، المرجع الس ي في ال ن، المحكم ال نس ا عن جيرالد ج عيل عز ن .503أشرف اسم 1  
س المرجع ،ص   .503ن 2

  
ا عن 3 ب ن ، المرجع الس عيل أعز  Le conseil constitutionnel, son role, sa , أشرف اسم

jurisprudence, éd, hachatte,1995  Turpin (D) 
، ص  ب ، المرجع الس ري ح  الحري الدست ري ل ي الدست ر ، الحم .289أحمد فتي سر 4  



177 

 

ص، و  مشرع دستورية دون أن يؤثر على جوهر ا تي تساعد ا توجيهية ا تفسيرات ا على ذا ا
تشريعية ب لعملية ا دستورية و  اإرادةما يحترم ممارسته  شعبي على أحسن وجهاا تزامه ا  وفاء با

تزام ب تشريعوهو اا وضح هذ ا تفسير  ، وسوف  دراسة  اتا هجية ا م ها احتراما  وهي  في حي
ي ثا باب ا  .موضوع ا

ي:-2 ثا صار هذا ااتجا  ااتجا ا ىذهب أ قول إ د أ :ا دستورية تؤ ت هيئة رقابة ا ا ه وان 
ها دستوري أ م بعدم ا ح مطعون فيه تفسيرا إذا ةتتحاشى ا تشريعي ا ص ا  ان بوسعها تفسير ا

دستورية، ان بمقدورهاها غير أ يحول دون وقوعه في حومة عدم ا ك، حيث  أن  –ا تفعل ذ
ب  تي  -شاءت وتتج مطعون فيها، و ا تشريعية ا صوص ا قضاء بعدم دستورية بعض ا ا

مت بعدم  .(1َ دستوريتها ح

دستوري بحل      قضاء ا فقه اتجا ا سلوبوقد رفض ا دستورية بهذا ا لة عدم ا وجهة  من ،مش
ل ه تعدي صارخ   رقابيأ اختصاص ا دستورية  دستورية يتعين أن  أن، بحسبان حدود ا رقابة ا

دستوري مجلس ا مطروح على ا ص ا د حد تقرير عدم دستورية ا ما ارتأى عدم  إذا تتوقف ع
ثا مؤداتقرير دستورية أو، دستورية ه أضاف أمرا ثا لدستور  ، بيد أ تشريعي  ص ا تقرير مطابقة ا

ه يعلن ذي من خا ة بشرط وا مقرو رقابته  ا خاضع  ص ا مجلس أن ا ام ا يتطابق مع أح
دستور مجلسمر مع ، ا ه ا ذي يعطيه  تفسير ا مفردة جديدة عليه تجعله يتسق مع  بإدخال،(2َاعاة ا

دستوري  ص ا  يطابقه تماما.ا

مثابة     دستوريوبهذ ا قاضي ا حصر دور ا شرعية  بحسب وجهة ، ي هذا ااتجا في رقابة ا
دستورية لق بحسب، فقط ا دستوري  مؤسس ا ذي يوجهه ا خطاب ا دستوريوع ا ك اضي ا ، من ذ
ينعبارة " قوا مادة  ،" دستورية ا واردة في ا جزائري 186ا دستور ا ة من ا ارة ، وعب2016س

مادة "يصرح بعدم دستوريته" واردة في ا فرسي  62ا دستور ا ة  1958من ا معدل س  .  2008ا

دستوري، فإن  ،وعليه     ص ا ل حرفي  تفسير ا هج ا م قاضيوطبقا  دستوري ا ملزم بأن يقضي  ا
طعدستب إما ص ا ام عأو ين أو عدم دستوريته ورية ا ح لدستور، وما ا خرىدم مطابقته   إا ا

د .  اجتهاد من ع
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دستوري      فقه ا ىوقد ذهب ا قول  إ دستوري ا مجلس ا تي يفرضها أن ا تفسيرات ا ومن خال ا
مشرع ويلزمه ب دستورية، اهعلى ا ى قد تجاوز حدود رقابته ا مشرع  إ رشادحد تقييد ا في قيامه   وا 

ه تشريعية، بأعما ا ا ف وا  ون مخا قا دستوري أصبح يساهم لدستور، بحيث  اأصبح ا مجلس ا أن ا
ون قا ع ا ية  ،إذ(1َمساهمة حقيقية في عملية ص تق تفسير -يستطيع من خال هذ ا وتحت ستار ا

ذي يعطيه مطروح  ا تشريعي ا ص ا ص أو تصحيحه، وهو ما -ل ل تجاوزا من  بتعديل ا يش
حدود اختصاصه دستوري  مجلس ا دستوري ا طوي على اعتداء على  ،ا تشريعوي على  ،سلطة ا

و  لقا مجلس يحدد  ا قد يتفق أو ا يتفقاعتبار أن ا ى معي صرفت  ن مع ذي ا ى ا مع يهمع ا  إ
مشرع ابتداء إرادة   .(2َا

دستورية قيام ، يبقى من فقهيةن مهما اختلفت اآراء ا     شرعية ا رقابة على ا مسلمات ا
و  قا دستوري بتفسير ا قاضي ا دستورا اختصاص،  ،ن بما يوافق ا دستوري  توزيع ا وهذا احترام ا

تفسير  دستوري منما أن عملية ا قاضي ا تفسير  ،طبيعة عمل ا سهر على ا مسؤول عن ا ه ا
لدستوري، صحيح  د في  ا خرى.وهو واجب يجد س ين ا قوا دستور على ا  احترام مبدأ سمو ا

سبة أما     دستوريبا قضاء ا مصري ا مصرية على أن ، فقد ا دستورية ا مة ا مح استقرت ا
صل ي ا قوا تشريعية و تي يضعها ن افي ا سلطة ا سلطة عن ا صادرة عن ا لوائح ا فيذيةفي ا ت  ،ا

ها ص  أ م بعدم دستورية ا دستوري ا يح قاضي ا اء عليه فإن ا دستور، وب ام ا متفقة مع أح
معروض عليه ص  إذا إا ا هذا ا دقيق  فحص ا ه تبين بعد ا دستور ومبادئه أ ام ا على ضوء أح

ف واحد ثر من هذ  ايخا امأو أ ح ل واضح وقاطع،  ا مبادئ بش ذاوا دستوري  وا  قاضي ا وجد ا
ن أن يحمل عليها  تي يم تفسيرات ا ان أحد ا ثر من تأويل، و رقابته يحتمل أ خاضع  ص ا أن ا

ص يتفق أن  دستور، فا ص إمع ا م بعدم دستورية ا تفسير وا يح قاضي يقر هذا ا  .(3َن ا

ية جميعها سواء      و قا صوص ا شأن:" ا مصرية في هذا ا مة ا مح تي أقرتها وتقول ا في تلك ا
تشر  سلطة ا فيذية ا ت سلطة ا تي أصدرتها ا ال  -تعامل دوما بافتراض صحتها–يعية أو ا وا ي

فا طعن عليها من  ي من قوتها ذهامجرد ا تا زامية، وا يجردها با في -، بل يظل تطبيقهااإ
عمل بها -طاقها ذ ا ها عاتق،  ،ازما م هاوا يرجأ فا يعطل سريا ن  إعما ون متراخيا، وا  ي
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فتها،  إذا إايلها وا تز  صطحبهاتصحتها هذ  عليا بمخا دستورية ا مة ا مح صدر قضاء من ا
سبة سواء  ظر أو با لية أو با ش ىضاعها ا يزول بأثر رجعي  إ ها،  أصل عام–مضمو ما  -و

ذ  ها من وجود م فصل  ،قرارهاإان  صوص بما مؤدا أن ا د صحتها  أمافي دستورية ا أن يؤ
ها على إطاقعلى  ها مرحلة و إطاق، أو يقرر بطا سطي بين ، فا تقع فيما بين صحتها وبطا

ها موقوفا فاذها خا ون  عدم ي وجود وا قول ا ا  وا ك يمثل عدوا تشريعية، على بغير ذ سلطة ا ا
ك عن  ذ د من حل تاختصاص م إسباغويتمخض  عليا بغير س دستورية ا مة ا مح على ا
ون..." قا دستور أو ا  .(1َا

ة  ،هيوعل     حها حصا تشريعية ما يم صوص ا د بها ا تي تو صبغة ا دستورية هي ا ة ا تبقى قري
قاض دستوريتلزم ا دستور ي ا حو يوافق ا  .بتفسيرها على 

يا:  دستورية باعتبارها وحدة واحدةثا صوص ا  تفسير ا
قاعدة     قاضي ،مفاد هذ ا دستوري أن ا ص ا دستوري ا يفسر ا من بمعزل عن غير  ا

دستورية وثيقة ا واحدة صوص ا دستور أي، ا دستور في ضوء ا  .(2َتفسير ا

تي رسى عليه ا يوه     قاعدة ا يا و قا تفسير ا قضاء في ا دستور فقه وا  -رأيهمبحسب –، فا
ام صوص  ايس ر ها،من  ها في معزل  متفرقة ا رباط بي ل م ، بل هو وعلى حديجرى تفسير 

ظم سق من قواعد م ي و و بيرمتعض قا ل  ها جزءا من  ل م ى ومدى ة يعتبر  . ويتحدد مع
متماسك ل ل ا ك ا ها في ضوء ذ  .(3َم

تفسير      وع من ا فقه على هذا ا املي"وقد أطلق ا ت تفسير ا صوص "ا ، حيث يرى أن ا
ا دستورية يجب أن تؤخذ باعتبارها  اما ا ظر ، (4َمت ذي ي تفسير ا ص  ىاوهو ا تفسير ا

مترابطة صوص ا طعين باعتبار وحدة ضمن مجموعة من ا موضوع،  ،ا قل من حيث ا على ا
ن  لفا يم ه وبين باق تفسير بش خرى ييجعل قطيعة بي صوص ا  .ا

قاعدة،      اء على هذ ا دستورية أو فوب د فحص ا دستوري ع قاضي ا ذي يقوم به ا تفسير ا ا
د  تفسير ع صو يجب فصله في طلب ا اما، فا ون تفسيرا مت دستورية وان استقلت أن ي ص ا
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ها ي استقاابمضمو ما، قطعيا ، ا يع س ما ارتأته  وا  ذي يع يان ا ب ك ا يقيم في مجموعها ذ
شعبية أقو  اإرادة دعا سياسية وااقتصادية وااجتماعيةم  مجاات ا حا في ا ، وا يجوز م مصا

دستورية بما   صوص ا ي تفسير ا تا ها، و ع يبتعدا مقصودة م هائية ا غاية ا ظر ن ا يهاا ي  إ
فصلة  ية م  .(1َعن محيطها ااجتماعيبوصفها هائمة في فراغ ، أو باعتبارها قيمة مثا

دستوري     صوص ا متعن في ا دستورية ةوا وثائق ا ترابط بين وترتيبها في ا ، سوف يلتمس هذا ا
تي تحتويها مبادئ ا دستو  إما، فهي ا حريات ا حقوق وا سلطةعن  رية أوأن تتحدث عن ا اك ا ، وه

دستورارت ين، فا مجا حريةهو ا باط وثيق بين ا سلطة وا ل من ا تي تضبط  ، وثيقة ا
معان مصطلحين مرتبطين من حيث ا سلطة  فإذا ،وا حرية على ا فوضى دت ساتغلبت ا ذاا  وا 

ا في مجتمع استبداد حرية  سلطة على ا دستورية بما تحتويه من يطغت ا وثيقة ا ام، وعليه ا  أح
هما . ذينتجمع بين ها ومبادئ ها توازي بي مصطلحين ، بل أ  ا

دستوري أن يراعي      قاضي ا دستوريةوعلى ا صوص ا اغم بين ا ت سجام وا د  هذا اا ع
دستورية مفاهيم ا جزائري قد راع .استجاء ا دستوري ا مجلس ا قاعدة، بل أ ىوا ه ا يفسر هذ ا
طعين  ون ا قا دستورية اواعتمد مق إامادة من ا صوص ا ارتباطها في ربتها مع مجموعة من ا

موضو  موضوع"يستعمل عبارة  ، وعادة ماعا علة "وأ "وحدتها في ا لتعبير عن هذ  "اتحادهما في ا
قاعدة ر مثا، ا تخابات يتعلق بافيما  هرأي ذ ظام اا متعلق ب عضوي ا ون ا ه مثا :" قا بقو

مواد  فيما يخص... عضوي موضوع   168،169،170ا ون ا قا ، مأخوذة بصفة اإخطارمن ا
علة .."  .(2َمجتمعة اتحادهما في ا

م:"وعبارة      موضوع امأخوذة مجتمعة  ه:  "ها من تشابه في ا فيما يخص "بقو
مواد موضوع"من  14،15،16ا ها من تشابه في ا ما  ون مأخوذة مجتمعة  قا حيث قرر  . ،هذا ا

مواد  قا 7و 6و 5و 4عدم دستورية ا تعويضات ون من ا ظام ا متضمن  برمانا عضو ا تقاعد   ا
لمواد  املي  ت تفسير ا دا على ا مشرع في  100مست تزام ا متعلقة با  هاختصاصاتممارسة  طارإا

وفاء  دستورية با حته ثقته بها إرادةا تي م شعبية ا ية في ا برما سيادة ا ين وفقا  إعداد، وا قوا ا
مادة ام ا لمادة، و 98ح ون وفقا  قا ين أمام ا مواط مساواة بين ا دستور 29مبدأ ا  .(3َ من ا

                                                           

س .52المرجع ، ص  ن 1  
اف  11/ ر  د/ 03رأ رق 2 ن ال 2011ديسمبر  22الم ن ب ال ب يت بمراقب مط انتخ ض المت ب

ر دست  .  ل
ب  98/ ر  /  د /04رأ   رةالس .أليه اإش 3  
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ثا  تزام  :ثا تفسيريةبقاعدة اا سوابق ا  ا
عليا في مصر على  جرى     مصرية ا دستورية ا مة ا مح ه  اإقرارقضاء ا دستور  أورد إذابأ ا

ى معين وجب صرفه  مع ص ما  ا في  ىمصطلحا معي ى  إ مع ص آخرهذا ا يردد هذا  ،في 
صادر في جلسة  مها ا ك في ح مصطلح وذ  .(1993َ1مايو  15ا

ى ااوعليه     مع ذي ، فا يتغير ا صصطاحي ا مصطلح في  رر هذا يراد با ، متى ت
ص آخر، ويظهر  مصطلح في  سابقة ا دستوري على اجتهاداته ا قضاء ا هذا خاصة في اعتماد ا

د فيها  تي يست طعيند فحص عفي مرجعياته ا ص ا ا عليه سابقدستورية ا  أدراجا ، وهو ما أطلق
دستورية. تلة ا دستورية ضمن ا  ااجتهادات ا

قاعدة على  وتعبر     تي تصدر عن هيئة رقابة هذ ا قرارات ا ام وا أح مطلقة  حجية ا ا
دستور  كا ذ هائية  تيجة ا عامة، وا سلطات ا ل ا مصطلح  ية، في مواجهة  ى ا ن حمل مع ا يم

ى  ص دستوري عن مع رر في موضع آخرآفي   .خر متى ت

ظرة عصرية دستورية ب صوص ا  رابعا: قاعدة تفسير ا
تي تضبط     ية ا و قا قواعد ا دستور هو مجموعة ا حرية، ومما اشك فيه ا سلطة وا عاقة بين ا ا

متغير يهذ نأ مةبتغير ظروف  يتأثرانن ين ا تي  ا شآا تغير مفهوم  فإذاويترعرعان فيها،  ني
حرية  عتيقا سلطة ا ه وبين مفهوم ا فجوة بي س صحيح  ،تتسع ا ع  .وا

متغيران ابد أن تتغي     ظم هذان ا تي ت دستورية ا قواعد ا ك فا خرى، وا يتأتى هذا ذ ر هي ا
قواعد  دستورية في توسيع مدى ا قاضي ا جامدة، ويظهر دور ا لدساتير ا سبة  تغيير خاصة با ا

مجتمع ،  تي طرأت على ا حديثة ا متغيرات ا يشمل ا دستورية  ما ك في ا دستورية دئ اابومثال ذ
عامة  سلطات  مبدأا فصل بين ا خ، وهذ  ومبدأا تعبير...ا دفاع ، حرية ا ين، وحق ا قوا تدرج ا

قاعدة تتجلى في ما  قا حي طا دستور ا فقه تفسير ا تي سبقت  عليه ا يه اإشارةا    .إ

تهابعد      سبابمن تحديد  ءاا تشريعية،  ا عملية ا دستوري يتدخل في ا قضاء ا تي جعلت ا ا
ك يف يستطيع فعل ذ قاض ،و يف يشارك ا موضوع وهو  بحث عن صلب ا دستوري في  يبقي ا ا

شاء ية إ و قا قواعد ا دستوري ل، وع؟ا فقه ا مشارك"ى أي أساس دعا ا مشرع ا مشرع من "أو  "ا ا

                                                           

ر  ، ص  إل أش ب ، المرجع الس ر .49الحك مجد مدح الن 1
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ية ثا درجة ا ك بتوضيح ا ،"ا د وذ دستوري ع قاضي ا تي يلعبها ا مختلفة ا دستورية دوار ا فحص 
طروحة. ي من هذ ا ثا باب ا ين، وهو موضوع ا قوا  ا
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لقاضي  خاقة  سلطة ا ا
دستوري  ا

 

 

 

 

 

 

ي ثا باب ا  ا
دستوري لقاضي ا خاقة  سلطة ا  ا

مرحلة تمر عليها      تشريعية  عملية ا دستوري يتدخل في ا مجلس ا ى أن ا ا فيما سبق إ توصل
ين  قوا ظمتها–ا وعيتهاو بحسب اختاف أ فاذها، إا أن مهمة  -على اختاف  قبل صدورها وبعد 

عميق، مس مجااتها وضرورتها، وحتى دورها  تطور ا وع من ا دستوري قد أصابها  قضاء ا ا
بحث في مدى تطابقها ف ين وا قوا تفي بفحص ا ذي ي سلبي ا دستوري ا قضاء ا تقل من مرحلة ا ا

دستورية  مبادئ ا ى مرحلة بحث مدى تطابقها مع ا لدستور ،إ روحي  حرفي او ا مضمون ا مع ا
ية و قا قيمة ا ح قرارته ا ى م يصل إ عادية  ين ا قوا عضوية وحتى ا ين ا قوا  وفي مرات مع ا
صوص مرجعية يعتمدها  خرى  تصبح هي ا تشريعات،  دساتير وا تي تتمتع بها ا زامية ا اإ

ين. قوا طق بعدم دستورية ا يتفادى ا دستوري  قضاء ا  ا
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أى عن      عامة في م معبرة عن اإرادة ا تشريعية ا صوص ا هدف فلجعل ا ان هذا  وان 
ة، وعدم اا معي هيئة ا ية، ااصطدام بسلطة ا و قا تاجها آثارها ا جهاضها قبل إ ين وا  لقوا عتراض 

اب إعدام  ي واجت و قا من ا ا ين  لقوا عامة  مبادئ ا فاذها فلهدف عدم ااصطدام با أما بعد 
ون قد أرست مبادئها. ين بعدما ت قوا  ا

ى أن يمر من مر      دستوري تطور اجتهاداته بدور محتشم صامت، إ قضاء ا غاء ويتابع ا حلة إ
ذي قد  فراغ ا ا سد ا ثر دستورية وأحيا صوص أخرى أ ها ب تاجها إما باستبدا ى مرحلة إ ين إ قوا ا
دستورية  ص من حمأة عدم ا يخرج ا فراغ  تشريعية، فيقوم بمأ هذا ا صوص ا يصيب بعض ا

دور  دستورية، وهذا ا طق بعدم ا ون قد تفادى ا ذا ي دستورية، وه طاق ا ى  لقضاء إ مختلفين  ين ا
مساوي   فقيه ا دستوري صاغه ا دما  Hans KeLsenا مشرع سلبي ع دستوري  قضاء ا في دور ا

دما ي ي اايجابي ع ثا مشرع ا دستورية، وا مصابة بعدم ا ين ا قوا قاعدة يلغي ا شاء ا شارك في إ
ية. و قا  ا

ع      ة اايجابية في ص مشار دستوري في ا قضاء ا جريء من ا دور ا هذا ا ظرا  ه و إا ا
ج هذ  عا ساسية،  دستورية ا مبادئ ا ظرا اصطدامه ببعض ا تقادات  بعض اا ون، تعرض  قا ا

دستورية  د فحص ا دستوري ع قاضي  ا هجية ا ول بم حيثيات في فصلين، يتعلق ا فصلا  )ا
يأما ، اأول( ثا فصل ا شئة وحدودها ا م قرارات ا ج أثر ا عا خصصه   .ف

فصل اأول  ا
دستورية  د فحص ا دستوري ع قاضي ا هجية ا  م

تشريعي      عمل ا لتحقق من مدى سامة ا دستورية  د فحص ا دستوري ع قاضي ا تعد وظيفة ا
برمان  صادر عن ا موضوعية-ا احيتين اإجرائية وا عملية لد -من ا وجه ا و وحيد  فذ ا م ستور ا

عميد  ل مباشر وملموس ، حيث يعتبر ا تشريعية بش ية ا   Hans KeLsenا و قا قواعد ا أن ا
فسهَ فسه ب ي  ي يب و ية، بل ترتب ضمن هرم قا و قا قيمة ا فس ا (، وهذا عن طريق 1توجد في 

سمو َ ية ا ون هي آ قا شاء  (، supérioritéميزة خاصة في ا ظيم إ عليا ت لقواعد ا تي تسمح  ا

                                                           
1
 Kalmo,La hiérrarchie Réinterprétée:les multiples sens desupérieur, http: 

//www.europeanlegalcultures.eu 
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ها، وعليه  سمى م ية ا و قا قاعدة ا شاء قاعدة ثابتة يعتمد على مدى صحة ا سفلى. فإ قواعد ا ا
غاءَ إ سامية وتعريضها  مبادئ ا  (.1يجب عدم مقاطعة ا

هج      د ممارسته ا  Hans KeLsenهذا،ويقوم م دستوري ع قاضي ا عمل ا وظيفة في تحليله 
ك  ين، وبذ قوا دما يلغي ا ل سلبي ع تشريعية بش عملية ا ه يساهم في ا رقابية، على أ دستورية ا ا
غاء  يتفادى إ ية  و قا ص ا دما يفسر ا ول(، ومساهمة ايجابية ع مبحث ا ل مشرعا سلبيا َا يش

ك ااصطدام إبقاء عليه، فيتفادى بذ ثر دستورية  ل أ تقديرية  فيعيد بلورته في ش سلطة ا با
ك مشرعا  تشريعية ويبدو بذ وظيفة ا صيل في ممارسة ا ذي يملك ااختصاص ا لمشرع ا واسعة  ا

ي(.  ثا مبحث ا  ايجابيا مساعدا َا

مبحث اأول  ا
دستوري مشرع سلبي  قاضي ا  ا

مساوييقول      فقيه ا ظريته   Hans KeLsenا دستورية في  س ا مجا عمل ا د وصفه  ع
تي  خاصية ا فس ا طوي على  ون، ي قا غاء ا دستورية بإ مة ا مح سلبي" أن: َ قرار ا مشرع ا "ا
غاء  لتشريع، باعتبار أن سلطة تعديل وا  ون آخر، ويعد هذا عما سلبيا  قا مُل غي  ون ا قا د ا ع

لمشرع ا ين، هي اختصاص أصيل  قوا تيجة جهاز ذو ا ين هو با قوا غاء ا ه سلطة إ ذي  جهاز ا
 .(2َسلطة تشريعية....(

تي      يب ا سا ون أسلوب من ا قا صادر بعدم دستورية ا م ا ح طرح، يغدو ا اء على هذا ا فب
غاء  ة. فماذا يقصد بإ دو ي في ا و قا ظام ا ية ا تها ضمن ب ا م ها  ين وفقدا قوا تلغى بها ا

قا ه ا بي ك ما غائها وعرقلة صدورها؟ ذ فرق بين إ م بعدم دستوريته وما هو ا ح ون عن طريق ا
يين،يتعلق  تا مطلبين ا عدم دستوريته، واأولفي ا تشريع  غاء ا م بإ ح ي: ا ثا يتعلق بسريان  :ا

ك. شرح بعد ذ يأتي ا زمان  مقضي بعدم دستوريته من حيث ا ون ا قا غاء ا م بإ ح  ا

مطلب اأول   ا

                                                           
1
 Michel Troper, souveraineté de l’Etat et Hiérarchie des normes dans la 

jurisprudence constitutionnelle, Les cahiers du conseil constitutionnel, n° 9/ 2000 ,p 
143 et 144. 
2Yelles Chaouche, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, OPU ,Alger ,1999,p119. ا عن  ن  
Kelsen Hans,La garantie  constitutionnel de la Constitution .(La justice 
constitutionnel)",R.D.F. ,1928,p197 
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عدم دستوريته تشريع  غاء ا م بإ ح  ا
تشريع عموما      غاء ا ان أساسيا أو رئيسيا أو فرعيا –يقصد بإ هائيا،  -سواء  عمل به  هاء ا إ

لمستقبل  سبة  ملزمة با قوة ا  .(1َأو تجريد من ا
هاء سري     ه:" إ ية بأ و قا قاعدة ا غاء ا يرة إ ستاذ حسن  عمل بها ابتداء ويعرف ا ع ا ها وم ا

هاء"   . (2َمن هذا اإ

عمل بها       هاء ا ا أو ائحة وبإ و ان مصدرها قا ية مهما  و قا قاعدة ا زام هو قوام ا صر اإ فع
لمستقبل سبة  ن با زامها، و غائها تزول قوة إ  .(3َبإ

غاء     غائها، فاإ ية وبين إ و قا قاعدة ا اك فرقا بين إبطال ا ى أن ه ا تجب اإشارة إ ي  (4َوه يع
ون أو  قا ية أو حتى ا و قا قاعدة ا ما اإبطال فهو إعدام ا لمستقبل، بي سبة  عمل بها با هاء ا إ

زامية بأثر يم ذ مياد بأثر رجعي، أي تجريد من قوته اإ تشريع م لماضيا ك (5َتد  ، ويتحقق ذ
ص  ة يعتبر ا حا ون أو ائحة، ففي هذ ا دستوري بعدم دستورية قا قاضي ا م ا دما يح ع

ن م ي ه  أ غائه  وم بعدم دستوريته أو بإ مح ي.(6َا و قا ظام ا  ، ويجب إعدامه من ا

                                                           
ني دار  1 ن ني،دار الكت ال ني،الجزء الث ، الكت الث سير التشري ت سيط في سن  ة مصط فتح الب ، ال ي ع

، البرمجي نشر   1374، ص2012شت ل
ن  ن النشر،حسن كيرة، المدخل لدراس ال ع  طب رف ل سس الم .342،ص1974، م 2  
ة مصط فتح الب  ي ،ع ب 1374ص ، المرجع الس 3  

،  من حيث إجراء أ طري  4 ن صريح أ ضمني ن قد يك ن ء ال غي  اإلغاء الصريح-إلغ ن بنص صريح ، ي : يك
. ه ص التي ت إلغ ء في تحديد النص ء أ عن ع من اإلغ ا يثير هذا الن اده،  ض م ه أ ب  التشريع ك

تين: اإلغاء الضمني - ن بطري يك  : 
ر تشريع جديد يتضمن أحك  - أ ن بصد يك دي :  النص ال رض بين النص الجديد  ء الضمني بطري الت اإلغ

ني  ن ن اأحك ال ندئذ تك .ف يستحيل تطبي م ب  اردة في تشريع س ني  ن رض مع أحك ق ني مت ن ق
رد في التش ني  ن رر من أحك ق .الجديدة قد ألغ ضمن م ت ب  ريع الس

رة عندم ينظ التشريع الجديد  -  سه من جديد: يتح في هذه الص ع ن ض ء الضمني بطري تنظي الم اإلغ
تبر التشريع  ل ت ي هذه الح دي قد سب تنظيمه .ف ن التشريع ال ين ع أسس جديدة ك ع م ض ما م تنظيم ك

ل ل ينص صراح ب  مل  الجديد قد ألغ التشريع الس يل ذل ه أن المشرع عندم ي ت ء،  ع هذا اإلغ
يد أنه استغن عن أحك التشريع  ذا ي ، ف ع ض ع من الم ض م م رة ك ضع تشريع جديد ينظ بص ال 
ي ينص ع هذا  حك التشريع الجديد، عم يض عن ب قرر أنه يست ع  ض ص بتنظي هذا الم ب الخ الس

ن حسن كيرة ،المرجع صراح في الم ن أ التشريع الجديد. راجع في هذا الش ن دة م قبل اأخيرة من ال
، ص ب . الس ده  م ب

 ، ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي 1375ص ع 5  
س المرجع ص   1375ن 6  
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فقه على     قضاء وا تشريع فقد استقر ا غاء ا مختصة بإ سلطة ا تشريع ا يلغيه إا  أما عن ا أن ا
ك ما يأتي ه، ويترتب على ذ ه أو أقوى م  :(1َتشريع احق مماثل 

1-، غاء تشريع تملك إ ت ا تي س سلطة ا مقررة في هذا  أن ا فس اإجراءات ا ك  متبعة في ذ
ك دستور ذ اط بها ا تي  سلطة ا فس ا دستور ا يلغى إا من طرف  شأن، فا وهذا بطريقة  ا

قاب.  ة،سلمي ثورة واا ا يفة  هاء بطريقة ع ون اإ  وفي حاات أخرى ي

فس      ه متبعة  ون مثله تس ة، بموجب قا تشريعية أصا سلطة ا غائه ا فرد بإ ون فت قا أما ا
مادة   صت عليه ا ها:" ا يسري  2/1اإجراءات وهو ما  ية بقو ثا جزائري في فقرتها ا من ق م ا

ون إا على  قا ون ا ون إا بقا قا غاء ا ه أثر رجعي. وا يجوز إ ون  مستقبل وا ي ما يقع في ا
غاء. ص صراحة على هذا اإ  احق ي

ظم  قديم أو  ون ا قا ص ا ص يتعارض مع  جديد  ون ا قا يا إذا تضمن ا غاء ضم ون اإ وقد ي
قديم." ون ا قا ك ا  (2َمن جديد موضوعا سبق أن قرر قواعد ذ

جزائري فهو اآخر يلغى من      ي ا و قا ظام ا ظيم في ا ت ائحة أو ا فرعي أو ا تشريع ا أما ا
برمان. ه ا ون يس ما قد يلغى بقا ك. ذ مقررة  تي وضعته وفق اإجراءات ا سلطة ا فس ا  قبل 

وعه أساسيا أو عاديا      ان  تشريع مهما  تيجة هامة مفادها أن ا ى  صل إ أو فرعيا وعليه، 
تي تملك سلطة وضعه وفق إجراءات محددة مسبقا، عن طريق وضع  سلطة ا يلغى من طرف ا

ية .  تشريع آخر يلغيه بصفة صريحة أو ضم

ى -2 د تشريع ا على يقيد ا تشريع ا ية بحسب (3َأن ا و قا قواعد ا ، وفق ما يطلق عليه بتدرج ا
قاعدة على ي، وا تطبق هذ ا لسا موذج ا ى  ا د تشريع ا تدرج تقيد ا سها، فقوام هذا ا ع

على. تشريع ا  با

مبدأ      ية  –وما يترتب على هذ ا و قا قواعد ا غاء  -تدرج ا على يملك قوة إ تشريع ا أن ا
غائها.  ون قوة إ قا ما يملك ا ون، بي قا لوائح ا تلغي ا ى. فا د تشريع ا  ا

                                                           

س المرجع   .ن 1
  

2
دة    در في  58-75رق من اامر  2الم ن رق يتضمن  1975سبتمبر 26الص ن ل المتم ب دل  ن المدني الم ن ال

رخ في 05-10 ني20الم  2005ي
، ص   ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي   3 1378ع
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ع     قضاء ا مصرية بأن وهو ما رسى عليه ا قض ا مة ا مصري، حيث قضت مح ادي ا
ى في مدارج  سلطة أد ه، فا يجوز  ه أو أقوى م تشريع ا يلغى إا بتشريع احق مماثل  ا
اما جديدة  يها أح ظيمية وضعتها سلطة أعلى، أو أن تضيف إ تشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة ت ا

قا عليا أو ا سلطة ا  .(1َونإا بتفويض خاص من هذ ا

قضاء      هايتها عن طريق ا ية  و قا قاعدة ا قاعدة ا تطبق على إطاقها، فقد تلقى ا ن هذ ا
زية  ك مر قصد بذ عبارة  قضاء بعمومية ا قول ا م بعدم دستوريتها،  ح ك با دستوري وذ ا

ين. قوا رقابة على دستورية ا زية ا  وامر

مة     مح م بعدم  وقد سبق وأن استقر قضاء ا ح مصرية مثا،على أن ا عليا ا دستورية ا ا
ن فيغدو معدوما، ويسقط  م ي أن  تشريع، واعتبار  غاء هذا ا دستورية تشريع ما يترتب عليه إ
ص  م بل من تاريخ صدور ا ح شر ا يس فقط من تاريخ  ة   دو تشريع من تشريعات ا ي  تا با

معيب  .(2َا

مادة      ام ا ح ك إعماا  امها في  49وذ ه:" أح ص على أ تي ت مة وا مح ون ا من قا
رسمية، ويترتب على  جريدة ا شرها في ا افة، ويتم  ل ة، و دو جميع سلطات ا دستورية ملزمة  ا
م، فإذا تعلق هذا ح شر ا تاريخ  ي  تا يوم ا ص من ا دستورية عدم جواز تطبيق ا م بعدم ا ح  ا

ن" م ت أن  ص  ك ا ى ذ ادا إ ة است تي صدرت باإدا ام ا ح ائي اعتبرت ا ص ج م ب ح  .(3َا

م بعدم      ح مترتب على ا ثر ا قضاء بأن ا عليا على ا دستورية ا مة ا مح وعليه أطردت ا
مقضي بعدم دستوريته. ص ا فاذ ا غاء قوة  دستورية هو إ  ا

ن      ك  دستورية، وذ مة ا مح طرح من قضاء ا م يوافق على هذا ا مصري  فقه ا ن بعض ا
اع عن تطبيق  موضوع باامت مة ا تزام مح ون هو ا قا م بعدم دستورية ا ح مترتب على ا ثر ا ا
ظرية  احية ا ص، بل يظل قائما من ا ن ا يلغي هذا ا مقضي بعدم دستوريته،و ص ا ا

                                                           

س المرجع، ص   ر إليه ن .1378أش 1  

رف،ااسكندري  ة الم ،منش ر المصر ر، النظ الدست د عص . ،صس 2
  

دة   محك 49الم ن المنظ ل ن يم من ق .ال 3  
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م م ا محا ن جميع ا تطبيقية،  احية ا عملية من ا ان سيفقد قيمته ا مشرع، وان  جردة حتى يلغيه ا
دستورية  صادر بعدم ا م ا لح مطلقة  لحجة ا ع عن تطبيقه حتما إعماا   .(1َستمت

خاصة بتقابل      لقاعدة ا فس درجته إعماا  تشريع ا يلغى بتشريع من  ك أن ا وحجته في ذ
ك يعد حلوا ( 2َاءاتاإجر  قول بغير ذ فرسي، وا قضاء اإداري ا تي رسخها ا ال ا ش ،أو توازي ا

ت صاحبة ااختصاص  ا مة إذا  مح تشريع، فا غاء ا مشرع في إ دستورية محل ا مة ا لمح
صاحية، وا يتعدا د حدود هذ ا لوائح إا أن اختصاصها يقف ع ين، وا قوا فص في دستورية ا  با

دستورية  مة ا مح تشريعية، فا سلطة ا ه من اختصاص ا س تشريع  غاء ا ون، ان إ قا غاء ا ى إ إ
لدستور أي جزاء  تشريع  فة ا ه، وا يترتب على مخا ون وا ببطا قا غاء ا ك ا تقضي بإ على ذ

فة  مخا ل ما يترتب على هذ ا ه. و يا تش–يمس  م بعدم دستوريته ا ح هو  -ريعومن ثم على ا
ف  مخا تشريع ا زاع متجاهلة تماما وجود ا موضوع عن تطبيقه، فتقضي في ا مة ا ع مح أن تمت

 .(3َلدستور 

صواب،     م يبلغ حدا أقصى من ا ه   ك، وان أصاب في حيز ما فإ طرح مع ذ غير أن هذا ا
يس  دستورية،  ون محل فحص ا قا دستوري بعدم دستورية ا قضاء ا صادر من ا م ا ح ن أثر ا
مطلقة  لحجية ا زاع فحسب، بل يتعداهما وهذا يعود  يا يسري على طرفي وموضوع ا ما عي ح

تي يتمت ي سلطة عمومية أن تطبق ا ن  سلطات، وعليه ا يم افة ا زاميته  م وا ح ع بها هذا ا
مة  مح م ا ذي سوف يطبق ح قضاء ا ون متى ثبتت عدم دستوريته، وحتى ا قا م هذا ا ح
ه بحيث  مقضي بعدم دستوريته مفعو ون ا قا ذا يفقد ا مة أخرى، وه ذا أية مح دستورية، و ا

تهي عمر، وعليه يصبح ا جدوى ترج ي ي تا ة وبا دو ي في ا و قا ظام ا ه، ويفقد وجود في ا ى م
عمل  هاء ا تيجة واحدة وهي إ ت ا ا تشريعي متى  غاء ا قضائي عن اإ غاء ا ا يختلف اإ

مفارقة.   داعي إعمال هذ ا ل آثار  فما ا عدام  ون وا  قا  با

دست     قضاء ا ام أخذ بها ا ح فس ا حجية و جزائري وطبقها على ا فرسي وا ا مقارن  وري ا
دستورية. ام ا أح مطلقة   ا

                                                           
م 1 راه، ج ل دكت حجيته، رس ره  ري آث ى الدست در في الدع د أحمد زكي، الحك الص هرة،محم ،ص 2003ال
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ول يعتبر      احقة. فا رقابة ا ظام ا سابقة و رقابة ا ظام ا ميز بين  مثابة، يجب أن  وبهذ ا
طوق  ي يعتبر م ثا ظام ا ما في ا لدستور، بي ف  مخا ون ا قا م حائا دون صدور ا ح طوق ا م

ون ا قا ص عليه ا ه حسبما ي غائه أو إبطا ي سواء بإ و قا ظام ا ون من ا قا حذف ا م محددا  ح
دستوري قضاء ا ظم اختصاصات ا م  .(1َا

ما      ية  و قا قاعدة ا مة على إعان بطان ا مح مقارة تقتصر ا دستورية ا ظم ا ففي بعض ا
ما في بع يا . بي يا،و اسبا يا ،تر ما مة على إعان في أ مح طوق ا خرى يقتصر م ظم ا ض ا

دستورية فحسب.  عدم ا

صب على صحة      ول ي ظام ا م، ففي ا ح طوقين في أثر ا م فرق واضح بين ا ويبدو ا
ذ  غائها م صب على إ ثر ي ي فإن ا ثا ظام ا عمل بها، بخاف ا ذ تاريخ ا ية م و قا قاعدة ا ا

غاء بعد م بهذا اإ ح ان معموا بها  ا  .(2َأن 

تي      اع ا سابقتين فيما يخص رقابة اامت تين ا حا مر عن ا صلما يختلف ا قضاء  ي فيها ا
ص  اع عن تطبيق ا زاع، باامت مزمع تطبيقه على ا ون ا قا مثار أمامه عدم دستورية ا عام ا ا

بت في دستوريته، وعليه ي زاع دون ا ي على موضوع ا و قا فيذ ا م متعلقا بوقف ت ح طوق ا ون م
صادر في دستورية  م ا ح طوق ا ك يختلف م ذ دستوريتها.  ية دون أن يتصدى  و قا قاعدة ا ا
حى  ما يأخذ م ا يلغيها. بي ية، وأخرى يبطلها، وأحيا و قا قاعدة ا م ا فيذ ح ون، فتار يوقف ت قا ا

يس دستوري  قضاء ا ثر تطورا في بعض أعمال ا ثر أ ية أخرى أ و ساخ قاعدة قا اهم في است
عملية  بيرة في ا دستوري ومساهمته ا لقاضي ا دور اايجابي  لدستورية، يظهر في ا ماءمة 

ه . جه في حي عا تشريعية وهو ما   ا

جزائري باعتبار يأخذ      دستوري ا قضاء ا ان ابد من توضيح مساهمة ا طرح،  اء على هذا ا وب
ظا ون بين ا قا صادر في دستورية ا م ا ح بحث في ا رقابة، من خال ا بعدي في ا قبلي وا مين ا

فاذ آثار على  فاذ وا  صادر في دستوريته بعد صدور و م ا ح ول(، وا فرع ا قبل صدورَا
ي(. ثا فرع ا مجتمعَا  ا

                                                           

،ص   ري لح  الحري ي الدست ر ، الحم .أحمد فتحي سر 1
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لمادة      تي خ 186فوفقا  خرى ا ى ااختصاصات ا ص:" باإضافة إ تي ت تها إيا صراحة ا و
ين  قوا معاهدات وا دستوري برأي في دستورية ا مجلس ا دستور، يفصل ا ام أخرى في ا أح

ظيمات. ت  وا

ين     قوا جمهورية، رأيه وجوبا في دستورية ا دستوري، بعد أن يخطر رئيس ا مجلس ا يبدي ا
برمان. عضوية بعد أن يصادق عليه ا  ا

دستوري ف مجلس ا لدستور،حسب ما يفصل ا برمان  ل من غرفتي ا داخلي  ظام ا ي مطابقة ا
سابقة ."  فقرة ا ورة في ا مذ  اإجراءات ا

ين من حيث ما      قوا رقابة على دستورية ا دستوري قد ميز في مجال ا مؤسس ا قول أن ا
بعدية ااختيارية، ومن  لرقابة ا وجوبية وبين ما يخضع  قبلية ا لرقابة ا م يخضع  ح حيث أثر ا

تي يفصل فيها بموجب قرار، مع  ية ا ثا تي يفصل فيها بموجب رأي وا وى ا صادر في ا ا
تي تحوز  امه وقراراته ا فاذ وحجية أح طوق ا يؤثر على  م اإشارة أن ااختاف في طبيعة ا

هائية. مطلقة ا حجية ا  ا

ه ب     صادر ع قرار ا فاذ ا سى أيضا ما ميز أيضا في بداية  حسب جهة اإخطار دون أن 
تفصيل  وع من ا جزئيات ب اول هذ ا ت حوال أيضا  دستورية وبحسب ا ة ا مسأ فصل في ا مدة ا

ا على حدة .  تباعا 

 

 

 

فرع اأول  ا
ون  قا غاء ا م بعدم دستوريته إ ح  دورقبل صبا

دستوري     مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا ى ا رجوع إ متعلق بقواعد  (1َبا ه ا ول م باب ا اسيما ا
ه  وى م مادة ا خص ا دستورية، وبا مطابقة ورقابة ا دستوري في مجال رقابة ا مجلس ا عمل ا

                                                           
1
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لدستور قبل صدورها  عضوية  ين ا قوا دستوري في مطابقة ا مجلس ا ه:" يفصل ا ص على أ تي ت ا
مادة خيرة من ا لقفرة ا دستور  141طبقا  جمهورية طبقا من ا برأي وجوبي بعد أن يخطر رئيس ا

مادة 2لفقرة  ين  186من ا قوا جد أن قضاء يفصل وجوبا في مطابقة ا دستور ..." ،  من ا
لدستور عضوية  ن ( 1َا ين ا يم قوا تشريعية، فهذ ا عملية ا لمساهمة في ا وسع  مجال ا ،وهو ا

ظا تج آثارها أو تدخل حيز ا ت معيبة أن تصدر وت ا ا  م تمر على رقابته، وا  ي ما  و قا م ا
ل واإجراءات، ش لي جوهري،  بعيب ا مسبقة إجراء ش مطابقة ا ن رقابة ا عدمة،  بل باطلة وم

تملة ه تعتبر عملية وضعه غير م  ، أو مبتورة.وبدو
مادة      صت عليه ا عضوي 141وهو ما  ون ا قا ها:"... يخضع ا دستور بقو خيرة من ا فقرة ا ا

دستوري قبل صدور". إذا ما قورن مع  مجلس ا دستور من طرف ا ص مع ا مراقبة مطابقة ا
سلطة اإخطار سو  تي تبقى خاضعة  ظيمات ا ت ين وا قوا معاهدات وا دستورية ا رقابي  مجال ا اء ا

حو ما سبق توضيحه سابقا. قضائي على  سياسي أو ا  ا

بيرا وواسعا، وهو      تشريعية  عملية ا دستوري في ا مجلس ا ون حجم مساهمة ا ة ي حا في هذ ا
ون ا يرى  قا عملية بصفة مطلقة، فا ذي يشارك في هذ ا جمهورية ا ك دور رئيس ا يشبه في ذ

جمهورية م يجري رئيس ا ور ما   إجراء اإصدار. ا

رغم من ايجابية هذا اإجراء     قبلية-وبا رقابة ا لدستور   -ا ملة  م ين ا قوا ه يضع ا إا أ
ذي يعترض على صدور  دستوري ا لقاضي ا تقديرية  لسلطة ا لبرمان خاضعة  داخلية  ظمة ا وا

تطب ون ميدان ا قا ن عدم دخول ا ية،   و قا صوص ا وع من ا شف هذا ا يق، يصعب من ا
فقيه  دستورية على حد تعبير ا طابع  Favoreuعن اختااته ا ، مما يضفي على آرائه ا

ية  و مراقب على قواعد قا ي ا و قا ص ا د تفسير وفحص دستورية ا ظرا اعتماد ع تجريدي،  ا
ه  .(2َمجردة واجتهادات سابقة 

دست     ام ا أح فته  ون ا تظهر مخا قا م فا دستورية ما  حريات ا حقوق وا ورية اسيما موضوع ا
قاعدة  ان وزمان، فا ل م حة  ية صا و مجتمع، وهذا ما يثبت عدم وجود قواعد قا تج أثر في ا ي
                                                                                                                                                                                     

مل  ط النظ المحدد ل ني بتنظي الس ر، بينم تت الث ي  بحيث تكمل الدست ض انين ال دي ال ري التي ت الدست
انين ا زه ال س اأهمي التي تح غ ن ه يب ن ،  .غرفتي البرلم ي ض  ل

ف ال    إض نب ي لغرفتي البرلم .النظ الداخ 1
  

2 M .Fromont ,ibidem ,et ,O. Dutheillet ,Les limites du control constitutionnel du point 
de vue Européen, Intervention dans le adre de l'échange de vues avec l'union des 
cours et des constitutionnels Arabes, Venise 72 Session 19-20 octobre 2007,p06, 
http://www.venice.coe.int/docs2007. 
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م تطبق على  غاء، وا يثبت عوارها ما  لتعديل واإ ن قابلة  م ت صفة ما  تسب هذ ا ية ا ت و قا ا
ن ما هو مصير وقائع.  دستوري قبل صدور؟ ا قاضي ا ذي أجهض من قبل ا ون ا قا  ا

مادة      تساؤل ا ا عن هذا ا ها:" إذا صرح  2تجيب دستوري بقو مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا من ا
ن فصله  لدستور، وا يم ما غير مطابق  معروض عليه يتضمن ح ون ا قا دستوري أن ا مجلس ا ا

ون، ا قا ام هذا ا مجلس  عن باقي أح دى ا ة إذا ثبت  حا ون..."، ففي هذ ا قا يتم إصدار هذا ا
معروض عليه، بحيث  ص ا ت جوهر ا جسامة طا دستورية قد بلغ حدا من ا دستوري أن عدم ا ا

ص مباشرة. م بعدم إصدار ا ص ح بير يصيب ا ى خلل  ام إ ح  يؤدي فصلها عن باقي ا

ص     ية من  ثا فقرة ا صت ا ما  دستوري أن بي مجلس ا ه:"إذا صرح ا ر  بأ ذ فة ا سا مادة ا ا
وقت أن  لدستور، دون أن ياحظ في ذات ا ما غير مطابق  معروض عليه يتضمن ح ون ا قا ا
جمهورية أن يصدر هذا  ن رئيس ا ون، يم قا ام هذا ا ن فصله عن باقي أح ي ا يم مع م ا ح ا

لدس ف  مخا م ا ح اء ا ون، باستث قا ص.وفي هذ ا ل برمان قراءة جديدة  تور، أو أن يطلب من ا
حال تختلف  لدستور". وا مراقبة مطابقته  دستوري  مجلس ا معدل على ا م ا ح ة، يعرض ا حا ا
دستوري قد ثبتت عدم دستوريته  مجلس ا معروض على ا عضوي ا ون ا قا ان مشروع ا فيما إذا 

خيار ظام ا جزئية بحيث أعطى هذا ا دستوري برأيه  ا قاضي ا جمهورية بعد أن يبلغه ا رئيس ا
حلين:  بأن يختار بين أحد ا

مقضي بعدم دستوريتها، اذا جاز فصلها عن باقي  -1 ام ا ح ص دون ا إما أن يصدر ا
ي. و قا ص ا ام ا  أح

ية ثم عرضه -2 برمان قراءة ثا يطلب من ا جزئية  وم بعدم دستوريته ا مح ون ا قا  أو يعيد ا
يبت في دستوريته. دستوري  مجلس ا  من جديد على ا

مادة      برمان فقد أشارت ا عمل غرفتي ا محدد  ظام ا محدد  4أما فيما يتعلق با ظام ا من ا
غرفتين متى قضى  ظام إحدى ا عمل ب ن  ا ه ا يم ى أ ور ا مذ دستوري ا مجلس ا عمل ا

م يتم دستوري بعدم دستوريته ما  مجلس ا ها:" إذا  ا ك بقو تعديله وعرضه من جديد على قضائه وذ
ما  معروض عليه يتضمن ح برمان ا داخلي إحدى غرفتي ا ظام ا دستوري أن ا مجلس ا صرح ا
ية إا بعد تعديله  مع غرفة ا عمل به من طرف ا ن ا م ا يم ح لدستور، فان هذا ا غير مطابق 

دستوري وا مجلس ا لدستور.وعرضه من جديد على ا  تصريح بمطابقته 
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مراقبة مطابقته     مجلس  برمان على ا داخلي إحدى غرفتي ا ظام ا ل ل تعديل  يعرض 
 . لدستور"

لغرفتين       محدد  داخلي ا ظام ا ان صارما فيما يخص مطابقة ا دستوري  مؤسس ا يبدو أن ا
يفصل من جديد  دستوري  مجلس ا عادة عرض تعديله على ا زام عرضه وا  لدستور، من خال إ

يست رقابة دستورية. ة رقابة مطابقة و حا رقابة في هذ ا لدستور،وا امه   في مطابقة أح

جمهورية في ااعتراض على ويشب     دستوري حق رئيس ا قاضي ا ذي يقوم به ا دور ا ه هذا ا
ين قوا مادة (1َا صوص عليها في ا م ية ا دستور 145وطلبه قراءة ثا ، حيث يعترض هو (2َمن ا

تشريعية. عملية ا ص تشريعي، آخر مرحلة في ا تي تتوج بصدور  تشريعية ا عملية ا  اآخر إتمام ا

ليا دون  وقد     غاء  صادر إ قضائي ا ظيم ا ت متعلق با ون ا قا غاء ا دستوري بإ مجلس ا قضى ا
تي  ين ا قوا متعلقة بضرورة عرض ا لية ا ش إجراءات ا فته  ه، بسبب مخا مضمو أن يتطرق 

مادة  صوص عليها في ا م مؤسسات ا صيب ا ين عضوية بعد ت ها بقوا ، 180سوف يتم استبدا
تي تتعل وزراء وا ة قبل عرضها على مجلس ا دو ين على مجلس ا قوا ق بضرورة عرض مشاريع ا

مادة ام ا ك أح فة بذ اقشتها مخا مادة  119م دستور، حيث قضى:"...واعتبارا أن ا  180من ا
صوص عليها في هذا  م مؤسسات ا صيب ا ت:" ريثما يتم ت دستور تقضي با وى من ا مطة ا ا

دستور،يستمر سري عضوية ا ين ا قوا مجال ا تي تخضع  مواضيع ا تي تتعلق با ين ا قوا ان مفعول ا
ها تلزم إرجاء  ي فإ تا دستور"، وبا صوص عليها في ا م إجراءات ا ى أن تعدل أو تستبدل وفقا  إ

                                                           
رف  1 انين ي ري بااعتراض ع ال نه:    ح رئيس الجم ل يُ ب من مكّ ح لرئيس الد ن  ن خير إصدار ال نه من ت

ع  ل لمشر قيف رئيس الد . ت ل د أن يدرس اعتراض رئيس الد ً ب ئي ن ليتخذ فيه قراراً ن دته إل البرلم ث إع
ن  ن ني صدر ال أقره مرة ث ع  ن النظر في ذل المشر د البرلم ن برده إليه بحيث إذا أع يه البرلم اف ع ن الذ  ن ال

هرغ ا يه. ل ع ن: عتراض رئيس الد ع  ن
طي أ رفض  ااعتراض المط-1  ني بـ )ااعتراض ااس حي ال ر ااعتراض من الن رة من ص :تسم هذه الص

ن  ري تمكن البرلم سي دست جد  ن إذ ا ت ن البرلم يه من ج ه ذل ااعتراض الذ ا يمكن التغ ع  ، ) التصدي
زه.  من تج

ز  ااعتراض النسبي -2 ( ، إذ يج ق ي أ الم قي ر ااعتراض بـ )ااعتراض الت رة من ص :يط ع هذه الص
ن هذا اأخير أن يتغ ع اعتراض  مك ب ن,  برلم دته ل إع ن  ن ع ال ل ااعتراض ع مشر ه لرئيس الد تض بم

ين يحدده الدس بي م غ ب ع  ل إذا اقر المشر ين رئيس الد ذا الح محدداً بمدة م ل ل ن استخدا رئيس الد يك ر,  ت
ته إل  ن اأسب التي دف ً ببي زم ن مُ نهُ الرئيس ف يك هُ في ااعتراض، فضاً عن ك ط ح ئ يس ل انت في ح

ني  ع راجع عبد الغني بسي ض صيل في الم . أكثر ت ي الرد ع ديره  ط  عبد ه ااعتراض من اجل ت ، س
هرة ،  زيع ، ال الت النشر  دراس  ي  ل م سس الج ني ،الم ل في النظ البرلم لي رئيس الد  .1994مس

دة   2 يه في  145تنص الم ي ع ن ت التص ن ني في ق ل ث ري أن يط إجراء مدا ر:" يمكن رئيس الجم من الدست
ن الثاثين) الي إقراره" .30غض  ( الم
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عضوية،  ين ا قوا مجال ا تي أصبحت تخضع  مواضيع ا تي تتعلق با ين ا قوا تعديل أو استبدال ا
ى حين صادر في  إ صوص عليها في دستور ا م مؤسسات ا صيب ا  .1996وفمبر  28ت

مادة     ين على  119واعتبار أن ا قوا دستور تقضي بان تعرض مشاريع ا خيرة من ا فقرة ا ا
مجلس  تب ا ومة م ح ة قبل أن يودعها رئيس ا دو خذ برأي مجلس ا وزراء، بعد ا مجلس ا

ي وط شعبي ا  . (1َا

ومة واعتبار  ح قضائي أودع من طرف رئيس ا ظيم ا ت متعلق با عضوي ا ون ا قا ا أن مشروع ا
شعبي وبتاريخ  مجلس ا تب ا شأ بموجب  1998أفريل  22م م ة ا دو صيب مجلس ا وهذا قبل ت

 .1996وفمبر  28دستور 

مصادقة عليها، حيث بادرت      ين وا قوا ة بإعداد مشاريع ا مخو سلطات ا تيجة أن ا واعتبارا با
مر  مؤرخ في  278-65باستبدال ا موافق ل 1385رجب عام 22ا متضمن  1965وفمبر 16ا ا

فت  ون قد خا ورة أعا ،قد ت مذ مؤسسة ا صيب ا ون عضوي قبل ت قضائي، بقا ظيم ا ت ا
مادتين اإجراء صوص عليها في ا م مادة 180ات ا وى وا مطة ا خيرة من  119ا فقرة ا ا

قضائي غير مطابق  ظيم ا ت متعلق با عضوي ا ون ا قا ك قضى ب :"...أن ا دستور..." وعلى ذ ا
 (2َلدستور."

ص      دما يعترض صدور ا دستوري ع لقاضي ا تي قد توجه  تقادات ا رغم من اا وعلى ا
ت ون ا لقا فرصة  تاج إرادة شعبية محضة، وقاعدة عدم إعطاء ا خير  ذي يعد في ا شريعي ا

دستورية غير واضح ، إا أن ا أحد   ان عيب عدم ا تطبيق خاصة إذا  تثبت عدم دستوريته بعد ا
ص  ها تحول دون صدور أي  تشريعي، من حيث أ عمل ا قبلية على ا رقابة ا يلغي ايجابيات ا

ي و ي ويرتب حقوقا يصعب  قا و قا ظام ا تج آثار في ا دستورية قبل أن ي ام ا أح فته  ثبت مخا
و ثبتت عدم دستوريته اثر طعن احق صدور. ها فيما   تدار

ي ثا فرع ا  ا
                                                           

1
دة    ضع ال أن نص الم رة في هذا الم نه  تج ااش دة  قد استبدل مضم حك الم ر  /ب ، من دست

ن دم ك د اأخذ فب زراء ب س ال انين ع مج ريع ال ز عرض مش رة  برأ ت ب رة ب ب ل استبدل هذا ال س الد مج
زراء  س ال انين ع مج ريع ال رض مش " بعد رأ"ت ل س الد رة ، مج ب يد ال رتين، حيث ت ب ن بين م ال شت

ل س الد ب لمج لرأ المط ل اأخذ ب يد  ،اأ هر بينم ت ي ج جراء شك ل ك س الد رة مج ر ع استش ني المر الث
ب له. لرأ المط أخذ ب زم ب ن م ن أن تك ي د حي الشك انين لصحت من الن ريع ال  تمر به مش

.د /  14رق  رأ 2 .ع /  رخ  03/ ر. رس سن  23الم ض المت  2003م ن ال ن ب ال يت بمراقب مط
ر دست ئي ل ض لتنظي ال  ب

http://www.conseil-constitutionnel.dz/cont2003ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cont2003ar.htm
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فاذ عدم دستوريته بعد  ون  قا غاء ا  إ
مادة      ام ا ى أح ون إ قا صدور ا احقة  رقابة ا د ا ص على  191تست تي ت دستور ا من ا

ص أثر  ظيميا غير دستوري يفقد هذا ا صا تشريعيا أو ت دستوري أن  مجلس ا ه:" إذا ارتأى ا أ
مجلس .  ابتداء من يوم قرار ا

مادة  ص تشريعي ما غير دستوري على أساس ا ص يفقد أثر أ 188إذا اعتبر  ، فإن هذا ا عا
دستوري" مجلس ا ذي يحدد قرار ا يوم ا  ابتداء من ا

دستوري      قضاء ا ذي يقصر فيه حيز مساهمة ا ضيق ا حيز ا رقابة ا مجال من ا يعتبر هذا ا
ية اإخطار  بير على تق ى حد  ه يعتمد إ قبلية،  رقابة ا تشريعية بمقارته با عملية ا في ا

سي دستوري، وهو ما ا يمارس اختصاصه ا وحد  ن أن يتحرك  قضائي، وا يم اسي واإخطار ا
ية اإخطار.  عيب على تق

غربية    ية ا دسترا دستوري قد تأثر بتطور مفهوم ا مؤسس ا فرسي-ن ا دستوري ا قضاء ا  -ا
دستوري عن عدم د مجلس ا أفراد أن يمارسوا حقهم في إباغ ا حق  ون أو وأعطى ا ستورية قا

درج ضمن  ه ي ذي ا شك أ حق ا لدستور، هذا ا فته  تأثر حقوقهم بسبب مخا ي معين  و ص قا
هم دستوريا. مخول  تقاضي ا  ممارستهم حق ا

ن هذ      لمته، و عاء  لدستور وا  دستوري أن يتدخل في إطار حمايته  لقاضي ا ن  ذا يم وه
دما تضا فراد ع حماية ا مرة  ل صحيح عن إرادتهم، ا م يعبر بش برمان  حهم بسبب أن ا ر مصا

سياسي. ة عزوف سلطات اإخطار ا ك في حا  وذ

صعب إعان عدم      وجه ا ي ا و قا ظام ا ه حيز ا ون بقرار بعد دخو قا غاء ا وعليه، يعد إ
ى غاي دستورية يبقى ممتدا  إ حماية ا رغم أن مستوى ا دستورية،وهذا  با ون آثار ا قا تاج ا ة إ

غاء  صورة من اإ ون  قبل صدور، وهذ ا قا غاء ا س إ ها، على ع ه يصعب تدار ية، إا أ و قا ا
ها ية خارج سلطة من يس و قا لقاعدة ا حقيقي  هاء ا قضائي-هي اإ غاء ا فرق  -اإ بحيث يبدو ا
ون قبل مياد يعد من إجراءات  قا غاء ا هما فإ غاؤ بعد واضحا بي ما إ ية، بي و قا قاعدة ا سن ا

تي  تشريعية، ا طرف عن تصحيح أخطائه ا مشرع ا سلطة ا ه، وغض  فاذ يخرج عن إجراءات س
ه حرجا أمام ثقة ممثليه،فا  ية، ما يسبب  و قا لعاقات ااجتماعية ا ظيمه  اء ت بها أث قد يرت

واب فليس بإم اخبين على ا ل جزائر  هم، وعلى أقل تقدير في سلطة في ا ثقة م هم سحب ا ا
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جزائري، مما يجعلهم   تخابي ا ظام اا سف في ا جزئية وهي غير مطبقة مع ا تخابات ا اا
ون عن  قا صحيح عن إرادتهم، خاصة إذا تم تصحيح هذا ا تعبير ا ون في مدى قدرته على ا يش

دستوري. قضاء ا  طريق سلطة ا

د    قاضي ا همية ، مفادها ن سلطة ا ية غاية في ا ا طعين تثير إش ون ا قا غاء ا ستوري في إ
ون، بأن يجهض مشروعه قبل أن  قا دستوري سلطة ااعتراض على صدور ا لقضاء ا ان  إذا 

ه ية  ا يس ا يثير أي اش غاء  ي وهذا اإ و قا ظام ا ور ويدخل ا ظام -يرى ا ا على ا
حقوق ا ي وا ا و قا تسبةا ون بعد  -م ذي ي غاء ا س اإ م يصدر بعد ، بع ون  قا مادام ا

ون، وعليه متى يبدأ  قا تسبوها في ظل هذا ا تي ا فراد ا ه من تداعيات على حقوق ا صدور، ما
جيب عن هذ  فاذ ؟  ت عدم دستوريته بعد مدة من  ذي تبي ون ا قا غاء ا ي إ زم ثر ا احتساب ا

ية في ا ا ية.اإش موا  جزئية ا

ي ثا مطلب ا  ا
ون قا غاء ا م بإ ح زمان سريان ا مقضي بعدم دستوريته من حيث ا  ا

ية خطيرة      و لة قا معلن عن عدم دستوريتها مش تشريعية ا صوص ا ل قضائي  غاء ا يثير اإ
ة، فهل  لدو ي  و قا ظام ا وم بعدم دستوريته من دائرة ا مح ون ا قا ذي يخرج فيه ا وقت ا تتعلق با

رسمية، أم من يوم صدور؟ في جريدة ا م في ا ح شر ا ي  تا يوم ا م يلغى أثر من ا ه  أ عد 
عمل به. مترتبة عليه من تاريخ ا ية ا و قا  يصدر أصا، ومن ثم تلغى جميع اآثار ا

ذي تمتد      تاريخ ا دستورية بصفة عامة تحديد ا صادرة بعدم ا ام ا أح ي  زم طاق ا ويقصد با
لمستقبل فقط، أم سبة  فذ با ام ت ح ت هذ ا ا م، وتحديد ما إذا  ح يه آثار ا ها أثر  ا ون  ي

حاات  .(1َرجعي في بعض ا

م      ه ح دستوري أم أ لعيب ا اشف  دستورية  صادر بعدم ا م ا ح وبعبارة أخرى، هل أن ا
عيب؟  هذا ا شئ   م

دستوري    قضاء ا ظمة ا قسمت أ دستورية على  (2َقد ا م بعدم ا ح ذا فقهه، في شأن اثر ا و
عمل به م هاء ا ون وا  قا ثر وجود ا ول(، وبين ا فرع ا دستوري َا م ا ح ذ مياد وهو رجعية ا

                                                           

زيع، اأردن،  نشر ت ف ل ، دار الث التطبي ر بين النظري  ء الدست ض ر، ال ث النس د أب ال ص، ف 1
  

لنسب  2 درحك الزمني ل أثرلب ن ل الحجي  الص د ك ني ف س لمدرس الك ثر ب المت ي  ري النمس عن المحكم الدست
د  اأصل عنده أن الحك ب ئك ،  ل الش ذه المس ي ل ا عم ر النمس ح ر المشرع الدست قد اخت  ، المط
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فرع  عمل به َا غاء ا ون ومن ثم إ قا م بعدم دستورية ا ح غاء من يوم صدور ا قرار اإ مباشر  ا
ي(  ثا  .ا

فرع اأول  ا
غاء   م اإ ح اشف   اأثر ا

دي     ي هذا ااتجا  ست تشريعي يب ص ا فة في رأيه على أن ا ية مخا و أساسه على قاعدة قا
م  ح ك يعد ا ذ ى عليه،  ذي تب ساس ا م بعدم دستوريتها يسقط ا ذ ميادها، ومتى ح لدستور م

تشريعي من يوم صدورَ ص ا ذي اعترى ا دستوري ا لعيب ا اشفا  ذي أعلن عدم دستوريتها   (.1ا
عملية من ا   فائدة ا في ا ثر ي قول بغير هذا ا تي وا مة ا مح دستورية، فا تستطيع ا م بعدم ا ح

ها  ك،  ان غير ذ دستورية، إذا  مة ا مح رد ا تظارا  موضوعية ا دعوى ا فصل في ا أرجأت ا
زاع  دستورية يتعلق ب دفع بعدم ا ن ا وم بعدم دستوريته، و مح ون ا قا فسها تطبق ا سوف تجد 

ق م بعدم دستورية ا ح مطعون فيه، وعليه ا فائدة حدثت وقائعه قبل ا ي ا و قا ص ا ون أو ا ا
دفع مة من رقابة (2َلخصم من أن يثير هذا ا ح طق، وتتعارض مع ا م تيجة شاذة يأباها ا ، وتلك 

دستورية .  ا

دستورية،      لدعوى ا ية  عي طبيعة ا ون يتعلق با قا م بعدم دستورية ا لح رجعي  ثر ا ما أن ا
دستورية بعدم  مة ا مح ذا قضت ا مطعون فيه، وا  ون ا قا تشريعي أو ا ص ا فهي تختصم ا
م بعدم  ح ذ ا ي ويس م و قا ظام ا ه ا ذ صدور ودخو فه م ت عوار قد ا دستوريته فأن ا
ون دستوريا في  قا ون ا م بأثر رجعي، إذ ا يتصور أن ي ح ك يستتبع تطبيق ا دستوريته، وعلى ذ
ثر  قول با ، فمن شأن مسايرة ا حظة مياد م وغير دستوري من  ح سابقة على صدور ا مدة ا ا

مباشر  دستورية-ا مة ا مح م ا ومة  -ح مها، وبقائها مح سابقة على ح تطبيقات ا تحصين ا
تشريعي أو  ص ا ن ا دستورية،  لدعوى ا ية  عي طبيعة ا اقض ا ك ي ون غير دستوري، وذ بقا

                                                                                                                                                                                     

دت ضي الم ا يرتد أثره إل الم ذه من ي نشره  ري يبدآ ن ، إا أنه أعط  140 139ن الدست ر النمس من الدست
در مداه. ي ت ري أثرا رج د الدست حك ب طي ل ه أن ت تض ديري تستطيع بم ط ت ري س محكم الدست  ل

ريته، ل أن الم د دست ن الذ حك ب ن ه ال ن عدله أ ألغ ن ة ق يد إل الحي بل، تستطيع المحكم أن ت حكم في الم
حي  سن اأ الر نز ك سن، يحي الجمل، ه ر ك ر أفك د انتش ب ب ر ري أنشئ ب ل محكم دست ي أ ري النمس الدست

ير  ل، ين دد اأ ، ال ي المصري ري ال ر، مج المحكم الدست ء الدست ض      sccourt.gov.eg، 2003ل
د الأ 1 ي عب م  ،جيخحمد ع لح ي  زم ثر ا دستوري،بحث ا ون غير ا قا غاء ا عليا با دستورية ااتحادية ا مة ا مح صادر من ا ا

بيت، ون ،جامعة أهل ا قا لية ا ذي تقيمه  ث عشر ا ثا وي ا س علمي ا مؤتمر ا ى ا  .331ص  ،2017مقدم إ
ئي )أحك المحكم اا  2 ض يذ اأحك ال ع عن تن ، اامتن س ن الم ض ل ر ضي س ل ال (،م ذج ي نم دي ال تح

ر في جريدة ا در في  2639لمدى، عمنش .4/11/2012الص را  ، ال
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مستقبل على  لماضي وا سبة  ك با ذ ون  ما أا ي ون دستوريا وا  مطعون فيه إما أن ي ون ا قا ا
سواء  .(1َا

تبرير مبد     ون  قا مساواة أمام ا م وقد اعتمد هذا ااتجا أيضا على مبدأ ا لح اشف  ثر ا أ ا
، وأن  ت بعد و م وأخرى ت ح ت قبل ا و ية ت و ز قا تمييز بين مرا دستورية، فا يجوز ا بعدم ا
حقوق  ذا علو ا ون،و قا يد سيادة ا ين وتأ قوا رقابة على دستورية ا ية ا مبدأ يضمن فعا هذا ا

حريات  .  ( 2َوا

ط     م يخرج عن ا دستوري  فقه ا شئ أوضاعا يبدو أن ا قضائية فهي ا ت ام ا أح اشفة  بيعة ا
. شف عن وجودها، وهو ما اعتمد هذا ااتجا ما ت  جديدة وا 

مقارة، فقد قضت      دستوري ا قضاء ا ظمة ا هج هذا ااتجا بعض أ هذا،وقد سارت على م
ة  ية س مري عليا ا مة ا مح قا Shebyضد    Nortonفي قضية  1886ا ون غير َ بأن ا

شئ أية سلطة،  ح أية حماية، وا ي د حقا وا يفرض واجبا وا يم ون، فهو ا يو يس بقا دستوري  ا
ة مبدأ س ت عن هذا ا م يصدر على اإطاق (، ثم عد ه  أ وقررت أن  1937فا يعمل به، بل 

م بعدم دستوريته فيظل باقيا ح تشريع رغم ا امها ا تلغي ا  .(3َأح

م     وعين من أما ا دستورية بين  اطقة بعدم ا امها ا ية فقد ميزت في أح ما دستورية ا مة ا ح
ام ح  :(4َا

مطعون -1 ص ا عوار ا اشف  م  لدستور، وهو ح ف  مخا تشريعي ا ص ا م يعلن بطان ا ح
اشف. م  ون، فهو ح قا عمل با  بعدم دستوريته ويسري أثر من يوم ا

م يعلن عدم -2 ص دون أن يبطله،ح ية فلم  دستورية ا ما دستورية ا مة ا مح هو من اجتهاد ا
زام  م بإ ح فسه، وحددت آثار هذا ا لدستور  محدد اختصاصاتها وا  ها ا و قا د وجود ا  يست
مة  ه احقا، ماعدا مح تخلص م مشرع با زام ا دستوري مؤقتا مع إ ون غير ا قا سلطات بتطبيق ا ا

ة مسأ تي أثيرت أمامها ا موضوع ا ص  ا اع عن تطبيق هذا ا دستورية، فهي ملزمة باامت ا

                                                           
1
ضي   ل ال ن س ض ، ر س ي اأثر الم ء أحك الرج ض ر ال دد الدست ار المتمدن،ال ر في مج الح ل منش ، م

در في 4341 .11/01/2014،الص را  ، ال
، ص  ب الحري ، المرجع الس ح  ري ل ي الدست ر، الحم .احمد فتحي سر 2

  

، ا احمد الحري ح  ري ل ي الدست ر، الحم ب لمرجعفتحي سر . ،الس 3 
 

س  4 .، المرجعن
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وم بعدم دستوريته  مح ون ا قا هدف من إبقاء عمر ا ان ا تي ثبتت عدم دستوريته ،و تشريعي ا ا
ي محتمل . و وقوع في فراغ قا  مهلة محددة تفادي ا

ام ا     مصرية فقد اقترن موقفها بأح عليا ا دستورية ا مة ا مح ون رقم  49مادةأما قضاء ا من قا
ة 48 تفسير  1979س دستورية وقراراتها با دعاوي ا مة في ا مح ام ا ه:" أح ص على أ تي ت ا

افة. ل ة و دو جميع سلطات ا  ملزمة 

رسمية، وبغير  جريدة ا سابقة في ا فقرة ا يها في ا مشار إ قرارات ا ام وا ح شر ا وت
 ثر من تاريخ صدورها.مصروفات،خال خمسة عشر يوما على ا

ي     تا يوم ا ون أو ائحة عدم جواز تطبيقه من ا ص في قا م بعدم دستورية  ح ويترتب على ا
م. ح  شر ا

ادا   ة است تي صدرت باإدا ام ا ح ائي تعتبر ا ص ج دستورية متعلقا ب م بعدم ا ح ان ا فإذا 
ن. م ت ان  ص  ك ا ى ذ  إ

مفوضين " ويقوم رئيس هيئة ا طق به إجراء مقتضا م فور ا ح عام با ائب ا  (1َبتبليغ ا

ون،      قا ذي قضى بعدم دستورية ا م ا ح ان واضحا فيما يتعلق بأثر ا مة  مح ون ا يبدو أن قا
م  ح غاء ا ك إ تجريم، ويستتبع ذ عدم معه صفة ا ذا ت ائي وه ص ج ل  يعدم  بحيث يسري أثر 

ه أ ذا يعد  ة و ن. باإدا  م ي

دستورية في تفسير عبارة" ويترتب على      م عدم ا ذاك على رجعية ح دستوري آ فقه ا د ا واست
م"،على  ح شر ا ي  تا يوم ا ون أو ائحة عدم جواز تطبيقه من ا ص في قا م بعدم دستورية  ح ا

ائية أو غير م بعدم دستوريتها سواء ج تي ح ين ا قوا ل ا رجعية  ه يقصد با ائية، بحيث  أ ج
دستورية من يوم  مطعون فيه بعدم ا ون ا قا ام ا غاء أح ى إ دستورية ويمتد إ م عدم ا يسري أثر ح

قضائية وهي  ام ا ح م ا ذي يح عام ا مبدأ ا اشفة، بما فيها  الطبيمياد مدعما رأيه با ا
دستورية ام ا ح  .(2َا

                                                           
دة 1 ل الم ر  /أح ن م  المصر لسن من الدست ن ينظ ال ": ل ري نص  ب د دست يترت ع الحك ب

دة  ء الم ع ذل ج ين،  ري النص الط د دست ر الحك ب ص المشرع بتحديد أث ر"ع اختص ي من آث   تشري
ن  ن صل ذل  من ق  .ت

، ص  ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي .1431ع  2  



201 

 

ون استقرت قبل      تي ت ية ا و قا ز ا مرا حقوق وا ائية وا ج صوص ا قاعدة ا ويستثى من هذ ا
طعن فيه بأي طريق َعادي أو  م بات، أي ا يقبل ا عليا بح دستورية ا مة ا مح م ا صدور ح
مقضي بعدم دستوريته  ص ا شأن:" أن مؤدى عدم جواز تطبيق ا غير عادي(، وقضت في هذا ا

م من  ح شر ا ي  تا يوم ا ون–ا لقا رة اإيضاحية  مذ ا يقتصر على  -وعلى ما جاء في ا
م، على أن  ح سابقة على صدور ا عاقات ا وقائع وا سحب على ا ما ي مستقبل فحسب، وا  ا
م حاز قوة  د صدور، بح ون قد استقرت ع تي ي ز ا مرا حقوق وا رجعي ا ثر ا ي من هذا ا يستث

م مر ا تقادم " ا قضاء مدة ا  . (1َقضي،أو با

ية:     تا حوال ا دستورية تتعلق با م بعدم ا ح ك وردت حدود على تطبيق مبدأ رجعية ا  وعلى ذ

م:-1 ح مستقرة قبل ا ية ا و قا ز ا مرا قضاء  ا د عن ا تي تتو حقوق ا ى أن ا ك إ د في ذ ويست
ن وفقا  مطعون فيه ا يم ص ا عامةبعدم دستورية ا تسبة  لقواعد ا تقص من حقوق أخرى م أن ت

م بعدم دستوريته، م يح ون  قا قاضي  طبقا  م ا ح ها ا قص م ية ا ي و ز قا ويتمتع أصحابها بمرا
مقضي مر ا تقادم وقوة ا دستورية مثل ا  .(2َبعدم ا

عقوبات: مبدأ احترام -2 جرائم وا عقوبات شرعية ا جرائم وا ت شرعية ا ا تمثل أحد مامح ما 
شر  عقوباتا ون ا دستورية في قا ال عية ا شرعية ا ي هذ ا فة  مخا ة با صادر باإدا م ا ح ، فإن ا

مقضيأي مر ا و حاز قوة ا دستورية تتفوق على ة حجية و شرعية ا ن اعتبارات ا ك  ، وذ
مقضي. مر ا  اعتبارات قوة ا

مح فإذا ،وعليه     م من ا ونمة صدر ح دستورية بعدم دستورية قا ة تعد ا حا ، ففي هذ ا
ص  ك ا ى ذ اداً إ تي صدرت است باتة ا ائية ا ج ام ا ح ذي –ا م بعدم دستوريته  ا م  –ح أن 

ه ما يبرر ن. وهذا ااتجا  ائية تمس بطر ت ج ام ا ح شخصية ، إذ أن ا حرية ا يق مباشر ا
ان غير دستوريا نأفإذا اتضح ، وهي أعز ما يحرص عليه ، لمواطن ذي طبق عليه  ، ص ا

                                                           
ن رق  1 ن ل در ب ي الص ري ال ن المحكم الدست ن حي ل ء في المذكرة اإيض ل -10أنه:"  1974لسن  48ج تن

ه   ، لي لنشر الحك ه من الي الت از تطبي ن أ ائح فنص ع عد ج ن ري نص في ق د دست ن أثر الحك ب ن ال
ر ال است رن  انين الم ض ال رد في ب بل فحس نص  داه ه عد تطبي النص ليس في المست ء ع أن م ض ال ه 

ري النص، ع أن يستثن من هذا اأثر  د دست ر الحك ب ب ع صد اق الس ال ئع  ق لنسب إل ال إنم ب
ض ن ضي أ ب ة اأمر الم ز ق ره بحك ح ر عند صد ن قد است المراكز التي تك ي الح  دالرج  ء مدة الت

تبر  دا إل ذل النص ت ادان استن ئي فغن جميع اأحك التي صدر ب ري مت بنص جن د الدست ن الحك ب أم اذا ك
. ت م ب ن أحك ل ك ن ل تكن حت   sccourt.gov.eg ك

، ص ب ر، المرجع الس .342احمد فتحي سر  2  
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امل  ائية ، وفي هذا إعمال  ج ام ا ح ب حجية ا حرية على جا ب ا ة تقتضي أن تغلب جا عدا فا
مشروعية.  مبدأ ا

ة ،      صادرة باإدا ائية ا ج ام ا أح سبة  طبق با ر ت ذ فة ا قاعدة سا ت ا ا ها إان إذا   أ
تي صدرت اس براءة وا صادرة با ائية ا ج ام ا أح سبة  م بعدم ا تصح با ص ح ى  اداً إ ت

م دستوريته ح ة يسري ا حا دستورية بأثر فوري ومباشر، إذ في هذ ا ي بعدم ا تا يوم ا ، أي من ا
قاعدة  ك إعمااً  رسمية، وذ جريدة ا م في ا ح ب خير من إدا  براءة –شر ا ف مذ ة بريء أ

  .(1َواحد
ي: -3 و قا صحة مااأمن ا ين ا قوا صل في ا مبدأ ا غاؤها أو تعد طبقا  يلها من م يتقرر إ

مختصة دستوريا أ جهة ا صوصها ا امهاو يقضي بعدم دستورية  مة  أو أح مح م من ا بح
عليا دستورية ا ة دستورية مبدأ قررته ، وهوا مبدأ  قري ذ ميادها، واحتراما  ين م قوا تي تتمتع بها ا ا

ص  م بعدم دستورية ا ح مصرية بأن ا عليا ا دستورية ا مة ا مح ي هذا ذهبت ا و قا من ا ا
مجلس  ان يقتضي بطان ا شعب، وان  تخابات مجلس ا اء عليه ا ذي تمت ب تشريعي ا ا

بطان ا تخابه، إا أن هذا ا ذ ا تخب م م ين  ا مجلس من قوا بتة إسقاط ما أقر هذا ا يستتبع ا
شر في  دستورية و مها بعدم ا سابقة وحتى تاريخ ح فترة ا وقرارات وما اتخذ من إجراءات خال ا

رسمية جريدة ا ه من (2َا ه اا  أ دفاع ع لدستور وا رغم من حمايته  دستوري وبا قضاء ا ، فا
دستوري، ا يج زاع ا فصلموضوعية ا م م ه في عا أ قضاء و  .(3َوز تصوير هذا ا

عميد       شأن يرى ا لة  Escarrasوفي هذا ا دستوري تواجهه مش قضاء ا يا أن ا في ايطا
لة يجب أن يقتضب من  مش لتغلب على هذ ا ي، و و قا من ا محافظة على ا يفية ا خطيرة وهي 

ة على حدة، مرا ل حا دستورية  م بعدم ا ح يسعة ا و قا يقين ا ك مقتضيات ا  . (4َعيا في ذ

ى مرحلة غير      مصرية إ دستورية ا مة ا مح تقل قضاء ا م يستمر طويا، وا وضع  ن هذا ا
ية. موا جزئية ا وضحه في ا ين  قوا قاضية بعدم دستورية ا ام ا ح فاذ ا  فيها وجهته حول 

ي ثا فرع ا  ا

                                                           
ي  1 راه،ك ل دكت (،رس رن ن)دراس م ن ل ال زيز د ره في ت د ي  ري نص تشري د دست نس، الحك ب ج ي م ب

ن ن م بغداد،  -ال  .96، ص2006ج
، ص  2 ب ر ، المرجع الس ر إليه أحمد فتحي سر  .354أش

س المرجع ص .  .356ن 3  
، ص ب ر، المرجع الس .346احمد فتحي سر  4  



203 

 

غاء م اإ ح شئ  م  اأثر ا
فقه      ي من ا ثا ب ا جا مقارة -اتجه ا دستورية ا ظمة ا دستوري في بعض ا قضاء ا ومعه ا

يوم - ون، بحيث يلغى اعتبارا من ا قا ذي قضى بعدم دستورية ا م ا لح مباشر  ثر ا ى إعمال ا إ
ي و قا قاعدة ا ه ا ذي تستخلص م مطعون عليه وا ص ا صادر في ا م ا ح شر ا ي  تا ة غير ا

ى  ك إ د في ذ دستورية، واست م بعد ا ح ص اعتبارا من تاريخ ا لدستور،فا يعمل بهذا ا مطابقة  ا
مستقرة،  ية ا و قا ز ا مرا ه أن يهدم ا دستورية بأثر رجعي من شأ صادر بعدم ا م ا ح أن تطبيق ا

حوال، ل ا ملغى، وهذا ا يتحقق في  ون ا قا تي خلفها ا ورة  ومحو اآثار ا مذ ن اآثار ا
ن محوها واقع ا يم  .(1َأصبحت جزءا من ا

د      ى تاريخ مو سحب أثر إ دستورية ت صادر بعدم ا م ا لح رجعي  ثر ا ما أن إعمال ا
م  ح شأ عن ا ي ،إذ ي و قا ظام ا مقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فقد يتسبب في زعزعة ا ون ا قا ا

دستورية فراغ تش رار بعدم ا فراغ بت مقضي بعدم دستوريته وهذا ا ون ا قا زوال ا تيجة  ريعي 
ي  و ظام قا ى  هاية إ دستورية سوف تتسع دائرته،بحيث يؤدي في ا صادرة بعدم ا ام ا ح ا

ه ويهوى يا هار ب  .(2َسرعان ما ي

و     قا لعاقات ا سبي  ثبات ا دستورية على ا م عدم ا ح مباشر  ثر ا حد يحافظ ا ية، ويحقق ا
عاقة  ة بين أطراف ا ي طمأ من وا ية، مما يتحقق معه ا و قا ز ا لمرا ى من ااستقرار  د ا
ية وقت صدورها،  و قا ظمة ا قواعد وا تصرف على هدى ا ذي يشجعهم على ا مر ا ية، ا و قا ا

ها زعزعة هذ ا عامة من شأ سلطات ا مفاجآت مباغتة من ا تعرض  أن تلغي دون ا ة،  ي طمأ
ية متميزة و ز قا سبتهم حقوق ومرا تي أ ين ا قوا  . (3َهذ ا

فقيه      فوري  Eisenmanويشبه ا ثر ا ين، وقد أخذ با لقوا تشريعي  غاء ا ة باإ حا هذ ا
ك ثاث حاات ى من ذ مساوي، واستث دستور ا دستورية ا ام عدم ا  :تتلخص في اآتي (4َح

                                                           
ن غير أح 1 ن ء ال لغ ي ب دي ال ري ااتح در من المحكم الدست حك الص جي، اأثر الزمني ل د الح ي عب مد ع

، ص ب ر ، المرجع الس  7الدست
جي  2 د الح ي عب ب المرجع ،أحمد ع  .8،صالس

جي د الح ي عب ب المرجع ،أحمد ع .8، ص الس  3  
ر، المرجع  ، ص  أحمد فتحي سر ب .337الس 4
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ها سريان -1 تي أثير بشأ موضوع وا مة ا معروضة على مح ة ا حا دستورية على ا م بعدم ا ح ا
ها  مشابهة  حاات ا ذا ا ة، و حا هذ ا سبي  مدى ا ه ا دستورية، بحيث حدد  دفع بعدم ا ا

مرافعة . ن قبل قفل باب ا موضوعي و قضاء ا ظورة أمام ا م  وا

دستورية أن تحدد ت-2 مة ا لمح مها يجوز  فاذ ح مباشر وتستبعداريخا آخر  ثر ا ، بأن ه ا
حت مها م تقديرية-ح وم  -وفي حدود سلطتها ا مح ص ا ة، فإن ا حا رجعي، وفي هذ ا ثر ا ا

ثر إا  هذا ا م تلجأ  مة  مح ن ا  ، د ذ مو ية م و قا تج أثر وتزول قوته ا بعدم دستوريته ا ي
تي عرضت عليها.ادرا بسبب صعوبة تقييمها  حاات ا رجعي في ا ثر ا مترتبة على ا تائج ا  ل

مطعون عليه أن تحدد أجا يتراخى -3 ص ا صادر بعدم دستورية ا مها ا مة في ح لمح يجوز 
تي تبقى  ية ا زم مدة ا م أثر، بحيث تحدد ا ح تج هذا ا دستورية حتى ي م بعدم ا ح فيه أثر ا

تي ح ية ا و قا قاعدة ا قضي ا ى أن ي ي ا و قا ظام ا مفعول داخل ا م بعدم دستوريتها سارية ا
مها . دستورية في ح مة ا مح ذي حددته ا جل ا  ا

ذي قضت      م  ا لح رجعي  ثر ا ت عن قاعدة ا مصرية فقد عد عليا ا دستورية ا مة ا مح أما ا
مسائل غير  ك في ا تشريعية، وذ صوص ا ائية بسبب تداعيات هذا فيه بعدم  دستورية ا ج ا

تها، بما  وء بها خزا ية ت ة أعباء ما دو ها حملت ا ما أ ية،  و قا ز ا مرا ه باستقرار ا خا م، وا  ح ا
ردها  ك  ين ، وذ مواط ح ا تي تمس مصا مرافق ا خدمات وا هوض با موية وا ت يعرقل مهامها ا

ضرائب بسبب تطبيأموال ا رجعية.ت قاقاتي تم تحصيلها   عدة ا

ون رقم      قرار بقا ة  168فصدر ا مادة 1998س ون  49يعدل ا ثة من قا ثا وخاصة فقرتها ا
ثة من  ثا فقرة ا ص ا ه:" يستبدل ب ى م و مادة ا ص في ا عليا، حيث  دستورية ا مة ا مح ا

مادة ون رقم 49ا قا صادر با عليا ا دستورية ا مة ا مح ون ا ة  48من قا ص اآتي:" 1979س ، ا
شر  ي  تا يوم ا ون أو ائحة عدم جواز تطبيقه من ا ص قا م بعدم دستورية  ح ويترتب على ا
ه  ون  ص ضريبي ا ي م بعدم دستورية  ح ك تاريخا آخر، على أن ا ذ م  ح م يحدد ا م ما  ح ا

ح مدعي من ا ك دون إخال باستفادة ا حوال إا اثر مباشر، وذ صادر بعدم في جميع ا م ا
ص"،  دستورية هذا ا

تي قصد تحقيها      غراض ا ون مبررات إصدار، وا قا هذا ا رة اإيضاحية  مذ وقد أوضحت ا
عليا  دستورية ا مة ا مح قول:" وقد جرى قضاء ا مادة–با ص ا من  49في مجال تفسيرها 
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ها و ص تشريعي  -قا ذي تصدر بعدم دستورية  م ا ح ماضي على أن ا ى ا ه أثر يمتد إ ون  ي
اشفة. طبيعته ا تيجة حتمية  م  ح سابقة على صدور ا روابط ا م ا  برجعية تح

مة     مح ام ا ح رجعي  ثر ا ائية -وقد أدى اإطاق في تطبيق ا ج مسائل ا ى  -في غير ا إ
ية امت و ز قا درج تحتها اإخال بمرا تطبيق ي د زمن استقرارها، صعوبات متعددة في مجال ا

موية  ت تها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها ا وء بها خزا ية ت ة أعباء ما دو وتحميل ا
ين في مجموعهم" مواط ح ا تي تمس مصا عامة ا مرافق ا خدمات وا هوض با  .(1َوا

حا     رجعي في مثل هذ ا ثر ا ات اإطاق في تطبيق قاعدة ا مش ك قررت " عاجا  ات، ذ
دستورية واعتبارات استقرار  شرعية ا لموازة بين متطلبات ا تجربة، وتحقيقا  ها ا شفت ع تي  وا
ها  ل م ه اجتماعيا واقتصاديا، وهي أمور يرتبط  حفاظ على أم مجتمع، وا ية في ا و قا ز ا مرا ا

مادة  ثة من ا ثا فقرة ا م ا ون ا 49باآخر برابطة وثقى"،  تعديل ح عليا، من قا دستورية ا مة ا مح
ية: تا هداف ا تحقيق ا ك   وذ

تي تتصل  -1 خاصة ا ظروف ا مها على ضوء ا ح مة سلطة تقرير أثر غير رجعي  مح تخويل ا
تي  خطورة ا محيطة بها، وقدر ا اصر ا ع ظرها بمراعاة ا تي ت دستورية ا دعاوي ا ببعض ا

 تازمها.

م -2 م ا لح مباشر  ثر ا ص تشريعا تقرير ا ان هذا ا ص تشريعي متى  علن بعدم دستورية 
فقتها. ة رد ضرائب قد أ دو ع على ا يم ك   ضريبيا، ذ

ص ضريبي  -3 صادرة ببطان  ام ا أح مباشر  ثر ا ان ا ي خاف في شأن ما إذا  وحسما 
مشروع عل ص ا ه، فقد  حسر ع دستورية أم ي خصومة ا مصلحة في ا ى ذي ا سحب إ ه ي ى أ

قاعدة  تصدي، فإن ا ة أو ا دفع أو عن طريق اإحا دستورية عن طريق ا ة ا مسـأ سواء أثيرت ا
ية حق  فعا ا  ل ذي شأن فيها من أطرافها، ضما بها  دستورية يتعين أن يج لخصومة ا عملية  ا

ل خصومة قضائية على ما جرى  هائية  غاية ا قضائية هي ا ترضية ا تقاضي، وان ا به قضاء ا
مة مح  .(2َهذ ا

                                                           

، ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي ر إليه ع 1 أش
  

، ص ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي .1433ع  2  
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مة      مح تعديل، واعتبر أن تحديد ا مصري هذا ا دستوري ا فقه ا بير من ا ب  تقد جا وقد ا
ى دفع  قضائية، باإضافة إ م يقحمها في وظيفة غير وظيفتها ا ح سريان ا دستورية تاريخا  ا

تعديل قصر ااستفاد ن ا ك  مساواة، وذ إخال بمبدأ ا مة  مح رجعي على رافع ا ثر ا ة من ا
طعن وحد  .(1َا

ل خطيرة      غاء يثير مشا م اإ ح ي  زم ثر ا طاقا مما يسبق، يتبين أن تحديد تاريخ سريان ا ا
معلن عن عدم  لقرار ا ا أن  ية، فاذا قل و قا ز ا مرا تسبة وعلى استقرار ا م حقوق ا خاصة على ا

دستو  لعيب ا اشف  دستورية اثر  ي أو حتى ا و قا تشريعي أو ا ص ا ي أن ا ك يع ري، فإن ذ
غاء جميع اآثار  ك إ طعن ا يعمل به اعتبارا من تاريخ صدور، ويترتب عن ذ ون محل ا قا ا

لمستقبل فقط. سبة  ية با و قا غاء اآثار ا ذ صدور، وا يقتصر على إ ان قد رتبها م تي   ا

م ا     لح ا بأن  ي أن أما إذا سلم ك يع دستوري، فإن ذ لعيب ا شئا  دستورية أثرا م صادر بعدم ا
م بعدم دستوريته، ويترتب  ح طعن ا يعمل به اعتبارا من تاريخ ا ون محل ا قا ي أو ا و قا ص ا ا
ظام  اء ا ه خرج من ب مستقبل فقط،  ى ا تي رتبها ا تمتد سوى إ ك أن جميع اآثار ا على ذ

لدو ي  و قا  ة.ا

ل      ب  تج مثل  حل ا دستوري هو ا لقضاء ا ي  زم ثر ا وعليه، فترك تحديد تاريخ امتداد ا
ب  ل جوا ه سوف يحيط ب دستوري ا شك أ قضاء ا دستورية، فا صادرة بعدم ا ام ا ح تداعيات ا

اشف  ثر ا تي يمسها تطبيق ا ية ا و قا ز ا مرا حقوق وا ذا ا دستورية و ة ا مسأ ثر ا أو ا
ون رقم  قرار بقا اء على ا مصرية ب دستورية ا مة ا مح شئ، على حسب ما  عملت به ا م   168ا

ة  رجعي 1998س ثر ا مباشر وا ثر ا دستوري سلطة تقديرية في ااختيار بين ا قضاء ا ح ا . فم
ه يه موازية إا أ خرى ا سلطات ا تدخل في وظائف ا حو بوظيفته با ان ي ذب من تداعيات وان 

غاء.  اإ

ي      زم طاق ا جزائريين من ا دستوري ا قضاء ا دستوري وا مؤسس ا ل من ا ن ما هو موقف 
تشريعية ؟  صوص ا  قرارات عدم دستورية ا

                                                           
ي ، اإسكندريم 1 م ع الج ،دار المطب ري ر اأنظم الدست تط انين  ري ال ب ع دست ي ، الرق ، ،مصرحمد س

 .629-628،ص  2013
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مادة      ام ا تمعن في أح دستوري قد ميز  191إن ا مؤسس ا شف أن ا تي ت ر، ا ذ سابقة ا ا
قضائي  ة اإخطار ا فاذ في حا سياسي، و ة اإخطار ا تشريع في حا غاء ا فاذ قرار إ بين  تاريخ 

تين: ك في حا  وذ

ى     ة اأو حا مادةا ص ا دستوري أن :"191/1:  مجلس ا ظيميا  إذا ارتأى ا صا تشريعيا أو ت
مجلس ...". ص أثر ابتداء من يوم قرار ا  غير دستوري يفقد هذا ا

ان      دستوري  مؤسس ا ذي يبدو أن ا مجلس، وا غاء من يوم قرار ا م باإ ح وعليه، يمتد أثر ا
فوري ثر ا حها ا ك م ذ اء على إخطار سياسي،  ت ب ا تي  ية ا و قا صوص ا  يقصد بها ا
ه ا يوجد تأثير  ك أ محتمل في ذ سبب ا مجلس، وا غاء، واحتسبه من يوم قرار ا قرار اإ مباشر  ا
معلن عن عدم  ون ا لقا ي  و قا ثر ا ك احتسب تطبيق أثر إعدام ا ذ فراد،  ح ا مباشر على مصا

شئة.   مجلس، ما يفيد أن قراراته ذات طبيعة م  دستورية من يوم قرار ا

يةاأما     ثا ة ا قضائي :حا ة اإخطار ا ة في حا س دستوري  تعديل ا  2016: فجاءت با
مادة  ام ا واردة في أح دستورية ا دفع بعد ا ية ا ص  188باستحداث تق دستور، حيث ت فس ا من 

مادة مادة  :"191/2ا ص تشريعي ما غير دستوري على أساس ا ، فإن هذا  188إذا اعتبر  أعا
ص يفقد أثر  دستوري".ا مجلس ا ذي يحدد قرار ا يوم ا   ابتداء من ا

ازعة، بسبب أن      مت طعن قضائي بادر به أحد اإطراف ا تيجة  دستورية  ان إعان عدم ا ف
عان  دستورية، وا  ى أو حرية من حرياته ا و درجة ا ون قد مس مصلحته شخصية با قا عوار ا

ون ة سوف ت حا دستورية في هذ ا ازعة اسيما  عدم ا مت طراف ا ه حجة شخصية على ا
دستورية  دفع بعدم ا ية–صاحب ا عي حجة ا ون قد هدم -(1َزيادة على ا ون ي قا هذا ا غائه  وبإ
                                                           

لنظر   1  ذل ب عي ،  ض أخرى عيني أ م قي أ شخصي  ن ال الدع إل قسمين: دع ح ن ء ال س ف ي
ل  حب ليط يم ص ني في يه، أم الث ل بح شخصي قبل المدعي ع ل يحرك المدعي ليط أ ب المدعي، ف إل ط

انت  ، ا ن الص ني أنه ج ن ء النص ال لغ عي أن تنص  ب ض ن عيني أ م صف ب م صحته، لذل ت م
 ع نص ا ع شخص.

ي الشرعي  ، أن شرع في اأصل لتح ري ذا طبي عيني ى الدست ر أن الدع ه الدست يرى اغ ال
ي الح ل تشرع لحم ر،  دست ل ل ي المخ ص التشري ري عن طري اختص النص إن  الدست الشخصي لأفراد، 

ق إا أن ذل  ح لح اأفراد،  ئي لمص ض ي ال فير قدر من الحم ف، هي ت ي المط ي في ن ن النتيج المترتب ع ك
جيز  ي من قبل المشرع. رف عيد السيد، ال منع ااعتداء ع ، ري ي الشرعي الدست دا لذاته بل بسب حم ص ل يكن م

ى ا هرةفي الدع ، ال ربي ض ال ، دار الن ري  .203، ص2009لدست
ي الشرعي  يني المتمث في حم ت بين الطبي ال ط أن تجمع في طي ه آخر أن ذا طبي مخت بينم اعتبره ف

ته  ل ن فيه، إذا ثبت مخ ن المط ن ري ال د دست لحك ب ء ب ض ري ،حيث ي ال كذل الطبي الدست ر، دست ل
ذا  ن الذ يمس ب ن ري ال د دست عن الذ تحميه ت عن طري الحك ب ط ني ل ن الشخصي التي تتمثل في المركز ال
ن .حميد محمد عبد السا  ح في الط افر شرط المص رة ت ري ضر ى الدست لذل يشترط في الدع ني  ن المركز ال
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متصلة ببعضها  متسلسلة ا تسبة ا م حقوق ا ثير من ا لمواطن، تتأذى به ا مصلحة شخصية 
دستوري أن يحصر  مؤسس ا ان على ا ك  ذ بعض.  ون، وقيد ا قا غاء ا ويقتضب من أثر قرار إ

مجلس.  ذي يحدد قرار ا تاريخ ا ية با زم  سعته ا

دائم على      مي عن حرصه ا ذي ي تمييز، ا دما أعمل هذا ا دستوري ع مؤسس ا وقد أحسن ا
دستوري مضامين ا دستورية على باقي ا حريات ا حقوق وا فة ا دستوري، وتغليب  قضاء ا ة ايجابية ا

ية. دسترا تي يحملها مفهوم ا  ا

ما      قراراته، حي فوري  ثر ا دستوري قد عدل عن موقف فيما يتعلق با مجلس ا ون ا ك ي وبذ
مادة-:" ...(95/01َ1قرر في قرار رقم  ه :" اذا  159واعتبارا أن ا ص على أ تي ت دستور ا من ا

ظيميا  صا تشريعيا أو ت دستوري أن  مجلس ا ص أثر ، ابتداء من يوم قرر ا غير دستوري، يفقد ا
فوري  فاذ ا هائية، وذات ا صبغة ا تسي ا دستوري ت مجلس ا مجلس" .وعليه فإن قرارات ا قرار ا

سلطات. ل ا  وتلزم 

دستور - م يتعرض ا ل آثارها، ما  دستوري ترتب بصفة دائمة ،  مجلس ا واعتبارا أن قرارات ا
ما أن ا ت قائمة...."لتعديل، وطا طوقها مازا تي تؤسس م  سباب ا

حق      ح ا ما م مقارن، حي دستوري ا قضاء ا دستوري قد تأثر بتجارب ا مؤسس ا وعليه، فإن ا
اسب م تاريخ ا دستوري بأن يحدد ا تقديرية -لقاضي ا سلطته ا وم عليه  -وفقا  مح ون ا قا غاء ا إ

ة دفع أح ك في حا دستورية، وذ زاع، بعدم ا مزمع تطبيقه على ا ون ا قا فراد بعدم دستورية ا د ا
مصري.   دستوري ا قضاء ا ما عمل ا ائية،  ج ائية أو غير ا ج ين ا قوا تمييز بين ا م يراع ا  و

ون      قا غاء ا يحدد تاريخ سريان إ دستوري  لمجلس ا تقديرية  سلطة ا دما قصد إعطاء ا ه ع
حه سلطة ت ون قد م ين ي قوا ون ويسري هذا على جميع ا قا هاء ا تي يثيرها إ تائج ا حديد ا

ي،  و قا ص ا دفع بعدم دستورية ا ى علمه ا دما يحال إ مجلس ع ن ا ها وغيرها ، ائية م ج ا
                                                                                                                                                                                     

طي، أثر الحك الص م ، ال ربي ري ال لس الدست المج ك  مح مي ل تمر ال م د ل ر ، بحث م ء الدست ض در عن ال
د في اأردن في  ء المتغيرا  2016فبراير  29-28المن اقع  اإصاح الممكن في ض ان تحدي ال تح عن

السب في ذ ري  ى الدست دع يني ل قف عند الطبي ال . يمكن الت يمي ن، أم الطبي اإق ن صم ال ل ان  تت بمخ
ضي عن أثر  ى أحد اأفراد إا أنه ا يمكن التغ ن نتيج لدع ن الط ل ك ، أنه حت  س ل الشخصي فا يمكن إلب
إنم يمس  عن  ح الشخص الط لي أنه ا يمس مص ين ،ف ذ طبي شم ري النص الط د دست ن ب الحك الم

رار اادار ال ن مح ال ء اإداري التي يك ى اإلغ التجريد ، فدع مي  م ئص ال ني التي من أه خص ن عدة ال
د  كت اإدارة، إا أن أبدا ل ت لح شخصي انت يد مص رار  لي لرغ من أن يثيره أحد اافراد المتضررين من هذا ال ب

نت يني تت ب ت ال .طبي ري عي الدست ني الذ انت المشر ن لنص ال ل ب ، فم ب عي مشر   اادارة ل
رخ في  95/01قرار رق   1 دة 1995أ 06الم دس من الم ري البند الس . 108يت بدست ب ن اانتخ ن  من ق
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ه قاضي موضوع وقاضي  أ ة و حا مجلس في هذ ا له، بحيث يصبح ا دعوى  دفع بملف ا يتبع ا
مطبق قي دستورية ويدرس ملف ا ون ا قا طاق ا دعوى في  احية وقائع ا ل تداعياته من  دعوى ب

ذا  دستور، وه ف ا ص بحيث جعله يخا ذي جار على ا عيب ا خلل أو ا شف ا ي ه  حا هذ ا
ك  ذ ثر دقة ،  ما بصفة أ يس بصفة مجردة وا  ن أن يثيرها قرار،  تي يم عواقب ا يستطيع تحديد ا

ية أو يستطيع أن يحدد وبدق و قا ز ا مرا يه قرار، تحديدا ا يهدر ا ذي يمتد إ ي ا زم طاق ا ة ا
ها  فاقها.إ ية يصعب استردادها بسبب إ ة أعباء ما دو تسبة، وا حتى أن يحمل ا م حقوق ا ا

مقارن. دستوري ا قضاء ا ها ا تي عان م مخاوف ا  ا

غاء ا     دستوري أن يمد أثر إ لمجلس ا ين ن هل يجوز  ى قوا معلن عدم دستوريته إ ون ا قا
م يدفع بعدم دستوريتها قضائيا؟ ة اإخطار و ها رسا م تتضم  مرتبطة به 

داخلي     ظامه ا دستوري في  مجلس ا تي أرساها قضاء ا مبادئ ا ية -من ا دسترا تأثرا با
غربية ة اإخطار أو  -ا ها رسا م تتضم تي  ية ا و قا ام ا أح تصدي  م يدفع بعدم دستوريتها ا

ك طبقا  دستوري، وذ طعن ا ون محل ا قا ها وبين مضمون ا قضائيا، متى تحقق اارتباط بي
مادة  ام ا فصل  7ح دستوري حيث جاء فيها:" إذا اقتضى ا مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا من ا

ه ها و دستوري بشأ مجلس ا م يخطر ا ام أخرى  ح تصدي  م ا ام في دستورية ح ح ا عاقة با
ها وترتب عن  تي أخطر بها أو تصدى  ام ا ح تصريح بعدم دستورية ا موضوع اإخطار، فإن ا
جهة  ى ا ص إ ى إعادة ا ة إ حا املة يؤدي في هذ ا يته  مساس بب ص ا فصلها عن بقية ا

مخطرة" .  ا

دستوري      مؤسس ا تي جعلها ا قواعد واآثار ا فس ا ك تسري  مخطر بها على ما وبذ ام ا أح
وم بعدم دستوريته  مح ص ا ها، بحيث يعاد ا ة اإخطار متى تحقق اارتباط بي ها رسا م تشمله م
م تف  مخطرة "  جهة ا ى ا ص إ علم أن عبارة "إعادة ا مخطرة، مع ا جهة ا ى ا وما ارتبط به إ

ق ت تتعلق باإخطار ا ا عبارة اذا  ن هذ ا ى،  مع ت تتعلق با ا ى أما إذا  ضائي فهي ذات مع
ه هو من  جمهورية  موجهة من رئيس ا ة اإخطار ا رسا سياسي، فهي تصلح  باإخطار ا
ية أو  برمان ويطلب قراءة ثا غرفتي ا داخلي  ظام ا عضوي أو ا ون ا قا يعترض على صدور ا

 يرفض إصدار.

ى إرجا     فاذ أو صدور، ا مع ة  ام وفي حا ح ذا ا وم بعدم دستوريته و مح ون ا قا ع ا
ي أو  وط شعبي ا مجلس ا مة أو رئيس ا ن رئيس مجلس ا مخطرة،  جهة ا ى ا متعلقة به إ ا
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ول أو  وزير ا معارضة أو ا ها  30ائبا أو  50ا عضوا، ا تملك أي سلطة أو صاحية دستورية 
م تصدر ب افذة وا حتى إن  ين ا قوا ى هذ على ا مخطر إ ون ا قا ك ا فائدة من إرجاع ا ذ عد، 

جهات .  ا

مصرية، بحيث قضت بسقوط      عليا ا دستورية ا مة ا مح يه قضاء ا تي سار إ ثر ا فس ا وهو 
عقدة  م صادر بجلستها ا مها ا ك ح تي قضت بعدم دستوريه، من ذ ين ا قوا مرتبطة با ين ا قوا ا

ول فبراير  دعوى رقم  في 1997في ا ة  59ا صت عليه  18س قضائية بعدم دستورية ما  ا
مادة  وى من ا فقرة ا جريدة 195ا عقوبات من معاقبة رئيس تحرير ا ون ا محرر  -من قا أو ا

ن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعا أصليا  م ي شر إذا  ذي حصل فيه ا مسؤول عن قسمها ا ا
ب بواسطة صحيفته  تي ترت يةلجرائم ا ثا  .(1َوسقوط فقرتها ا

ائية      ج ية ا مسؤو فقرة بأن صور اإعفاء من ا مة قضاءها بسقوط هذ ا مح وقد بررت ا
ية صحيحة  مسؤو ت هذ ا ا فقرة ا يتصور تطبيقها إا إذا  تي قررتها هذ ا تحرير ا رئيس ا

و فقرة ا دستور، ومن ثم فإن إبطال ا ام ا ح ها، يتسع ابتداء على وفقا  مادة وزوا ى من تلك ا
ها قائمة. ية فا تقوم  ثا  سقوط فقرتها ا

ك      تشريعي بتمامه، وذ عمل ا تشريع بطان ا صوص ا مة بعض  مح وقد يترتب على إبطال ا
تين:  في حا

مة عما سواها.-1 مح تي أبطلتها ا صوص ا  تعذر فصل ا

وفاء بمقاصد ا -2 متبقية عن ا صوص ا  .(2َتشريع وغاياتهقصور ا

مصري      دستوري ا فقه ا صدد أن اجتهاد ا شير في هذا ا ي –و زم مدى ا ظرا اهتمامه با و
مة فيما يتعلق باختصاصها مح م ا دستورية  -ح مة ا مح م ا تمييز بين أثر ح ى ا قد وصل إ

دستورية. ازعة ا م دما تفصل في ا تفسير وع  متى فصلت في طلب ا

مادة    ى ا رجوع إ عليا رقم  49فبا دستورية ا مة ا مح ون ا ة 48من قا ر  1979س ذ ف ا سا
جميع  تفسير ملزمة  دستورية وقراراتها با دعاوي ا مة في ا مح ام ا ه:" أح ص على أ تي ت وا

ر مصطلحين، " ون ذ قا جد  أن ا افة"،  ل ة و دو امسلطات ا فقهقرار" و"  أح  "، ما أدى با
                                                           

رده    ، ص أ ب ، المرجع الس ة مصط فتح الب ي ع 1
  

 ، ة مصط فتح الب ي ب ع .1434ص ، المرجع الس 2  
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مشرع قد ميز بين  ى أن ا ة ما تؤدي إ دا مصطلحات من ا لتغاير في ا دستوري يعتبر أن هذا  ا
سلطات  ذي تتقدم به إحدى ا تفسيري ا طلب ا دستورية وبين ا خصومة ا صادر في ا م ا ح ا
تفسير  ما تختم طلبات ا ام قضائية، بي دستورية تختتم بأح دعاوي ا مختصة ، على أساس أن ا ا

ما ا توجد ب ثر بي يفصل في خصومة بين طرفين أو أ قضائي يصدر  م ا ح ما أن ا قرارات، 
دعوى  تفسير طرفا في ا ذي يتقدم بطلب ا وزير ا تفسير، حتى وان اعتبر ا خصومة في طلبات ا
تفسير هي عبارة  مة عن ا مح تي تعبر بها ا وسيلة ا طرف اآخر، وعليه فا طلب فا يوجد ا أو ا

 (.1قراراتَعن 

صادر في      قرار ا دستورية وا خصومة ا صادر في ا م ا ح م يميز بين ا ون  قا ان ا فلئن 
ل  سريان  ي  زم مدى ا ما من حيث ا ه ميز بي مطلقة، إا أ حجية ا تفسير من حيث ا طلبات ا

دما تقوم باختصاصها ا دستورية ع مة ا مح ذي تقوم به ا تفسير ا هما، فغاية ا تفسيري هو م
ثير  مة في ا مح ك تحرص ا ، وعلى ذ بحث عن إرادته  وتحري مقاصد مشرع وا تقصي إرادة ا

ها  دستور خو ون -من قراراتها على أن :" ا قا ها ا تي بي حدود ا ية  -في ا و قا صوص ا تفسير ا
تي صاغ على ضوئها هذ ا مشرع ا اشف عن إرادة ا ون  صوص، تفسيرا تشريعيا ملزما، ي

ها، ملتزما حقيقة أبعادها، ومقاصدها، فا  تحا ائبا عن تحوير هذ اإرادة، أو توهمها، أو ا ا  مش
حق، أو يخرجها عن أهدافها،بل تحمل على تلك  ها، ا ال من مضمو صوص بما ي تفسر تلك ا

ها ان تطبيقها قد باعد بي ن  ها، وا  ها، مبلورة  ون معبرة ع ضمان أن ت وبين ما توخا  اإرادة، 
طبيعي أن يسري بأثر رجعي بحيث يرتد  دور، فمن ا تفسيري هذا ا لقرار ا ان  ما  ها، و مشرع م ا
مة :" أن  مح دت ا ك أ صادر بتفسير" وعلى ذ قرار ا تاريخ ا يس  ص و حظة صدور ا ى  ا

ذ ي م تا ه ا تتجزأ، وسار با دمج في موضوعه، وجزء م تفسير م ، ومن ثم  ااختصاص با فاذ
تفسير ه قرار ا ذي تضم ى ا مع ه صدر ابتداء با أ تفسير، و ص محل ا  .(2َيعتبر ا

ين، فهو يشارك      عي ة معصوبة ا ن أبدا صاحبة عدا م ي دستوري  قاضي ا مما تقدم يتضح أن ا
ين، با قوا دستورية ويلغي ا ام ا ح قذ ا ي ة سلبية  تشريعية مشار عملية ا ه ا يملك في ا رغم من أ

ين  قوا ذي خصه برقابة دستورية ا دستوري، ا ص ا د حرفية ا توقف ع م ا غائها بح سلطة إ
ه أن يضع  ها من شا ي  و ل اثر قا ه يأبى إا أن يلغيها ويعدم  م بعدم دستوريتها، إا أ ح وا

د حريات ا حقوق وا تمتع با فراد في أوضاع غير متساوية فيما يخص ا  ستورية.ا

                                                           
هرة،  1 راه، ال ل دكت حجيته، رس ره  ،آث ري ى الدست در في الدع د احمد زكي، الحك الص     .662، ص2003محم
، ص   2 ب د احمد زكي، المرجع الس  .664محم
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تشريعية       سلطة ا ون عن طريق ا قا غاء ا ى تسجيل مفارقة مفادها أن إ توصل مما سبق إ
غاء من طرف  س اإ تشريعي، على ع فراغ ا ة من ا يا ا يقرر حا ان صريحا أو ضم مهما 

ما  زامية ويبطل آثار، وا  ه ا يلغي قوته اإ دستورية،  دستوري بسبب عدم ا قضاء ا يعدم ا
ام  ون صريح أو أح ون إما بقا تشريعي ي غاء ا ن اإ وجود من يوم وضعه دون أن يأتي ببديل،
ية من  و امه فائدة قا م تعد أح ون  قا يس بسبب أن  ا غاء  ن اإ ول،  ية تحل محل ا ضم

مفترض ان من ا تي  واقعية ا لحاات ا عدم مواءمته  ما  حقوق وا  ح أو حماية ا أن  حيث م
حياة ااجتماعية  اسبا مع ما حصل من تطور في ا ثر ت ام أ ها بأح ى استبدا مها ما أدى ا يح
ية  و قا قاعدة ا ت تحتاجها، فا ا تي  جامعة ا ظيم ا ت مائم  وسط ا م تعد تجد ا قديمة  قواعد ا ،فا

ا واقعية  ة ا حا مجتمع  ومتى وجدت ا ية ا س حر قاعدة هي ذات طبيعة اجتماعية تع ت ا
مشرع ا  ن ا ها ، قاعدة ا فائدة م حاات أصبحت ا تجة آثارها ومتى اختفت هذ ا مطبقة وم
حرية وما قيد  فعال اإباحة وا صل في ا سان بحاجتها فا يس اإ ية  و ه أن يضع قاعدة قا يم

ي.                                                  و ص قا ها إا ب                                                                                                                                                                                                                                               م

ة أما عن آثار اإ     ه حا جم ع تشريعي بسبب ثبوت عدم دستوريته في ص ا ل قضائي  غاء  ا
م يضع ما يحل مقامه ويؤدي  ه  ون  قا غى ا دستوري قد أ قاضي ا تشريعي، فا فراغ ا من ا
ه يساعد قاضي  دستورية أم أ معيب بعدم ا ون ا قا غاء ا دستوري بإ قاضي ا تفي ا غرضه فهل ي

موضوع في ايجاد ا ية ؟ا موا فقرات ا ها في ا جيب  ع تي  جزئية ا ي؟ ا و قا  حل ا

زل      ية ما ي و قا حلول ا دستوري في إحداث من ا قاضي ا ة، يبرز دور ا حا مرحلة وا ففي هذ ا
غاء في  م اإ تجها ح تي ي تشريعي ا فراغ ا ة ا ك حا يتفادى بذ ملغى،  ي ا و قا ص ا زل ا م

قياإطار  ذي يضع ثقة من مواصلته ا وجه ا دستورية على ا دستور  يلجأم بوظيفته ا حماية ا يه  إ
ذا استقرار  دستورية و حريات ا حقوق وا تشريعيةوا سلطة ا سلطات  ا محافظة على وزها بين ا وا

عامة،  عامة  على اعتبارهاا معبرة عن اإرادة ا ذي يعبر عن إرادة وا فم ا شعب. وعلى اعتبار  ا ا
ي سلطة أخرى.هو  ن أن تخضع  تي يم مستقلة ا دستورية ا سلطات ا  اآخر أحد ا

مقارن، وتأثرا قد عمل     دستوري ا قضاء ا جزائري على غرار ا دستوري ا مجلس ا دسترا ا ية با
غربية،  دستورية يحلول على إيجاد ا تلة ا تشريعية، على غرار ا سلطة ا قي فيها ااصطدام مع ا
ية  تصديوتق يلها م ،(1َا دستورية عا درج ضمن مفهوم ا ه .ت غرض م مواءمة بين سلطته  اا ا

                                                           

 . ل ل من هذه الرس ري في الب اأ ح الدست ني هذه المصط راجع م 1  
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لمشرع تقديرية  سلطة ا دستورية وا ية ،في رعاية ا و قا حلول ا ظم  ،في أن يضع ما يشاء من ا ي
يرها  جماعة وما يتواءم مع تف ذا طموحها حياة ا ثقافي واإو سياسي وااقتصادي وا وجييا  .ديو

تفسيرية     تحفظات ا ية ا جزائري أحد اجتهاداته في  (1َوتعد تق دستوري ا مجلس ا تي يبديها ا ا
دستورية، بحيث يظهر  ين محل طعن ا قوا ته إسقاطها على ا دستورية ومحاو مفاهيم ا استجاء ا
ا ومساعدا في  فقه أعمال تشريعية من طبيعة خاصة يظهر فيها مشار ما اعتبرها بعض ا فيها 

قاع لضوء ا ظمة  م ية ا و قا تي جماعة، دة ا ها في جزئية ا قاضي  فقراتبي ي ا موا مبحث ا ا
دستوري مشرع ثان  .ا

ي ثا مبحث ا  ا
دس قاضي ا  مشارك توري مشرع ثانا

جزائري      دستوري ا مجلس ا ان ا مقارن-ئن،  دستوري ا قضاء ا اعتمد عدة  -على غرار ا
رقابي ، وهو بصدد مباشرة  ية محل اختصاصه ا و قا صوص ا د تعامله مع ا يب ع أسا
دستورية  مرجعية ا صوص ا ية توسيع  تصدي، وتق ية ا تق دستورية  رقابية ا مقتضيات وظيفته  ا

تي أو ما يسمى با ين ا قوا غاء ا ب سلبيات تبعات  إ يتج دستورية، يواصل في اجتهاداته  تلة ا
رغم  ال با ش قاعدة توازي ا ين طبقا  قوا غاء ا مشرع في إ حقيقة على سلطة ا تعد اعتداء  في ا
خير في إعداد  تي يتمتع بها هذا ا تقديرية ا سلطة ا ه  ه اختصاص دستوري، واحتراما م من أ

ق تصويت عليها.ا ين وا  وا
رقابية،    دستوري وظيفته ا قاضي ا ممارسة ا دستورية  ضوابط ا ية تعد من ا وسيلة أو اآ ن ا  و

صوص  فقد حاول إيجاد صاح ا رقابية، فاعتمد أسلوب جبر وا  سلطته ا ثر تهذيبا  وسيلة أ
غائها، عن طريق إعان عدم دستوريتها. ية بدا من إ و قا  ا

تشريعية قبل وع    عملية ا سلوب ا تظهر في إرشاد ا هذا  ا عملية  فوائد ا ت ا ا ليه، فاذا 
دستوري أسلوب  مؤسس ا ل واضح بعد اعتماد ا فوائد  ستظهر وبش ين، فإن هذ ا قوا صدور ا

دستوري  تعديل ا تهج بعد ا م دستورية ا دفع بعدم ا جديد ممثا في ا احقة  ببعدها ا رقابة ا ة ا س

                                                           
ظا  1 سيريالتح س  الت بي لكن لسن بصدد دراسته في هذا هي أس أخر اعتمده المج ه الرق ر في عم الدست

ضع  ن  إبراز إنم نركز عالم ن أن تك اض د ئي ال د من خال قراراته اإنش ه ااجت ظله عم راجع في  تح
ن   Yelles chaouche  bachire ,la technique des réserves dans la jurisprudence duهذا الش

conseil constitutionnel Algerien ,www.researchgate.net                        
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تي يزمع عدم 2016 ين ا لقوا ي  و قا ثر ا فسه ملزما باحترام ا دستوري  قاضي ا ، أين سيجد ا
ازع في إعادة بلورة  ذي يجعله قاضيا مساهما با م مر ا تسبة، ا دستوريتها وقد رتبت حقوقا م

دست افؤها عدم ا حساس  وت ميزان ا فتي ا ين بأسلوب يحافظ فيه على توازن  قوا ورية من جهة،  ا
تسبة من جهة أخرى. م حقوق ا محافظة على ا  وا

تفاء باسداد توجيهات      شاء، أو اا ين ا قوا شاء ا مساهمة في إ وعمليا يظهر حجم هذ ا
ا  ك يتعين علي جل ذ دستور و ية بما يتاءم مع ا و قا صوص ا يعيد صياغة ا لمشرع  صائح   و

تي يص قرارات ا وعية ا دستوري-درهابحث  قاضي ا ميز بين صورتين أو  -ا خير ،حيث  هذا ا
صيلة  شئة ا م قرارات ا ول(أسلوبين : أسلوب ا مطلب ا توجيهية َا قرارات ا مطلب ، وأسلوب ا َا

ي( ثا  .ا

مطلب اأول  ا
شئة اأصيلة م قرارات ا  ا

رقابة على دستورية     دستوري في ا قاضي ا تصدي هو توسيع سلطة ا ية ا هدف من تق ان ا إذا 
تحايل من جهات اإخطار  مواجهة ا دستور، ووسيلة  ام ا ح ف  ل ما هو مخا غاء  ين وا  قوا ا
تلة  دستورية َا مرجعية ا صوص ا هدف من توسيع  دستورية. وا ة ا لمسأ وعدم اثارتها 

دس دستوري ا لقاضي ا خاقة  سلطة ا هدف من ا دستورية. فأن ا م بعدم ا ح تورية(هو تفادي ا
ية على حد  و قا صوص ا دستورية وا صوص ا ية تفسير ا ك أن تق مجرى، ذ فس ا يصب في 
سلطات  محافظة على توازن ا دستورية، وا ة ا عدا ل قمة ا ثر دستورية يش با أ حها قا سواء، وم ا

دست مؤسس ا تي ابتغاها ا دستورية ا دسة ا ه دستوري، بحسب ا عام ا ظام ا ورية، واقامة ا
ين، وما خلفته من آثار،  قوا ي بضمان استقرار ا و قا من ا محافظة على ا ذا ا دستوري، و ا
ول(، وفي بعض يستبعد بعض  فرع ا شئة محضة َا بحيث يتوج عمله بقرارات تفسيرية م

مخا تفسيرات ا ي(.ا ثا فرع ا ثر دستورية َا لدستور، ويحلل محلها قاعدة أخرى أ ماا  فة  فاست
يات  ى أحدث تق دستورية، فقد تب ي في رقابة ا لسا موذج ا جزائري با دستوري ا قاضي ا تأثر ا

رقابة. ية محل ا و قا صوص ا تعامل مع ا مقارن في ا دستوري ا قضاء ا  ا
فرع اأول  ا

قرارات اإ  مضيفةا  شائية ا
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دستورية      د فحصه  ية ع و قا صوص ا جزائري سلطة خلق ا دستوري ا مجلس ا اعتمد ا
تي ا تعد  فرسي، ا دستوري ا مجلس ا وروبي، اسيما ا دستوري ا قضاء ا ين متأثرا بتطور ا قوا ا

ية،  دستورية اايطا مة ا مح ما استقاها من قضاء ا ه، وا  صا  ها أسلوب اجتهادا خا ان  تي  ا
دستوريةَ مشوبة بعيب عدم ا ية ا و قا صوص ا تعامل مع ا عميد 1خاص في ا ك على يد ا (، وذ

Favoureu  ،فرسي فقه ا فرسي  في ا دستوري ا مجلس ا شف اعتماد ا ذي يعد أول من  ا
م بعدم  ح ية بدا من ا و قا صوص ا تي تصيب ا عيوب ا وتبعه في  دستوريتها،سلطة إصاح ا

ستاذ  فقيه ا ك ا فرسي يستطيع من  Dragoذ دستوري ا مجلس ا ه:َا ك بقو ذي يعبر عن ذ ا
قص  مل ا ها أن ي شائي أن يملك سلطة تفسيرية خاقة، يستطيع من خا تفسير اإ ية ا خال آ

م بعدم دس ح رقابته حتى يتفادى ا خاضع  ون وا قا موجود با قصور ا  .(2َتوريتهأو ا
قواعد،      ة بمظهر ايجابي، بحيث يعتمد إضافة بعض ا حا دستوري في هذ ا قاضي ا ويظهر ا

ه قاعدة  طعن ما جعله غير دستوري، فيضم ي محل ا و قا ص ا ذي اعترى ا قص ا سد ا
م بعدم  وقت ذاته دون أن يح تج في ا ب دستوري صحيح وم ص في قا قضائية تجعل من ا

يا أو (3َتهدستوري و ان اختصاصا قا تفسير سواء أ ة على اختصاصه با حا ، معتمدا في هذ ا
ية،  و قا صوص ا دستورية وا صوص ا دستوري في تفسير ا قاضي ا ك أن سلطة ا واقعيا. ذ
ص  مرجعي ومضمون ا دستوري ا ص ا موازة بين مضمون ا سلطة طبيعية تبررها سلطة ا

رقابة ي محل ا و قا حه تفسيرا أخر ا رقابة  بم ص محل ا دستوري تفسير ا قاضي ا . فيعيد ا
ي  و قا ظام ا سق ا محافظة عليه في  غائه، وهذا بهدف ا م بإ لدستور، دون أن يح يجعله مطابقا 

ة.  دو عام في ا  ا

و     قا ص ا دستوري قد أبقى ا قاضي ا ون ا مثابة ي رقابة وأدخل عليه يوبهذ ا  محل ا
ذي اعترى  قصور ا ها هو سد ا هدف م ان ا قاعدي،  ه ا مضمو ام جديدة  تعديات بإضافة أح
مشرع عن ممارسة اختصاصه  ة إحجام ا مضيفة خاصة في حا قرارات ا ون هذ ا ص، وت ا
ذي  حو ا جزئي على ا تشريعي  ا لمشرع أو اإغفال ا لي  وت ا س تشريعي سواء في صورة ا ا

ا   . (4َاسابقبي
                                                           

1
ل من لد المحكت   لي أ ن هذا م اايط ك ع الستيني ،  ذل في مط سيري المضي  ج إل  أس اأحك الت

عين من اأحك ، اأحك المضي  هذا في ن ي الجزئي،  را التشري ن سد ال ر التشريع بم ي من قص ق لغرض ال
ضي ا سير المنشئ ل يجي ، الت ز الن ر إلي محمد ف ر ، ص.أش . م لدست ده  ب

ر إليه  يجي،  أش ز الن س المرجع ،صمحمد ف .ن 2  

ل   مشرع، ص، عيد أحمد الغ بي ل ص الس .290فكرة عد ااختص 3  
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سلوب      دستوري هذا ا مجلس ا تهاج ا ى عدة مبررات ا فرسي إ دستوري ا فقه ا د  ا وقد است
تشريعية   عملية ا دستوري في ا لقضاء ا مساهمة اايجابية  شف عن حجم ا تي ت تفسيرات ا من ا

دستور ام ا تشريعات متفقة مع أح ثر (1َي تصدر ا سلوب أ ون هذا ا غى ، وي و أ تهذيب مما 
ذا ااصطدام  ي، و و قا ظام ا ه من فراغ في ا جم ع ي، ما قد ي و قا ص ا دستوري ا قاضي ا ا
قواعد  وضح فيما يلي بعض ا دستور، و تشريع واتساقه مع ا مشرع و  تقدير ماءمة ا بسلطة ا

دستوري، مجلس ا تاجا محضا اجتهادات ا تي تعبر  قضائية ا ية ا و قا قواعد  ا تف بخلق ا م ي و
ك في: دستوري  وذ مبادئ ا مفاهيم وا ى استجاء بعض ا ية فحسب، بل تعدى تدور إ و قا أوا  ا

ية: و قا مفاهيم ا مبادئ وا جزائري في خلق وبلورة بعض ا دستوري ا مجلس ا يا:دور ا  ، وثا
يا: دسثا مبادئ ا رساء بعض ا دستوري في استجاء وا  مجلس ا ي: توريةدور ا تا حو ا  على ا

دستوري مجلس ا جزائري أوا:دور ا مبادئخلق وبلورة في  ا مفاهيم بعض ا ية وا و قا  ا
دستوري     مجلس ا ستدل ببعض اجتهادات ا قواعد  جزائري  من بين هذ ا  :ا
تشري-1 برمانعدم خضوع اأوامر ا رقابة ا ائية   عية ااستث

شاء      جزائري أسلوب ا دستوري ا مجلس ا مصدر ااعتمد ا ية ذات ا و قا قاعدة ا قضائي في ا
عضوي رقم  ون ا قا ظيم  (2َ 99/02مطلع اجتهاداته، ففي رأيه بخصوص مطابقة ا ذي يحدد ت ا

دما  ومة ع ح هما وبين ا وظيفية بي عاقة ا مة وعملهما وا ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا قرر ا
ام  اء على أح ائية ب ة ااستث حا جمهورية في ا تي يتخذها رئيس ا وامر ا زامية عرض ا عدم إ

مادة  د وضعه  124/4ا مشرع ع ذي اعتبر ا تفسير ا برمان، بحيث استبعد ا دستور على ا من ا
مادة  رئاسية ا 38/1قاعدة عامة في ا وامر ا ل ا ظام مفادها ضرورة عرض  تي من هذا ا

تي اعتمدها  تفرقة ا تمييز وا ة ا ى حا برمان، دون أن يلتفت إ جمهورية على ا يتخذها رئيس ا
جمهورية باعتبار سلطة تشريعية تحل محل  تي يصدرها رئيس ا وامر ا دستوري بين ا مؤسس ا ا

فقرات  دستوري في ا تي حددها ا حاات ا برمان في ا مادة   1،2،3ا فة ا 124من ا ر في سا ذ
ة  حا برمان ، وا ي، وبين دورتي ا وط شعبي ا مجلس ا متعلقة بشغور ا دستورية ا حاات ا ا
تي تعفيه من وجوب عرضها على  مادة ا فس ا رابعة من  فقرة ا صت عليها ا تي  ائية ا ااستث

مادة  ه:"...فيما يخص ا ك بقو برمان، وذ عضوي موضوع اإخطار ا 38ا ون ا قا محررة من ا

                                                           

ب ،ص  يجي،المرجع الس ز محمد ن .102ف 1  
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ل  جمهورية على  تي يعرضها رئيس ا وامر ا اقشة على ا تصويت بدون م اآتي يطبق إجراء ا
مادة  ام ا ح لموافقة، وفقا  دستور" 124غرفة   من ا

مادة- مشرع أخذ بمقتضى ا تصويت بدون  38/01اعتبارا أن ا ون تطبيق إجراء ا قا من هذا ا
تي يعرضها رئي وامر ا اقشة على ا مادةم ام ا ح ل غرفة وفقا  جمهورية على  من  124س ا

برمان  ل غرفة من ا جمهورية على  تي يعرضها رئيس ا وامر ا دستور، دون أن يحدد ا ا
 لموافقة،

مادة - دستوري رخص بمقتضى ا مؤسس ا جمهورية  124اعتبارا أن ا رئيس ا دستور  من ا
شعب مجلس ا ة شغور ا تشريع بأوامر في حا ة ا حا برمان وفي ا ي أو بين دورتي ا وط ي ا

وزراء. وامر في مجلس ا ائية على أن تتخذ ا  ااستث

فقرات - دستوري حين خصص ا مؤسس ا مادة  1،2،3اعتبارا أن ا دستور  124من ا من ا
ي أو بين دورتي  وط شعبي ا مجلس ا ة شغور ا جمهورية في حا تي يتخذها رئيس ا أوامر ا

برمان جمهورية ا ن أن يتخذها رئيس ا تي يم أوامر ا مادة  فس ا رابعة من  فقرة ا ، وخصص ا
ل  تي تعرض على  وامر ا تمييز بين ا ى ا ك إ ه يهدف من وراء ذ ائية، فا ة ااستث حا في ا

ك. اة من ذ مستث وامر ا برمان وا  غرفة من ا

مشرع أن يع- ان قصد ا ه إذا  تيجة أ مادة واعتبارا با ورة في ا مذ وامر ا جمهورية ا رض رئيس ا
ون قد  124 ة ي حا ائية ففي هذ ا ة ااستث حا متخذة في ا وامر ا ك ا دستور بما في ذ من ا

مادة ام ا ف أح  .124خا

ائب بين وظيفتين -2  عدم جواز جمع ا
د     مجلس ا ائب، أن يجمعقرر ا وضعية ا افي  ت ه من حاات ا ائب بين صفته  ستوري أ ا

وظائف  ان يشغل أيا من ا ذي  ائب ا ت، وأن يوضع ا ا ائب ووظيفة عمومية أخرى مهما 
ل  ي أو طبيب، ف عا تعليم ا صب أستاذ في ا ان يشغل م ن  تداب حتى وا  عمومية في وضعية ا ا

ما ام ا يابية، وقضى بعدم دستورية أح ه أن يعيقه عن أداء وظيفته ا ك من شأ ون رقم  8دة ذ قا ا
مؤرخ في  89-14 مادة تقر وضعا تمييزيا ( 1َ 1989غشت 8ا ه هذ ا مه على أ دا في ح مست

رس دستوريا واعتبر:"  م ين ا مواط تمييز بين ا بثق من عدم ا م عامة ا وظائف ا بين أصحاب ا
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مادة -... يابة ووظائف أسات 8فيما يخص ا افي بين ا ت ته من عدم ا او ي وما ت عا تعليم ا ذة ا
عام، قطاع ا  وأطباء ا

مادة    ختامية من ا جملة ا ص ا ه بمقتضى  و ظام  97ظرا  ون تحديد  لقا دستور، يعود  من ا
جمع بين وضعين  ائب ا يب ا ك تستهدف تج قاعدة  في ذ يابة، اذ ا افي مع ممارسة ا ت حاات ا

ذي يلحق ضررا بمهمته جمع ا ك ا يين، ذ و دستوري ا يسعه  قا مجلس ا ون ا ظرا  تخابية،و اا
افي هذ  تصريح بت ي فيما يخص جدوى ا وط شعبي ا مجلس ا أن يجعل تقدير موضع تقدير ا
ي قياسي  و م قا يه جوهريا أن يبت في مطابقة أي ح ن يعود ا ائب، ة أو تلك مع عضوية ا حا ا

لدستور، رقابته   معروض 

ون  قا ن ا ظرا  ة بين و ه أن يحدث أوضاعا غير عاد عامة، وا يم تعبير عن اإرادة ا
مادة  ما تطرحه ا عمومية، وظائف ا ى بعض أصحاب ا سبة إ افي با ت ة ا ين، ورفع حا مواط  8ا

ية مختلفة  و ى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قا ظر إ شئ وضعا تمييزيا با ي
مادة ك، أن ا ثر من ذ ية  24وا ا ل إم دراسته، تبعد  مجلس  معروض على ا فسه ا ص  من ا

ذي أثبتت صحة  ائب ا ه:" يوضع ا صها أ ائب، ومفاد  جمع بين أية وظيفة مع عضوية ا ا
يابته". ليا ودائما  ا ويتفرغ  و تداب قا ة ا  يابته، في حا

مادة غير مطاب  دستوري أن ا مجلس ا اء على ما تقدم، يقول ا مادة وب ام ا ح من  28قة 
دستور..." .  ا

رغم      طبيب أن يواصل وظيفته با ستاذ أو ا ائب ا ل سماح  دستوري أن ا مجلس ا حيث اعتبر ا
لفئة ااوى عن باقي  ك يعتبر امتياز  مماثلة من ذ وظائف ا ع أصحاب ا يابية، وم من صفته ا
ك لدستور، وعلى ذ ف  هم وهو مخا موظفين اآخرين، مما يعمل وضعا غير متساوي بي  فئات ا
تداب من وظيفته  ة من اا ليا بأن يوضع في حا ها  يابية أن يتفرغ  ل من تتحقق صفته ا زم  ا

سابقة.   ا

جمهورية-3 صب رئيس ا م مترشح  زوج ا جزائرية  سية ا ج  عدم اشتراط ا
ستدل بما قرر في فجر      ثير من اجتهاداته،  قاعدة في ا دستوري هذ ا مجلس ا اعتمد ا

جريئةاجتهادات د ه ا جزائرية، واست سية ا ج رئاسية ا تخابات ا ا مترشح  ه ا يشترط في زوج ا ، أ
صادر في  قرار ا ى ا طوقه إ ظر في مدى دستورية بعض  1989غشت  20في م متعلق با ا
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ون رقم  قا ام ا صادر في  13-89أح تخابات، واسيما  1989غشت  7ا ون اا متضمن قا وا
مادة ه  108ا جمهورية بشهادة م رئاسة ا ترشح  متعلقة بشرط إرفاق طلب ا ثة ا ثا في فقرتها ا

دستوري رقم  مجلس ا ه:" ...أوا: يثبت قرار ا ك بقو ي، وذ مع زوج ا صلية  جزائرية ا سية ا ج  1ا
جمهورية  89ق.ق.مد  رئاسة ا ترشح  ي بأن شرط إرفاق ملف ا تا رابعة، ويصرح با قطته ا في 

ثة بشهادة ثا فقرة ا وارد في ا ي ا مع زوج ا صلية  جزائرية ا سية ا ج مادة -سادسا -ا  108من ا
ون رقم  قا مؤرخ في  13-89من ا ة 7ا معدل  1989غشت س تخابات ا ون اا متضمن قا ا

ون رقم  قا متمم با مؤرخ في  21-95وا يو 19ا لدستور...". 1995يو   غير مطابق 
دست     مؤسس ا ةن ا س دستوري  ان واضحا بعد تعديل ا ى  2016وري  زم من يتقدم إ بحيث ا

ص  ك ب زوجه وذ ه و صلية فقط  جزائرية ا سية ا ج جمهورية أن يثبت ا صب رئيس ا م ترشح  ا
مادة  ذي  2016من دستور   87/6ا مترشح ا جمهورية اا ا رئاسة ا تخب  يحق أن ي ها::"  بقو

مادة يثبت أن زوجه يتم-:... صلية فقط..." ومن قبلها ا جزائرية ا سية ا ج من دستور  72تع با
معدل بدستور  1996 قل  2016ا جزائرية على ا سية ا ج ان يشترط تمتع زوجه با ، حيث 

ذي :... مترشح ا جمهورية اا ا رئاسة ا تخب  ها:"ا يحق أن ي جزائرية -بقو سية ا ج يثبت ا
 زوجه."

 

يا:دور  دستوريةثا مبادئ ا رساء بعض ا دستوري في استجاء وا  مجلس ا  ا
أحد أهم دعائم      دستورية،  مؤسسات ا ثقة من طرف ا ثير من ا دستوري با مجلس ا حظي ا

دستوري عام ا ظام ا رسمي إقامة ا راعي ا دستورية، وا ة ا عدا باط ا د حد است م يتوقف دور ع ، و
د ية مست و قا قواعد ا دستورية، بل امتد دور ا صوص ا ك على سلطته في تفسير ا ا في ذ

قواعد  تي تخفيها ا دستورية، ا مبادئ ا عديد من ا دستوري في استجاء ا وباعتماد اختصاصه ا
ر: ذ ك  اياها ومن ذ دستورية في سطورها وث  ا

سلطات-1 فصل بين ا  مبدأ ا
دستورية،       ظمة ا تي تقوم عليها ا عامة ا مبادئ ا سلطات من ا فصل بين ا حظي مبدأ ا

ثير من ي في ا و قا ريس ا ت سلطة وااختصاص با أساس تقسم عليه ا دستورية  وثائق ا ات ا
دستو  مرية، ا يةيحظى  ه  و قا قيمة ا همية وا جزائر بهذ ا ه صراحة في إا بعد  ،في ا إعا
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ة  15مادة ا معدل س دستور ا ديمقراطي  2016من ا ظيم ا ت ة على مبادئ ا دو ها:" تقوم ا بقو
ة ااجتماعية...".  عدا سلطات وا فصل بين ا  وا

سلطات      فصل بين ا رس ا م  ي م يؤيد أو  جزائر  دستوري في ا ظام ا ي أن ا ن هذا ا يع
لي هي فصل ا وظيفي وا فصل ا ثاث ، فقد اعتبر بمفهوميه ا سلطات ا تعاون بين ا ية ا ا ، مع إم

يا – ا هو -ضم جزائر، وما يدل على سداد  قو ديمقراطية في ا مبدأ من أهم مامح ا ي   هذا ا تب
م في دستورية  ان يح دما  دستورية ع ثير من مرجعياته ا مبدأ في ا هذا ا دستوري  مجلس ا ا

ضوابط سس وا أهم ا ين  قوا جزائري في توزيع  ا دستوري ا مؤسس ا اها ا تي تب دستورية ا ا
عمومية. سلطات ا دستورية بين ا  ااختصاصات ا

ي أن     وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  ظام ا متعلق بدستورية ا ظرا (1َوارتأى في رأيه ا :" ...و
صرا أساسي سلطات باعتبار ع فصل بين ا دستور، أقام مبدأ ا سلطات ون محرر ا ظيم ا ا في ت

فصل  ان حريصا على تطبيق دعائم مبدأ ا دستوري  مؤسس ا مي على أن ا عمومية..."، ما ي ا
سلطات.  بين ا

د توجهه في قرار     مؤرخة في  (2َوتأ ي ا وط شعبي ا مجلس ا متعلق بائحة ا توبر  29ا أ
مادة 1989 دما  قضى بعدم دستورية ا داخليمن ا 49، ع و  ظام ا شعبي ا تي لمجلس ا ي ا ط

سلطات  فصل بين ا ن تمس بمبدأ ا ك  دائمة سلطة تفتيشية ذ متخصصة ا لجان ا حت  م
فيذية، وقضى بعدم دستوريتها  ت لسلطة ا دستوري  مؤسس ا تي يعترف بها ا ية ا وااستقا

مادة  ت ا ا ه إذا  ه:"...باعتبار أ ه يجب  94بقو ص على أ دستور ت شعبي من ا مجلس ا على ا
شعب ويظل يتحسس تطلعاته، فإن  ثقة ا دستورية أن يبقى وفيا  ي في اطار اختصاصاته ا وط ا

مادة  لمجلس  49ا دائمة  لجان ا ح  امها أن تم ن في أي من أح داخلي ا يم ظام ا من ا
فصل ب ل مسا بمبدأ ا ها أن تش عضائها سلطة تفتيشية من شأ ي أو  وط شعبي ا سلطات ا ين ا

فيذية ...". ت لهيئة ا ازمة  ية ا  وااستقا

ن      م ي دستوري  ظام ا سلطات في ا فصل بين ا جزم أن مبدأ ا ن ا مثابة، يم وهي بهذ ا
فضل في صياغته  دستوري، بل يعد مبدأ ذا مصدر قضائي يعود ا مؤسس ا ريسا دستوريا من ا ت

دستوري.     لقاضي ا
                                                           

. -  د ر -رأ رق  1
  

رخ في  -رق قرار 2 رخ في  ديسمبر سن   ن  د الم طني الم بي ال س الش  يت بائح المج
بر سن  أكت
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ين مبدأ تدرج ا-2     قوا
فقيه    قيمة، حيث  Kilsenيقول ا فس ا ها ا توجد في  زامية،  قوة اإ ين تتمتع با قوا أن ا

قاعدة  ائحة، وضرورة أن تخضع ا تهي با دستور وت على بداية من ا ية من ا و قا قواعد ا تتدرج ا
دستور. ى ا على وصوا إ لقاعدة ا ى  د  ا

مبدأ من      ون، ويعد هذا ا قا ة ا ي وأساس في دو و ظام قا تي يقوم عليها أي  مبادئ ا أهم ا
مؤسس  ريس ا مرتبة، فما مدى ت فس ا ون في  ك ا ت ذ سلطة،  فس ا ين ا تصدر من  قوا فا

مبدأ؟ هذا ا دستوري   ا

ثير      دستوري استساغه في ا مجلس ا ن ا دستوري،  ريس ا ت مبدأ اآخر با من م يحظ هذا ا
د  د عليها ع تي يعتمدها أو يست مرجعية ا صوص ا ل مشرع في ترتيبه  زم ا اجتهاداته، حيث أ
ين عادية  فئة قوا فس ا ين من  قوا ت ا ا ي إذا  زم تسلسل ا تسبيب آرائه وقراراته اعتماد أسلوب ا

ين  قوا ت هذ ا ا ين إذا  قوا تزام بمبدأ تدرج ا ين عضوية، وضرورة اا فس أو قوا ى  تمي إ ا ت
تجيد  تخابات  متضمن تأجيل اا عضوي ا ون ا قا متعلق بمطابقة ا ك رأيه ا ية، ومن ذ و قا فئة ا ا

تخابات  بثقة عن ا م وائية، ا بلدية وا شعبية ا س ا مجا توبر  10ا جزئية  2002أ تخابات ا واا
مرجعية (1َلدستور 2005وفمبر  24يوم  صوص ا تي    ، حيث قضى بعدم دستورية ترتيب ا ا

ه يجب عليه أن  ين، وأ قوا مبدأ تدرج ا فته  مخا ك  ون، وذ قا هذا ا مشرع في تأشيراته  اعتمدها ا
ك  ين وذ قوا هذ ا ي  زم تسلسل ا يس ا مرجعية، و صوص ا مبدأ في ترتيب هذ ا يعتمد هذا ا

هَ عضوي، موضوع اإخطار:فيما يخص -2(:"...2بقو ون ا قا  ترتيب تأشيرات ا

تسلسل - عضوي، موضوع اإخطار، ا ون ا قا مشرع اعتمد في ترتيب تأشيرات  ا اعتبار أن ا
ين، قوا صدور ا ي  زم  ا

فس - ين من  طريقة في ترتيب قوا صدور  لمشرع اعتماد تاريخ ا ان يحق  ه  إذا  واعتبار أ
ه في ترتيبه ا فئة، فغ قواعد ا فئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج ا صوص من مختلف ا ل عام 

ية، و قا  ا

                                                           
اف ل  / ر  د / رأ رق   1 لي  الم جيل  ي ض المتضمن ت ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ائ ال دي  بي الب لس الش ب لتجديد المج ب اانتخ بر  ي ، المنبث عن انتخ ب الجزئي لي  أكت اانتخ
فمبر   ر ن دست  ، ل

2
.د/رأ رق    در في  / ر. ير سن  الص ،  ين اعا ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر دست  ل
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ه"- تأشيرات يعد سهوا يتعين تدار صدور في ترتيب ا تيجة فإن ااقتصار على تاريخ ا  واعتبارا با

س     مجا تجديد ا تخابات  متضمن تأجيل اا عضوي ا ون ا قا ه يتعلق بمراقبة ا وفي رأي أخر 
شعبية  تخابات ا بثقة عن ا م وائية، ا بلدية وا توبر  10ا يوم  2002أ جزئية  تخابات ا  24واا
موافق ل  01/07لدستور رأيه رقم  2005وفمبر  يو  23ا ، حيث قضى بعدم دستورية 2007يو

متعلق بتأجيل  عضوي ا ون ا لقا مشرع في تأشيراته  تي اعتمدها ا مرجعية، ا صوص ا ترتيب ا
تخا مبدأ في ترتيب هذ اا ه يلتزم عليه أن يعتمد هذا ا ين، وأ قوا مبدأ تدرج ا فته  مخا ك  بات،وذ

ه:" ... ين، حيث قضى بأ قوا هذ ا ي  زم تسلسل ا يس ا مرجعية، و صوص ا فيما يخص -3ا
عضوي موضوع اإخطار: ون ا قا  ترتيب تأشيرات ا

قا- مشرع اعتمد ترتيب تأشيرات ا تسلسل اعتبارا أن ا عضوي، موضوع اإخطار، حسب ا ون ا
ه. ين، وهو ما يتعين تدار قوا ما تقتضيه قاعدة تدرج ا تشريعية، خافا  صوص ا صدور ا ي  زم  ا

سباب: ... هذ ا موضوع...  :في ا

ي: -3... تا حو ا عضوي موضوع ااخطار على ا ون ا قا اء على -إعادة ترتيب تأشيرات ا ب
دستور  مواد ا ه، 167و166و165و125و123و120و119و50و32و15و14و 10اسيما ا  م

مر رقم - مؤرخ في  07-97وبمقتضى ا متعلق  1997مارس  6ا عضوي ا ون ا قا متضمن ا وا
مادة  متمم، اسيما ا معدل وا تخابات ا ظام اا ه، 75ب  م

مر - مؤرخ في 58-75وبمقتضى ا قا 1975سبتمبر  26ا متضمن ا معدل وا ي ا مد ون ا
متمم،  وا

عضوي رقم  - ون ا قا مؤرخ في  01-98وبمقتضى ا متعلق باختصاصات  1998ماي  30ا وا
ظيمه وعمله، ة وت دو  مجلس ا

ون رقم - قا مؤرخ في  08-90وبمقتضى ا متمم، 1990أفريل  7ا بلدية ا متعلق با  وا

ون رقم - قا مؤرخ في  09-90وبمقتضى ا متمم،....." 1990أفريل  7ا واية ا متعلق با  وا
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ية، في رأيه     برما عهدة ا افي مع ا ت متعلق بحاات ا عضوي ا ون ا قا ما صرح بعدم دستورية ا
ين:"... (1َ 04/11رقم  قوا مبدأ تدرج ا فته  مخا ل،  ش يه من حيث ا فيما يخص ترتيب   - 2إ

عـضوي، موضوع ون ا قا   اإخطار :  تأشيرات ا

عضوي موضوع اإخطار ترتيبا يختلف عما     - ون ا قا مشرع قام بترتيب تأشيرات ا اعتبارا أن ا
ين قوا مر رقم تقتضيه قاعدة تدرج ا عقوبات و   156 - 66، حيث رتب ا ون ا متضمن قا هو وا

ه عضوية، وهو ما يعد سهوا يتعين تدار ين ا قوا ون عادي قبل ا  ..."قا

مساواة بي-3 ينمبدأ ا مواط  ن ا
مجتمع      ي  و ظام قا تي يقوم عليها أي  ساسية ا مقومات ا مساواة من ا ا شك في أن مبدأ ا

يها افة مواط ة عن تطبيقه على  ي دو ى  تي ا غ ية ا دو مفاهيم ا  .(2َما، باعتبار من ا
دستورية، ويعد    قيمة ا سان، ويتمتع با ك يتمتع بثاثة خصائص فهو حق من حقوق اا وهو بذ

ة س فرسية  ثورة ا ون، رسخه أوا إعان ا لقا عامة  مبادئ ا ون 6في م  1789من ا قا ، سجله ا
ة ية س مد لحقوق ا ي  مري ة 1866ا سان س حقوق اإ مي  عا د اإعان ا ي ، وحظ1948، وأ

ة فرسي س دستور ا دستورية، حيث تلقفه ا قيمة ا دستوري  1958أيضا با مجلس ا د ا ،ويؤ
وارد في هذا  مساواة ا اء على اإخال بمبدأ عدم ا دستورية ب طعن بعدم ا د ا ل مرة ع فرسي  ا

ديمقراطية، باعت سياسية وا فلسفة ا ز على ا ون، ويرت لقا عامة  مبادئ ا بار أن اإعان، ومن ا
مساواة  هذا يستخدم مبدأ ا لجميع، فا ديمقراطية بغير حرية، و ن متاحة  م ت حرية ا توجد ما  ا
هذا  حريات،  حقوق وا افة ا جميع ب ي يتمتع ا حريات، فهو مبدأ مشترك  حقوق وا تطبيق جميع ا

دستوري بوصفه احدى ا قضاء ا زاوية في ا مبدأ هو حجر ا رئيسية قيل بحق أن هذا ا دعائم ا
ون قا ة ا  .  (3َدو

فلت تطبيقه على جميع        متعاقبة ، و جزائرية وتعدياتها ا دساتير ا ومن جهتها فقد رددته ا
مادة  ام ا طاقا من أح حريات، ا حقوق وا ك في ا هم في ذ ين ا تمييز بي مواط دستور  34ا من ا

                                                           
1
رخ /رأ رق    في مع يت  ديسمبر في  الم ا التن ض الذ يحدد ح ن ال ن ب ال بمراقب مط

ر دست ني ل دة البرلم  ال
ي م 2 ، طحمد ع رن ،دراس م ر هي الدست ر في استجاء الم ء الدست ض ر ال ض أحمد مدني، د ، دار الن

هرة،،ص  ،ال ربي  .ال
3
ر   ء الدست ض اة ال ر، مبدأ المس .، أحمد فتحي في سر ب ، المرجع الس ي المصر ري ال  مج المحكم الدست
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ة  معدل س مؤسسات  2016ا ها:" تستهدف ا واجبات بقو حقوق وا ين في ا مواط ضمان مساواة ا
مادة  ون...". 32..."، وا قا ين سواسية أمام ا مواط ل ا ها:"   بقو

يست      ين  موط مساواة بين ا ثير من اجتهاداته أن ا دستوري في ا مجلس ا وقد استخلص ا
يست مطلقة، فليس بازم أن تطبيق ا سبية و ها مساواة  ى أ تي تقرر حسابية بمع ية ا و قا قاعدة ا

موضوعية  شروط ا في أن تطبق على من تتوافر فيهم ا مجتمع، بل ي مساواة على جميع أفراد ا ا
متماثلين افؤ ا ك مبدأ ت ون ويحدها في ذ قا تي حددها ا ين-ا مواط حماية  -بعض فئات ا في ا

ية و قا  .(1َا

ى يقتضي عدم جواز     مع مساواة بهذا ا ها أن تخل  ومبدأ ا قل-سن تشريعات من شأ  -على ا
ت  ا ن  ك وا  مشرع في ذ مماثلة، وا ية ا و قا ز ا مرا تي يتمتع بها أصحاب ا دستورية ا حقوق ا با
ين  ه من قوا ه يشترط فيما يس عامة، إا أ معبر عن اإرادة ا حقوق وا ظيم ا ه سلطة تقديرية في ت

ون قائمة على أسس موضوعية و اسبة مع أن ت مت و تضمن تمييزا مبررا قائما على أسبابه ا
ها. غرض م  ا

مشرع بين      ذي جعله ا تمايز ا دستوري بعدم دستورية ا مجلس ا ى قضى ا مع وفي هذا ا
مساواة  مبدأ ا فة  برمان، معتبرا إياّها مخا عضوية في ا افى مع ا ها أن تت تي من شأ وظائف ا ا

ستاذية و  ه بين وظيفة ا مماثلة وصرح بأ وظائف ا مادة  - 1:" (2َبعض ا دين  5فيما يخصّ ا ب َا
اآتي :4و  3 محررة  عـضوي، موضوع اإخـطار، و ا ون ا قا  ( من ا

مادة  "  ية  : ا 5ا برما عهدة ا افى ا  مع ممارسة :  تت

غراض علمية أو ثقافية أو - ية أو شرفية، ا تؤثر   شاطات مؤقتة،  سا ممارسة  علىإ   ا
لعهدة، بعد عادية  تب  موافقة  ا ية،  م مع غرفة ا  ا

ح  - صا ة  مهمة مؤقتة  دو ة،  ، اا  تتجاوز س

علمي  - بحث ا ي و ا عا تعليم ا  مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في ا

عمومية " - صحة ا دى مؤسسات ا طب   مهام أستاذ في ا
                                                           

ي   ،  ،أحمد مدنيمحمد ع ب .صالمرجع الس 1
  

 2
لف الذكر. /رأ رق     الس
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مادة  - شطةمن  103اعتبارا أن ا اء أ مشرع من استث ع ا دستور،ا تم افي مع   ا ت من حاات ا
لعهدة  عادية  ممارسة ا يا وا تؤثر على ا ون مؤقتة ومحدودة زم ية شريطة أن ت برما عهدة ا ا

ية، برما  ا

لمادة  - دستوري بإقرار طبقا  مؤسس ا ية  105اعتبارا أن ا برما عهدة ا افي مع ا ت تحديد حاات ا
يين، قد يلحق ضررا بمهمته و جمع بين وضعين قا برمان ا يب عضو ا ية   يستهدف تج برما ا

حه، شئ تعارضا بين مهمته ومصا  وي

مؤسس  واعتبارا أن - دستوري  ية ا ريسه  ا لجمع بين أية وظيفة أو  بت ية  ا ل إم استبعاد 
ية  برما عهدة ا ل يقصد  مهمة مع ا برمان  ية حتى يبقى تفرغ عضو ا برما مهمته ا برمان  يا  ا

شعب، ويظل ثقة ا دستور، 100  لمادة  تطلعاته ، طبقا  متحسّسا  وفيا   من ا

ين، - مواط ه أن يحدث عدم مساواة بين ا عامة وا يم ون يعبر عن اإرادة ا قا  واعتبارا أن ا

مهام أستاذ أو  - سبة  افي با ت ة ا حا مشرّع  ي واعتبارا أن رفع ا عا تعليم ا أستاذ محاضر في ا
د و  ب علمي َا بحث ا مادة  3ا عمومية 5من ا صحة ا دى مؤسسات ا طب  د   ( وأستاذ في ا ب َا
مادة  4 ون قد أحدث وضعا تمييزيا بين ا5من ا عضوي موضوع اإخطار ي ون ا قا واب ( من ا

 .مقارة بأصحاب وظائف مماثلة

ك يعد مساسا بمبدأ - تيجة أن ذ مساواة  واعتبارا با صوص  ا م مادة  عليه في  ا من   29  ا
دستور مادة   ا تي  31وا ه ا مؤسسات  خوّت  م ه   ا تصريح ضما ذي يستوجب ا مر ا بعدم   ا

دين  ب مادة  4و  3مطابقة ا عضو  5من ا ون ا قا لدستور.من ا  ..".ي موضوع اإخطار، 

افئة بين من تتماثل     مت ية ا و قا حماية ا تقرير ا ون وسيلة  قا مساواة أمام ا ان مبدأ ا ئن،  و
مقررة دستوريا، بل يمتد  حريات ا حقوق وا فاذها على ا تي ا يقتصر مجال إ ية، وا و قا زهم ا مرا

ين في حدود لمواط عادي  مشرع ا فلها ا تي  حريات ا حقوق وا افة ا ك  يشمل  تقريرية، ذ سلطته ا
لمشرع، وضرورات  تقديرية  سلطة ا تشريعية وا ماءمة ا مساواة يدور بصيغة مرة بين ا ن مبدأ ا
تضييق  دستوري بعدم دستورية ا مجلس ا دستورية، قضى ا حريات ا حقوق وا تفاع من ا تمتع واا ا

وائي شعبية ا س ا مجا لعضوية في ا ترشح  مادتين من مضمون شروط ا بلدية، اسيما ا  78/3ة وا
تسبة 90/3و م جزائرية ا سية ا ج صلية، وا جزائرية ا سية ا ج مترشح ا ، بسبب اشتراطهما في ا
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ذ ثمان َ صلية، 8م جزائرية ا سية ا ج سية قد عرف ا ج ون ا قل، معتبرا أن قا وات على ا ( س
حقو  تسابها،و ما هي ا تسبة، وحدد شروط ا م ذا ا سية. و ج تي تمليها هذ ا حريات ا  ق وا

لمشرع أن يزيد من مدة ثمانَ     ن  جزائرية من 8وعليه، فا يم سية ا ج تساب ا وات ا ( س
حريات  حقوق وا تساب ا ه يعد تضييق ا ك أ وائية، ذ بلدية وا شعبية ا س ا لمجا ترشح  أجل ا

ل  ة، ما يش مواط حها خاصية ا تي تم دستورية ا ين من ا مواط مساواة بين ا حق ا إفراغ 
مبدأ، حتى في خضم ممارسته  هذا ا ساسي  مضمون ا مشرع أن يتقيد با ه، وعلى ا مضمو

ظيمها . ت يه  دستوري إ مؤسس ا ها ا تي أحا حريات، ا حقوق وا تقديرية، فيما يتعلق با  سلطته ا

شأن قضى يا : فيما يخصّ مواد  :"(1َوفي هذا ا عـضوي، موضوع اإخطار :ثا ون ا قا   ا

مطة  - خير من ا شطر ا مادة  3فيما يخـصّ ا مطة  78من ا مادة  3و ا مأخوذتين  90من ا
علة موضوع و ا  . إتحادهما في ا

مادتين  – مطة  78اعتبارا أن ا مطة  90( و 3َا مجلس 3َا ى ا مترشح إ ( تشترطان في ا
وائي، وفي بلدي أو ا شعبي ا سية ا ون ذا ج ي أن ي وط شعبي ا مجلس ا ى ا مترشح إ جزائرية  ا
ي َ ذ ثما تسبة م قل"، 08"أصلية أو م وات على ا  ( س

مادة  - ون"، ومن ثم  30واعتبارا أن ا قا جزائرية معرفة با سية ا ج صّ على أن "ا دستور ت من ا
ام  بغي أن يتـقـيّد بأح مجال ي سية،فإن أي تشريع في هذا ا ج ون ا   قا

جزائرية يتمتع  واعتبارا -  سية ا ج تسب ا ذي ي شخص ا متعلقة أن ا حقوق ا صفة   بجميع ا با
تسابها  جزائرية ابتداء من تاريخ ا لمادة   ا مر رقم  15طبقا  شوال  17بتاريخ  70 /68من ا

موافق  1390عام  مر رقم  1970/ 15/12ا متمم با معدل وا محرم عام  18خ بتاري 01/05ا
موافق  1426 لمادة 2005فبراير  27ا ك وفقا  ون أي شرط، و ذ قا  30، دون أن يضع هـذا ا

دستور،                                                                                     من ا
ون قـد أخلّ ب - ور أعا ي مذ شرط ا مشرّع بإدراجه ا مادة واعتبارا أن ا من  29مقتضيات ا

ين مواط ل ا د أن "  تي تؤ دستور ا ن أن يتذرّع بأي تمييز    ا ه ا يم ون، و أ قا سواسية أمام ا
مادة  ذا بمقتضيات ا ى "...أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي..."، و  31يعـود سببه إ

                                                           

اف ل /را  ر. ديسمبر الم دست ب ل ض المت بنظ اانتخ ن ال ن ب ال يت بمراقب مط 1
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ين و  مواط مؤسسات ضمان مساواة ا تي تجعل من هدف ا دستور ا حقوق من ا ات في ا مواط ا
عقبات ا ة ا واجبات بإزا سياسية..". تيوا حياة ا فعلية في ا جميع ا ة ا  " تحول دون مشار

عقوبات مبدأ-4 جرائم وا  شرعية ا
لما قرر تقييد حق      مبدأ،  تزام بمضمون هذا ا مشرع بضرورة اا ر ا دستوري يذ مجلس ا ظل ا

تسجيل في  ع ا تي تم حجز ا دستورية، حيث اشترط عقوبة ا حريات ا حقوق أو حرية من ا من ا
ذا تقييدا غير حاات يعد توسيعا و ك من ا ون حجرا قضائيا وغير ذ تخابية أن ي قوائم اا مبرر  ا
عقوبات، وقرر أن :"  جرائم وا مبدأ شرعية ا ذا إهدار  تخاب، و حق في اا فيما -3يعدم مضمون ا

مادة  مطة  5يخص ا عضوي موضوع اإخطار:5َا ون ا قا  ( من ا

ل من - تخابية  قائمة اا ه ا يسجل في ا خامسة، على أ ص في مطتها ا مادة ت اعتبارا أن هذ ا
حجر  حجز وا  عليهم،تم ا

لمادة - قضائي وفقا  حجر ا مطة هو ا ور في هذ ا مذ حجز ا قصد من ا من  21واعتبارا أن ا
عقوبات، ون ا  قا

قوات، مما قد - م عقارات وا ون إا على ا مادة قد ا ي ته هذ ا او ما ت حجز  واعتبارا أن ا
مطة. وارد في هذ ا ى ا مع  يضفي غموضا على ا

مشر  ص واعتبارا أن ا ون قد أغفل ا ك ي قضائي وبذ حجز" مجردة من طابعها ا لمة" ا ع استخدم 
ه يعد  ذي دو حجز ا ية على ا و قا شرعية ا ه إضفاء طابع ا على اجراء قضائي جوهري من شأ

فردية، حريات ا  اعتداء على ا

حجر و حجز وا ة ا طبق على حا مادة ي ور في هذ ا مذ شرط ا تين واعتبارا أيضا أن ا لحا يس 
 معا،

مادة - تيجة أن ا مطة 5واعتبارا با عضوي، موضوع ااخطار مطابقة جزئيا 5َا ون ا قا ( من ا
 (1َلدستور، وتعاد صياغتها..."

                                                           
1
رخ في  /رأيه رق  ب  غش  الم ض المت بنظ اانتخ ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر. دست  ل
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مادة  واردة في ا عمدية ا ايات غير ا ج مضمون مبدأ  79واعتبر ا ون إخال صارخ  قا فس ا من 
عقوبات، باعتبارها غ جرائم وا معمول به، حيث قال شرعية ا تشريع ا رسة ا دستوريا وا في ا ير م

رأي أ:" فس ا مادة -6... في  مطة 79فيما يخص ا مادة 5)ا مطة  92( وا مادة 5)ا ( وا
مطة111 عضوي، موضوع اإخطار ، مأخوذة بصفة مجتمعة اتحادها في 2)ا ون ا قا ( من ا

علة موضوع وا  :ا

ورة - مذ مواد ا مترشح اعتبار أن ا ي في ا توا ه يشترط على ا خيرة، أ اوت في مطاتها ا أعا ت
مة، أا  ى مجلس ا ي، وا وط شعبي ا مجلس ا ى ا وائي، وا بلدي أو ا شعبي ا مجلس ا ى ا إ
ح  ج ايات وا ج اء ا لحرية باستث بة  حة سا اية أو ج اب ج هائي ارت م  وما عليه بح ون مح ي

م ي عمدية، و  رد اعتبار،غير ا

معمول به،- تشريع ا دستور وا في ا رسة في ا عمدية" غير م يات غير ا ج  واعتبارا أن عبارة" ا

رسة دستوريا، - م متقاضين ا ه أن يخل بحقوق ا عبارة من شأ  واعتبارا أن اإبقاء على هذ ا

مواد- خيرة من ا مطات ا واردة في ا ام ا ح تيجة،أن هذ ا ون  واعتبارا با قا ورة أعا من ا مذ ا
لدستور وتعاد صياغتها..." عضوي، موضوع اإخطار، مطابقة جزئيا   ا

تقاضي      مساواة ، معتبرها من مشتمات مبدأ ا ة ومبدأ ا عاد مة ا محا رس أيضا مبادئ ا ما 
تقاضي على درجتين -"...(17/01َ1صرح به في رأيه  على درجتين، وهو ما في واعتبارا أن ا

ها  تي يضم حقوق ا مساواة وا ة وا عاد مة ا محا ى تجسيد مبادئ ا جزائية، يهدف إ مسائل ا ا
لمتقاضين..." دستور   .ا

تي      سس ا هم ا دستوري  مجلس ا يها ا تي يو حماية ا مبادئ يظهر حجم ا من خال هذ ا
لقضاء اإداري وا  ن ا  فراد، فا يم تي يتمتع بها ا دستورية ا حريات ا حقوق وا ى عليها ا تب

مباد ل يعلم أن هذ ا حقوق. فا ائي أن يضمن قيام هذ ا ج عادي وا حتى ا قضاء ا ئ هي من ا
ص عليها  غياب ا يها في مرجعياته   اد إ ن ا أحد يجرأ على ااست ي  و ظام قا بديهيات أي 
طابع  دستوري سوف تأخذ ا مجلس ا ن باستساغها من طرف ا ية،  و قا صوص ا صراحة في ا

                                                           
1
رخ في  17/01رأ رق   رس  16الم ض رق  2017م ن ال ن دل ل ض الم ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

رخ في  05-11 لي  17الم ئي. 2005ي ض لتنظي ال  المت ب
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ون  قا خرى مصدرا من مصادر ا زام وتعتبر هي ا رسمي خاصة أن قراراته تأخذ صفة اإ ا
ية.  و قا صوص ا فرد به ا ذي ت رسمي ا طابع ا حها ا رسمية ما يم جريدة ا  صدورها في ا

ي ثا فرع ا  ا
ية شائية ااستبدا قرارات اإ  ا

ه     ول أ سلوب ا رقابة عن ا ية محل ا و قا صوص ا تعامل مع ا سلوب في ا يختلف هذا ا
تي  قاعدية ا موضوعية ا ب ا جوا ل ا اما من  ي صدر  و قا ص ا ة يفترض أن ا حا في هذ ا
ى من خال  و س ا ه يحمل قاعدة غير دستورية، على ع ص  يفترض أن يحملها مضمون ا

شاء  ما أصاب هج بين اإ م قاضي في هذا ا ك يتراوح عمل ا ذ ي من قصور،  و قا ص ا ا
ص قد حملها  تي يفترض أن ا ية ا و قا قاعدة ا ية جديدة تحل محل ا و شاء قاعدة قا واإصاح، إ
ص وأخرجه من دائرة  ذي اعترى ا عوار ا لقضاء على ا ها بأخرى  وهي غير دستورية واستبدا

دستورية   .ا
ل      د  دستوري ع قاضي ا تي يصدرها ا ية ا تفسيرية ااستبدا ام ا ح فقه ا ك اعتبر ا ذ

ص  تي احتواها ا قاعدة ا قاضي قام بإقصاء ا ن ا ك  جزئي، وذ تشريعي ا إغفال ا جة  معا
دستور ام ا ها بقاعدة أخرى تتفق وأح  .(1َواستبدا

دست     قاضي ا مثابة، يقوم ا ر وموقفه واتخاذ قرار عبر مرحلتين هماوبهذ ا :  (2َوري ببلورة ف
ص  ات ا و لدستور ضمن م لدستور وسحبها، ثم إدخال قاعدة مطابقة  فة  مخا قاعدة ا باط ا است

صلي. ي ا و قا  ا

شائي      هجه اإ توضيح م جزائري،  دستوري ا لقضاء ا تطبيقية  مثلة ا ستعرض بعض ا و
ي في  اجتهاداته: ااستبدا

يابية استبدال قاعدة اأغلبية-1 مطلقة بقاعدة  ا ة ¾ ا حصا يابية وا عضوية ا سقاط ا عزل وا 
ية  في رأيه رقم  برما   ( 3) 03/97ا

                                                           
1
ل، عب   بيد أحمد الغ ص الس مشرع ، مرجع  فكرة عد ااختص ، صل ب  .316س

،ص   ب ، مرجع س الحري ح  ري ل ي الدست ر، الحم .أحمد فتحي سر 2
  

اف ل /رأ رق  لي  الم ر ي دست طني ل س ال مج ي ل ب النظ الداخ يت بمراقب مط  3
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ية    دستورية اايطا مة ا مح دستوري أسلوب ا مجلس ا دستوري  (1َاعتمد ا قضاء ا ذا ا و
دستوري  قاضي ا لدستور، بحيث يستطيع ا فة  تي يعتريها مخا صوص ا تعامل مع ا فرسي في ا ا
صا  لدستور  ون مطابقة  ه بقاعدة أخرى تحل محلها ت لدستور واستبدا فة  مخا قاعدة ا قطع ا

ث حرفي يستحيل في أحيان  تطابق ا ن ا قل روحيا.  ون وروحا،أو على ا قا ثرة عدد مواد ا يرة 
دستورية. ية ا و قا قاعدة ا مقارن مع مادة ا رقابة با  محل ا

يةَ     برما ة ا حصا ذا ورفع ا عزل و يابية وا عضوية ا ائب 2فبخصوص إسقاط ا ل سبة  (، با
مجلس ا ي موافقة شفي ا وط شعبي ا لمجلس ا داخلي  ظام ا ي، اشترط ا وط أعضاء ¾ عبي ا

مواد  ت ا ي، حيث تضم وط شعبي ا مجلس ا مواد 14و13و12ا ص ا فة  اما مخا  110 (3َأح
صاب ثاثة  106و يابية، وقضى بعدم مطابقة اشتراط  غلبية ا تي تتطلب ا دستور ا من ا

مجلس   3/4أرباع عضوية من ا سقاط ا ية وا  برما ة ا حصا رفع ا ي  وط شعبي ا مجلس ا أعضاء ا
لقا مشرع طبقا  ى ا دستور صراحة إ م يحل ا بسيطة ما  غلبية ا صاب با تي تحدد ا عامة ا عدة ا

ه:" ... ك بقو مجلس عن ذ ك، وعبر ا فصل في ذ ثالحسم وا صاب ثاثة أرباع  -ثا إن اشتراط 

                                                           
1
د المحكم    ص حكم ت ئ  في هذا الخص من قض ع من اأحك ،  ق في إصدار هذا الن لي السب ري اايط الدست

در سن  رق  دة  الص ل من الم رة اأ ري ال ن مدى دست التي  بش  ، ن اإجراءا الجزائي ن من ق
ل ا صه بنظر المس ع اذا م قدر عد اختص ض ضي الم ن ق ضي :) ب ع ال ت ض ل الم ح مر ب نه ي يه ف ض ع ر لم

رير عد  ، أن ت ري د الدست ي ب بط م لي رأ أن هذا الض ري اايط أن المحكم الدست ضي المختص (،  ال
زيع  ي ت ئي التي ي ع الجن اعد اإجرائي  ج نظر المحكم يكشف في حد ذاته عن انت ل ص من  ااختص

ئي، ااختص ض ص ال رس ااختص ض المدع ال مم ط تحديد ال ل هن ا تخص ف المخ ع،  ض ص بحس الم
أن  ص  ف إجراءا خ كمته  سيس ع  ا ج يم المت ح ط مح ت  ، ئي ى الجن هر الدع لكن تمس كذل ج

م يح ب ال لت إل الني را إل المحكم بدا من إح ل اأ م اأمر إح ب ال ضي هذا الط ال الني دي ال رمه من ت
ع.  الذ ينط ع إخال بح الدف

دة  رر في الم ذا المبدأ الم ف ل ذا السب  ضي  ل دير ال ل ت ن المحكم قدر أنه في ح لي  ف ر اايط من الدست
ل  اإجراءا تت ن إح صه، ف ى عد اختص ضي المختص،أن ذل الذ ينظر الدع ليس أم ال م  ب ال  أم الني

يدا له من عدمه. ن م ف يك ص س ء إل اإجراءا الخ ج ن ال رر من جديد م إذا ك مت أن ي  يتيح ل
ئي  ،  ن ااجراءا الجزائي الجن ن ن من ق دة محل الط ري الم ري  عد دست ء ع ذل قض المحكم الدست بن

ل ذل مر بن نه ي ل التي ينظره ف صه في المس ضي المحكم عد اختص رر ق  في الجزء الذ نص ع أنه:) حينم ي
يتضح من هذا الحك أن المحكم  م لدى هذا اأخير (،  ب ال ه ال الني ضي المختص بدا من ن ف ال ال الم

ج ااست ج ال المن لي فض أن ت ري اايط ذل عن الدست  ، ن ري الم عدة غير الدست ض ال ط ن ح ف بدالي الذ أت
لي  يه اايط اعتبر ال ر . دست ب ل عدة المط ل ال عن طري  Di Manoطري ادخ لي  ري اايط أن المحكم الدست

دي التي ير ء الم ل لتصحيح  ااخط سي ف سيري ااستبدالي قد عثر ع  د ال اأحك الت تكب المشرع حينم ت
،ص ب ، المرجع الس ر ضي الدست سير المنشئ ل يجي ، الت ز الن رد هذا الحك محمد ف ر، أ  .انت الدست

اف ل /رأ رق   لي  الم ر ي دست طني ل س ال مج ي ل ب النظ الداخ يت بمراقب مط 2
  

دة  3 ر  تنص الم به أ ع أنه:" من دست ي انتخ ب ط ق في شر س اأم ا يست ئ أ عض مج كل ن
. ني مته البرلم ط م رض لس ،يت ده  ي

س طني أ مج بي ال س الش رر المج دة ي ." أم الم ئ بي أعض غ ط ب ل هذا الس ، حس الح فتنص ع  /اأم
ء،  س اأم لإقص ئ أ عض مج رض في أ ن ط التي يت احدة  من الغرفتين، الشر ي لكل  أنه:" يحدد النظ الداخ

س ن المس ، د م ئ بي أعض غ س اام ب طني أ مج بي ال س الش ، المج ل اردة  حس الح ب اأخرى ال بجميع المت
ن." ن  في ال
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مواد  3/4َ ي ضمن ا وط شعبي ا مجلس ا لمجلس  14و13و12( أعضاء ا داخلي  ظام ا من ا
وط شعبي ا لدستور ا عزه، غير مطابق  يابية، و ائب، وإسقاط صفته ا ة عن ا حصا رفع ا ي 

مادة خامسة من ا فقرة ا ذا تصاغ ا  ما يأتي: 12و

غلبية أعضائه بعد ااستماع  سري با ي في جلسة مغلقة بااقتراع ا وط شعبي ا مجلس ا " يفصل ا
ه ا ذي يم ي ا مع ائب ا ة وا لج ى تقرير ا ة بأحد زمائه..."  إ  استعا

ازع-2 ت مة ا لقضاء فيما يخص تعيين رئيس مح مجلس اأعلى   ضرورة استشارة ا
جمهورية في      رئيس ا تعيين  دستوري سلطة ا مؤسس ا ح ا عليا، وأحاطم اصب ا م ثير من ا  ا

حيان بهذ ا ب ا خاصة ضرورة سلطة في غا جهات ا ول إجراء استشارة من بعض ا وزير ا ا
مجلس  ازع فقد تطلب استشارة ا ت مة ا دستوري، أما فيما يتعلق بتعيين رئيس مح مجلس ا وا
ن إجراء  ة،  دو عليا ومجلس ا مة ا مح اوب بين قضاة ا ت رئيس با لقضاء، بحيث يعين ا على  ا

يست مروري ة استشارة إجبارية و حا لقضاء في هذ ا على  مجلس ا ة أو إجرائية فقط، استشارة ا
ها بطان قرار  دستوري استشارة إجرائية إجبارية ملزمة يترتب على إغفا مجلس ا بل اعتبرها ا
على  مجلس ا رأي ا مطابق  رأي ا خذ با ك ضرورة ا تعيين من حيث ااجراءات، وقصد بذ ا

عضوي رقم  ون ا قا س ما اعتبرها ا ون  استشارة اختيارية ، 03-98لقضاء، على ع وبهذا ي
ه ك بقو دستور، وعبر عن ذ ف ا مشرع قد خا مواد (1َا مشرع قد أورد ضمن ا  7:" اعتبارا أن ا

جمهورية باقتراح من وزير  9و8و ازع وقضاتها من قبل رئيس ا ت مة ا إجراءات تعيين رئيس مح
لقضاء على  مجلس ا عدل، وبعد أخذ رأي ا  ا

مشرع حين اشترط ا- اصر واعتبارا أن ا ع صر من ا ع لقضاء  على  مجلس ا خذ برأي ا
طابع ااستشاري ، مما يعد إخاا  رأي" ا ه أضفى على"ا ازع فإ ت مة ا تعيين قضاة مح اإجرائية 

مادة وى من ا فقرة ا ام ا دستور..." 155بأح  من ا

رأي ااستشاري اا     مادة باستبدال قاعدة ا ام ا ك أعاد صياغة أح جرائي بقاعدة أخرى وعلى ذ
مة  على فيما يخص تعيين رئيس مح لمجلس ا جمهورية  دستورية وهي اعتبار استشارة رئيس ا
ى أن رئيس  لقضاء، بمع على  لمجلس ا مطابق  رأي ا خذ با ازع استشارة إجبارية ملزمة مع ا ت ا

                                                           

 1
رخ في  /رأ رق   ي  الم ص محكم  م ختص ض المت ب ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

عم  تنظيم  زع  رالتن دست  ل
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لقضاء فيما يخص تعيين رئ على  مجلس ا تف باستشارة ا جمهورية ا ي مة استشارة ا مح يس ا
تعيين باطا. ا عد قرار ا خذ برأيه وا   عادية إجرائية بل هو ملزم با

مادة     دستوري بعدم مطابقة ا مجلس ا ك قضى ا لدستور، وأعاد  7وبذ عضوي  ون ا قا من ا
تعيين  زامية ااستشارة في سلطة ا دستوري من إ مؤسس ا حو دستوري يفيد مقاصد ا تحريرها على 

مادة ب ه:" ...ا اوب، من بين قضاة 7قو ت وات، با مدة ثاثة س ازع  ت مة ا :" يعين رئيس مح
خذ  عدل، وبعد ا جمهورية، باقتراح من وزير ا ة من قبل رئيس ا دو عليا أو مجلس ا مة ا مح ا

لقضاء". على  لمجلس ا مطابق  رأي ا  با

دستوري     مجلس ا طاقا من ما سبق يتضح دور ا تشريعية ومساهمته  ا عملية ا في تصويب ا
تشريع، ودور  ية، بطريقة يتفادى ااصطدام بسلطة ا و قا صوص ا عديد من ا بيرة في صياغة ا ا
قاصر أو  ي ا و قا ص ا مل ا طعن، بحيث ي ية محل ا و قا صوص ا تعامل مع ا اايجابي في ا

لدستور بقاعدة تتاءم فته  ة مخا ه في حا خير،فيظهر في صورة مشرع ثان  يستبد مع هذا ا
تشريعية  لسلطة ا تفي باسداد توجيهات  حيان ي ما في بعض ا بس. بي بصورة ا تثير أي شك أو 
صائب  فهم ا دستورية وا صوص ا ل حقيقي  ى ا مع ون يفسر فيها ا قا أو سلطة تطبيق ا

لقا شائية  سلطة اإ ية من ا ثا صورة ا ها، وهي ا جزئية مضمو وضحها في ا دستوري  ضي ا
ية.   موا  ا

ي ثا مطلب ا  ا
توجيهية شئة ا م قرارات ا  ا

فراغ      دستوري هو سد ا قضاء ا تي يصدرها ا مضيفة ا شائية ا قرارات اإ غرض من  ا ان ا إذا 
سبي  صيل ا ى اختصاصه ا تي تعود إ مواضيع ا ظيم ا ت مشرع  عدم تدخل ا تيجة  تشريعي،  ا

قرا غرض من ا دستوري، وا جهله باختصاصه ا اع عمديا أو  ان اامت مطلق، سواء أن  رات أو ا
ها بمضمون آخر يتطابق  دستوري، واستبدا ه غير ا ي من مضمو و قا ص ا ية إفراغ ا ااستبدا
مشرع في ممارسة  تفي بمساعدة ا حيان ي دستوري في بعض ا قاضي ا دستور، فإن ا مع ا
ية  و قا صوص ا يعتمدها في صياغة ا توجيهات  دستوري، وهذا بإعطائه بعض ا اختصاصه ا

ب دست حريات بقا حقوق وا دستورية واسيما ا صوص ا امها، خاصة أن ا وري، ويفعّل من أح
مشرع. وفي بعض  افذة إا بموجب تدخل تشريعي من طرف ا ون  ن أن ت تي ا يم دستورية ا ا
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ون  قا عامة على تطبيق ا سلطات ا توجيهية هو مساعدة ا قرارات ا غرض من هذ ا ون ا حيان ي ا
لحجية ا ية.ظرا  موا جزئيات ا لجميع، موضوع ا زامي  ي اإ شمو قراراته وطابعها ا  مطلقة 

فرع اأول  ا
موجهة  توجيهية ا شائية ا قرارات اإ ونسلا قا  طة تطبيق ا

تطبيق"      توجيهات "توجيهات ا وع من ا فقه على هذا ا ، Directives d’applicationيطلق ا
ون. وهي قا مختصة  تعلقها بتطبيق ا سلطة ا ى ا وى إ درجة ا ون موجهة با ى ت مع بهذا ا

ون قا سلطات (1َبتطبيق ا ها مساعدة ا غرض م ون ا ما تحتويه من إرشادات وتعليمات ي ظرا   ،
يف يوجه  ن  فل دوام دستوريتها،  ية وتطبيقها بما ي و قا صوص ا عامة على فهم مضمون ا ا

سلطات  دستوري ا قاضي ا ون؟ا قا مختصة بتطبيق ا  ا
ص موضوع      دستوري بفحص ا قاضي ا توجيهي قيام ا تفسيري ا م ا ح مثابة، يقصد با وبهذ ا

مختصة  سلطة ا ضوابط على ا دستور، بحيث يضع بعض ا ى إقرار تطابقه مع ا تهيا إ رقابة م ا
ون قا م -بتطبيق ا محا د -وخاصة ا عمال مقتضياتها ع تقيد بها وا  ية  ا و قا صوص ا تطبيق ا

لدستور ضمان دوام واستمرارية مطابقته  ك  وقائع وذ امها على ا يفها (2َواسقاط أح .بل دوام ت
ل  ظرة مستقبلية ا تتحقق حاا وبش دستوري آفاق و ص ا ل ون  ه قد ت معه، خاصة روحيا، 

لدو ون أساسيا  دستور باعتبار قا ي أن ا ذي يع مر ا ة يجب أن يعمر وا يتعرض امل، ا
تي  معمقة ا ثاقبة وا ظرة ا ية متقاربة، وهو أمر متوقف على ا ل سريع وفي فترات زم لتعديل بش

جزائري. سياسي ا ظام ا دستوري، شيء مفتقد في ا مؤسس ا ر وعمل ا ون عليها ف  يجب أن ي

قاعدة     دستوري في مضمون ا قاضي ا سلوب، ا يتدخل ا مزمع تطبيقها،  وبهذا ا ية ا و قا ا
ك على  دا في ذ ي، مست و قا من ا ضمان بقاء دستوريتها وتحقيق ا توجيهات  ه يقدم بعض ا و
ه أبدا ا يصادر سلطتها  م،  محا مراد تطبيقه من قبل ا ص ا ها عاقة با مرجعيات دستورية 

زاع ذي تطبقه على ا ي ا و قا ص ا ة غاية في . وفي ه(3َفي تفسير ا شأن تطرح مسأ ذا ا
فقهي، وما هو  قضائي واإداري وحتى ا تشريعي وا تفسير بين ا همية وهي تعدد مصادر ا ا
قواعد  شاء ا قاضي اإداري في خلق وا  رغم من سلطة ا تفسير اإداري با قول أن ا ها؟  مرجح بي ا

يه قد يت سب إ ه يبقى مجرد اجتهاد ي ية اإدارية فإ و قا تفسير ا ما ا ه فيما بعد، بي راجع ع
                                                           

،صأحمد عيد   ب ل، المرجع الس .الغ 1  

بأحمد عيد   ل، المرجع الس ،ص  الغ 2
  

 ، ب ، المرجع الس الحري ح  ري ل ي الدست ر الحم .ص أحمد فتحي سر 3
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صيلة  رسمية وسلطته ا طبيعته ا ظرا  تفسيرات،  تطبيق بين هذ ا تميز وا تشريعي فسيحظى با ا
ها مجرد حل  عادي فا تتعدى أ قاضي ا قصد به ا قضائي و تفسيرية، أم ا تشريعات ا في إصدار ا

رسمية،  مطروحة أمامه يفقد طابع ا لقضية ا ي  و تفسيرات من قاض آخر، وحتى قا فقد تختلف ا
عول  بقى  حال. وعليه  ن أن تتراجع عن تفسيراتها حسبما تقتضيه ظروف ا عليا يم مة ا مح ا
دستور  سهر على حماية ا ه من سلطة في ا دستوري وما لقاضي ا ملزم  رسمي ا تفسير ا على ا

باد.   دستوري في ا ي وا و قا تفسير ا ذا توحيد ا  و

قرارات      دستوري في إصدار ا قاضي ا عمل ا د وصفه  ستاذ أحمد فتحي سرور ع ويعبر ا
ذي تؤديه  دور ا دستور ا توجيهي يؤدي تجا ا تفسير ا ه:" ... إن ا توجيهية اإرشادية بقو ا

يه" لوصول إ يه دون أن ترسم خطا تفصيليا  لقطب، فهي تشير إ سبة  بوصلة با  .(1َا

ئن،      ون، و قا لف بتطبيق ا م عامة ا سلطات ا ى ا خطاب إ توجيهية توجه ا قرارات ا ت ا ا
توجيهية تسترشد بها  مبادئ ا خص بعض ا سواء، تتضمن با فيذية على حد ا ت ها وا قضائية م ا

ون قا فيذ ا د ت فيذية ع ت سلطة ا زاعات، وا فصل في ا د ا قضائية ع سلطة ا قضاء (2َا ، فإن ا
تقليدية أو في إطار ممارسة ا ت في معرض رقابته ا ا توجيهات سواء أن  م يبخل بهذ ا دستوري 

تي أصدرها  تفسيرية ا رة ا مذ موضع با ستدل في هذا ا خرى، و دستورية ا بعض ااختصاصات ا
يفيات تقديم حسابات  يس ببعيد، تتعلق ببيان حول شروط و جزائري بتاريخ  دستوري ا مجلس ا ا

تشريعية تخابات ا خاصة باا تخابية ا حملة اا تفسيرية مجموعة من (3َا رة ا مذ ت ا ، حيث تضم
ك:"عما  تخابية، وذ حملة اا فقات ا د احتساب  تخابية يجب إتباعها ع قوائم اا اإجراءات على ا

مادة  مواد  182/2با ام ا ح دستور، وتطبيقا  عض 219و196و195من ا ون ا قا وي من ا
مواد  تخابات ، وا متعلق باا دستوري،  60و59و58ا مجلس ا قواعد عمل ا محدد  ظام ا من ا

مجلس بما يلي: ر ا  يذ
                                                           

بأحمد عيد  ل، المرجع الس ،ص  الغ 1
  

رن،   2 ر الم ء الدست ض ي في ال جي لي في حكم رق من أمث اأحك الت ري اايط م قض به المحكم الدست
در في  16 .كم اعتمده 1994فبراير 13الص ري المراف رة االتزا بمبدأ حض د بضر ضي ال جيه ل من ت

من ذل قراره رق  رنسي ،  ر ال س الدست در في  81-143المج ير  5الص ري 1982ين د دست لذ قض فيه ب
م أن ت البند ا ل الحك عي الذ يخ جيه ااجتم ن الت ن ل من ق دة اأ دس من الم يير تت –لس دا إل م استن

حج الدخل  عدد أفراد اأسرة،  لسن،  ش  –ب ني الجمع بين ن الم ضريب من إمك ضع ل ن الشخص الخ بحرم
، ليس من  ء حس الضريب ني أثن ط م تج عن نش د الدخل الن لمب رة االتزا ب م من ضر نه أن ي الحك ش

دة  لم ط عما ب ته من س ل لم ت م ء است كي أثن بح الم اة  لمس ب لحري  ري المت ب ر.  38الدست من الدست
ا عن احمد عيد الغ س المرجع،صن  .344  343ل، ن

ن   3 ب الحم بي دي حس ي ت كي ط  ل شر ريخ ح ي التي جر بت ب التشري انتخ ص ب بي الخ م  اانتخ
ر الجزائر  . س الدست قع المج   www.conseilconstitutionnel.dzم

http://www.conseil/
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تشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن -1 تخابات ا ا ل قائمة مترشحين  بغي على  ي
ك حسب مصدرها وطب حقيقية وذ فقات ا متحصل عليها وا  يعتها.مجموع اإيرادات ا

مجلس  تابة ضبط ا دى  ذي يعد محاسب خبير أو محافظ حسابات،  حساب، ا يود هذا ا
ا. و مفوض قا قائمة ا دستوري من قبل ممثل ا  ا

ا، يبين فيه  -2 و مفوض قا قائمة ا حملة بجدول تلخيصي يوقعه ممثل ا يجب أن يرفق حساب ا
 ما يلي:

ا. - و  طبيعة ومصدر اإيرادات مبررة قا

وعة( - قاعات،ومصاريف مت طباعة، إيجار ا قل، ا فقات، حسب طبيعتهاَمصاريف ا  ا

د  فقات، ع فقات َفواتير أو تصريح با تي تثبت ا وثائق ا جدول مرفقا با ون هذا ا يجب أن ي
 ااقتضاء(.

هائية ا -3 تائج ا شر ا يين  تا شهرين ا تخابية خال ا حملة اا تخاب يجب أن يقدم حساب ا
شعبية. ديمقراطية ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ي في ا وط شعبي ا مجلس ا  ا

تي جرت  تشريعية ا تخابات ا خاصة باا تخابية ا حملة اا ون آخر أجل إيداع حسابات ا وعليه ي
دستوري يوم 2017ماي  4في  مجلس ا تابة ضبط ا  ...".2017أوت  6دى 

ي  ثا فرع ا  ا
قرارات  مشرعا ى ا موجهة إ توجيهية ا  ا

ين فحسب،      قوا يفية تطبيق ا ى  عامة إ سلطات ا دستوري في توجيه ا قضاء ا ا يقتصر دور ا
طق به  ذي ي قرار ا طوي ا عادي على ممارسة اختصاصه، فعادة ما ي مشرع ا ثيرا ما يساعد ا بل 

عد ى ممارسة اختصاصه  مشرع إ تقليدية،على توجيه ا دستوري، في معرض رقابته ا قاضي ا م ا
حو ما  ه على  وت ع س دستوري أو تعمد ا حقيقة اختصاصه ا ك أو معرفته أو فهمه  علمه بذ

طوي قرار على توجيهات (1َسبق توضيحه ، عن طريق توجيهه بضرورة ممارسة اختصاصه، وقد ي
ه  تباعها  تي يتعين عليه اعتمادها وا  مشرع بل ا تي يعتمدها ا مبادئ ا تتضمن مجموعة من ا

                                                           
ل من راجع  1 ر في الب اأ ل المذك صل اأ ل من ال ي في المبحث اأ ل  أ السك التشري حاإغ  .هذه اأطر

 .ص 
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ون درج ضمن اختصاصه  ي ظيم موضوع ما ي دستوري في ت قاضي ا قد تلقى خطابا ما من ا
قاضي  مر إا بعد تدخل ا م يستوضح ا ه  ون أحدهما فقط و سبي، وقد ي مطلق أو ا ا
سبيا في حين هو اختصاص مطلق  و مارس اختصاص  دستوري بخطابه وتوجيهاته، بحيث  ا

ون قد تخلى عن ممارسة واجبه تشريعي،إذن  ي فيذية أحد مظاهر اإغفال ا ت لسلطة ا دستوري  ا
توجيهات  ي يتعلق بإعطائه ا ثا ى اختصاصه، وا مشرع إ توجيهي إرشاد ا قرار ا يتضمن ا
ية مطابقة  و قا صوص ا ظيم موضوعات من اختصاصه ما يجعل ا تي يعتمدها في ت ساسية ا ا

 لدستور.
مأوا: توجيهية ا قرارات ا  ممارسة ااختصاص لزمةا
زم فيه     تي أ قرارات ا جزائري  اثيرة هي ا دستوري ا مجلس ا مشرع با  ممارسة اختصاصها

فسه، دستوري ب تجاهلهه بسبب جهله إما  ا ا  فسه، وأحيا ى ممارسة اختصاصه ب ، ويوجهه إ
فيذ  ت سلطة ا مشرع  صريحة من ا ية أو ا ضم عمدية ا ة ا قرارات خاصة بسبب اإحا وتظهر هذ ا
سبي.               مطلق أو ا صيل ا حقيقة هو من اختصاصه ا ظيم موضوع في ا  من أجل ت

ك     مؤرخ في  01/ 05رقم  رأيهمن ذ و 10ا موافق  1426ى عام جمادى ا ة  17ا يو س يو
ذي جاء فيه :2005 لدستور ا قضائي  ظيم ا ت متعلق با عضوي ا ون ا قا  ، يتعلق بمراقبة مطابقة ا

يا"...  مادة ثا مادتين 24: فيما يخص ا عضوي موضوع اإخطار، وا ون ا قا  26و25من ا
ما اآتي: ا محررة  موضوع وا شاء أقطاب قضائية  24دة مأخوذة مجتمعه اتحادها في ا ن إ " يم

م. محا دى ا  متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع 
ون     ية أو قا مد ون اإجراءات ا ة في قا حا قطاب حسب ا هذ ا وعي  يتحدد ااختصاص ا

جزائية".  اإجراءات ا
مادة  ة  25ا ن ااستعا متخصصة من قضاة متخصصين يم قضائية ا قطاب ا ل ا " تتش

د ااقتضاء بمساعدين.  ع
ظيم". ت هم عن طريق ا يفيات تعيي  تحدد شروط و 

مادة  سيرها". 26ا ازمة  مادية ا بشرية وا وسائل ا متخصصة با قضائية ا قطاب ا  "تزود ا
مادة  - شاء هيئات قضائية بموجب ا ية إ ا دستوري أقر مبدأ إم مؤسس ا  122/6اعتبارا أن ا

خير( وخول شطر ا ون عادي    َا ك بقا ون ذ شائها على أن ي مشرع دون غير صاحيات إ ا
ون عضوي. يس بقا  و
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مادة  - ص في ا مشرع  واردة في  24واعتبارا أن ا عضوي موضوع اإخطار ا ون ا قا من ا
عادي،  قضائي ا ظام ا ل خاضعة  قضائية ا جهات ا متعلق با ي ا ثا باب ا خامس من ا فصل ا ا

ي ا عليا    على إم مة ا مح ب ا ى جا شاء هيئات قضائية مسماة أقطاب قضائية متخصصة إ ة إ
متخصصة. قضائية ا هيئات ا قضائية، وا س ا مجا  .(1َ.."وا

ى      ذي يعود فيه ااختصاص إ قضائي ا ظيم ا ت قضائية تعد جزء ا يتجزأ من ا قطاب ا فا
ون،  لمشرع وحد بموجب قا تشريعي  ظيمية تعود اختصاص سلطة ااختصاص ا ة ت وا يعد مسأ

فصل  تي تم دراستها في ا ملتوي ا تشريعي ا ة اإغفال ا ة حا صورة من اإحا ظيم، وتعد هذ ا ت ا
فا قواعد  ظيم، مخا ت سلطة ا مشرع عن اختصاصه  ازل فيها ا طروحة، بحيث يت ول من هذ ا ا

مؤ  تي عمدها ا دستوري ا فيذية توزيع ااختصاص ا ت تشريعية وا سلطتين ا دستوري بين ا سس ا
حيان. تشريع في بعض ا تي تلتقيان في ممارسة ا  ا

 

يا: موجثا قرارات ا موضوعات بطريقة دستوريةا ظيم ا ت  هة 
قرارات      وع من ا دستوري في هذا ا مجلس ا ك بإعطاء  ارشاديعتمد ا تشريعية، وذ عملية ا ا

مبادئ توجيهات وا مشرع بعض ا لدستور، فقد ا  ا ية مطابقة  و صوص قا صياغة  س بها  يستأ
ظيمه  يه، مما قد يؤدي ت مسائل ا ظيم بعض ا اد ت دستوري من اس مؤسس ا مشرع مقاصد ا يفهم ا

سا دستورية ا مبادئ ا ها وببعض ا ى اإخال بمضمو مساواة ها إ مبدأ ا تي تقوم عليها،  سية ا
ظيم بعض  ت دستورية  حدود ا ف فيه ا ظيم قاصرا يخا ت ون ا با ما ي ين مثا. وغا مواط بين ا
دستورية فقد  حريات ا حقوق وا تشريعي با ظيم ا ت دما يتعلق موضوع ا موضوعات، خاصة ع ا

ممارستها ، ضوابط  قيود وا مشرع في وضع بعض ا ي ا دستوري إعطائه  يغا قاضي ا فيتدخل ا
م  ح ي ا تا عدم دستورية، وقصور وبا ون  قا غاء ا ها يتفادى إ تي بإعما توجيهات ا بعض ا

 بدستوريته. 

                                                           

ي   ل ص الرأ  راجع محت يه في الب اأ ي ع .الت 1
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تي      لتعويضات ا طريقة ااحتسابية  ذي قضى فيه بعدم دستورية ا ر رأيه ا ذ قبيل   ومن هذا ا
م وظيفته مست برمان بح ذي يتلقاها عضو ا ين ا مواط مساواة بين ا دا في مرجعيته على مبدأ ا
ه ية بقو و قا ز ا مرا فس ا   ":(1َيتواجدون في 

مادة . فيما يخص 2 ون  7ا قا ومة  :من ا ح شعبيّة على عمل ا رّقابة ا برمان ا يمارس عضو ا
عمومية، من خال اإجراءات  هيئات ا فيذ برامجها وعلى مختلف ا دستور ومدى ت محدّدة في ا ا

مجلس ظيم ا ذي يحدّد ت عضوي ا ون ا قا مة وا ي ومجلس ا وط شعبي ا عاقات  ا ذا ا وعملهما و
ومة ح هما وبين ا وظيفية بي  "ا

مادةاعت - ون 7 بارا أن ا قا رّقابة امن هذا ا ــــومة و ، وسعت ا ح فيذ شعبية علــى عمــل ا مدى ت
ى مختلف ا عمومية،برامجها إ  هيئات ا

مادة - ومة وفق  99 واعتبارا أن ا ح برمان على عمل ا تي يمارسها ا رقابة ا دستور أقرت ا من ا
مواد  محددة في ا شروط ا دستور، ويمارس 134و  133، 80،84ا ي  من ا وط شعبي ا مجلس ا ا

مواد صوص عليها في ا م رقابة ا دستور، 137و  136، 135  ا  من ا

ورة أعا أّها - مذ مواد ا تج من ا ه يست ومة دون ا  حَصَرَت    واعتبارا أ ح رقابة على عمل ا
 ،سوا

ما - مشرّع حي تيجة، أن ا ف   وسعَ   واعتبارا با ون قد خا عمومية ي هيئات ا ى ا رقابة إ طاق ا
مادة  ام ا دستور. 99أح  من ا

مواد 3 شطر ا 18، 15، 9. فيما يخص ا ي (، َ ا من  40و  39، 24، 22، 21، 20، 19ثا
علة: ون، موضوع اإخطار، مأخوذة مجتمعة اتحادها في ا قا  ا

ظام  - ون وا قا عضوي وا ون ا قا دستور وا اما من ا ون أح قا مشرع أدرج في هذا ا اعتبارا أن ا
ها، قل مضمو قلها حرفيا و/ أو  برمان ب ل من غرفتي ا داخلي   ا

مشرّعواعت - ب بأن يراعي، بارا أن ا قاضي بتوزيع ااختصاصات، مُطا دستوري ا لمبدأ ا ، طبقا 
تشريع، مارسلما  معروض عليه بحيث ا   صاحية ا ص ا ل دستور  محدد في ا مجال ا ا

                                                           
اف 12/01رأ رق   1 ير  13ل  الم ب  2001ين لرق اف ل...يتضمن يت ب ن رق ...الم ن ري ال ع دست

ن ض البرلم سي ل ن اأس ن  ال
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اءها من  يدرج صوص أخرى مما يستوجب استث مجاات  اما ومضامين تعود دستوريا  ه أح ضم
ذي يعود طاق ا ون، ا قا  هذا ا

ل من غرفتي  - داخلي  ظام ا ون وا قا عضوي وا ون ا قا دستور وا ام ا قل بعض أح واعتبارا أن 
ل في حد ذاته تشريعا على أساس  ها ا يش قل مضمو ون حرفيا و/ أو  قا ى هذا ا برمان إ ا

ى ه قا إ مر  عضوي بل يعد في حقيقة ا ون ا قا دستور أو ا ة من ا ام يعود إحا ح ون  قا ذا ا
مقررة في  تعديل ا مصادقة وا فس إجراءات اإعداد وا صوص ا تخضع  عدة  فيها ااختصاص 

دستور،  ا

ب  - ى جا مشرع، إ ية ا ت  ا ه إذا  برمان، سنواعتبارا أ ام تخص عضو ا مختلف  جمع   أح
تي مة ا واب وأعضاء مجلس ا متعلقة با ام ا ح فل  ا بعض ا  ت ظيم ا دستوري بت مؤسس ا

ها  ون قد أدرج في هذا   ووزعم ه ي ون واحد، فإ ون في قا ت صوص أخرى  بعض اآخر على  ا
توزيع  دستوري  مبدأ ا ون قد أخل با ي ي تا صوص مختلفة وبا مجاات  اما تعود  ون أح قا ا

 ااختصاصات.

مادة4 ول من ا شطر ا ون،  12 . فيما يخص ا قا ما يلي: موضوع اإخطار،من ا محرر   وا

مادة  ول من " ا شطر ا تظاهرات 12ا شاطات وا حضور في ا برمان من ا ّن عضو ا : يُم
تي تعقد  عمل ا محلي، وجلسات ا مستوى ا تي تقام على ا عملية وااستطاعية ا زيارات ا رسمية وا ا

 في هذا اإطار،...."

ام ه - تج من أح ه يست مادة اعتبارا أ شطر من ا زام  12ذا ا مشرع هي إ ية ا ور أعا أن  مذ ا
عملية  زيارات ا رسمية وا تظاهرات ا شاطات وا برمان حضور ا ين عضو ا محلية بتم سلطات ا ا

تي تعقد في هذا اإطار، عمل ا محلي، وجلسات ا مستوى ا تي تقام على ا  وااستطاعية ا

فصل بين  - ل سلطة، حين ممارسة صاحياتها، واعتبارا أن مبدأ ا سلطات يقتضي أن تحترم  ا
دستوري، مؤسس ا ها ا تي رسمها  حدود ا  ا

محلية مثلما يستخلص من صياغة شطر  - سلطات ا زم ا مشرع حين أ تيجة، أن ا واعتبارا با
ور أعا مذ مادة ا سلطات. ا فصل بين ا ون قد أخل بمبدأ ا  ي



240 

 

خي5 شطر ا مادة . فيما يخص ا مادتين  12ر من ا ون، موضوع اإخطار،  29و 23و ا قا من ا
علّة ما يلي:  مأخوذين مجتمعين اتحادهما في ا محررين   وا

ــــ - أ( خيــر من ا شطــر ا مــادة  12مادة فيــما يخص ا ون، موضوع اإخطار 29وا قا ، من ا
علّة  موضوع وا ما يلي :مأخوذين مجتمعين إتحادهما في ا محررين   وا

مادة  خير من ا شطر ا ية. 12" ا وط مرتبطة بمهمته ا ائقة وا تشريفية ا مرتبة ا  :....، ويحظى با

مادة  تشر  29" ا مساعدات وا خارج من ا داخل وا برمان في سفر في ا يفات : يستفيد عضو ا
ية. برما مرتبطة بصفته ا  ا

قات ل ت برمان في  دستور."يسافر عضو ا ه ا تي يقرها  ائقة ا ة ا ا م  ه با

مادة  - خير من ا شطر ا مشرّع أقرّ بمقتضى ا مادة  12اعتبارا أن ا وران أعا أن  29وا مذ ا
ية واستفادته في سفر في  وط مرتبطة بمهمته ا ائقة وا تشريفية ا مرتبة ا برمان با يحظى عضو ا

تش مساعدات وا خارج من ا داخل وا ية،ا برما مرتبطة بصفته ا  ريفات ا

مادتين  - دستور ا سيما من ا تج من ا ه يست ائقة  123و  122واعتبارا أ تشريفية ا مرتبة ا أن ا
مساعدات  خارج من ا داخل وا برمان واستفادته في سفر في ا عضو ا ية  وط مهمة ا مرتبطة با وا

ية مواضي برما مرتبطة بصفته ا تشريفات ا ون،وا قا درج ضمن مجال ا  ع ا ت

مادة  - ى من ا و فقرة ا ص صراحة، بموجب ا دستوري ي مؤسس ا من  125واعتبارا أن ا
رئيس  ظيمية  ت لسلطة ا ون يعود ااختصاص فيها  لقا مخصصة  مسائل غير ا دستور، أن ا ا

جمهورية،  ا

ورة - مذ مواضيع ا مشرع حين أدرج ا تيجة أن ا ون قد  واعتبارا با ون ي قا أعا ضمن هذا ا
سلطات. فصل بين ا ف مبدأ ا  خا

مادة  ما  23ب( فيما يخص ا محررة  فردة وا ون، موضوع اإخطار، مأخوذة بصفة م قا من ا
 يلي:
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مادة  شروط  23" ا برمان، توفير ا تبي غرفتي ا سيق مع م ت ية با مع سلطات ا : يجب على ا
بر حماية عضو ا ضرورية  حوال يجب على ا ل ا ية، وفي  م حماية ا ك ا مان بما في ذ

برما ى عضو ا مساعدة إ رية تقديم ا عس ية وا مد سلطات ا ل حرية.ا قل ب ت ه با سماح       ن، وا

مادة  - مادة  23اعتبارا أن ا خير من ا شطر ا علّة مع ا ون تتحد في ا قا مادة  12من هذا ا وا
ون ، موض 29 قا تصريح بعدم دستوريتها.من ا                     وع اإخطار ، مما يستوجب ا

مادة 6 ون، موضوع اإخطار، 13. فيما يخص ا قا مادة   من ا ما يلي:" ا محررة  : يجب 13وا
ية بوضع تحت تصرفه  برما برمان من أداء مهمته ا ين عضو ا بلدية تم وائية وا سلطات ا على ا

وثا معلومات وا تي يحتاجها."ا ضرورية ا   ئق ا

بلدية بوضع تحت  - وائية وا سلطات ا مادة، ا ام هذ ا زم، بمقتضى أح مشرع قد أ اعتبارا أن ا
معتمد  دستوري ا ساس ا تي يحتاجها دون أن يحدد ا وثائق ا معلومات وا برمان ا تصرف عضو ا

 عليه ،

دستوري قد حدد صراحة، من - مؤسس ا مواد  واعتبارا أن ا من  161و  134، 133خال ا
مادة  صوص عليها في ا م صاحية ا برمان ا ذي يمارس فيه عضو ا دستور، اإطار ا   13ا

مشرّع حين - تيجة، أن ا بلدية أن تضع تحت   واعتبارا با وائية وا سلطات ا أوجب على ا
برمان  تصرف تي يحتاجها عضو ا ضرورية ا وثائق ا معلومات وا صوص   ا ما هو م ، خافا 

دستورية . ون قد تجاوز صاحياته ا دستور ، ي  عليه في ا

مادة 7 مادة  25. فيما يخص ا خاصة..." من ا عطلة ا جملة "...ا ون،  27وشبه ا قا من ا
اآتي: محررتين  علة وا موضوع وا  موضوع اإخطار، مأخوذتين مجتمعتين اتحادهما في ا

مادة  " ت مدتها، في  : يوضع عضو25ا ا ية، مهما  برما تهاء عهدته ا برمان تلقائيا، بعد ا ا
تان َ  (. 2 عطلة خاصة مدتها س

ممارس." لعضو ا مخصصة  تعويضات ا ها من ا  ويستفيد من خا

جملة من " مادة  شبه ا خاصة.."27ا عطلة ا : ...ا  



242 

 

تهي عهدته - ذي ت برمان ا مشرع خَولَ عضو ا تمتع بعطلة خاصة مدتها  اعتبارا أن ا حق ا
ما خوّل ذوي حقوق عضو  ممارس،  لعضو ا مخصّصة  تعويضات ا ها من ا تان يستفيد خا س
ساس  خاصة دون أن يبين ا عطلة ا مرتبطة با متوفّى حق ااستفادة من اامتيازات ا برمان ا ا

ك، معتمد عليه في ذ دستوري ا  ا

دستوري ق - مؤسس ا مادة واعتبارا أن ا برمان  105د بيّن بمقتضى ا دستور أن عضو ا من ا
مادة  ية وحدد مدتها بموجب ا وات  102يمارس مهمة وط ية ( بخمس س ثا وى وا فقرتان ا َ ا

ما  ن تمديدها إا وفقا  تي ا يم مة وا وات فيما يخص عضو مجلس ا ائب وبستّ س ل سبة  با
فقرتين  مادة  5و  4جاء في ا دستور، 102من ا  من ا

مادة  - ية من ا ثا فقرة ا تج من صياغة ا ه يُست ك أ ذ مؤسس  115واعتبارا  ية ا دستور أن  من ا
تي يتمتع بها  صفة ا ه با تي تُدفع  تعويضات ا برمان من ا دستوري هي ربط استفادة عضو ا ا

تيجة ت مة، وبا عضو في مجلس ا ي أو  وط شعبي ا مجلس ا توقف ااستفادة من ائب في ا
مجال، دستور في هذا ا ما أقرّ ا برمان وفقا  عضوية في ا تهاء ا تعويضات بمجرد ا  تلك ا

هيئة  - مستفيد وا ظيمية بين ا ت عاقة ا خاصة يُف يدُ استمرار ا عطلة ا ان مفهوم ا ما  ه  واعتبارا أ
ائب وعضو مجلس  طبق على ا ه ا ي يها، فإ تمي إ تي ي برمان ا تهي عاقتهما با لذان ت مة ا ا

لمادة  تهاء عهدتهما طبقا  دستورية با مؤسسة ا دستور، 102بصفتهما أعضاء في هذ ا  من ا

تداب طيلة  - ة ا ا في حا و برمان قا مفعول يوضع عضو ا ساري ا تشريع ا ه حسب ا واعتبارا أ
صبه ا وية في م صب مماثل على إثر مدة عضويته ويُعاد إدماجه بصفة أو صلي أو في م

ية، برما تهاء مهمته ا برمان، بعد  -ا مشرّع حين أقرّ استفادة عضو ا تيجة، أن ا واعتبارا با
مخصصة  تعويضات ا ها ا تان يتقاضى خا ية، من عطلة خاصة مدتها س برما تهاء عهدته ا ا

متوفّى حق برمان ا ممارس وخوّل ذوي حقوق عضو ا مرتبطة  لعضو ا ااستفادة من اامتيازات ا
خاصة، عطلة ا ون قد أقرّ تعويضات غير مؤسسة دستوريا  با  .ي

مادة  .8 اآتي: 28فيما يخص ا محررة  ون، موضوع اإخطار، وا قا  من ا

مادة  داء مهمته.  : 28" ا ضرورية  وسائل ا برمان من جميع ا نُ عضو ا يُمَ  

دا        ظام ا وسائل."يحدد ا غرفتين هذ ا ل من ا خلي   
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ضرورية  - وسائل ا برمان من جميع ا ين عضو ا مادة تم مشرّع أقرّ بموجب هذ ا اعتبارا أن ا
غرفتين، ل من ا داخلي  ظام ا  داء مهمته وأحال تحديدها على ا

ضرورية ا - مادية ا وسائل ا مشرع تقدير ا ان من صاحية ا ه إذا  تي يحتاجها عضو واعتبارا أ
ية ، برما داء مهمته ا برمان  ك   ا وسائل، بما في ذ ون تلك ا مقابل يتعيّن عليه أن ت ه با فإ

ة، مادة  ا  فتح أما ام ا ف أح مادة  105تخا ية من ا ثا فقرة ا دستور. 115و ا  من ا

مواد  .9 ون، موضوع اإخطار، م 36و  35، 34، 33، 32فيما يخص ا قا أخوذة مجتمعة من ا
موضوع: ها من تشابه في ا  ما 

مادتين   ا( موضوع  34و  32فيما يخص ا ون مأخوذتين مجتمعتين اتحادهما في ا قا من هذا ا
علة:  وا

تي تُدفع  - خاصة ا شهرية ا حة ا م مادتين تقدير ا مشرع قد أحال بموجب هاتين ا اعتبارا أن ا
ية  وط ية ا لجا ممثل  ائب ا تي يتقاضاها عضو ل توثيق ا بحث وا خارج وتعويضة ا مقيمة با ا

مجلسين، ي وا وط شعبي ا مجلس ا تب ا ي على م توا برمان على ا  ا

مادة  - ية من ا ثا فقرة ا تج من صياغة ا ه يُست مؤسس  115واعتبارا أ ية ا دستور أن  من ا
تي تُدفع تعويضات ا ون مختلف ا قا دستوري أن يحدد ا مة بما في  ا واب وأعضاء مجلس ا ل

تي  تعويضة ا خارج وا مقيمة في ا ية ا وط ية ا جا ذين يمثلون ا واب ا ل تي تدفع  تعويضات ا ك ا ذ
توثيق، بحث وا برمان عن ا  يتقاضاها عضو ا

مم - ائب ا ل تي تدفع  خاصة ا شهرية ا حة ا م ما أحال تقدير ا مشرع  تيجة، أن ا ثل واعتبارا با
تي  تعويضة ا ي وأحال تقدير ا وط شعبي ا مجلس ا تب ا خارج على م مقيمة با ية ا وط ية ا لجا

توثيق، بحث وا برمان ، عن ا فقرة   يتقاضاها عضو ا ام ا ف أح ون قد خا مجلسين ي على ا
مادة  ية من ا ثا دستور. 115ا  من ا

مادة  ون، موضوع اإخطار 33ب ( فيما يخص ا قا اآتي:من ا محررة  ، وا  

مادة  عهدة تقدر 33"ا تمثيل وا ميلية شهرية عن ا برمان تعويضة ت : يتقاضى عضو ا
سبة ية."  %20 ب و قا اقتطاعات ا ساسية خاضعة  تعويضة ا  من ا
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مادة  - ية من ا ثا فقرة ا لمشرع، بمقتضى ا ان  ه إذا  دستور، سلطة تقديرية  115اعتبارا أ من ا
فَعُ  في تحديد ذي تُد  مقابل ا دستوري أن يتبين   ا لمجلس ا ه يعود  ل تعويضة فإ على أساسه 

تقدير تعويضتين مختلفتين،  يتخَذَ   أا     أسَاسٌ واحد 

ون قد اعتمد  - ميلية ي عهدة أساسا إقرار تعويضة ت مشرع حين اتخذ ا تيجة، أن ا واعتبارا با
تقرير تعويضتين إحداه ساس  ميلية.فس ا خرى ت ما أساسية وا  

مادتين  : ج( علّة: 36و   35فيما يخص ا ون مأخوذتين مجتمعتين اتحادهما في ا قا من هذا ا  

برمان ومقرّ   اعتبارا أن - شاط عضو ا سفر بين دائرة  يف ا ا مشرع قد بين أن حساب ت ا
غرفتين ثر  ا وسائل ا ل شهر با تين  حساب هذ   ماءمة، وأنّ  يتم على أساس سفريتين اث

خارج مقيمة في ا ية ا وط ية ا لجا ممثلين  واب ا ل يف  ا ت جوي   ا قل ا ل رتين  يتم على أساس تذ
شخصية سيارة ا يف استعمال ا ا ون على أساس جزافي يقدرها   ل دورة ، وأنّ حساب ت ي

س يف ا ا فان أيضا بتسديد ت مجلسين يت مجلسان، وبين أن ا د فريا ات اإضافية ع
ما برمان أقر ااقتضاء، ان إقامتهم   أنّ ا فل حريتهم في اختيار م عضائه بما ي يضمن اإيواء 

يف، ا ت هم دون تحديد تلك ا رامتهم وأم  و

تي تُدفع  - تعويضات ا ل سيادة مختلف ا برمان أن يحدد ب ان من صاحية ا ه إذا  واعتبارا أ
واب وأعضاء مجلس ا مادة ل ية من ا ثا فقرة ا ص عليه ا ما ت ه  115مة طبقا  دستور، فإ من ا

يف قد اتخذت طابع تعويضات محددة  ا مشرع من ت دستوري أن يتبين أن ما أقر ا لمجلس ا يعود 
دستور، ورة أعا من ا مذ لمادة ا  طبقا 

ما - ورة في ا مذ يف ا ا ت مشرع حين أقر ا تيجة، أن ا ورتان  36و  35دتين واعتبارا با مذ ا
مادة  ية من ا ثا فقرة ا ام ا ف أح ون قد خا ه ي من  115أعا دون إعطائها طابع تعويضات فإ

دستور.  .."ا

مبادئ     عديد من ا ى ا مشرع إ دستوري حاول من خال رأيه توجيه ا مجلس ا ج أن  ا ست وعليه 
ون عضو ا قا د صياغته  تي أغفلها ع دستورية ا ك على سلطته في تفسير ا برمان، معتمدا في ذ

جزائر ويظهر  دستوري في ا عام ا ظام ا تي يقوم عليها ا ساسية ا دستورية ا مبادئ ا دستور وا ا
ية: تا واحي ا ك في ا  ذ
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سلطات  ُ ى ا ومة فقط، دون أن تمتد إ ح برمان على ا تي يمارسها ا رقابة ا تزام بحدود ا اا
مادة  ام ا خرى، وقضي بعدم دستورية بعض أح عمومية ا ون. 7ا قا  من هذا ا

تي أقامها  ُ دستورية ا دسة ا ه اختصاصات، من خال احترام ا دستوري  توزيع ا مشرع با تزام ا ا
مؤسس ا دستور، وقضى ا ذا ا عضوي و ون ا قا داخلي وا ظام ا دما ميز بين مجال ا دستوري ع
مواد  ظيمها. 39و24و22و21و20و19و18و15و9بأن ا ت مشرع  درج ضمن صاحيات ا  ا ت

سلطات عضو  ُ ين ا مشرع تم زام ا سلطات، فبإ فصل بين ا تقديم توجيهات حول مضمون مبدأ ا
شاطا برمان حضور ا تي تقام على ا علمية وااستطاعية ا زيارات ا رسمية وا تظاهرات ا ت وا

ون قد خرق مضمون  تي تعقد في هذا اإطار، ي عمل ا ذا حضور جلسات ا محلي، و مستوى ا ا
صاحيات سلطة أخرى وهي  صل  فسه صاحيات تعود في ا ح  ن أن يم مبدأ. فا يم هذا ا

تأسيس، فهي وحدها من تت سلطات سلطة ا ل سلطة من ا لف مسبقا بتحديد اختصاصات 
سلطة أخرى دستورية توازيه في  صل  ح صاحيات تعود في ا لمشرع أن يم ن  ما ا يم عامة،  ا

مادة  ذا بعدم دستورية ا مرتبة وه ول. 12ا شطر ا  ا

سامية،  ُ ساك ا زا تفضيليا عن باقي موظفي ا برمان ا تعطي مر عضوية في ا ح ا وعليه تم
برمان بموجب  عضو ا حقوق  برمان وذوو ا ها عضو ا تي يستفيد م تعويضات ا حقوق وا ا
ان  ذي  صبه ا عضو في م ح ويدرج ا م قضي هذ ا برمان ارتباطا فعليا، وت ارتباطه بعضوية ا

ي م لبرما مشرع عطلة خاصة  ح ا ه فيه، وبم برمان أو تعيي تخابه في ا تان يشغله قبل ا دتها س
ح  ه أن يم ة، من شأ حا وات حسب ا وات أو ست س ت خمس س ا تهاء عهدته مهما  بعد ا
يا بسبب  و فعلية، وا قا تهاء عهدته ا ها، ا فعليا بسبب ا د  برمان تعويضات ا س عضو ا

ح مادام ي م ي وذوو حقوقه يستحق هذ ا برما تعويضات، فا هذ ا دستوري  د ا س شغل غياب ا
تعويض. قطع معها ا قطاعه ي صب وبا م  هذا ا

تي يتقاضا عضو  ُ معاش ا تعويضة وا تي يعتمدها في احتساب ا توجيهات ا حه بعض ا م
مساواة  سامية ما يخل بمبدأ ا قطاعات ا برمان دون أن يعمل وضعا تفضيليا عن باقي موظفي ا ا

ضريبة. ون في دفع ا قا ين أمام ا مواط  بين ا

مادتين م ُ ام ا ح ي  ضم مفهوم ا فيما يخص ااختصاص  123و122ح توضيحات حول ا
جمهورية،  رئيس ا ظيمية  ت لسلطة ا امها يعود  درج ضمن أح م ي لبرمان، فما  تشريعي  ا



246 

 

مادة ام ا وارد في أح دستوري ا تي 125ااختصاص ا تشريفات ا ح ا موضع يعود م . وفي هذا ا
بر جمهورية، وعليه قضى بعدم يتلقاها عضو ا رئيس ا ظيمية  ت لسلطة ا خارج  داخل وا مان في ا
مادتين  ون 29و12دستورية ا قا  .(1.َمن هذا ا

دستورية أو      مبادئ ا لقواعد وا شائية سواء  دستوري اإ قاضي ا ا فيما سبق سلطة ا وضح
مساهمة  سلبي واايجابي في ا ية، وحجم دور ا و قا صوص ا تي تظهر ا تشريعية ، ا عملية ا في ا

دستورية،  فات ا مخا ل ا دستورية، وعلى تدرج مستويات تدخاته في تطويق  اء في فحص ا ذ
ل من  ك عن  يتميز بذ مساهم واايجابي،  قضاء ا ى مرحلة ا ي إ قضاء اآ تقال من مرحلة ا واا

خطير دور ا ن هذا ا عادي.  قضاء ا قضاء اإداري وا سلطات  ا ية مدى استجابة ا ا ا إش يطرح 
جيب عن هذ  ها حدود؟  شائية سلطة مطلقة أم  شائية؟، وهل سلطته اإ قرارات اإ هذا ا عامة  ا

ي.  موا جزء ا سئلة في ا  ا

ي ثا فصل ا  ا
شئة وحدودها م تفسيرية ا قرارات ا  آثار ا

ية تتمحور أهمها حول      و قا قاط ا ثير من ا دستوري ا مجلس ا صادر عن ا قرار ا يثير أثر ا
درس أهم  ا  ه، وبما أ عامة  سلطات ا فيذ ا قرارات، ومدى ت تي تحوزها هذ ا ية ا و قا حجية ا ا

تشريع مساهمة ا مشرع، وحجم ا وظيفية بسلطة ا دستوري وعاقته ا قاضي ا ه في وظائف ا ية 
ية،  ون استبدا ا ت شائية محضة، وأحيا تشريعية عن طريق إصدار قرارات إ وظيفية ا تدخل في ا ا
مشرع في  س بها ا دستورية يستأ قاعدة ا تفي بتقديم تفسيرات حول تطبيق ا وفي أحيان أخرى ي

تطر  ا  له فإ ك  فيذية. فلذ ت سلطة ا ذا ا ون، و قا ع ا حدود معرض ممارسة وظيفة ص ق أيضا 
شئة. م تفسيرية ا قرارات  ا  ا

شئة؟ وما هي حدودها؟،      م تفسيرية ا قرارات ا تي تحظى بها ا ية ا و قا قيمة ا وعليه، ما هي ا
دستوري؟ لقاضي ا خاقة  سلطة ا  وبتعبير آخر ما هي حدود ا

قطتين في مبحثين      تاأولجيب عن هاتين ا قرارات ا حجية ا شئة، وأما : يخصص  م فسيرية ا
ي ثا دستوري. ا لقاضي ا خاقة  سلطة ا  فلحدود ا

                                                           

 1
دتين    ارد في الم اف ع هذا الطرح فم ل يكن  ه من ا ي تبر من  هن من ال ر ، ت من الدست

ص المشرع  د في اأصل اختص ه ت اضيع المسك عن التي اعتبره ال ط التنظي  الم ص س طب ليس اختص
داد عدة الت ل ل داد حجز  دتين ه ت تين الم ارد في ه ن،ضال ، راجع عزا عبد الرحم زيع ابيس حصر ط ت

ي طتين التشري ص بين الس . ااختص ب ، مرجع س يذي  التن
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مبحث اأول  ا
شئة م تفسيرية ا قرارات ا  حجية ا

طاقا من أساسها      دستوري، ا مجلس ا قرارات ا ية  و قا قيمة ا ى ا جزئية إ تطرق في هذ ا
ح عامة بهذ ا سلطات ا تزام ا ي، ومدى ا و قا دستوري وا دستورية، ا وظائفها ا د ممارستها  جية ع

ك في مطلبين:  قرارات.وذ فيذ هذ ا د غياب سلطة تراقب مدى ت عامة اأولاسيما ع قاعدة ا : ا
دستوري، أما  قضاء ا قرارات ا مطلقة  حجية ا يا ثا لقرارات ا عامة  سلطات ا فيذ ا : مدى ت

شئة  م تفسيرية ا  .ا
مطلب اأول  ا

قاعدة  دستوريا مجلس ا قرارات ا مطلقة  حجية ا عامة: ا  ا
خص رقابة سابقة      ذا في فرسا، هي با جزائر و دستوري في ا مجلس ا تي يمارسها ا رقابة ا ا

ين، قوا غرض م إصدار ا مترتب ا ثر ا ي فا تا لدستور، وبا فة  ع إصدار تشريعات مخا ها م
ية إصدار، أو وضعه على صدور رأي أو قرار بعدم دستورية  ا طعين يتمثل في عدم إم ص ا ا

برمان، أما  غرفتي ا داخلي  ظام ا عضوية وا ين ا قوا رقابة على ا ك با تطبيق، ويتعلق ذ موضع ا
ظيمات ت عادية وا ين ا قوا متعلقة بمراقبة ا رقابة ااختيارية وا ون رقابة احقة بعد  (1َا با ما ت ، فغا

ون ي قا عضوية أو فاذ ا ين ا قوا دستوري في معرض رقابته اإجبارية على ا مجلس ا ها ا تصدى 
ثر  تظار ا طعين، ارتباطا موضوعيا. مع ا ص ا ة ارتباطها با ك في حا داخلية، وذ ظمة ا ا
ة بعدم  دو عليا أو مجلس ا مة ا مح ة  قضائية من ا مجلس اثر إحا جم عن قرار ا ذي سوف ي ا

زاع.دفع بعدم ا اظر ا موضوع ا خصوم أمام قاضي ا  دستورية أثار أحد ا
شيء      دستوري ذات حجية مطلقة تحوز حجية ا مجلس ا دستوري اعتبر قرارات ا مؤسس ا ن ا

حوال  هذ ا م يعمل تمييزا  مقضي فيه، و احقة-ا سابقة أو ا رقابة ا حجيةَ -ا فس ا حها  (. 2وم
ساس  ول(،وا فرع ا دستوري َا مجلس ا حجية قرارات ا ي  و قا دستوري وا ساس ا وضح ا

ي( .  ثا فرع ا مجلس َا حجية قرارات ا قضائي   ا

                                                           
1
ب  قبل   ر الس س الدست ب المج ن تخضع لرق لي ف هدا الد السب  أم الم ري  ي رئيس الجم د ع أن يص

ت  ر  دست ت ل ل ل مخ قي  في ذمت ، في ح لي التي ترتب اات ل من االتزام الد ب تنصل الد في ذل ه ص
ي . دق ع د  المص  الكشف عن ب

رار، فيترت عن الرأ  2 ال ني لكل من الرأ  ن لرغ من اختاف اأثر ال ري ااعتراض ب ن إلزامي أ اختي اء ك س
ل ني في الد ن ء ال ني من البن ن إعدا النص ال ء  رار إلغ ني، بينم يترت عن ال ن ر النص ال  .ع صد
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فرع اأول  ا
ي  و قا دستوري وا دستورياأساس ا مجلس ا  حجية قرارات ا

ص م      دستوري وقرارات 191/3ت مجلس ا ون أراء ا جميع على أن:" ت هائية وملزمة  ه 
قضائية" سلطات اإدارية وا عمومية وا سلطات ا ام م  .ا تي صيغت بها أح صياغة ا فس ا وهي 

ة   62/2 س فرسي  دستور ا  .1958من ا
(:Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun 
recours .Elle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités 

administratives et juridictionnelles.)                                                  

سلطات  (  جميع ا عامة و لسلطات ا ي طعن. وهي ملزمة  دستوري غير قابلة  مجلس ا قرارات ا
قضائية  .)اإدارية وا

قراءة ا     بسيطةا دستوري  مباشرة وا مؤسس ا ر ا غموض، فقد ذ وعا من ا مادة تظهر  هذ ا
تشريعية  سلطة ا ر ا م يذ ه  قضائية،  سلطة ا فيذية وا ت سلطة ا مقصود بها ا سلطات اإدارية ا ا
تشريع  تعلقها بمطابقة ا ظرا  دستوري  مجلس ا ول بقرارات وآراء ا مستهدف ا ها ا في حين أ

ك  لدستور، باعتبارها وظيفة، وا يزاحمها في ذ صيل في ممارسة هذ ا صاحبة ااختصاص ا
قيود  ضوابط وا وامر بسبب ا تشريع عن طريق ا ضيقة في ا جمهورية ا أحد ماعدا سلطة رئيس ا
ن، بل يجب،  ك يم ن مع ذ ائية.  سلطة ااستث ممارسة هذ ا دستوري  مؤسس ا تي وضعها ا ا

تشريعية سلطة ا مها. إدراج ا مادة في مستهل ح رتها ا تي ذ عمومية ا سلطات ا  ضمن ا

مادة     ص على أن:" آراء وقرارات  71أما ا دستوري فت مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا من ا
قضائية طبقا  سلطات اادارية وا عمومية وا سلطات ا جميع ا هائية وملزمة  دستوري  مجلس ا ا

فقرة191لمادة دستور"3َا  ( من ا

مقضي      شيء ا قوة ا دستوري وآراؤ ذات حجية مطلقة، حائزة  مجلس ا ون قرارات ا وعليه، ت
صت م  (1َفيه مصرية، حيث  عليا ا دستورية ا مة ا مح ام ا من  48وهي بهذا تشبه حجية أح

                                                           
صد   1 ضي فيهي ه  بحجي الشيء الم تض ن م يك ن ع منط الحك ، ن ه ال ن ه اأثر الذ يخ ن ه ال في ف

از ا ئيعد ج دة النظر فيم حك فيه ن ، ع ربي ض ال ، دار الن إدان در ب ئي الص طيف حسن، الحك الجن يد عبد ال ، س
هرة، 1ط ، 239،ص1989، ال ئي ض ني التي تتمتع ب اأحك ال ن ن ال الحص ع من الحرم  صد ب أيض ن ي  ،

ض ن الحك ال ح مضم ب بحك الشرع ي صف ث ، أ هي  عي ض ني الم ن صل في المراكز ال ئي أ اأمر الذ ي
 ، د ااداري ال رارا  ال يذ اأحك  س تن ي ضرا في م ر، مح قش فيه مرة أخرى، نبيل قرق من بل ل ن غير ق يك

ستر،  ل م ي ع السن أ  .2017-2016أل
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ون رقم ة  168قا مادة  1998س ذي يعدل ا ون رقم امن  49ا ة 48قا ذي يحدد  1979س ا
مح علياعمل ا دستورية ا لطعن" . مة ا هائية وغير قابلة  مة وقراراتها  مح ام ا  :" أح

مجلس       قرارات وآراء ا مطلقة  حجية ا ي على ا و قا دستوري وا ساس ا رغم من وضوح ا با
جزئية  وضحها في ا ثير من قراراته وآرائه  حجية في ا د على هذ ا ه ظل يؤ دستوري، إا ا ا

ية. موا  ا

ي ثا فرع ا  ا
قضائي دستوري اأساس ا مجلس ا  حجية قرارات ا

هائية غير      ثير من آرائه، وأن قراراته  د على حجية قراراته في ا دستوري يؤ مجلس ا ظل ا
لطعن، حيث قضى في رأيه مادة  -أن:" ... (95/01َ1قابلة  ام ا ح دستور  159واعتبارا  من ا

ظيميا غير دستوري، يفق صا تشريعيا أو ت دستوري أن  مجلس ا ه: إذا قرر ا ص على أ تي ت د ا
مجلس". ص أثر، ابتداء من يوم قرار ا  هذا ا

ل   فوري وتلزم  فاذ ا هائية وذات ا صبغة ا تسي ا دستوري ت مجلس ا وعليه فإن قرارات ا
عمومية،...".   سلطات ا  ا

شئة؟     م تفسيرية ا قرارات ا مطلقة على ا حجية ا طباق قاعدة ا  ن ما مدى  ا

دستور      مجلس ا تفسيرية ، م يميز ا تحفظات ا قرارات وحتى ا طوق قراراته بين اآراء وا ي في م
ين اثر تقديم دفع بعدم  قوا ة فصله في دستورية ا مطلقة، حتى في حا حجية ا فس ا حها  وم

دستوري وهو ما يستشف في من رأيه رقم رقم مطلقة من تفسير (17/02َ2ا حجية ا ، حيث هذ ا
مادة ام ا ه:" ،وصرح  191/3ح ك بقو تفسيرية ضمن  -2بذ تحفظات ا ى ا فيما يخص اإشارة إ

مة، موضوع اإخطار: مجلس ا داخلي  ظام ا  تأشيرات ا

مادة  - فقرة 191اعتبارا أن ا دستوري وقراراته 3َا مجلس ا ص على أن آراء ا دستور ت ( من ا
سلطات اإدارية  عمومية وا سلطات ا جميع ا قضائية،هائية وملزمة   وا

                                                           

مؤرخ في 95/01 سادس  1995 غشت 6ا د ا ب مادة يتعلق بدستورية ا تخابات 108من ا ون اا 1 من قا
  

رخ /رأ رق   لي  في الم ر ي دست ، ل س اأم ي لمج ب النظ الداخ 2 .يت بمراقب مط
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مجلس  - تي يتخذها ا قرارات ا ك هو إقرار أن اآراء وا دستوري من ذ مؤسس ا واعتبارا أن قصد ا
طوقها. مقضي فيه سواء في أسبابها أو م شيء ا تسي حجية ا دستوري ت  ا

دما يصرح بمطابقة  - ه ع دستورية، فإ صاحياته ا دستوري في ممارسته  مجلس ا واعتبارا أن ا
م ت تصريح ح ذي يقيد به ا تفسيري ا تحفظ ا لدستور شريطة مراعاة ا ظيمي  شريعي أو ت

سلطات بتطبيقه وفق  مقضي فيه، ويلزم ا شيء ا تسي هو أيضا، حجية ا تحفظ ي مطابقة، فإن ا با
م، ح هذا ا دستوري  مجلس ا ذي أعطا ا تفسير ا  ا

تي - تحفظات، وا تشريعية  واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذ ا ام ا ح ن فصلها عن ا ا يم
دستوري  مجلس ا معروض على ا ص ا ية بها، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات ا مع ظيمية ا ت أو ا
لدستور مقيدا بتحفظ  تصريح بمطابقتها  تي جاء ا تشريعية ا ام ا ح لدستور، ا مراقبة مطابقته 

 تفسيري،

تيجة، فإن إدراج هد ا - مة موضوع واعتبارا با مجلس ا داخلي  ظام ا ام ضمن تأشيرات ا ح
مقضي فيه..." شيء ا مبدأ حجية ا لي  لتطبيق ا ا أساسيا   اإخطار، يعد ضما

مجلس وا تسبيبه فحسب، بل تشمل في      طوق قرار ا ى ا تشمل م مع حجية بهذا ا وعليه، فا
مجلس ف تي يبديها ا تفسيرية ا تحفظات ا ك حتى ا تفسيرية ذ قرارات ا ذا فأن ا ي قراراته، وه

مطلقة. حجية ا تسي ا خرى ت ها هي ا شئة في مضمو م  ا

صادرة      قرارات ا حجية، اسيما فيما يتعلق با مقارن هذ ا دستوري ا قضاء ا يف فسر ا ن 
صرف آث دستورية؟ هل ت خصوم اثر دفع بعدم ا تشريعية من قبل ا صوص ا د مخاصمة ا ارها ع

موضوع أم أن  حقوق مطروح أمام قضاء ا زاع في ا ها دفوع فرعية تتعلق ب خصوم مادام أ ى ا إ
ى غيرهم ؟ صرف إ  أثرها هذا ي

ى      امها، وعمدت ا مصرية موقف حاسم فيما يخص حجية أح عليا ا دستورية ا مة ا لمح ان 
ان ا ها دون أن تميز بين ما إذا  مطلقة  حجية ا ريس ا دستورية أثيرت بسبب دعوى ت ة ا مسأ

ت في أحد  خصوم وقا موضوع من أحد ا دستورية أمام قضاء ا أصلية أو اثر دفع فرعي بعدم ا
مادتين  امه:" مقتضى ا ون رقم  48،49أح قا صادر با عليا ا دستورية ا مة ا مح ون ا  48من قا

ة  دستوري 1979س دعاوي ا مة في ا مح قضاء هذ ا ون  افة أن ي ة حجية مطلقة في مواجهة ا
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مقضي فيها، وهي حجية  ة ا مسأ مختلفة باعتبار قوا فصا في ا ة بسلطاتها ا دو ى ا سبة إ وبا
مراجعته" ة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد  مجاد  .(1َتحول دون ا

دستور      دعاوي ا صادرة في ا ام ا ح ها أن:" وحيث أن ا م آخر  وهي -يةوقررت في ح
مطعون عليها بعيب  تشريعية ا صوص ا ى ا خصوم فيها إ ية توجه ا بطبيعتها دعاوي عي

مة حجية مطلقة ا يقتصر أثرها على  -دستوري مح ها وعلى ما جرى به قضاء هذ ا ون  ت
افة وتلتزم به جميع  ى ا ثر إ صرف هذا ا ما ي تي صدرت فيها، إ دعاوي ا خصوم في ا ا

دو مطعون فيه سلطات ا تشريعي ا ص ا ى عدم دستورية ا تهت إ ام قد ا ح ت هذ ا ا ة سواء أ
فصل في مدى  مستهدف هو ا ان ا ما  ساس. و دعوى على هذا ا ى دستوريته ورفض ا أم إ

جمهوري رقم قرار ا ية في ا ثا فقرة ا ة 272دستورية ا مة أن قضت  1982س مح هذ ا وقد سبق 
خصومة بشأن بعدم دستوريتها ع ه حجية مطلقة حسمت ا ان قضاؤها هذا  ه و لى ما سلف بيا

ص حسما قطعا"  .(2َعدم دستورية هذا ا

طبيعة      دستوري تتمخض من ا قضاء ا ام ا قرارات وأح مطلقة  حجية ا تج من سبق أن ا يست
دستورية على اختاف طرق اثارتها، فه ة ا مسأ دستورية أو ا لدعوى ا ية  عي مخاصمة ا ي توجه 

طاعن  يها ا ها آثار شخصية يهدف إ ان  ن  خص ، حتى وا  دستورية با مصاب بعدم ا ون ا قا ا
 بإثارتها.

سلطة     افة ا مطلقة وملزمة  حجية ا شائية تحوز ا تفسيرية اإ ام ا ح قرارات وا ت ا ا إذا 
حجي هذ ا لقرارات تطبيقا  هذ  عامة، فما مدى استجابتها  ي.ا موا مطلب ا  ة؟ اإجابة في ا

ي ثا مطلب ا  ا
شئة م تفسيرية ا لقرارات ا عامة  سلطات ا فيذ ا  ت

دستوري في قرار رقم      مجلس ا لقرار رقم (95/01َ3صرح ا ظرا  ه:"  مؤرخ  01بأ ق.ق.مد. ا
ون رقم 1989غشت 20في  قا ام ا ظر في مدى دستورية بعض أح متعلق با مؤرخ  8913وا ا
مادة  1989غشت  7في  تخابات، واسيما ا ون اا متضمن قا ثة  108وا ثا ه في فقرتها ا م

                                                           
ري المصري  1997لسن  30حك رق  1 قع المحكم الدست  sccourt.gov.egم
ري المصري 19لسن  178حك رق   2 قع المحكم الدست  sccourt.gov.eg م
3
رار رق    رخ في /ال دة  غش  الم دس من الم ري البند الس ب رق  يت بدست ن اانتخ ن من ق

اف ل  -  .أ  الم
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جمهورية بشهادة  رئاسة ا ترشح  متعلقة بشرط إرفاق طلب ا زوج ا صلية  جزائرية ا سية ا ج ا
لدستور، ذي قضى بعدم مطابقته  ي، ا مع  ا

مادة- ام ا ح دستوري أن  159واعتبارا  مجلس ا ه:" اذا قرر ا ص على أ تي ت دستور ا من ا
مجلس".وعليه  ص أثر ، ابتداء من يوم قرار ا ظيميا غير دستوري، يفقد هذا ا صا تشريعيا أو ت

سلطات فإن قرارات ا ل ا فوري، وتلزم  فاذ ا هائية، وذات ا صبغة ا تسي ا دستوري ت مجلس ا
عمومية،  ا

دستور - م يتعرض ا ل آثارها ما  دستوري ترتب بصفة دائمة ،  مجلس ا واعتبار أن قرارات ا
ت قائمة. طوقها مازا تي تؤسس م سباب ا ما أن ا  لتعديل، وطا

ف- حال، أن إدراج  فصل فيه واعتبارا، وا ذي تم ا جمهورية، ا رئاسة ا ترشح  شرط من شروط ا س ا
لبت في مدى  ه ا وجه  دستوري، ومن ثم فإ مجلس ا لدستور، تجاهل قوة قرار ا بعدم مطابقته 

 دستوريته من جديد،

 يقرر:-

دستوري رقم أوا مجلس ا ي بأن شرط  89ق.ق مد 1: يثبت قرار ا تا رابعة، ويصرح با قطته ا في 
واردة في  ي ا مع زوج ا صلية  جزائرية ا سية ا ج جمهورية بشهادة ا رئاسة ا ترشح  إرفاق ملف ا

ثة ثا فقرة ا مادة  -سادس-ا ون رقم 108من ا قا مؤرخ في  1-89من ا ة 7ا  1989غشت س
مر رقم  متمم بموجب ا معدل وا تخابات، ا ون اا متضمن قا مؤرخ في  21-95ا يو  19ا يو

ة لدستور" 1995س  غير مطابق 

مطة-1:"...(1َوفي قرار آخر قرر أن    مادة  5فيما يخص ا عضوي  23من ا ون ا قا من ا
 محل اإخطار:

مطة - مادة  5اعتبارا أن ا عام، موضوع اإخطار ،  23من ا متعلق با عضوي ا ون ا قا من ا
ون مقيما في  شرية دورية أن ي مدير مسؤول أي  جزائر،تشترط في ا  ا

حزاب  - متعلق با عضوي ا ون ا قا د مراقبة مطابقة ا دستوري ع لمجلس ا ه سبق  واعتبارا أ
رأي رقم  لدستور، أن أصدر ا سياسية  مؤرخ في  01ا ة6ر أ ق عض/م.د ا ذي  1997مارس س ا
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لدستو  مشرع غير مطابق  جزائر من قبل ا تظمة في ا م ى أن اشتراط اإقامة ا ر توصل فيه إ
مادة  ى ا ظر إ ه، 44با  م

هائية وغير - دستوري وقراراته  مجلس ا ير بأن آراء ا تذ ما سبق، يتعين ا ظر  ه وبا واعتبارا أ
م  ت قائمة، وما  طوقه ازا يها م د إ تي است سباب ا ما أن ا لطعن وترتب أثارها، طا قابلة 

لتعديل"  دستورية  ام ا ح  تتعرض تلك ا

اء    ب دستوري بحجية  فبا مجلس ا متواصل من قبل ا ير ا تذ ل ما سبق،يُظهر هذا ا على 
ى سلبيات  سبب دائما إ فيذ قراراته، ويرجع ا تشريعية في ت سلطة ا ت ا قراراته، تقاعس وتع
تعيين، وعدم وجود عاقة حقيقية بين  تخاب ا ا ها على اا وي تي يعتمد ت يابية ا ات ا برما ا

رق تشريع.هيئة ا  ابة وسلطة ا

ى       دستوري إ مجلس ا قرارات ا عدم اامتثال  تشريعية  سلطة ا ت من طرف ا تع ما يعود هذا ا
سياسية – ها وا قضائية م دستورية ا رقابة ا واع ا ل أ دستوري  -وهذا عيب  مؤسس ا ى أن ا ا

ها  مطلقة وأ حجية ا دستوري ا مجلس ا ح قرارات ا رغم من م ن وبا لطعن ، وا  هائية غير قابلة 
دستور،  بير في حماية سمو ا هيئة، ودورها ا ية رقابة هذ ا عا حتى يضمن فعا ان قدىأحسن ص
سلطات  فة ا جزاء مخا م يتطرق  ه  دستورية، إا أ حريات ا حقوق وا فته، اسيما ا وعدم مخا

ا إ دستورية، مما يؤدي ب رقابة ا قرارات هيئة ا عمومية  سلطات ا يفية تعامل ا بحث في  ى ا
ها؟ فيذها  مقارن، وما مدى ت دستوري ا قضاء ا دستوري في ا قاضي ا قرارات ا عمومية   ا

صادر في      فرسية ا ومة ا ح بيرا، تعلق بإهدارها  1993أغسطس  13أثار قرار ا جدا 
صت عليه تي  دستوري، ا مجلس ا قرارات ا مقضي فيه  شيء ا مادةحجية ا دستور  62ا ا

وارد  تجاء ا دستوري في احد قراراته حول حق اا مجلس ا خامسة، فقد قرر ا فرسية ا جمهورية ا ا
د أو وثيقة مؤقتة  1946في ديباجة دستور  ح س ة بم دو تزاما على ا لفرد يقرر ا ه حق  بأ

خضوع   يه ا مشار إ قرار ا ومة رفضت في ا ح ن ا ب في فرسا،  مقضي أجا شيء ا حجية ا
ما  ة، وا  دو تزاما على ا لفرد، وا م يعد فقط حقا  لجوء  تقرر أن حق ا تأسيسية  سلطة ا به، ودعت ا
مقضي به، بعد أن صوت  شيء ا ذا تقرر عرقلة حجية ا يفما شاءت. وه ظمه  ة ت لدو حق 
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مجل ه أن قرارات ا ك، ما يفهم م تأسيسية على ذ سلطة ا م تعد تملك أغلبية أعضاء ا دستوري  س ا
تي تصدر في مواجهتهاَ سلطات ا حجية ما يجعلها قوة أمام ا  (.1من ا

فقيه      موقف ذهب ا هذا ا تبرير  دستوري، معتبرا  Rousseauو مجلس ا تقاد قرارات ا ى ا إ
ى ترضية أو  فيذها إ فيذها، أو يحتاج ت ي يصعب معه ت فعا ها تصدر في جو سياسي ا إياها أ

تقديرية  Albain Chalandonتسوية. فيما احتج  سلطة ا ه:َأن ا مجلس بقو على قرارات ا
وف( مأ يه من قرارات تعد خروجا على ا تهي إ تي يستخدمها فيما ي لمجلس وا وحة  مم  .(2َا

دستوري،     مجلس ا عامة في تطبيق قرارات ا سلطات ا ت ا شف أبدا تع عملي ا ي واقع ا ن ا
دستورية وية ا و ة ا مسأ ة QPCاسيما بعد استحداث ا دستوري س تعديل ا ، بحيث  2008با

ية يحضرها محامون معتمدون يقدمون ادعاءاتهم ودفوعهم  دستوري عل مجلس ا أصبحت جلسات ا
مادة وحججهم صت عليه ا تشريعية. وهو ما  صوص ا د مخاصمتهم ا ظام  10/2ع من ا

دستورية  وية ا ة أو دستوري فيما يخص مسأ مجلس ا متبعة أما ا متضمن اإجراءات ا داخلي ا ا
ها  Les représentants des parties ,s’ il sont avocats au Conseil d’état « بقو

ét à la Cour de cassation ou avocats et, le cas échéant, les agents 

désignés par les autorités visées à l’article 1er ,sont ensuite à invités à 
présenter leurs éventuelles ,observations orales. »                             ) 

شخاص ا طراف وا ل من ا ترجمة :َ ومن ثم يدعى ممثلو  اء ا ذين قبلت ماحظاتهم أث
مادة  ورة في ا مذ سلطات ا اء ا قض أو محامين، وان وجدوا و دى ا وا محامين  ا تدخل، إن  ا

 .(3َتقديم ماحظاتهم شفويا ( 01

دستوري      مجلس ا فة قرارات ا فسه، على مخا برمان  ومة أو ا ح توقع أن تتجرأ ا ذا ا  وه
م يصدر ه   يل هو أ د وزراء أن يأخذو  وا فيذية ا ت سلطة ا ها أي عمل غير دستوري، إذ تدعو ا م

تب  ك  ذ ين،  قوا د إعداد مشاريع ا دستوري ع مجلس ا  Michelبعين ااعتبار قرارات ا

Rocard  اية عن طريق إدارتهم ل ع سلطة أن يدرسوا ب ى فيه ا ذي تو ول ا يوم ا ذ ا وزرائه م

                                                           
1
ر إليه    ،  أش عيل عز هرة،اشرف إسم م ال راه، ج ل دكت ، رس رن ،دراس م ري ب الدست د رق ، حد

 ص
  ، عيل عز رياشرف إسم ب الدست د رق ب المرجع ،حد .ص،الس 2

  
3
  Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivre deva le Conseil 

constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
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تي  دستورية ا جهود إظهار مسائل ا ل ا بغي عمل  ه ي  ، ص خال أعداد ن طرحها  يم
دستورية  ب مخاطر عدم ا ن أن تصيب   Les risques d’inconstitutionnalitéوتج تي يم ا

مستقر عليه في فرسا أن  ما بات من ا ين.  قوا تعديات أو اقتراحات ا ين أو ا قوا مشروعات ا
م فيذ قرارات ا ومة تشجع ت ح واردة بهاا تحفظات ا تفسيرات، وا دستوري، واحترام ا  . (1َجلس ا

فصل في      موضوع ملزمة بإرجاء ا م وقضاة ا قضائية من خال محا سلطة ا ومن جهتها ا
ظر  اء  خصوم أمام قضائها أث ذي أثار أحد ا فرعي ا دفع ا فصل في ا ى غاية ا موضوع إ دعوى ا

تي سوف مجلس  زاع مطروح عليها ، وا قرارات ا مقضي به  شيء ا فسها ملزمة باحترام قوة ا تجد 
قضائي إما  م ا ح طعن في ا لخصوم أحقية ا ح  ك سوف يم قول بغير ذ ن ا دستوري،  ا
صادر في  دستوري ا مجلس ا فذ قرار ا م ي موضوع  قض، بسبب أن قاضي ا اف أو ا بااستئ

خصوم، ا ذي أثار أحد ا فرعي ا دفع ا سلطات ا فيذ ا حه، فما مدى ت صا قرار  سيما إذا صدر ا
دستورية؟ وية ا و ة ا مسأ قاضي في ا دستوري ا مجلس ا قرار ا قضائية   ا

موضوع     تطرق  فصل فيها قبل ا واجب ا موضوعية ا دفوع ا دستورية من ا دفع بعدم ا يعتبر ا
أطراف إثارتها في أي  ن  ه يم ون اإجرائي تقضي بأ قا دفوع في ا م ا تي تح قاعدة ا زاع ، وا ا

قض. دعوى، حتى أمام جهة ا ت فيها ا ا  مرحلة 

تط     ك في ا ذ ا أساس  حن بحث ذا  ك عبارة " وا  ا في ذ د ا س جزائري، وجد أمام جهة بيق ا
مادة قضائية ص ا واردة في  ن إخطار  188" ا ه :" يم ص على أ تي ت جزائري ا دستور ا من ا

ة،  دو عليا أو مجلس ا مة ا مح ة من ا اء على إحا دستورية ب دفع بعدم ا دستوري با مجلس ا ا
مة  محا طراف في ا دما يدعي أحد ا ذي يتوقف عليه  أمام جهة قضائيةع تشريعي ا م ا ح أن ا

دستور". ها ا تي يضم حريات ا حقوق وا تهك ا زاع ي  مآل ا

ح      صا ان ايجابيا  دستوري سواء أ مجلس ا قاضي ملزم ا محال بقرار ا ون ا مثابة، ي وبهذ ا
مر  زاع.ا مزمع تطبيقه على ا ون ا قا ح ا صا خصوم أو سلبيا  ذي يطرح من جديد تعميق ا ا

ي. موا مبحث ا دستوري، موضوع ا لقاضي ا خاق  دور ا بحث في حدود ا  ا

ي ثا مبحث ا  ا
دستوري لقاضي ا خاقة  سلطة ا  حدود ا
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ظمة      ين، وفي بعض ا قوا رقابة على دستورية ا دستوري اختصاصه في ا قاضي ا يمارس ا
يه تفسي د إ مقارة يس دستورية ا فصل في ا حيان ا ية، وفي بعض ا و قا دستورية وا صوص ا ر ا

ك فهو يتمتع بسلطة  عادي، وفي سبيل ذ قضاء ااداري وا قضائي بين جهات ا ازع ااختصاص ا ت
دما  دستورية. اسيما ع ام ا ح ذاتية، وما تمليه عليه ا سلطته ا تقديرية واسعة ا يخضع فيها إا 

تقرير  ا هو عدم  مدى توافق اإرادةيقوم بتفسيرها  تأسيسية. ما يبرر رؤيت تشريعية مع اإرادة ا ا
دستورية إا إذا  لحقيقة ا وان  ه، فتعد قراراته ع سلطة أعلى م لطعن، وا تخضع  خضوع قراراته 
تي أقرها،  تراجع عن ااجتهادات ا ك أيضا يملك سلطة تقديرية في ا ها ، وهو في ذ تراجع هو ع

ت قد قررت عدم دستوريته ففي ا ا ون  قا حياة  دستورية سلطة إعادة ا مة ا مح مسا أعطي ا
ية سابقة. ة في مرحلة زم  ظروف معي

عدام      غاؤها وا  فاذها، وا  عدم دستوريتها قبل  ين  قوا فااعتراف بسلطة ااعتراض على صدور ا
فاذها، وسلطة إ ي بعد  و قا ظام ا ي من ا و قا ذا أثرها ا دستورية، و مبادئ ا شاء وبلورة بعض ا

قاضي  تي يتمتع بها ا تقديرية ا سلطة ا قضائي هو من صميم ا مصدر ا ية ذات ا و قا قواعد ا ا
دستوري.  ا

دستوري      لقاضي ا سلبي  دور ا ين–إا أن ااعتراف با قوا غاء ا دور اايجابي  -سلطة إ  –وا
ين لقوا شائية  سلطة اإ متعلق با وقت قيودا على  -ا فس ا ل في  تي تش حدود ا يصطدم ببعض ا

ى عليه  تي يب سس ا دستوري، وأخرى تتعلق ببعض ا دستوري اختصاصه ا قاضي ا ممارسة ا
دستوري مبادئ ا متعلقة با حدود ا فقرات من خال توضيح ا حددها في ا دستوري،  عام ا ظام ا ة ا

دستوريَمطلب أول(، وأخرى حدود ذاتية تتعلق بااختصاص  عام ا ظام ا تي يقوم عليها ا ا
حدود؟  دستوريَمطلب ثان(. فما هي هذ ا لقاضي ا دستوري   ا

مطلب اأول  ا
دستورية مبادئ ا  حدود تتعلق با

ون  ئن     قا مسلمات في فقه ا دستوري من ا لقاضي ا تقديرية  سلطة ا ت ا عدم خضوع ا عام  ا
عضوية في ممارسة اختصاصه  وظيفية وا يته ا طعن واستقا وع من ا ي  امه  قراراته وأح
ين يجب أن تتقيد  لقوا شائية  سلطة اإ ذاتية، إا أن ا ك إا إرادته ا دستوري وا يخضع في ذ ا

دستورية ضوابط ا خطورتها  ببعض ا تشريعية وما بممارسة اتحديدا تتعلق  خطورة ،ظرا  وظيفة ا
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مشرع من سلطة سيدة وسلطة تقديرية مصادقة عليها  يتمتع به ا ول(،  وا فرع ا مرَا ذي يهدم  ا ا
ي( مباشرة مبدأ ثا فرع ا سلطات َا فصل بين ا  .ا

فرع اأول  ا
لمشرع تقديرية  سلطة ا  ا

ون      قا لمشرع من أهم مواضيع ا تقديرية  سلطة ا دستورييعتبر موضوع ا تي اهتم بها فقهه، ا  ا
ما يثير من  تساؤاتظرا  وضحهابمفهومها وأساسها و خاصة ، تتعلق ا ها،  فقرات مجا  في ا

ية: تا  ا
 
 
 
 
 
 
 

تقديرية سلطة ا ي لمشرع (1)أوا: مفهوم ا و قا  وأساسها ا
تقديرية      سلطة ا فقه ا د ا عام تحديدا، هي قدرة إعمال ع ون ا قا ي بوجه عام وا و قا هي حرية ا

سلطة ما في ممارسة اختصاصاتها، بحيث تملك سلطة اتخاذ تصرف معين أو  وحة  مم ااختيار ا

                                                           
1
ح    ديريمصط ط الت ديري  الس ط الت ن ال ع عكس الس ن ه ال اهتم الكبير من ف حظي ب إدارة  ت كثيرا ب

ص لح اإفراد  ي خ رير حم ت ت  ، م ة ال مشرع ، حيث بدأ الحديث عنه عندم قيد عمل اإدارة في الحي ل
سط من ال ن ال تمتع اإدارة ب ن ه ال صد ب في ف ي  ، ت مي حري ط اإدار الي شرة نش هي بصدد مب حري 

مل  ين بين إتم هذا ال هي بصدد إجراء عمل إدار م ر  ن حري ااختي ن ل ال ديري إذا خ ط ت إدارة تتمتع بس ف
ء المائم التي يترك  سب ع ض ق الذ تراه من في ال ين  زه بطري م مه، أ انج ع عن إتم ل المشرع أ اامتن

ميد  رف ال ، كم ي ط لح ال الذ يحك نش ص ي ل سب تح لطري التي تراه من ت ب ظي رس   De laubadéreلمم
ك  ن مس ديري لإدارة عندم ا يك ط الت تتح الس  ، ين ئع م ق اج  ين في م ذ قرار م ن )حري اإدارة في اتخ ب

ص ع ذ محددا أ منص تخ تز اإدارة ب يدة عندم ت ط م ن الس كس تك ل ب  ، ط ن الذ يحك نش ن اعد ال دم ب يه م
ئع محددة(  ق اج  ن  م ن اعد ال دم ب ك م ، أ عندم يتحدد مس ين ئع م ق افر ل  ن غيره اذا ت ين د قرار م

ديري لإدارة راجع عبد ا ط الت ل الس ل لاستزادة ح ، رس ئي ض ب ال الرق ديري لإدارة  ط الت ه البرزنجي، الس ل
هرة  م ال راه، ج  .دكت
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تزام بإرادة شخص  حو معين وتحديد وقت تدخلها دون اا اع عن اتخاذ ، أو تسويته على  اامت
 .(1َأخر أو هيئة أخرى

تي تمارس ااختصاص      سلطة ا هيئة أو ا سلطة ما بحسب ا تقديرية  سلطة ا طاق ا ويختلف 
سلطة  ها ا تي تمل تقدير ا ك تختلف حرية ا بحث وطبيعة عملها. وعلى سبيل ذ مقصود محل ا ا
ك إا  م فيها، وما تخضع في ذ ح ظام ا ة و دو ل ا دستور بحيث تحدد ش تأسيسية في وضع ا ا

ما إرادته ون ،  قا ذي يضع ا ي ا برما مشرع ا حرية عن ا تقدير وا ذاتية، ويختلف حجم هذا ا ا ا
تشريعية  ين ا قوا ون ملزمة بوضع ا تي ت فيذية ا ت لسلطة ا وح  مم حرية ا تقدير وا يتقلص حجم ا

سابقتين .وعل سلطتين ا حرية تتحرك فيه يختلف عن ا حها هامشا من ا فيذ مع م ت يه ، موضع ا
سلطة تمارس  ما أن هذ ا ان حجمها طا ة مهما  دو ية سلطة في ا ح  تقديرية تم سلطة ا فا

سلطات تظر أو تتقيد بإرادة غيرها من ا  .(2َاختصاصها دون أن ت

مشرع في     ها:" حرية ا لمشرع بأ تقديرية  سلطة ا مر ا ستاذ عوض ا مثابة، يعرف ا وبهذ ا
طق مفاضلة وفق أسس م موضوع ا ية بين بدائل تتزاحم جميعا على تقديم حلول مختلفة في ا

ظمها  تي ي لحقوق ا ها أقلها تقييدا  يختار من بي عامة  مصلحة ا واحد،وتدور جميعا في إطار ا ا
تي يستهدفها غراض ا  .(3َوأعمقها اتصاا با

فرسي     فقيه ا ى يعرفها ا مع فس ا تقديرية هي:َ حرية ااختيار  Bockelوفي  سلطة ا ببساطة ا
سلطة ما في ممارسة اختصاصاتها ( وحة  مم  .(4َا

لمشرع      تقديرية  سلطة ا دما عرفت ا مصرية ع عليا ا دستورية ا مة ا مح فس ما ساقته ا وهو 
ها وفق ت تي تتزاحم فيما بي مختلفة ا بدائل ا مفاضلة بين ا ها:" ا ها بأ ها ع ظيم موضوع بقو ت قدير 

 .(5َمحدد"

                                                           

ل اادارة،ص  ب ع أعم ل الدين، الرق مي جم .س 1
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ي سلطة في      وحة  مم حرية ا تقدير في ا ورة على تعريف ا مذ تعريفات ا وعليه، تجتمع ا
ذاتية ممارسة ااختصاص حرة ا ابعة من إرادتها ا تظار إرادة سلطة أخرى، فهي  وا يقيدها  بدون ا

مشروعية. تزام بقواعد ا ك إا اا  في ذ

لها ملزمة      ن  تي تمارس ااختصاص،  سلطة ا حرية بحسب ا هذا، ويختلف حجم هذ  ا
دستور، بحيث تراعي فيه  ام ا د وضع أح تأسيسة ع لسلطة ا سبة  ية، تعتمدها با معقو بقواعد ا
ير ااجتماعي  تف عقلية وا ثقافي دون إهمال ا سياسي وااقتصادي وا ظام ا ة وا دو طبيعة ا

دستور.ل ام ا ح خضوع  ه ا مطلوب م  مجتمع ا

يفية       طريقة أو ا لمجتمع، أما ا سة  عا مرآة ا دستوري هو ا فقه ا ما يصفه ا دستور  فا
ية دون أن تهمل  دو مواثيق ا ى ضوابط ا د إ حريات فتست حقوق وا تهج في ضبط موضوع ا م ا

سياسية واا ة ا دو ذا ظروف ا ة، و عدا ظام قواعد ا ثقافية أي مقتضيات ا قتصادية وااجتماعية وا
ون إا  دستور ا ت ام ا مخاطبين بأح خضوع من قبل ا واء وا عامة، فسلطة ا عام واآداب ا ا

زوايا. ل ا يرهم في  دستور تف س ا  حيث يع

ضابطة إا اعتبارات     حرية فا يقيد سلطته ا مشرع وهو اآخر يملك حجما من ا عدل  أما ا ا
دستور وغاياته ام ا عامة وأح مصلحة ا  .(1َوا

سيدة،     سلطة ا لمشرع با تقديرية  سلطة ا جزائري عن ا دستوري ا مؤسس ا به، فقد عبر ا ومن جا
مادة  ام ا تشريعية برمان 112وهو ما ورد في أح سلطة ا دستور،حيث جاء فيها:" يمارس ا من ا

مجلس ا ون من غرفتين، وهما ا مة.يت ي ومجلس ا وط  شعبي ا

تصويت عليه" ين وا قوا سيادة في إعداد ا ه ا  و

متزاحمة واختيار      حلول ا ى سلطة ااختيار بين ا صرف إ لمشرع ي تقدير  ى سلطة ا إذن، مع
عامة، وهي سلطة ذاتية إرادية، وعليه، فسلطة  مصلحة ا مقتضيات ا سب  فضل وا ما هو ا

ظا تقدير في ا ك هو ا سبب في ذ سبية، وا ى هي سلطة  مع لمشرع بهذا ا جزائري  دستوري ا م ا
فيذية ،  ت لسلطة ا تاج محض  تشريعية هي  صوص ا ها من يوجهها، فمعظم ا تشريع  أن سلطة ا
رغم من ثبوت  وزارية، با مبادرة ا ين من ا مصوت عليها هي مشاريع قوا ين ا قوا وأغلب ا
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ب سلطة ا مادة ااختصاص  صوص عليه ا م ين ا قوا ه  136رمان في اقتراح ا تي تقضي بأ ا
ين." قوا مبادرة با مة حق ا واب وأعضاء مجلس ا ول وا وزير ا ل من ا ه:"   أ

ي      حرية في ااختيار ا تع تقدير وا مقابل هو أن سلطة ا يه في ا ن ما تجب اإشارة إ
ا ن  مشرع وا  مطلقة، فا حرية ا ه ا يملك أبدا ا متزاحمة، فإ فضائل ا ن يملك سلطة ااختيار بين ا

مطلقة ا  سلطة ا ك بأن ا مقارن عن ذ دستوري ا فقه ا دستور، وقد عبر ا ام ا أن يخرج عن أح
ون قا ة ا ين، حيث أصبحت (1َتوجد حيث توجد دو قوا رقابة على دستورية ا ، وخاصة بعد إقرار ا

اك هيئة مستقلة تسهر ام  ه ح ها  ذي يس مشرع ا فة  ا تشريعات وعدم مخا على دستورية ا
دستور.   ا

عام في فرسا قبل      ون ا قا دى فقه ا ن مرحبا بها  م ي لمشرع  تقدير  إشارة فإن سلطة ا
ة س فرسي  دستور ا تفي 1958ا ية ي وط معبر عن اإرادة ا برمان واعتبار ا ، ان مفهوم حرية ا

ا وجود بعض درجات مع وجو  لمشرع يحمل في مع تقدير  ن ااعتراف بسلطة ا تقييد،  د سلطة ا
عام فقه ا فيها ا تي ي تقييد ا  .(2َا

تخب يعد تقييدا في حد ذاته      م برمان ا ذي يمثله هذا ا شعب ا قول: أن سلطة ا ك  ومع ذ
ى وضع  خير إ ن تصور أن يعمد هذا ا مشرع، فا يم مثل سلطة ا اسب مع ا تشريعات ا تت

تخابات  تصويت في اا ه على ا ذي اختار ووضع ثقته فيه باقبا مجتمع ا يها ا تي يرو إ عليا ا ا
تاريخية وااجتماعية وااقتصادية  واسيما  ذا ظروفه ا ل دوري، و ظم وتجرى بش تي ت تشريعية ا ا

ثقة من اختارو ون وفيا  سياسية، فواجبه أن ي  .(3َا

ه يتقيد    حرية في ااختيار إا أ تقدير وا ه بسلطة ا مشرع وان اعتُرف  مثابة، يظهر أن ا وبهذ ا
دستور وقواعد  ام ا تشريعي، تتعلق أساسا بأح ضوابط في ممارسة اختصاصه ا ثير من ا با

ضوابط أ ل هذ ا عامة، بحيث تش مصلحة ا ية وا معقو اسب وا ت ذا قواعد ا ة و عدا ساس ا
لتشريع تقديرية  سلطة ا تشريع، ( 4َممارسة ا د صياغة ا تقدير ع .فأين تظهر سلطة ااختيار وا

ون؟ قا اصر ا مشرع حرية ااختيار في ع طاق يمارس ا ى في أي   بمع

                                                           

س المرجع ،ص  ن 1
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يا: تدر  اصرثا تقديرية على ع سلطة ا ون ج مستويات ا قا  ا
دستوريان     قضاء ا فقه وا مشرعب يسلم ا د صياغة  حرية ا ديه ع مفضلة  حلول ا في تقدير ا

عدم  ون، في قا صر ا تقدير زئبقي يتمدد ويتقلص بحسب ع ن حجم هذا ا تشريعية ،  صوص ا ا
سبيا في  محل، ويأخذ مفهوما  صر ا صر ااختصاص، ويظهر بوضوح في ع تقدير في ع هذا ا

ية: تا جزئية ا قاط ا ه تباعا في ا بي سبب  صر ا  ع
تقديرية في ا-1 صرسلطة ا  ااختصاص ع

مفهوم      صرف هذا ا عام، وي ظام ا م قواعد ااختصاص هو اعتبارها من ا ذي يح عام ا مبدأ ا ا
ل سلطة وفق ضوابط  دستور على تحديد اختصاصات  دستوري، حيث يقوم ا عام ا ظام ا ى ا ا

دستوري. ل سلطة سيدة في ممارسة اختصاصها ا  محددة مسبقا، بحيث تعتبر 
فرد ا     دستور، فحتى في وعليه، ي ه ا تي حددها  لمجاات ا تشريع وفق  مشرع بممارسة سلطة ا

ون مضبوطا بحاات ومجاات  ه ي فيذية في ممارسة هذا ااختصاص، فإ ت سلطة ا ة إشراك ا حا
سلطة  ه ا ذي تس ون ا قا وعية ا ى  تقييد حتى إ تحديد وهذا ا تحل محله، ويمتد هذا ا خاصة 

تشريعية، بحسب  ون ا قا عادي أو مجاات ا ون ا قا درج ضمن مجاات ا موضوع ي ان ا ما إذا 
عضوي.  ا

دستوري أي تقدير وحرية     مقيد بقواعد ااختصاص ا مشرع ا ساس، ا يملك ا ، (1َوعلى هذا ا
دستوري وقضاؤ  ون ا قا ز عليه فقه ا ذي ارت د ا س تدخل من عدمه، وهو ا ه أن يقرر ا فليس 

دما  دستوري  اعتبر تقاعساع تشريع-لمشرع من اختصاصه ا في صورة  -وهو ممارسة وظيفة ا
ليا، وتدخل  اع جزئيا أو  ان اامت تشريعي سواء أ عمل ا تي تصم ا عيوب ا سلبي من ا سلوك ا ا
قواعد  فا  ان مخا تدخل وإا  زامه بضرورة ا دستوري إعمال رقابته عليه، وا  قاضي ا ا

دستوري.ااختصاص   ا

تقديرية و -2 سلطة ا صرا ل ع ش  ا
مصادقة      اقشة وا م ة تتعلق بااقتراح وا جراءات معي ليات وا  ية وفق ش و قا صوص ا تصدر ا

صوص  ل ا رسمية، وهي إجراءات تمر بها ب جريدة ا شر في ا برمان ثم اإصدار وا في ا
تي يتطلبها إصدار ا خصوصية ا تشريعية مع بعض ا تي تتعلق في بعض ا عضوية، ا ين ا قوا
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ها  فيذ، أو ضرورة حصو ت ها حيز ا قبلية قبل دخو دستورية ا لرقابة ا حيان بضرورة خضوعها  ا
ي معين. و صاب قا  على موافقة 

مادة      فيذ  136/2فقد حددت ا ت ها حيز ا تشريعية قبل دخو صوص ا تي تمر بها ا مراحل ا ا
ة، ثم يودعها حيث جاء فيها:" تع دو وزراء، بعد رأي مجلس ا ين على مجلس ا قوا رض مشاريع ا

مادة  مة"، وحددت ا تب مجلس ا ي أو م وط شعبي ا مجلس ا تب ا ول، م وزير ا  138ا
صها:" مع  ي ب توا برمان على ا تي تتم في غرفتي ا ين ا قوا مصادقة على ا اقشة وا م إجراءات ا

فقرة  ام ا مادة مراعاة أح ى من ا و ون أو اقتراح  137ا ل مشروع قا ون  ، يجب أن ي أعا
ي، حتى تتم  توا مة على ا ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا اقشة من طرف ا ون موضوع م قا

مصادقة عليه.  ا

ذي يعرضه عليه  ص ا ي على ا وط شعبي ا مجلس ا ين من طرف ا قوا اقشة مشاريع ا صب م ت
ول أو وزير ا صوص عليها في  ا م مسائل ا مة في ا ذي صادق عليه مجلس ا ص ا على ا

مادة  . 137ا  أعا

ل غرفة  اقش  ول، وت غرفة ا ذي صوتت عليه ا ص ا غرفتين ا ومة على إحدى ا ح تعرض ا
خرى ويصادق عليه. غرفة ا ذي صوتت عليه ا ص ا  ا

ذي  ص ا مة على ا حاات، يصادق مجلس ا ل ا ي وفي  وط شعبي ا مجلس ا صوت عليه ا
مشاريع  سبة  مطلقة با غلبية ا عادية أو با ين ا قوا مشاريع ا سبة  حاضرين با بأغلبية أعضائه ا

عضوية" ين ا قوا  ا

مادة     صت عليها ا اك خصوصية  ى أن ه موضع، إ فيما يخص  137/1مع اإشارة في هذا ا
ين ا قوا تي تمر بها ا تقسيم اإقليمي، حيث اإجراءات ا محلي وتهيئة اإقليم وا ظيم ا ت متعلقة با

غرفة  مصادقة عليها بعد أن تمر على ا اقشة وا لم مة مباشرة  ول مجلس ا وزير ا يودعا ا
تقسيم  محلي وتهيئة اإقليم وا ظيم ا ت متعلقة با ين ا قوا ى، حيث جاء فيها:" تودع مشاريع ا و ا

تب مجلس مة. اإقليمي م  ا

مجلس  تب ا خرى م ين ا قوا ل مشاريع ا ، تودع  فقرة أعا ة في ا مبي حاات ا اء ا وباستث
ي." وط شعبي ا  ا
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مؤسس      ه ا تي حددها  ليات واإجراءات ا ش مقيد بإتباع هذ ا مشرع ا وعليه، فا يملك ا
ليات،  تقدير بين هذ ش دستوري مسبقا أي سلطة في ااختيار وا ها تعد ضوابط في حد ذاتها ا

تشريعية. عملية ا م مسار ا  تح

ون-3 قا مشرع في تقدير محل ا  سلطة ا
ذي      ن ا ر مترتب عليه، فهو ا ثر ا ه:" ا ون بأ قا ين محل ا عي ستاذ ماهر أبو ا يعرف ا

ى وقائع" ون إ قا  .(1َيترجم إرادة مصدر ا
ة      شاء حا ظيم حق معين أو إ ت مشرع بتدخله، سواء  ذي أحدثه ا ي ا و قا ز ا مر ى ا بمع

دستورية  احية ا ون مشروعا من ا قا ون محل ا ي ي غائها، و ت وتعديلها وا  ا ية أيا ما  و قا
دست مؤسس ا تي يفرضها ا موضوعية ا قواعد ا شائه با تجا آثار يجب أن يلتزم في إ وري أو وم

موضوعية دستورية ا  .(2َتفرضها ا

قيود      دستوري بطبيعة ا فقه ا ون مرهون بحسب ا قا مشرع في تحديد محل ا ومجال تقدير ا
لما  فضفاضة، ف ضيقة وا قيود ا دستوري، فهي تتراوح بين ا مؤسس ا تي يضعها ا موضوعية ا ا

دستوري على سلطة ا مؤسس ا تي يضعها ا قيود ا ظيم موضوع معين ضاقت اتسعت ا مشرع في ت
مة من  قيود مح ت ا ا س في ما إذا  ع فضائل ، وا ختيار بين ا تقدير في ا حرية وا سعة ا

دستوري  مؤسس ا ة-ا ى تحقيق مصلحة معي ذي يهدف في حقيقة اامر إ لمشرع من  -ا ان 
لها على تح تقدير ما يجعله حرا في اختيار بين عدة فضائل تتزاحم  عامة ا مصلحة ا  .(3َقيق ا

مشرع في      قيود وبين سلطة ا دستوري في وضع هذ ا مؤسس ا وبمقارة بين سلطة تقدير ا
ول. د ا جدها أوسع ع ظيم موضوع معين،  ت متزاحمة  فضائل ا  اختيار بين ا

جزائر، حيث وضع     سياسية في ا حزاب ا وين ا ة، شروط ت حا ستقرئ مثاا عن هذا ا و
سياسية  حزاب ا شروط تأسيس ا ظيمه  د ت مشرع ع دستوري عدة قيود يلتزم بها ا مؤسس ا ا
تقدير مع  مشرع أي حرية في ا ة دستوريا، ا يملك معها ا مضمو تجمع ا حرية ا باعتبار ممارسة 
مادة  ام ا خرى، وهو ما ورد في أح شروط ا ظيم بعض ا حرية في ت ه هامشا ضيقا من ا ترك 

سياسية معترف به ومضمون. 52 حزاب ا شاء ا صت على أن:" حق إ دستور حيث   من ا
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ية  وط لهوية ا ساسية  ات ا و م قيم وا ساسية وا حريات ا ضرب ا حق  تذرع بهذا ا ن ا وا يم
طابع  ذا ا شعب و باد وسيادة ا ي وسامته، واستقال ا وط تراب ا ية، وأمن ا وط وحدة ا وا

ديمقراط ة.ا لدو جمهوري   ي وا

غوي أو  ي أو  سياسية على أساس دي حزاب ا دستور، ا يجوز تأسيس ا ام ا وفي ظل احترام أح
ي أو جهوي. سي أو مه  عرقي أو ج

فقرة  ة في ا مبي اصر ا ع تي تقوم على ا حزبية ا دعاية ا ى ا لجوء إ سياسية ا أحزاب ا وا يجوز 
سابقة.  ا

حزاب ا بية.يحظر على ا ج جهات ا ح أو ا لمصا تبعية  ال ا ل من أش ل ش  سياسية 

ت طبيعتهما أو  ا را مهما  ف أو اإ ع ى استعمال ا ا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إ
لهما.  ش

ون عضوي".  تزامات وواجبات أخرى بموجب قا  تحدد ا

جمعيات، وبهذا يملك      ون ا ظيم قا تقييد في ت حجم من ا م يعتمد هذا ا دستوري  مؤسس ا ن ا
جمعيات، وا يخضع في هذا  وين ا ت موضوعية  شروط ا مشرع سلطة تقديرية واسعة في تحديد ا ا

مادة ام ا ذاتية، وهو ما يفهم من أح ه:"  54إا إرادته ا ص على أ تي ت دستور ا شاء من ا حق إ
جمعيات مضمون.  ا

جمعوية. ة ا حر ة ازدهار ا دو  تشجع ا

جمعيات" شاء ا يفيات إ عضوي شروط و ون ا قا  يحدد ا

معترف      وحة وا مم تقديرية ا سلطة ا دستوري هو من يحدد حجم ا مؤسس ا ذا يظهر أن ا وه
توب قيدا عليها. م دستور ا لمشرع، بحيث يعتبر ا  بها 
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ت  ن هذا     ا دستوري أي قيود سواء  مؤسس ا ا ا يضع ا ام ا يأخذ على إطاقه، فأحيا ا
ر ذ ك  ظيم، ومن ذ لت ليا  مجال  ه ا مشرع ، فيترك  مادة  (1َقليلة أو واسعة على سلطة ا  33ا

ون قا جزائرية معرفة با سية ا ج دستور من أن:" ا  من ا

جزائرية، وااحتف سية ا ج تساب ا ون"، فلم شروط ا قا ها،أو إسقاطها،محددة با اظ بها، أو فقدا
جزائرية بل  سية ا ج سقاط وفقدان ا تساب وا  صيص على أي تقييد ا ت دستوري ا مؤسس ا يعتمد ا

اسبا. ليا بحسب ما يرا م ظمها  ي مشرع،  تقدير ا ك   ترك أمر ذ

خطاب      وع ا وى على  درجة ا لمشرع معتمدا با تقديرية  سلطة ا ون حجم ا مثابة، ي وبهذ ا
م فيه إرادة  حرية، تتح تقييد وا دستوري، وهي سلطة تتراوح بين ا مؤسس ا ه ا ذي يوجهه  ا

سياسية.  ظيمه وأهميته ا مراد ت موضوع ا وعية ا ذي بدور يراعي  دستوري، ا مؤسس ا  ا

تقييد فيها      ان ا ها إذا تعلقت بمواضيع ذات طبيعة سياسية  دستور أ ام ا ماحظ، على أح وا
مجال  دستوري أن يترك ا مؤسس ا حريات فيفضل ا حقوق وا صارما، أما إذا تعلقت بموضوع ا
ه عامة  مصلحة ا اسب وا تي تت تدابير واإجراءات ا ام وا ح مشرع اختيار ا سلطة ا  واسعا 
ظيم، وفي بعض  ت د ا تي يراعيها ع مبادئ ا حه بعض ا قادر على استجائها مع م وحيد ا ا

دستوري موضوعية ا قيود ا ل ا تفي معه  تقدير ما ت ه من ا حيان يترك  ك ا ة، خاضعا في ذ
ذاتية.  إرادته ا

 

ون-4 قا مشرع في تقدير سبب ا  سلطة ا
قرار ا     سبب في ا ن ا ونيشبه مفهوم ر قا سبب في ا ن ا عام إداري ر ون ا قا ، ويعرف فقهاء ا

قرار سابقة على ا واقعية ا ية أو ا و قا ة ا حا قرار اإداري هو ا ه سبب ا  .(2َعلى أ
د في      قرار اإداري يست تشريع مثل ا ى ، فا مع ثيرا عن هذا  ا دستوري ا يبتعد  مجال ا وفي ا

مشرع  سبب يعتمد ا ية وجود  و ة قا د دستوري، يتعلق بحا با س تشريع، وهو غا لتدخل ووضع ا
سبب في  ون سببا واقعيا، فإن ا با ما ي ذي غا قرار اإداري ا ن على خاف سبب ا أو واقعية، 
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ظروف  تي تصدر في ا تشريعات ا حال مثا في ا ما هي ا ون سببا واقعا  ادرا ما ي تشريع  ا
تي توفر ائية، ا جمهورية محل إرادة  ااستث تشريعية وحلول رئيس ا وامر ا واقعية اتخاذ ا ة ا حا ا

يتدخل  ى وقائع  مشرع ا يحتاج إ محددة دستوريا، فإن ا واقعية ا حاات ا مشرع، وماعدا هذ ا ا
ظيمها ت ة ما تدخل  ظيم مسأ ت دستور  خطاب من ا ه ا يراعي (1َلتشريع فمتى وجه  تراخي  . با

عه من في  ن هذا ا يم حال،  ون تدخله وفق ما يقتضيه أو يفرضه واقع ا ي مواءمات  ك ا ذ
ه  مجتمع وتوفر  ين تساير ا ه يسن قوا ين تعمر طويا من حيث أ مستقبل ووضع قوا استشراف ا

ية. ذاتية واآ ية وتجردها من ا و قا قاعدة ا يوم وغدا، وهذا جوهر عمومية ا ي ا و قا من ا  ا

ه ااختصاص      عقد  سبب، فمتى ا ن ا مشرع سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بر وعليه، يملك ا
يها سابقا. تي أشرا إ حاات ا لتشريع. ماعدا ا سبب  ديه ا ظيم موضوع معين، توفر  دستوري بت  ا

ه ا     م يوجه  ون فما  ة س مشرع  في حا عتقد أن ا ا  تسليم بهذا، يجعل دستوري ن، ا مؤسس ا
لمشرع،  تقديرية  سلطة ا مضمون ومفهوم ا ه ا يتحرك، وهو ضرب  ة ما فإ ظيم مسأ ت خطابا 
ه يعد  تدخل، أي أ يف يتدخل وا طريقة ا لتشريع و مشرع متى يتدخل  ن ا أحد يملي على ا

ون، وهو في هذا لقا حاجة  ذاتية، وهو وحد من يقدر مدى ا م فيه  من ماءمات سلطته ا تتح
دما ظهرت،  بوتية ع ع ات ا شب ر ا ذ ك مثا  حديثة ومتطلباتها، ومن ذ حياة ا وقائع وتطورات ا
ك من  حقوق، تطلب ذ ية، وأحدثت آثارا مست با و قا تصرفات ا وقائع وا وأحدثت تغيرات في ا

ى تصرفات قا ها من وقائع مادية إ حاات، ويحو ظم هذ ا ي مشرع أن يتدخل  ها أطرها ا ية  و
ما  لقيام بها، وابرامها،  ية ما يجعل اإفراد في مأمن  و قا حماية ا تسي من ا ية، وت و قا وآثارها ا

خ. حديثة ....ا دفع ا ية، وبطاقات ا ترو عقود اا ي، ا ترو لتوقيع اا سبة  حال با  هي ا

ون-5 قا هدف من ا غاية أو ا ن ا مشرع في تقدير ر  سلطة ا
عامة      مصلحة ا زاع فيه، فا شك أن ا ذي ا  ن ا ر ون ا قا هدف من ا غاية وا ن ا يعتبر ر

ه يجب  عامة، خاصة أ معبر عن اإرادة ا مشرع ا يه ا ذي يصبو ا هدف ا عام هو ا فع ا وتحقيق ا
يضمن مصداقيته واستمرار. شعبية  إرادة ا ون وفيا   أن ي

ص ا     ى ت مع برمان، في  115مادة وفي هذا ا جزائري على ان :" واجب ا دستور ا من ا
ون  شعب، ويظل يتحسس تطلعاته"، فحتى ي ثقة ا دستورية أن يبقى وفيا  إطار اختصاصاته ا
مصلحة  ك ا ي بذ ع حهم، وا  ى تحقيق مصا شعبية يجب أن يهدف إ ون تعبيرا عن اارادة ا قا ا
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عامة،  مصلحة ا ما ا فردية، وا  مصلحة ا فقه يعتبر أن مفهوم ا ي، على أن ا و قا من ا يتحقق ا
ضبط يحدد مداها،فما يعتبر من قبيل  ة ما يصعب وضع معيار م مرو سعة وا ه من ا عامة  ا
عامة متغير من زمن  مصلحة ا د آخرين، فمفهوم ا ك ع ذ بعض ا يعتبر  د ا عامة ع مصلحة ا ا

ك ان آخر، ومن أجل ذ مشرع  يملك سلطة تقديرية واسعة في تقدير وتحديد  آخر ومن م فإن ا
متضاربة ، تحت  ح ا مصا توازن بين ا ذا إقامة ا ك، و ذ يس  عامة وما  مصلحة ا ما هو من ا

دستوري. قاضي ا  رقابة ا

قاضي ثا:موقف ا لمشرع ثا تقديرية  سلطة ا دستوري من ا  ا
تقديرية      سلطة ا مصرية با دستورية ا مة ا مح مقارن على غرار ا دستوري ا قضاء ا اعترف ا

صادر في  مها ا مة في ح مح ك. حيث اعتبرت ذات ا ه موقف صريح حيال ذ ان  لمشرع، و
قضية رقم ة  37ا حقوق وعلى ما جرى  8س ظيم ا مشرع في ت صل في سلطة ا قضائية أن:" ا

ة تحد من به قضاء هذ دستوري بضوابط معي مشرع ا م يقيدها ا ها سلطة تقديرية ما  مة أ مح  ا
سلطة  ى ا دستور إذ يعهد إ ان ا ممارستها ا يجوز تخطيها، و ي حدود  تا إطاقها وترسم با
حق محل  ال من ا ظيم موضوع معين، فإن تشريعاتها في هذا اإطار ا يجوز أن ت تشريعية بت ا

حماية ا ك باقتحامهاا تقاص-دستورية، ذ قض أو اا دستور مجاا  -با تي اعتبرها ا طقة ا م ا
يته ضمان فعا حق  هذا ا  (ـ1"َحيويا 

قضية      صادر في ا مها  ا مقصد، في ح فس ا دت  ة  121وأ صل 6س ها:" ا قضائية بقو
م يقيد ها سلطة تقديرية ما  حقوق أ ظيم ا د ت تشريع ع دستور بقيود محددة، وأن في سلطة ا ها ا

سلطة  ي إطاق هذ ا ى مائمة إصدارها إا أن هذا ا يع ين ا تمتد إ قوا رقابة على دستورية ا ا
دستور" ص عليها ا تي  ضوابط ا حدود وا تقيد با ين دون ا قوا     (2َفي سن ا

س     ذي أيد دائما ا جزائري، ا دستوري ا لمجلس ا ان  موقف  فس ا صيلة و تقديرية ا لطة ا
د فقط من  سلطة ا يملك إا أن يحترمها، ويتأ تشريع، و مع هذ ا سلطة ا د ممارسته  لمشرع، ع

ه ها بقو دستورية، حيث عبر ع موضوعية ا ضوابط ا مشرع با ه إذا  -:"(3َمدى  تقيد ا واعتبارا أ
مادة  لمشرع بمقتضى ا فقرة98ان  دستور أن يعد 2َا ل سيادة، ( من ا ون ويصوت عليه ب قا ا

                                                           

عليا ا  1 دستورية ا مة ا مح م ا قضية رقمح ة  37صادر في ا  sccourt.gov.eg قضائية 8س
2
ي حك   ري ال ضي  المحكم الدست در في ال ئي6لسن  121الص  sccourt.gov.eg قض

3
/رأ رق    اف ل /ر.د. لي  الم ض الذ يحدد تنظي المحكم  ي ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

ر. دست ، ل ت ص اختص عم  ي   ال
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دستورية من أن  د ممارسة صاحياته ا د ع دستوري أن يتأ مجلس ا مقابل،يتعين على ا ه با فإ
دستور...". ص عليها ا ما  مشرع قد احترم توزيع ااختصاصات   ا

دستورية، وب     لضوابط ا مشرع  حصر في مدى احترام ا دستوري ت قاضي ا ين في وعليه، فرقابة ا
مجاات  عادي من حيث ا ون ا قا عضوي وا ون ا قا دستوري قد ميز بين ا مؤسس ا رأي أن ا ذات ا
تقديرية في وضع  سلطة ا ان يملك ا ضابط، وان  مشرع أن يلتزم بهذا ا ذا اإجراءات، وعلى ا و

موضوع، وهو ما ظيم ا ه :"  ما يرا مائما من حيث ت ه بقو مؤسس واعتبارا أن ا–عبر ع
مجال  مصطلح، ومن حيث ا عادي من حيث ا ون ا قا عضوي وا ون ا قا دستوري يميز بين ا ا
ذا  مصادقة عليها و ين وا قوا واجب إتباعها في إعداد ا هما واإجراءات ا ل واحد م مخصص  ا

دستورية. رقابة ا  ا

فقرة - مشرع بإدراجه ا مادة  2واعتبارا أن ا ون عضوي  32من ا م يراع مجال ضمن قا
دستور...". ص عليه ا ما   اختصاصه 

ك    مشرع ذ تخبة من جوهر تقدير ا م س ا مجا مرأة في ا خاصة بتمثيل ا سب ا و اعتبر تحديد ا
ه:" فـقرتين  بقو يا: فيما يتعـلق با مادة  2و 1ثا مادة 2من ا ذا ا عـضوي،  3، و ون ا قا من ا

مأخوذتين معا ا  عـلةموضوع اإخـطار، ا رتين  تحادهما في ا محر   اآتي: وا

مادة "  ساء يقل عدد   : يجب أا 2ا   مقدّمة من حزب  أو  ترشيحات، حـرّة  قائمة  ل  في  ا
، أحزاب سياسية،عن   أو عـدّة ا محدّدة أد سب ا مقاعد  بحسب عدد  ا افس  ا مت  عليها :  ا

 -مجلس تخابات ا شعبي  ا ي:  ا وط  ا
دما   % 20- ون  ع مقاعد  عدد  ي  مقاعد،  04  أربعة  يساوي  ا
دما % 30  - مقاعد  ع ون عدد ا  مقاعد،  05  يفوق خمسة  يساوي أو  ي
مقاعد  35%  - ون عدد ا دما ي  مقعدا،  14يساوي أو يفوق أربعة عشر   ع
ون عدد  40%- دما ي مقاعد  ع ين وثاثين   ا  مقعدا،   32يساوي أو يفوق اث
سبة   % 50  - ية  مقاعد  با جا ية  ا وط خارج،  ا  با

 تخابات س  ا مجا وائية :  ا شعبية ا  ا
مقاعد   % 30 - ون عدد ا دما ي  مقعدا،  47و   39و   35  ع
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مقاعد   % 35 - ون عدد ا دما ي  مقعدا،  55و   51  ع
 س مجا تخابات ا شعبية  ا بلدية   ا  ا

س  30%  - بلدية  لمجا شعبية ا موجودة  ا تي يزيد  بمقرات  ا بلديات ا دوائر وبا ها  عدد  ا ا  س
ف َ  عشرين  عن سمة "20.000أ  )، 

مادة "   تي تحصل عليها  3ا صوات ا قوائم بحسب عدد ا مقاعد بين ا ل قائمة،  : توزع ا
مادة  محددة في ا سب ا لمترشحات  2وتُخصّص ا ، وجوبا  ترتيب أسمائهن في حسب   أعا

فائزة ." قوائم ا  ا

فقرتين  - ه بمقتضى ا مادة  2و 1اعتبارا أ عضوي، 2من ا ون ا قا اإخطار، يجب   موضوع  من ا
ل  أن   من  سياسية،عددا  أو عدّة أحزاب  حزب  من  مقدمة  أو  ترشيحات حـرّة  قائمة  تتضمن 

ساء بغي  ا سب  أن يقّل عن  ا ي متفاوت  ا محدّدة أعا  ةا مطلوب  بحسب عدد  ا مقاعد ا   ا
مادة  ه بمقتضى ا محصل عليها، وأن  3شغلها، وأ صوات ا مقاعد حسب عدد ا يتم توزيع ا

مادة  محددة في ا سب ا قوائم  2تُخصّص ا لمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في ا ، وجوبا  أعا
فائزة،  ا

ه إذا   و اعتبارا - دستوري أن  لمجلس  ا يعـود  ان أ مشرّع  محلّ   يحلّ   ا   تقدير  في  ا
سب  اختيار  مدى تي  ا تي  ا سيّد، إاّ   من  هي  حدّدها وا ه  اختيار ا مقابل   ه  يعود  أ با

د  أن يس  هذ  من أن  يتأ صيصها أو تطبيقها،  د ت سب، سواء ع ها  ا   تقليص  من شأ
مرأة  تمثيل  حظوظ س  في  ا مجا تخبة،  ا م ها  ا ل  ا  وأ   دون  يحول  قد  عائقا  تش

تها فعلية  مشار حياة  في  ا سياسية،  ا          .(1َ..."ا

دستوري     قضاء ا همية هو: مادام أن ا ا سؤال غاية في ا ى أذها طاقا مما تقدم ، يتبادر إ ا
عم ما هي إذن  ت اإجابة  ا رقابته؟ إذا  لمشرع؟ هل يخضعها  تقديرية  سلطة ا فسه يعترف با

جيب عن هذا ا رقابة  هل هي رقابة مشروعية دستورية أم رقابة ماءمة؟  سؤال في طبيعة هذ ا
مبحث. ي من هذا ا ثا مطلب ا ه في ا  حي

ي ثا فرع ا  ا

                                                           
1
در في  /رأ رق    سيع  ديسمبر  الص ي ت ض الذ يحدد كي ن ال ن ب ال يت بمراقب مط

.تمثيل المرأة  لس المنتخب  في المج
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سلطات فصل بين ا  مبدأ ا
سلطات      فصل بين ا مهذبمب-يعتبر مبدأ ا مطلق وا تي يقوم  -فهومه ا مبادئ ا من أهم ا

دستوري في أي عام ا ظام ا سلطات ةعليها ا تظم بمقتضا ا ية، ت و ة قا عامة وتمارس  دو ا
وظيفة  ي فقط اختصاصها بتلك ا دستوري، وا يع مؤسس ا اختصاصها بحسب ما يميليه عليها ا
ية  ن  وظيفة، وا يم سيد في ممارسة تلك ا فرادها باختصاصها ا محددة فحسب، بل ا دستورية ا ا

حاات ضوابط و ا خرى إا وفق ا حلول محل ا سلطات ا دستورية واحدة من ا محددة مسبقا،  ا ا
ائي.  وهو وضع استث

ئن      ة أثرها و زا ين وا  قوا غاء ا م بإ ح د ا ذي يقف ع دستوري ا لقاضي ا سلبي  دور ا ان ا
حقيقة   ه في ا ى حد ما،  ا توضيحه مقبوا ا حو ما أسلف ي على  و قا ظام ا ي من ا و قا ا

دس مؤسس ا دستور ، وقد حدد ا ه ا دستورية على اختصاص حدد  ظمة ا توري في مختلف ا
ل متفق على  ين، و قوا تي ترتبها على ا قرارات ا ام وا أح ي  و قا ثر ا امها، ا اختاف أح

دستورية. تي أصابها عوار عدم ا ين ا قوا غاء ا دستوري في إ قاضي ا  سلطة ا

دما     دستوري، ع قاضي ا ذي يقوم به ا دور اايجابي ا يظهر في هيئة سلطة خاقة،  إا أن ا
صوص  مال أو خلق ا تشريعية عن طريق إ وظيفة ا مشرع في ممارسة ا يشارك ويساعد ا
م بعدم دستوريتها،  ح ب ا خلل من أجل إعادة صياغتها وتج ها با مصابة م جة ا ية،و معا و قا ا

لمشرع في ممارسة اختصاص صيلة  سيدة وا سلطة ا صيل في يعد اعتداء صارخ على ا ه ا
تشريعيةَ وظيفة ا تمي فيها 1ا تي ت رقابية ا ظمة ا مبدأ. خاصة في ا مقتضيات هذا ا (، وهدم 

سلطة  افسة  سلطة م قضائي، بحيث تصبح هذ ا ظيم ا ت ل ا ى هي دستورية إ رقابة ا هيئة ا
ة غاية في ا ى مسأ شير إ ا يجب أن  تشريعية، وه وظيفة ا مشرع في ممارسة ا ى ا همية تعود إ

تي تقوم  سياسية ا دستورية ا رقابة ا قضائية وحتى ا دستورية ا رقابة ا سلطتين هيئة ا وين ا يفية ت
ذي  قديم ا جدل ا ى ا عود إ ا  تاجا شعبي محضا، وه ذي يعتبر إ برمان ا تعيين ، وسلطة ا على ا

دستورية وااتجا ا لرقابة ا رافض  ها احتدم  بين ااتجا ا ة أ سلطة معي يف  ها،مفاد  مؤيد 
لمة على سلطة م ها  ون  عامة؟تت  خبة معبرة عن اإرادة ا

قول      حسن أن  تشريعية وا صوص ا دستوري في خلق ا قاضي ا رغم من أن سلطة ا وعليه، با
تا دستورية وبا وقوع في حمأة عدم ا تشريعية من ا صوص ا قاذ ا يته وعبقريته في إ ي تفادي تق

                                                           

ل  ل من هذه الرس النسبي في الب اأ ي المط  راد التشري .راجع مبدأ اان 1
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فاذها،  ي بعد  و قا ظام ا تها من ا ي إجهاضها قبل أن تصدر أو إزا تا م بعدم دستوريتها وبا ح ا
مشرع  سلطة ا افسا  سلوب أصبح م دستوري بهذا ا قاضي ا ر أن ا حد أن  ي ن  ه ا يم إا أ

سلطات. فصل بين ا ي هدم مبدأ ا تا تشريعية وبا وظيفة ا  في ممارسة ا

ون      ية ا تعدو أن ت و قا قواعد ا دستوري في خلق ا قاضي ا لقول أن سلطة ا عود  ا  
دستورية عن طريق سلطته  ى دائرة ا تشريعية إ صوص ا سلطة محتشمة، يراعي فيها دائما إعادة ا
ون دائما واضحة  خيرة ا ت ن هذ ا دستورية،  صوص ا تشريعية وا صوص ا في تفسير ا

دستوري، فيصعب على  بحيث مؤسس ا ذي قصد  ا حقيقي ا اها ا لمشرع أن يستجلي مع ن  يم
ي  معا تشريعية وا صوص ا لمواءمة بين ا دستوري  قاضي ا ا يأتي دور ا ها، وه مشرع إدرا ا
لمشرع  سيدة  سلطة ا ه هو ااعتداء على ا هدف م ون ا ه أبدا ا ي صوص . وأ هذ ا حقيقية  ا

فرد بها. في ممار  تي ي تشريعية ا وظيفة ا  سة ا

دستوري     اء ا ب ى عليها ا تي يب دستورية ا مبادئ ا تي تتعلق مجملها با حدود وا ب هذ ا ى جا إ
حدود ما ترتبط باختصاص  اك من ا دستوري أن يهدرها، ه لقاضي ا ن  ون وا يم قا ة ا دو

دستوري في حد ذاته، بتعبير آخر مرتب قاضي ا دستورية هل هي رقابة ا طة بحدود رقابة ا
ية . موا جزئية ا ه في ا جيب ع  مشروعية دستورية أو رقابة ماءمة؟ 

 

ي ثا مطلب ا  ا
دستوري لقاضي ا دستوري   حدود تتعلق بااختصاص ا

تي يقوم من ا      مبادئ ا قواعد وا دستوري، أهم ا لقاضي ا خاقة  سلطة ا تي تحد ا عوائق ا
ل سلطة عامة عليها  دستوري  مؤسس ا دستوري وهو ااختصاص، بحيث خص ا عام ا ظام ا ا

دستورية  حدود ا ها هو في ا دما يسمح  ه إا ع ها أن تخرج ع ن  باختصاص معين، ا يم
سلطات. فصل بين ا مبدأ ا مضبوطة سابقا، طبقا   ا

دستو      رقابة ا ذي حظيت به ا بير ا ترحيب ا رغم من ا م وبا ها  ها، إا أ رية في أول ظهور 
ة أن تراقب سلطة  سلطة معي ن  يف يم جدال حول  فقه، وتمحور ا د بعض ا ك ع ذ ن  ت
مشرع، بعدما  دستوري على عمل ا قاضي ا تي يمارسها ا رقابة ا ا ما هي طبيعة ا ذا قبل تخبة؟ وا  م

ة ا ة حتمية تقاس بها دو ظام دستوري مسأ ون؟ هل هي رقابة مشروعية أصبح وجود في أي  قا
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تشريع  اك تاؤما وتوافقا بين ا دستورية أم هل ه لضوابط ا تشريع  ى مدى احترام ا دستورية بمع
واسع. ماءمة بمفهومها ا ا ا دستوري؟ وتؤخذ ه ص ا  وا

فرع اأول   ا
دس مشروعية ا مائمة و رقابة ا مشرع بين رقابة ا دستوري على ا قضاء ا  توريةرقابة ا

ين      قوا د وضع ا مشرع ع دستوري على سلطة ا قضاء ا تي يمارسها ا رقابة ا وعية ا شغلت 
تشريع، عبرت  خير سلطة تقديرية في ا دستوري، بعدما أصبح يسلم بامتاك هذا ا فقه ا اهتمام ا

مشروعي دستوري حدود ا قضاء ا تزام ا اد با سيدة، فاختلف بين م سلطة ا دساتير با ها ا ة ع
حرية  فقه حيزا واسعا من ا ب آخر من ا حه جا ما م ين، بي قوا دستورية ا د رقابته  دستورية ع ا
تي دعت  بواعث ا ذا ا ية و و قا ه ا اسبته، وحلو تشريع من حيث م يراقب مدى ماءمة ا يمدها 

تشريع. لتدخل با مشرع   ا
دستورية مشروعية ا رقابة ا مؤيد   أوا: ااتجا ا

رقابة عقد إجا     فقه على أن ا دستورية ماع ا قضائية ا دستوري على ا قاضي ا تي يقوم بها ا ا
ى رقابة ماءمتها حاز إ ه أن ي تشريعات هي محض رقابة مشروعية، وا يجوز   .(1َا

ت     ا ية وا تقوم إا إذا  و تي تعتبر رقابة قا قضائية، ا رقابة ا ى اصل ا د هذا ااتجا إ  واست
ة من مسائل  مسأ ه حا  و قضائي ا يخرج عن  م ا ح ية، وعليه فإن ا و ة قا اك مسأ ه
حصر دور  ان  أو عاديا ي ك شأن أي قاض آخر، إداريا  دستوري في ذ قاضي ا ون.ووظيفة ا قا ا
ع عليه  دستورية، ويمت صوص ا مطعون فيه مع ا تشريعي ا ص ا تحقق من مطابقة ا في مجرد ا

مشرعبحث م تي توخاها ا هداف ا سياسية أو ضرورته أو ا خوض في بواعثه ا   .(2َاءمته أو ا

رقابة      تي وضعتها جهة ا دستورية ا رقابة ا ذاتية  حدود ا حد من ا دستوري هذا ا فقه ا واعتبر ا
دستورية  رقابة ا تشريعات، فا تقييد سلطتها في رقابة دستورية ا دستورية،  شرعية ا قضائية على ا ا

يست رقابة سياسية، تقتصر على ا ية مجردة و و ية قا رأيهم رقابة ف دستورية، وا هي في   مسائل ا
تشريعية، وان حصل و قامت  لسلطة ا تقديري  تي تدخل في ااختصاص ا مسائل ا ى ا تمتد إ

                                                           
م  1 راه،ج ل دكت ، رس ري ء الدست الماءم في قض عي  ب المشر د رق ل أحمد، حد ثر عبد ال

ط،  .،ص اسي
س المرجع، ص  .ن 2  
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سلطة  ك قد تدخلت في اختصاص ا ون بذ ها ت تشريع وبواعث إصدار، فإ برقابة ماءمة ا
تشريعية دستورية.(1َا سلطات ا فصل بين ا مبدأ ا  ، ما يعتبر خرقا صارخا 

ه هو من ماءمات       هدف م ذا ا تشريع و تدخل با تشريع ووقت ا باعث على ا ة تقدير ا فمسأ
سلطة  ذي تجريه ا تقدير ا دستوري أن يراجع هذا ا لقضاء ا يس  ،و لمشرع وحد تقديرية  سلطة ا ا

عامة ا ارادة ا مشرع وباعتبار ممثا  دستوري.فا تشريعية وأا عد متجاوزا اختصاصه ا شعبية ا
مشرع  ي ، فواجب ا و قا من ا مجتمع وما يعتبر من مضامين ا هذا ا صلح  هو وحد من يقدر ا
دستوري وما رقابة  قضاء ا ذا ا دستور، و حو ما يلزمه ا شعبية على  هذ اإرادة ا ون وفيا  أن ي

اإجراءا دستورية  لضوابط ا مشرع  دستوري اا في حدود احترام هذا ا قاضي ا وضع ا محددة  ت ا
دستورية. حريات ا لحقوق وا دستورية  ضوابط ا ين، أو ا قوا  ا

وت أو      س رة ا دما رفض ف مان ع عزيز محمد سا ستاذ عبد ا رأي موقف ا ى هذا ا ضم إ
تقديرية  سلطة ا رة ا ز على ف دستورية، حيث ارت لرقابة ا تشريعي من إن تخضع  اإغفال ا

لتشريع لمشرع، وتمحورت ح حاجة  تدخل، أو تقدير ا تشريع أو عدم ا تدخل با رة ا جته حول أن ف
وت، يعد أهم  س يه ومن ثم ا حاجة إ تشريع أو عدم ا موضوع محل ا ظيم ا ت تدخل  ومن ثم ا
تدخل. وعليه، فان  دستوري هذا ا مؤسس ا ه ا م يطلب م لمشرع، ما  تقديرية  سلطة ا خصائص ا

تشريعي  مشرع وحد من يقرر اإغفال ا يعمل رقابته، وا دستوري  قاضي ا يس من اختصاص ا
تشريعية على حد تعبير سياسة ا اصر ا تشريع تعد من متطلبات أو ع ى ا حاجة إ تدخل. فا  .(2َا

صب     رقابة ا ت مشرع، وا يست سلطة تقويمية على ا دستورية  مة ا مح ويواصل في رأيه بأن ا
ام  احية ماءمة أو مدى صاحيته ااجتماعية على إصدار أح تشريع من  تقويمية على ا

تي يتمتع بها  تقديرية ا سلطة ا ماءمة هي أخص من مظاهر ا سياسية و ااقتصادية، فهذ ا وا
اسباتها،  تشريع وأطلق سلطته في تقدير ماءمتها ووزن م ه واية ا دستور جعل  مشرع، فا ا

ة ت حا رقابة في هذ ا صا فا لدستور أو عدم مطابقته  تشريع  ها مطابقة ا ية مضمو و ي رقابة قا ع
تقدير ووزه  مشرع فيما هو متروك  دستورية محل ا مة ا مح ي أن تحل ا وروحا، دون أن تع
مشرع من اعتبارات  دى ا ترجيح فيما قام  موازة ا ظر با ف ا يس من حقها أن تستأ اعه. إذ  واقت

تشريعسياسية قدّر عل مشرع (3َى مقتضاها ماءمة إصدار ا اع ا رقابة على امت ي فإن ا تا ، وبا
                                                           

1
هرة،    م ال راه ، ج ل دكت ، رس ري ى الدست در في الدع د أحمد زكي، الحك الص  .،ص محم

2
،  ص    ب انين، مرجع س ري ال ب دست ن، رق لم زيز محمد س  عبد ال
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مشرع  ل مصادرة إرادة ا تدخل يش تدخل أو عدم ا تقديرية في ا سلطة ا ك ا تشريع وهو ما عن ا
وظيفة  تي تقتضيها هذ ا دستورية ا حدود ا يد عن مباشرة وظيفته في ا تشريع وغاّ  في تقدير ا

مر وما ت ها وتقدير ماءمة إصدارها، ا تي تس تشريعات ا اسبات ا ستلزمه من حرية في وزن م
تطور، ومن ثم يتعين على  تجاوب مع مقتضيات ا متمثل في ا مشرع ا اقض مع واجب ا ذي يت ا

تشريعية سياسة ا دستورية أا تتدخل في ا مة ا مح دستورية  يتعين أن يقف (1َا مة ا مح شاط ا ، ف
د طاق  ع تشريع أو سياسته مما يدخل في  اسبات ا ى وزن م مشروعية وا يتجاوز إ عدم ا

لمشرع وحد تقديرية  ماءمة ا  .(2َا

ص      ها:" يبين من  مصرية بقو عليا ا دستورية ا مة ا مح م ا فقهي بح واستدل هذا ااتجا ا
مادة  جم 1974من دستور 119ا دستوري خول رئيس ا مشرع ا لسلطة أن ا هورية بصفته رئيسا 

تأخير  تي ا تحتمل ا ضرورة ا مواجهة حاات ا ون  قا ها قوة ا فيذية سلطة إصدار قرارات  ت ا
رخصة  حاات، ومن ثم تقدير ماءمة أو عدم ماءمة استعمال تلك ا ه تقدير هذ ا ..وترك 

ها تحت رقابة ون استعما ة على أن ي مخو ائية ا تشريعية ااستث ة  ا ان تقدير حا ما  شعب ..و ا
فيذية تقدر  ت سلطة ا ى ا مادة مرد إ ص هذ ا ين عما ب ملحة إصدار قرارات بقوا ضرورة ا ا
ة، فإذا ما عرض  ل حا قائمة في  مابسات ا ظروف وا تشريعية بحسب ا سلطة ا تحت رقابة ا

تشريعية أقرته، فا معقب عليها  سلطة ا ون على ا قرار بقا تي ا ضرورة ا ة ا فيما ترا بشان حا
تشريعية" سلطة ا ى إصدار في غيبة ا فيذية إ ت سلطة ا جأت ا  .(3َأ

تشريع أو عدم      اط في تقرير دستورية ا م مة أن :" ا مح ها قضت ذات ا م آخر  وفي ح
سمى  ون ا قا ام ا ح فته  تشريع أو مخا قضائية هو مدى اتفاق ا رقابة ا د إعمال ا دستوريته ع

ب تشريع أو ا اقشة ماءمة ا ى م عليا ا تمتد إ دستورية ا مة ا مح دستور، وواية ا تي وهو ا واعث ا
سلطة  له مما يدخل في صميم اختصاص ا ك  تشريعية على إقرار، ان ذ سلطة ا حملت ا

                                                           
ب الماءم ع التشريع، 1 ء اأمريكي اأقد من حيث رفضه لرق ض تبر ال عدة  ي ي ق دي ال حيث أقر المحكم ااتح

" ضد"  ل رته، حيث قض في حكم في قضي " م ك رة التشريع أ عد ضر ده عد مراقبت لضر م
در ع  رياند" الص نه م يه :ب لنص الصريح  ع نجرس ام ب ص الك ين يدخل في اختص )اذا تبين أن تشري م

سي ر، أ ت رته يدخل في في الدست مدى ضر ج ال هذا التشريع  دير الح ن ت ، ف ص الضمني س ع نظري ااختص
ك التدخل  ، التي يمتنع ع المح ي س التشري صر السي ره عنصرا من عن عتب ، ب حده ي  يئ التشري ص ال اختص

لسن"  "ا في حك ل في قضي  ،)... " سن في ل فيهض مب ضد "نبرسك م ق جد ص بين :دأ ع ) ا ت
ريته...( بين دست ج إل التشريع  ،ص الح ب د أحمد زكي،المرجع الس ، محم رارا رد هذه ال  ، أ

انين ري ال ب دست ن، رق لم زيز محمد س ب رجع، معبد ال .ص  ،س 2
  

ري 3 ي ا حك المحكم الدست درال ري رق أبريل  في  لص د أحمد زكي، المرجع  دست ر إليه محم أش
، ص ب   . الس
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ام  ح مطعون فيها  تشريعية ا صوص ا ها إا أن ترد ا يس  ه  مطلق، وأ تشريعية وتقديرها ا ا
اقش دوافعها" موضوعية ا أن تخوض في بواعثها او ت لية وا ش دستور ا  .(1َا

سلطة ومن جه     تشريع هي من ماءمات ا جزائري على أن سلطة ا دستوري  ا مجلس ا د ا ته أ
تي قيد بها  دستورية ا حدود ا ضوابط وا ، وما رقابته إا على ا مشرع وحد تي يتمتع بها ا تقديرية ا ا
سياسية  بواعث ا خير في تقدير ا دا على سلطة هذا ا تشريع، مؤ دستوري سلطته في ا مؤسس ا ا

ام م  واردة في أح سيدة ا سلطة ا دستوري تفسير عبارة ا مجلس ا دما حاول ا ، 112لتشريع، ع
ا سابقا، حيث أعلن في رأيه رقم  حو ما أوضح داخلي (2َ 10/200على  ظام ا متعلق با ا

شروط  خير أن يضع من ا هذا ا ان  ه وان  حدود، وقرر أ تزامه بهذ ا ي ا وط شعبي ا لمجلس ا
دستوري أن يراقب م لمجلس ا ه يعود  ية إا أ برما مجموعات ا وين ا اسبا فيما يخص ت ا يرا م

ه ك بقو دستورية،  وعبر عن ذ لضوابط ا شروط  ان من  -:" مدى احترام هذ ا ه إذا  واعتبارا أ
يل ي وضع شروط تتعلق بتش وط شعبي ا مجلس ا ا  اختصاص ا ية بااست برما مجموعات ا د ا

مادة  ام ا ى أح ي ومجلس  10إ وط شعبي ا مجلس ا ظيم ا ذي يحدد ت عضوي ا ون ا قا من ا
دستوري مقابل  لمجلس ا ه يعود  ومة، إا أ ح هما وبين ا وظيفية بي عاقات ا ذا ا مة وعملهما و ا

شروط ا تتعارض مع  د من أن هذ ا ك، أن يتأ دستورذ تي أقرها ا مبادئ ا  ..."ا

ون، موضوع اإخطار، 28فيما يخص م -8:" (3َ 12/01ما قرر في رأيه رقم    قا من ا
اآتي: محررة   وا

مادة  داء مهمته.28" ا ضرورية  وسائل ا برمان من جميع ا ن عضو ا  : يم

وسائل" غرفتين هذ ا ل من ا داخلي  ظام ا  يحدد ا

ين عض- مادة تم مشرع أقر بموجب هذ ا ضرورية اعتبارا أن ا وسائل ا برمان من جميع ا و ا
غرفتين. ل من ا داخلي  ظام ا  داء مهمته وأحال تحديدها على ا

                                                           
ري 1 ي حك المحكم الدست س  لسنال ري ج ر  --دست ن،أش لم زيز محمد س ب المرجع عبد ال ، الس
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تي يحتاجها عضو - ضرورية ا مادية ا وسائل ا مشرع تقدير ا ان من صاحية ا ه إذا  واعتبارا أ
ون تلك ا مقابل يتعين عليه أن ت ه با ية فأ برما داء مهمته ا برمان  ك فتح ا وسائل، بما في ذ

ام م  ف أح ة ا تخا دستور". 105أما ية من ا ثا فقرة ا  وا

مشرع في ممارسة سلطته في      ها ا تي يمل ماءمة ا سلطة ا د على  احترامه  مجلس يؤ وظل ا
حدود  ضوابط وا ه من واجبه، ومن جوهر اختصاصه، أن يلزمه مراعاة واحترام ا تشريع، إا ا ا

دستور  ظيم موضوع معين، حيث قال في رأيه رقم ا ت دستور  تي وضعها ا  -:"  (03/11َ1ية ا
مادة  لمشرّع بمقتضى ا ان  ه إذا  دستور، 98اعتبارا أ ية( من ا ثا فقرة ا ون   َا قا أن يُعـدّ ا

ه، تي يراها مائمة فإ صاحيات ا ها ا ة ويخوّ ج ي أي  تا ل سيادة أو يُحدث با  ويصوت عليه ب
مقابل دستور با مجلس ا دستورية من أن   ي، يتعيّـن على ا د ممارسة صاحياته ا د ع أن يتأ

دستور صّ عليها ا ما  مشرّع قد احترم توزيع ااختصاصات   ."ا

مقارن، ومادام أن يقوم      دستوري ا قضاء ا دستوري وعلى غرار ا مجلس ا ك فإن ا وترتيبا على ذ
د قيامها  تشريعية بها ع سلطة ا زم ا دستوري وأ مؤسس ا تي وضعها ا دستورية ا ضوابط ا برقابة ا
درج ضمن اختصاصها، فان رقابته هي رقابة مشروعية دستورية دون أن ظيم موضوع معين ي  بت
د  حدود ع مشرع في تقديرها دون غير.وعليه أن يلتزم بهذ ا تي تعود  تشريع ا ى ماءمات ا يمتد إ

دستورية.  إعمال رقابة ا

ين يتحدد      قوا دستوري على أن رقابته على دستورية ا مجلس ا وفي فرسا، أيضا استقر قضاء ا
ام ا ح مطعون فيه  ي ا و قا ص ا تحقق من مطابقة ا طاق هذ با دستور، ومن ثم ا يدخل في 

مشرع بشأن مدى  تي يجريها ا تقديرات ا تحقق من سامة ا اصرها ا رقابة وا يدخل ضمن ع ا
شأن  ون تقدير في هذا ا مشرع بتقديرها، وي ة يستقل ا تشريع وماءمته، فتلك مسأ ى ا حاجة إ ا

دستور ا صوص ا ك أن  أى عن أية رقابة قضائية، ذ دستوري  بم لمجلس ا تتضمن ما يخول 
مشرعَ خاص محل تقدير ا مشرع في تقدير أو أن يحل تقدير ا ك في ثاث 2سلطة مراجعة ا (، وذ

تشريع، وتعلق  ماءمات ا دستوري  مجلس ا زت محاورها على امتداد رقابة ا قرار قرارات تر ا
ية ومجلس اأول وط جمعية ا موجه من أعضاء ا طلب ا ماءمة  بفحص ا شيوخ بفحص مدى ا ا

طاق رقابته بصورة مقيدة،  مجلس  مشرع، وقد حدد ا ب ا محددة من جا عقوبات ا جرائم وا بين ا
                                                           

در في  03/11رأ رق  1 بمراقب يت ب 2011ديسمبر  22الص ض المت بنظ  مط ن ال ن ب ال اانتخ
ر دست    .www.conseil constitutionnel .dz ل
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ه ا يملك أن يضع تقدير  ما أ مشرع،  سلطة ا حه سلطة مماثلة  م يم دستور،  موضحا أن ا
محدد عقوبة ا تحديد فيما يتعلق بضرورة ا مشرع، وبا ب موضع تقدير ا معرفة من جا لمخلفات ا ة 

مادة ص ا ف  ون يعتبر مخا قا ول من هذا ا باب ا ي من ا و ص قا ي ما من  تا مشرع، وبا  8ا
 .(1789َ1من إعان 

يأما      ثا خاصةا مشروعات ا تأميم ا ة  دو دستور  34، فوفقا م (2َ، فتعلق بقضية اتجا ا من ا
خاصة،  ية ا مل ى ا عامة ا مشروعات ا ية ا قل مل تأميم، و ظيم عمليات ا مشرع وحد بت يختص ا
اسبة هذ  تي سوف تتبع بم معايير ا ك تحديد ا ذ ه وحد  خصخصة، بل  وهي ما يعرف با

عملية وتحديد  اسبة هذا ا تي سوف تتبع بم معايير ا عملية وتحديد ا تي يجب أن ا مشروعات ا ا
به . وفي بداية عام  محددة من جا لمعايير ا ون يتجه  1982تؤمم وفقا  برمان على قا صوت ا

ارا  مؤممة تحوز احت ة ا شر مشروع أو ا ان ا بحث عما إذا  مشروعات دون ا حو تأميم بعض ا
فقرة ص عليه ا ما ت ي، وفقا  خاصية مرفق عام وط تسابها  من مقدمة دستور  9 فعليا أو ا

ون على أساس أن 1946 قا دستوري فحص هذا ا مجلس ا ية طلبت من ا برما معارضة ا ن ا  .
فقرة  تأميم مع تجاهل ا مشرع ا يملك إقرار عمليات ا تي تتطلب  1946من مقدمة دستور  9ا وا

ار فعلي، مش مؤمم يحوز على صفة مرفق عام أو يتمتع باحت مشروع ا ون ا ى أن أن ي يرين ا
دستورية،  شرطان، ومن ثم تتسم بعدم ا م تتوافر فيها هذان ا مؤممة  مشروعات ا عديد من ا اك ا ه
ضرورة  تأميم على ا ى قرار عملية ا مشرع ب مطلب، وبرر أن ا اقشة هذا ا ب م مجلس تج ن ا

وضع ا ي ة، وبهذا ا بطا افحة ا مية وم ت زمة ااقتصادية ودفع ا اقش بسبب ا لمجلس أن ي ن  م
فرسي  دستور ا فقه ا تشريع، واعتبر ا ظر في ماءمات ا ه أن ي ه ببساطة ا يم ضرورة  هذ ا
قل من  تي ت مشاريع ا مشرع في اختيار ا تقدير ا دستوري  لمجلس ا قرار حماية صريحة  هذا ا

عامة . ية ا مل ى ا خاصة إ ية ا مل  ا

ثةأما      ثا اسبة ا م ى  ،ا عامة إ ية ا مل قلها من ا مشروعات و فتعلقت بخصخصة بعض ا
دستورية  مشروعية ا قرار بضوابط ا دستوري في هذا ا مجلس ا تفى ا خاصة، حيث ا ية ا مل ا

                                                           
رده  1 نينعبد أ ن سي في ال ي الحري اأس حم ر  ء الدست ض ي الشيمي، ال يظ ع ل  الح رنسي، رس ال المصر 

هرة،  م ال راه، ج  ، صدكت
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ذي يملك تقدير  وحيد ا ه ا تي تفرض عليه، وأ دستورية ا لقواعد ا مشرع  مفادها ضرورة احترام ا
ية قل مل اسبات وماءمات  خاصة م ية ا مل ى ا عامة ا مشروعات ا  . (1َا

دستوري هي تلك      قاضي ا تي يقوم بها ا دستورية ا مشروعية ا قول أن رقابة ا ن ا مما سبق يم
مؤسس  تي قيد ا دستورية ا لضوابط ا مشرع  خير من مدى احترام ا د فيها هذا ا تي يتأ عملية ا ا

ظيم موضوع م ت تدخل  د ا دستوري ع ة غياب ا دستوري، وفي حا درج ضمن اختصاصه ا عين ي
رقابة  خير من ا لمشرع سلطة تقديرية مطلقة، فا يفلت هذا ا ح  دستورية، وم ضوابط ا هذ ا
ة  مسا ظيم ا د قيامه بت مشرع وع د من أن ا ة أن يتأ حا دستوري في هذ ا لقاضي ا بحيث يبقى 

عامة ا مبادئ ا م يهدم ا تشريع  سلطات، محل ا فصل بين ا مساواة وا احترام مبدأ ا دستورية 
ة مثا.... عاد مة ا محا ذا مبادئ ا عقوبات، و جرائم وا ية، شرعية ا و قا قواعد ا  وتدرج ا

ماءمة  رقابة ا مؤيد  يا: ااتجا ا دستوريمفهوم تطور حو ثا قضاء ا  رقابة ا
ا    فقه مرأي تفي فيها ما سبق أن إجماع ا دستورية هي رقابة مشروعية ي ان حول أن رقابة ا

قاش  ي لتشريع دون أن يمد يد  ية  و قا ب ا لجوا مشرع  دستوري على مدى احترام ا قاضي ا ا
عامة، بحيث  مصلحة ا ذا توافقه مع مقتضيات ا تشريع من حيث بواعثه وضرورته و ماءمة ا

ذي  محجوز ا مجال ا تقدير ا ه في معرض يعتبر ا تطرق  دستوري ا قاضي ا ع على ا يم
حوال تحل هيئة  ن في أي حال من ا ه ا يم ك أ مشرع، ذ ا عد مغتصبا اختصاص ا رقابته.وا 
ها  ون وفيا  ذي يجب أن ي شعبية، وا معبر عن اإرادة ا مشرع ا دستورية محل تقدير ا رقابة ا

 دائما.
و      قا تصور يازم فقه ا دستورية تطورا وظل هذا ا رقابة ا ى أن عرفت هيئات ا دستوري إ ن ا

تزام (2َعميقا في مصر وفرسا ظر فيما استقر عليه، من حيث ا ن يعيد ا فقه  ، دفع بهذا ا
سياسية  تشريع وبواعثه ا ه بماءمة ا دستورية وا شأن  مشروعية ا دستوري حدود ا قضاء ا ا

 .(3َوااقتصادية وااجتماعية
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رقابة      دستورية، ا رقابة ا ى تطور عملية ا دستوري يتراجع عن رأيه باإضافة إ فقه ا وما جعل ا
مشروعية  ازعات ا فصل في م د حد ا ذي ا تتوقف مهمته ع قاضي اإداري ا تي يقوم بها ا ا

احية واعتبارا عامة من  مصلحة ا توفيق بين اعتبارات ا ى ا ما يتعداها إ ت حماية حقوق اإدارية وا 
ى إا إذا تطرق اعتبارات  خرى، وهذا ا يتأ احية ا فراد وحرياتهم من ا غير اعتبارات -ا

مشروعية ماءمة -ا ية وهو مقصد رقابة ا و  .(1َوهي اعتبارات غير قا

قضاء      ة متميزة من ا ا ذي يتربع على م دستوري ا قاضي ا جدر أن يقوم ا ك، فا ذ حال  وا
عاد ن وظيفته ا تتحد في ا تميز،  ي واإداري باعتبار هيئة مستقلة بعمل مختلف يليق بهذا ا

ما قال  مشرع  مطعون فيه، فا تشريعي ا ص ا دستور وا صوص ا حرفية بين  مقابلة ا حدود ا
فرسي  فقيه ا دستور، Burdeau ا ام ا تهك صراحة ومباشرة أح ن أن ي لمشرع  ا يم في وصفه 

وضع هيئة فهو ي ك فا داعي  ذ مر  ه وا صريحة، وأ فة ا مخا جيه من ا مهارة ما ي ملك من ا
عام لرأي ا فة تظهر  مخا شف عن هذ ا  . (2َرقابة دستورية متخصصة مادام أن ا

عامة      دى ا تشافه  ن ا ى ما ا يم دستوري رقابته إ قاضي ا ضروري أن يمد ا ان من ا ك  ذ
ماءمة.أي قاضي آخر و   هو اعتبارات ا

قاضي      تي يقوم بها ا رقابة ا وعية ا جديدة حول  رأي عن وجهتهم ا ما دافع أصحاب هذا ا
دستورية  رقابة ا ع قيام هيئة ا ي يم و د ا دستوري وا قا اك س يس ه ه  دستوري، من حيث أ ا

رقابة تجعل من ك أن هذ ا تشريع، وحجة ذ رقابة على ماءمة ا دستوري يحل محل  با قاضي ا ا
تقدير قائم وموجود أصا، وقد قام  تقدير ابتداء، فا قاضي ا يقوم بهذا ا واقع أن ا مشرع، فا تقدير ا
قاضي  موجود أصا، وأن دور ا تقدير ا يراقب هذا ا قاضي  مشرع من قبل، ثم يأتي دور ا به ا

صلية ما يدخل ضمن وظيفته ا تقدير إ د رقابة هذا ا م  ع ح ي ا تا دستور وبا ام ا في حماية أح
مشرعَ ذي تصور ا تقدير ا لقاضي 3بدستورية أو عدم دستورية هذا ا ن  (، وعليه أبدا ا يم

ما أعمله  ذي طا سلطات ا فصل بين ا مشرع، ويخل بمبدأ ا عمل أن يحل محل ا دستوري بهذا ا ا
مو  د ا ساسية ع ه واعتبر أحد مرجعياته ا تشريعية ودستوريتها.ودافع ع صوص ا  ازة بين ا
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جيب عن ثاثة      به يجب أن  ل جوا خوص فيه واإحاطة ب موضوع وا ثر في ا لبحث أ ا 
مشرع  وهل  دستوري على تقدير ا قاضي ا يف تتم رقابة ا ماءمة و مقصود برقابة ا ها ا أسئلة أو

رقابة اعتداء على ااختصاص؟  في هذ ا

لماءمةتعريف -1 دستوري  فقه ا  ا
ان       م زمان وا ي مع ظروف ا و قا عمل ا ية توافق ا و قا لغة ا ماءمة في ا يقصد با

ذي يصدر فيها موضوع ا  .(1َوا
ظروف      قرار اإداري مع توقيت اتخاذ وا قرارات اإدارية توافق ا وعليه، يقصد بها في مجال ا

تي يصدر فيها. مختلفة ا  ا

سياسية أم    ظروف ا تشريع مع توقيت صدور وا ى بها توافق ا تشريعات فيع طاق ا ا في 
تي يصدر فيها  .(2َوااجتماعية وااقتصادية ا

ه من يقرر     ى أ مجال، بمع تشريع يتمتع بسلطة تقديرية في هذا ا مختص بسن ا صل أن ا فا
ذا  ه على اإطاق، وا  ه أو عدم س مائم س ان من ا يا من إذا  ه، فهو ثا رأى ضرورة في س

ذي يقرر أخيرا ماءمة  ه، فهو ا س مائم  توقيت ا ذا استقر على ا لسن، وا  مائم  توقيت ا يختار ا
تشريع قرار أو ا محيطة إصدار مثل هذا ا ظروف ا  .(3َا

اء اختيار     مشرع في اعتبار أث تشريع أن يضع ا ماءمة " في مجال ا ى أدق يقصد با وبمع
ظيم متسقا مع طبيعة  ت ك ا حل أو ذ ك ا ون ذ تشريعية، أن ي ة ا لمسأ سبه حا  ذي يست بديل ا ا

ية مع متطلبات تقرير وفق شروط موضوعية تسوغه، ومتآ احية ثا حق ومحله، ومتسقا من  فا ا
حق، اقتصادية أو  ك ا ظيم ذ محيطة بت عاقة وا مجتمعية ذات ا ظروف ا ثة مع ا احية ثا من 
ص في واد مغاير، ا  افرا، فيصبح ا شاذًا مت ظيم غريبا عن واقعه  ت ك ا سياسية، فا يأتي ذ
طقيا، مرتبطا لحق م تشريعي  ظيم ا ت ان ا لما  ه  ك ا طق سليم، ذ  تربطه به صلة أو م
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امه، فا  تزاما بأح مخاطبين به ا ثر قبوا من قبل ا ان أ لما  بموجبات تقرير، معبرا عن واقعه، 
تفافا" ه عمدا، وا يتحايلون عليه ا  . (1َيهملو

زول      ون ا ضمان أن ي طقيا مقبوا بوجه عام  يس إا تطورا م ون  قا ك أن ا سبب في ذ وا
تعاون يه إراديا قائما على ا لما  إ ثر اقترابا من واقعه،  ون أ قا ان ا لما  ، بحيث  فيذ في مجال ت

حه،  مصا ثر تحقيقا وتلبية  ثر تعبيرا عن ظروف مجتمعه واحتياجاته، وأ ثر قبوا وعدا، وأ ان أ
ون قاصرا عن  قا ان ا ون، بقدر ما  قا اعة ا ى وعملية ص مع فجوة بين هذا ا وبقدر ما اتسعت ا

قب فراد ومجتمعهم، تحقيق ا ح فيما بين ا مصا تصادم ا م يقدم حا متائما  ه  ول ااجتماعي، 
صافا ون ازما إ دستوري بين رقابة (2َمبتعدا عما ي فقه ا فقه يميز ا ساس يميز ا .وعلى هذا ا

دستوري و  قاضي ا تي يعملها ا ماءمة ا ما يميز بين ا دستورية  مطابقة ا ماءمة ورقابة ا رقابة ا
ي: تا حو ا ك على ا اسب  وذ ت  ا

دستورية   -أ مطابقة ا ماءمة ورقابة ا تمييز بين رقابة ا  ا
دستوري،      قضاء ا تي يقوم بها ا مطابقة ا ماءمة ورقابة ا دستوري بين رقابة ا فقه ا ويميز ا

مطابقة   ام مشروع conformitéفيعرف رقابة ا ون أح ها: "ضرورة أن ا ت معروض  بأ ون ا قا ا
ام مشروع  ك مقارة أح دستور حرفيا، ويقتضي ذ ام ا مقتضيات أح فة   مجلس مخا ظار ا على أ
ال  صريحة وتحديد اإش مقتضياته ا دستور قصد تبين مدى احترامه  طوق ا معروض بم ون ا قا ا

من ا مشروع وأين ي تي يخرقها ا دستورية ا ام ا ح دستوري إذا وجد، وا ضبط"ا  .(3َخرق با
ماءمة      تي  compatibilitéأما رقابة ا دستورية ا مرجعية ا صوص ا ى أوسع  فتأخذ مع

ة  لمجلس وبحدود معي ها:"رقابة تسمح  رقابة وتعرف على أ د في ا س دستوري  قاضي ا يعتمدها ا
دستور وفلسفته وأبعاد  ك بااعتماد على روح ا معروض عليه وذ ص ا ظر في ا د  أن يتوسع ع

ها  ما أ تحضيرية،  ه ا تشمل فهما أوسع ما يقوم وحتى على أعما دستور  طوق ا رقابة تتجاوز م
خيارات  دستور، أي ا رسها ا تي  عامة ا فلسة ا معروض مع ا ون ا قا على تقريب فحوى مشروع ا
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تي تم تغليبها على  توجيهات ا ن أن يستشف من ا ما يم ى عليها  تي يب برى ا ساسية  ا ا
 .(1َغيرها

مابين رقابة تمييز ا-ب اسبورقابة ءمة ا ت  ا
ى،      مع ثيرا في ا اسب اعتبارهما يتقاربان  ت ماءمة وا فرق بين ا فهم في ا ثيرا ما يخلط ا

اسب ت مصطلحين باعتبار ا دستوري ميز بين ا فقه ا عاقة   La proportionnalitéن ا ي ا يع
مه،  تي تح قواعد ا مبادئ وا ي وا و قا عمل ا ية، أي صلة ا و قا داة ا محل في ا سبب وا بين ا
تحديد بين سببه ومحله،  ه وبا ا اته أو أر و ي بين بعض م و قا عمل ا ه صلة داخلية في ا ما أ

ان ا هدف من ورائه، سواء أ غاية أو ا عاقة أيضا ا ي قرارا إداريا أو ويدخل في هذ ا و قا عمل ا
ماءمة  ي بظروف إصدار  L’opportunitéصا تشريعيا، أما ا و قا عمل ا  .(2َفتتعلق بصلة ا

لمشرع-2 تقديرية  سلطة ا ماءمة على ا رقابة ا ظري   اأساس ا
ل     ماءم  تشريع ا مشرع يملك سلطة تقديرية في اختيار ا ى أن ا ا فيما سبق إ  توصل

ون  ن أن ت تشريعي ا يم ص ا ن أن تعتري ا تي يم دستورية ا فة ا مخا ظروف، وأن ا ا
ه مقيد  دستورية ا لضوابط ا تشريع  فة ا ون  وأن ،واضحة، بحيث تشمل مخا قا ون ا فا ي مخا

دستوري قاعدة ا دما يخرج عن ا يس فقط ع ه  فةلدستور في مضمو ما يعتبر مخا متى أخطا  ا، وا 
م قاا تي أقام عليها حله ا ظرفية ا وضاع ا يشرع في تقدير ا  .و
لرقابة حتى في      ي خاضع  و ل عمل قا واسع تجعل من  مشروعية بمفهومها ا وأن قاعدة ا

مطلقة،  سلطة ا مفهوم ا سلطة، وا وجود  تي تتمتع بها ا تقديرية ا سلطة ا ك زاوية ا ذ فان و
مشرع هو اآخر  طاا ها تتعلق  ق سلطتهيخضع في  دستوري، وبما أ قاضي ا لرقابة ا تقديرية  ا

تقدير فأن مجال رقابة ون  برقابة ا ة ي حا دستوري في هذ ا قاضي ا ظاهرا خطأ ا  .(3َعلى ا

سلطة      قاضي اإداري على ا دستوري من رقابة ا قضاء ا ظرية تلقفها ا حقيقة أن هذ ا وا
مواجهة  وسيلة  فرسي،  ة ا دو غاء ، ويعتبر من إبداعات مجلس ا إدارة في دعوى اإ تقديرية  ا

تي تتمتع فيها اإدارة بسل حاات ا لوقائع في ا ي  و قا ييف ا ت اعه عن رقابة ا طة تقديرية امت
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مشروعية سائر عيوب ا ى  د رقابة ا اصر ا ظرية أحد ع تصبح هذ ا قلها من (1َواسعة،  . ف
تقديرية  سلطة ا رقابة على ا دستورية من اجل بسط ا دعوى ا ى ا غاء اإدارية إ مجال دعوى اإ

مصلح موازة بين مستلزمات ا دستورية، من خال ا لشرعية ا ه  عامة تي لمشرع حماية م ة ا
مجلس  ظرية أول مرة في قرار ا فراد، وقد طبقت هذ ا يها وبين حماية حقوق ا مشرع ا يهدف ا

صادر بتاريخ  فرسي ا دستوري ا اير 20ا حرية ثم دأب على  1980ي من وا ون ا بشأن قا
 . (2َاستخدامها

ظرية      وضح مضمون  ان ازما أن  دستورية،  رقابة ا وع من ا لوقوف على حقيقة هذا ا و
دستوري.  قضاء ا يسهل توضيحها في مجال ا قضاء اإداري  ظاهر في مجال ا خطا ا  ا

ة-أ دو ظاهر في قضاء مجلس ا خطأ ا فرسي ظرية ا  ا
خطأ      ظرية ا ى  فرسي ا ة ا دو إدارة جأ مجلس ا تقديرية  سلطة ا بسط رقابته على ا ظاهر  ا

ة  صادر س م "جو ميل" ا ذ ح مادي  1941م وجود ا د من ا تأ مجلس أن ا ، بحيث اعتبر ا
د من صحة  تأ ك ا م على صحة قرارات اإدارة، ويجب فضا على ذ لح اف  لوقائع غير 

ون، معتبرا إ قا يفها مع ا ى ت ي بمع و قا ييفها ا حد ت اصر ا مشروعية وأحد ع يا من أوجه عدم ا
ان موضوعها سلطة  أيا  ل دعوى تجاوز ا قاضي في  ذي يراقبه ا قدر ا ك ا لرقابة، ذ ى  د  .(3َا

قرار      مبررة إصدار ا وقائع ا د من ا تأ ظاهر في ا خطأ ا قاضي اإداري على ا وتقوم رقابة ا
ةاإداري حا رقابة في هذ ا وقائع،  ، أي ا به اإدارة في تقدير ا ذي ترت خطأ ا صب على ا ت

جسامة. معقول ووصل حدا من ا خطأ ظاهرا بلغ حد ا ون هذا ا تقدير، بحيث ي خطأ في ا ى ا  بمع

ك     ذ ماءمة في تقديرها، و ذي تملك اإدارة وحدها سلطة ا عقوبة ا ك جليا في تقدير ا ويظهر ذ
يي وظيفة، أو ت ذي شروط شغل ا قاضي اإداري ا تقدير ا يفلت من رقابة ا خطأ، فهذا ا ف درجة ا

سلطة  ة استطاع أن يطوق هذ ا دو ن مجلس ا إدارة،  تقديرية  سلطة ا يعتبر وجها من أوجه ا
تي تعرض عليه. ازعات ا م ل ا يوسعها فيما بعد على  ثير في قراراته،   واعتمدها في ا

قضاء اإداري ا    إدارة أما ا تقديرية  سلطة ا ان هو اآخر من من بسط رقابته على ا مصري و
قاضي اإداري على  مفهوم، وهي رقابة ا فس ا ي  ها تع بين  غلط ا ظرية ا ن أطلق عليها  و
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جزاءات اإدارية،  ك في مجال ا مادي فحسب، وعبر عن ذ يس وجودها ا لوقائع و تقدير اإدارة 
ذي تقرر إا معتبرا أن اإدارة  جزاء ا ب اإداري وا ذ ت وحدها من تستقل بتقدير خطورة ا ا وان 

عليا  مة اإدارية ا مح تقدير أو تتعسف في استعمال سلطتها، وطبقته ا ها يجب أا تغلو في هذا ا أ
ة  صادر س مها ا لسلطات  1961في ح ان  ئن  ه   ت:" أ غلو صراحة وقا رت عبارة ا وذ

تأديبية، و  اسبه من جزاء بغير ا ب اإداري وما ي ذ تأديبية سلطة تقدير خطورة ا م ا محا ها ا من بي
سلطة  اط مشروعية هذ ا ك إا أن م ها شأن أي سلطة تقديرية أخرى –معقب عليها في ذ أا –شأ

ب اإداري  ذ ظاهرة بين درجة خطورة ا ماءمة ا غلو عدم ا ها غلو،ومن صور ا يشوب استعما
جزاءاتوبين  ظرية على جميع ا مة هذ ا مح جزاء ومقدار"، ثم وسعت ا  .(1َوع ا

فرسي      ة ا دو ظاهر على غرار مجلس ا خطأ ا مة مصطلح ا مح ن سرعان ما استعملت ا
غاء قرار مجلس  فيذ وا  فراد تقدموا بطلب وقف ت ها تتعلق وقائعه في أن بعض ا م  في أهم ح

صادر بتاريخ  مصرية ا هيئة على تسليم  1993_05-26إدارة هيئة اآثار ا ذي بموجبه وافقت ا وا
ية بغية  72 ات يابا تي إعا شر تلف  تي يخشى عليها من ا فريدة ا مصرية ا قطعة من اآثار ا

مدة تزيد على  محات، و تي تبيعها تلك ا لبضائع ا ترويج  -01-01شهرا اعتبارا من  14ا
1994 . 

ن عرض اآثار      ه صدر معيبا بعدم ااختصاص،  قرار أ مدعون على هذا ا عى ا وقد 
مصر  ي فإن صدور من مجلس إدارة ا تا جمهورية وبا ون إا بقرار من رئيس ا خارج ا ي ية با

ون إذ أن  لقا فته  ون صادرا من غير مختص مما يبطله، فضا عن مخا ثار ي عامة  هيئة ا ا
تلف،  تفرد خشية ا تي تتميز با مصرية ا ون حظر سفر اآثار ا قا ن ا ا،  و محله غير جائز قا

لمادة  ما ة أو جهة علمية معترف بها وفقا  دو ات ويس  تي إعا شر أن هذ اآثار سوف تسلم 
ون رقم   10 قا ة  117من ا م يستهدف  1983س قرار  بشأن حماية اآثار، فضا عن أن هذا ا

إيجار أ ون محا  تي تتمثل في حماية اآثار من أي خطر يتهددها، وأا ت عامة، وا مصلحة ا و ا
ف  ة مخا ثر من س عرض  ما أن إطاق مدة ا محات،  عرض في ا تجارية أو ا دعاية ا ا

ون وبتاريخ  مطلبهم وقضت بوقف  1994-01-22لقا ين  طاع قضاء اإداري ا مة ا أجابت مح
مطعون فيه وما يترتب عليه من آثار. قرار ا فيذ ا  ت
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مح     وا أمام ا مدعى عليهم قد طع ان ا قضاء هذا و مة ا م مح عليا في ح مة اإدارية ا
وط بمجلس إدارة  تلف م ت اآثار فريدة أو يخشى عليها من ا ا اإداري، بدعوى أن تقدير ما إذا 
لرقابة  ي ا يخضع  تا ية وبا ة ف ية بها، وهو تقدير في مسأ ف جهات ا ثار وا عامة  هيئة ا ا

ع مة اإدارية ا مح قضائية، إا أن ا مدعى عليهم من أن تقدير ما إذا ا يه ا م تأخذ بما ذهب إ ليا 
مجلس إدارة هيئة  م فيها  ح وط ا ية م ة ف تلف مسأ ت اآثار فريدة أو يخشى عليها من ا ا
ون  ية ت ف علمية وا مسائل ا ت ا ا ئن  مها أن :" و ية، وجاء في حيثيات ح ف جهات ا اآثار وا

لمتخصصين في  لمة فيها  قضاء ا رقابة ا ي يخضع  ف علمي أو ا رأي ا مسائل إا أن هذا ا هذ ا
لرجل  ن معرفة حقيقته  شياء ويم س ما تقتضيه طبيعة ا خطأ وعلى ع تقدير ظاهر ا ان ا متى 

عادي"  .   (1َا

ساس      قضاء اإداري هي ا ظاهر في ا خطأ ا بين أو ا غلط ا رة ا م أن ف ح يستشف من هذا ا
ذي  اك غلو أو ا ون ه إدارة حتى ا ي تقديرية  سلطة ا بسط رقابته على ا قاضي  يه ا د إ است

أى عن رقابة  م تعد بم ية  ف مسائل ا ، وأن سلطة اإدارة في تقدير ا ذي تتخذ غة في اإجراء ا مبا
ن  ذي يم مرئي ا فاحش ا جسيم أو ا خطأ ا ك ا ظاهر هو ذ خطأ ا قاضي اإداري، وأن ا ا
دستوري هذ  قضاء ا يف اعتمد ا متخصص. إذن  عادي غير ا لرجل ا سبة  تشافه با ماحظته وا

مشرع؟  د بسط رقابته على تقدير ا ظرية ع   ا

دستوري  -ب قضاء ا ظاهر في ا خطأ ا ظرية ا  تطبيق 
ة ا     دو يه مجلس ا د إ ذي است ساس ا ظاهر هي ا خطأ ا ظرية ا ى أن  فرسي سبق وأشرا إ

رة  ف قلت هذ ا مشروعية، ثم  إدارة حتى ا تحرج عن ا تقديرية  سلطة ا دما حاول تطويق ا ع
مشرع، أو  ماءمة على تقدير ا سبب موضوعي إعمال رقابة ا دستوري  قضاء ا على يد ا

تشريعي ظيم ا ت ة محل ا مسأ تلبية مقتضيات ا تي يضعها  حلول ا خيارات أو ا  .(2َا
صيلة في ممارسة فا     سلطة ا بحث يتمتع با سابقة من هذا ا فقرات ا ما اشرا في ا مشرع 

مصلحة  مقتضيات ا تي يراها مائمة  حلول ا ك حر في وضع ا تشريعية، وهو في ذ سلطة ا ا
ن مفهوم  ذاتية وا يتقيد بأية سلطة أخرى،  ك أيضا ا يخضع سوى إرادته ا عامة وهو في ذ ا

سل شرعية هذ ا ام ومبادئ ا ها، فهو ملزم باحترام أح ان  ع ي أبدا إطاق ا تقديرية ا يع طة ا
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ة محل  لمسأ تي يختارها  تشريعية ا حلول ا توازن بين ا وعا من ا ب بأن يعمل  دستورية وهو مطا ا
مشرع في إقامة هذ يبحث هل وفق ا دستوري  قاضي ا ا يأتي دور ا مبادئ، وه ظيم وهذ ا ت ا ا

توازن أم ا؟  ا

مشرع      تي حمل ا مصلحة ا لتحقق من أن ا رقابة عملها،  ساس تباشر جهة ا فعلى هذا ا
طقية أو غير  ى تحقيقها م وسائل إ تحلة أو متوهمة، وأن ا ية عليها حقيقة أو م و قا صوص ا ا

مستخدمة وسائل ا مشرع وا تي استهدفها ا غراض ا ما يوازن بين ا هداف،  مائمة،  تحقيق ا
حدود  ك في ا ان ذ دستور وما إذا  ها ا تي يضم فردية ا حريات ا حقوق وا ومدى مساسها با

مه دستوري قرار ويصدر ح قاضي ا ل هذا يحدد ا ة أم تجاوزها، وعلى ضوء  مقبو . فإذا اختل (1َا
ون  ك ت تشريع باطا، وعلى ذ ان ا تي تتوخاها  ة تاؤمها مع اإغراض ا ون مرهو قا دستورية ا

صوص  تشريع ووسائله. فا ظاهر بين أغراض ا ماءمة ا ون مشوبا بعدم ا قا ون هذا ا بأا ي
حريات  حقوق وا حماية ا تحقيق غرض معين، وهي وسيلة أيضا  تشريعية هي مجرد وسلة  ا

اس ت تاؤم وا م يحصل ا إخال بها إذا  ون موطئا  ن أن ت ما يم فردية،   .(2َبا

ها، وحدود      ا ها، م وسيلة، زما دستورية يشمل ا رقابة ا ه هيئة ا ذي تبحث ع تاؤم ا فمفهوم ا
ن  ي يم و قا حل ا د اختيار ا مشرع ع ذي يرا ا تقدير ا عامان، فا تي يقتضيها هذان ا ية ا معقو ا

ماءمة. تي توخاها بعدم ا  أن يصاب بخطأ ظاهر أصاب اإغراض ا

 

 

فرسي-1-ب دستوري ا مجلس ا ظاهر في قضاء ا خطأ ا  ظرية ا
ك في      مشرع، وذ ماءمة على تقدير ا فرسي أول من رفض رقابة ا دستوري ا مجلس ا ان ا

صادر  اير  20قرار ا حرية 1981ي من وا ون ا ح  61أن م قائا:َ بصدد قا دستور ا تم من ا
ن  برمان و تي يتمتع بها ا تلك ا تقرير مماثلة  تقدير وا دستوري سلطة عامة في ا مجلس ا ا

لدستور  معروضة عليه  ين ا قوا فصل في مدى مطابقة ا حه اختصاص با  .(تم
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ماءمة دون أن يصرح      رقابة ا أساس  ظاهر  خطأ ا ه تراجع عن موقفه و استعمل معيار ا
صادر في  ك في قرار ا ك مباشرة، وذ اير  1عن ذ تأميم، حيث جاء في  1982ي ون ا اسبة قا بم

مجلس  فحص ا خاضعة  ون وا قا مقررة في ا تأميمات ا قرار بأن :َ تقدير ضرورة ا حيثيات ا
تقدير، حيث ا مجلس في ظل عدم وجود خطأ ظاهر في ا دستوري ا مطعن عليه من قبل هذا ا

مبادئ  ار ا ى درجة إ خاصة إ ية ا مل طاق ا مشروعات يقيد من  موال وا قل ا م يثبت أن  ه  أ
ة صادر س مواطن ا سان وا واردة في إعان حقوق اإ  .(1َ(1789ا

تي اس     قرارات ا ت ا يقضي بعدم دستورية ثم توا ظاهر  خطأ ا رة ا مجلس على ف تقر فيها ا
ها:  رة م ف ة على ا لدا تقدير، واستعمل عدة عبارات  ذي يشوبه خطأ ظاهر في ا ون ا قا ا

صادر في  ظاهر. بحيث عبر في قرار ا توافق ا واسع أو عدم ا اير  7اإخال ا على هذ 1988ي
ص على أ ه أن:َ ا ظرية بقو ون أقلية في جميع ا و ات سي شر مساهمين في إحدى ا ن بعض ا

مساواة ( مساهمين ويخل بمبدأ ا بعض فئات ا مميز  ز ا مر ل ظاهر ا حاات يجاوز بش  . (2َا

صادر بتاريخ      ون  1995ديسمبر  28وفي قرار ا متعلق بقا ضريبة وا مساواة أمام ا بشأن ا
عام  ية   ما ذي قضى بم 1996ا سبة وا تي  %50ح تخفيض ب موال ا ضريبة على قيمة ا من ا

واهبين بشرط أن يحتفظ هؤاء  ثر من ا واحد أو أ هبة(  ا َ عن طريق ا حياء مجا قل بين ا ت
تخفيض بهذا  ح ا دستوري أن :َ م مجلس ا وات حيث قرر ا مدة خمس س موال  واهبون بهذ ا ا

ورثة ا واهبين وا ون قد أقام في مواجهة باقي ا ل ي ش ها عاقة ا يست  ز  مرا ختافات في ا
مادة  ص ا ف  عامة،وتخا مصلحة ا مواطن  13مباشرة مع أهداف ا سان وا من إعان حقوق اإ

ها أيضا  ين(. وم مواط ل متساو بين ا عامة بش عباء ا مشترك في ا ذي يقضي بتوزيع اإسهام ا ا
وك مساهمين في ب بعض طوائف ا خاص  وضع ا ذي أعلن فيه  قرار بشأن ا زراعي ا اائتمان ا

مادة دستوري عدم دستورية ا مجلس ا ون  15ا قا ن ا تقدير،  وجود خطأ ظاهر في ا ون  قا من ا
مساواة ويتجاوز ما هو ضروري ( مبدأ ا ا  تها ل ا  .(3َيش

صادر في      معيار في قرار ا فس ا في  20واعتمد  جر  1993جا تاءم بين ا يمة فيما يتعلق ا
مادة  ها، وقضى بعدم دستورية ا مقررة  عقوبة ا تي اعتبرت أن  421/1وا عقوبات ا ون ا من قا

قل أو اإقامة بها على وجه غير مشروع من  ت باد أو ا بي على دخول ا ج مجرد مساعدة ا
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مادة  مخافته ا ك  مادة  5أعمال اإرهاب، وذ تي   6وا مواطن ا سان وا من إعان حقوق اإ
ضرورة  مجلس قرار على عدم توافر شروط ا عقوبة ضرورية، وأسس ا جريمة وا ون ا تقضي بأن ت
ه عاقة  ون  ه قد ا ت سلوك بذاته رغم أ مشرع جرم ا عقاب، تأسيسا على أن ا تجريم وا في ا

عمل اارهابي  .(1َمباشرة با

عليا-2-ب دستورية ا مة ا مح ظاهر في قضاء ا خطأ ا م ظرية ا  صريةا
مشرع في      معيار في إعمال رقابتها على سلطة ا فس ا مصرية  دستورية ا مة ا مح اعتمدت ا

صوص  فصل ا ك بضرورة أا ت ظيم موضوع معين، وعبرت عن ذ د ت ية ع و قا حلول ا تقدير ا
مشرع بها موضوعا محددا ظم ا تي  ية ا و قا تي توخاه-ا غراض ا ون اتصال ا ي ا عن أهدافها 

طقيا  يها م وسائل ا تقدير  ابا سلطة ا طاق ا ا أو واهيا، وقيدت  غراض  يةواه اسب ا ت بضرورة ا
صل في سلطة  قول:" أن ا ك با تي استهدفتها مع وسائل تحقيقها، وعبرت عن ذ مشرع في ا ا

ها يجوز  دستور بضوابط محددة تعتبر تخوما  م يقيدها ا ها سلطة تقديرية ما  حقوق أ ظيم ا ت
مفاضلة بين  مة، في ا مح سلطة على ما جرى به قضاء ا اقتحامها أو تخطيها، ويتمثل جوهر ا

ظيم موضوع محدد، فا يخت ت ها وفق تقدير  تي تتزاحم فيما بي مختلفة ا بدائل ا ها إا ما ا ار من بي
تشريعي مرتبطا  ظيم ا ت ان ا لما  تي يتوخاها، و غراض ا تحقيق ا ثر من غير  اسبا أ ون م ي

غراض  طقيا بهذ ا لدستور" -بافتراض مشروعيتها–م ظيم موافقا  ت  .(2َان هذا ا
مشرع     دت على رقابتها على تقدير ا ها أ مة ومادامت أ مح قول أن ا ومدى ماءمة  وصفوة ا

ر  ذ رقابة و ظاهر في هذ ا خطأ ا رة ا ى ف ها ارتدت إ تشريع، فأ غرض من ا تقدير وا هذا ا
شأن. صادرة في هذا ا امها ا  بعضا من أح

خطأ      م تعتمد استعمال مصطلح ا ها  مصرية أ دستورية ا مة ا مح ام ا ما ياحظ على أح
بس،  ي  افية  ظاهر بصورة صريحة  تي ا امها ا ل أح اك اعتبر  دستوري ه قضاء ا ن فقه ا

صادر  مها ا ك مثا ح ظرية ، ومن ذ ى مضمون ا مشرع تتب مة رقابتها على تقدير ا مح أعملت 
يه  2في  مادة  2001يو مة بعدم دستورية ا مح تي قضت فيه ا عقوبات بشأن  48ا ون ا من قا

مح ائي ، حيث ربطت ا ج جزاء جريمة ااتفاق ا يا أو تأديبيا–مة مشروعية ا ائيا أو مد وبين  -ج
ائي بمراجعة  ج اتفاق ا مشرع في تجريمه  اوت سياسة ا مشرع، وت تي أثمها ا فعال ا اسبه مع ا ت
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دستورية بشان  مة ا مح تي تباشرها ا قضائية ا رقابة ا ها:" حيث أن ا ك بقو تقويم، وعبرت عن ذ وا
عقا صوص ا صوص دستورية ا بية تضبطها مقاييس صارمة، ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذ ا

مشرع أن  دستور قدرها، مما يفرض على ا تي أعلى ا شخصية ا حرية ا مباشر با ها ا في اتصا
ون  ضمان أا ت موضوعية أو اإجرائية،  بها ا سليمة سواء في جوا ية ا و قا وسائل ا تهج ا ي

حرية وأ عقوبة عاصفة با ة ا لعدا جريمة تبلور مفهوما  تي يفرضها في شأن ا عقوبة ا ون ا ن ت
جماعة في  درج  تحتها مجرد رغبة ا تي يستهدفها، فا ي غراض ااجتماعية ا يتحدد على ضوء ا
لمشرع أن يجعل من  ما ا يسوغ  متهم،  لبطش با تقام أو سعيها  لثأر واا ارتواء تعطشها 

ا أو عقابية شبا يتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطؤون  صوصه ا ا يلقيها  شرا
ها وزها  مواجهة ضرورة اجتماعية  ان واجبا  ائي ا يعد مبررا إا إذا  ج جزاء ا ان ا مواقعها، و
فصا عن  ة، وم لعدا قسوة ومجافيا  ان مفرطا في ا ك  مؤثم، فان جاوز ذ فعل ا اسبا مع ا ومت

مادة أهدافه، مت ك جميعه فان ا ان ذ ون قد وقعت في حمأة عدم  48ى  يها ت مشار إ ا
دستورية  .(1َا

رقابة      صوص  ى إخضاع هذ ا م عمدت إ ح مة في هذا ا مح مصري أن ا فقه ا ويرى ا
لدستور، بل حتى ماءمتها، بهدف إعطاء هامش واسع  تفي في مدى موافقتها  م ت شديدة، و

دستورية حريات ا حقوق وا  .(2َحماية ا

ظ     خطأ ا ظرية ا ت بصورة واضحة مقتضيات  ها تب م آخر  دما راقبت مدى وفي ح اهر ع
تي استهدفها ووسائل تحقيقها،  غراض ا عقلي با مشرع وارتباطه ا ذي اختار ا حل ا ماءمة ا
تي وضعتها  حلول ا مشرع أخذ با و أن ا تي وضعها واعتبرتها قاصرة وفضلت  حلول ا فراجعت ا

فاتح من مارس  صادر بتاريخ ا مها ا ك في ح تقدير، وذ د 1986بديا  ما قضت بعدم دستورية ع
مادة  ون رقم  2ا قرار بقا ة  113من ا طبية  1964س مستحضرات ا دوية وا بشأن تحضير ا

ه  مادة على أ ت:" أن تلك ا يات تحت أسماء تجارية بقصد ااتجار فيها فقا صيد ية –با تؤول مل
سابق  سابقة وا مادة ا يها في ا مشار إ طبية ا مستحضرات ا دوية وا ى ا صحة إ تسجيلها بوزارة ا

طبية بدون مقابل مستلزمات ا يماويات وا أدوية وا مصرية  مؤسسة ا أموال  -ا يعتبر مصادرة 
مادة  فة ا مخا مؤسسة  36با ى ا يتها إ مستحضرات تؤول مل دستور". واعتبرت أن تلك ا من ا

ان ه  تقدير وا مشرع أخطأ في ا أدوية، وان ا عامة  مصرية ا ذي  ا مثل ا حل ا عليه أن يختار ا
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دوية  ى إجراء شطب تلك ا مشرع مثا إ جوء ا دستورية، معتبرة أن:"  مبادئ ا ا يصطدم مع ا
هذ  مصادرة  ى ا لجوء ا شاط دون ا ك ا ظيم ذ ت مائم  حل ا ان با شك هو ا مستحضرات  وا

مادة  فة ا مخا دوية با تي تحظر ا 36ا دستور، ا أموال، وا تجيز من ا عامة  مصادرة ا
م قضائي" خاصة إا بح مصادرة ا  .(1َا

ظاهر      خطأ ا ى تحديد مفهوم ا فقه إ دستوري توصل ا لقضاء ا سابقة  طاقا من ااجتهادات ا ا
يف يتم إثباته؟ ه و محددة  اصر ا ع  وتحديد ا

ظاهر ومعيار تحديد-ج خطأ ا  تعريف ا
ى     تي  سبقت اإشارة إ ية ا جسيم هي تلك اآ ظاهر أو ا خطأ ا ظرية ا رقابة في إطار  أن ا

دستوري قضاء ا قضاء اإداري-اعتمدها ا ظرية في ا مشرع،  -متأثرا بمضمون ا مراجعة تقدير ا
تي شرع  أغراض ا عامة ومدى تحقيقه  لمصلحة ا ذي اختار  حل ا د من مدى تحقيق ا لتأ ك  وذ

 من أجلها.
قول أنو      ن ا تي يعمل عليه، يم دستورية ا ين:رقابة ا دستوري مضمو قاضي ا يتعلق  لها ا
صيل في ممارسة  اأول مشرع ا م يفباختصاص ا دستوري، فان  تزام  اختصاصه ا بهذا اا

يطوق  ذي يتدخل  دستوري ا قاضي ا رقابة ا خاضع  تشريعي ا اع ا ه باامت دستوري وسم سلو ا
 اع,هذا اامت

يأما      ثا مضمون ا مشرع ،ا تي يتمتع بها ا تشريع ا وهي سلطته في  ،فيتعلق بجوهر سلطة ا
ظيم  د ت تي يختارها ع متزاحمة ا ية ا و قا حلول ا ية تقدير ا و ة قا مشرع ةمعيحا ان ا ، فإذا 

معرو  موضوعية ا بدائل ا مفاضلة بين ا تقديرية يملك حرية ا طاقا من سلطته ا ضة عليه اختيار ا
رقابة  تقدير، إذا يخضع تقدير  يس مطلق ا ه  تشريع، إا أ ة محل ا مسأ لوفاء بمتطلبات ا سبها  أ

قواعد ا لتحقق من مدى ماءمة ا دستوري  قاضي ا تي استهدفهاا أغراض ا ، وعلى تي يقررها 
ون تقدير  تقدير إا بشرط أن ي مشرع حرا في ا م يعد ا ك  ظاهرة شوب بعدم ا غير مذ ماءمة ا

ه  ن إدرا مشرع قد شابه خطأ ظاهر يم رقابة أن تقدير ا جهة ا ظاهر، فإذا تبين  اسب ا ت أو عدم ا
قضه ون وحق  قا متخصص بطل ا ة دون حاجة   .(2َبسهو
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ن      ذي يم خطأ ا ه ا ظاهر بأ خطأ ا ى تعريف ا دستوري إ فقه ا ساس ذهب ا وعلى هذا ا
طق وحسن اإدراك بحيث يبصر  لم خطير  ار ا ى متخصص، أو هو اإ ه دون حاجة إ إدرا

متخصص شياء (1َغير ا س ما تقتضيه طبيعة ا ه ع مصرية بأ مة اإدارية ا مح .ووصفته ا
ن معرفة حق عاديويم لرجل ا  .(2َيقته 

ون واضحا أو ظاهرا يسهل      خطأ وبين وضوحه، فقد ي فقه تازما بين وجود ا ما وضع ا
ان  ه إا من  ثباته وا يدر ه وا  ه يتطلب بحثا متعمقا إدرا مستتر فا خفي أو ا خطأ ا معرفته، أما ا

؟(3َمتخصصا  يف يتم تحديد ن  . 

فقه في تحديد م     غاء في استعان ا دستوري بمذهب قاضي اإ مجال ا ظاهر في ا خطأ ا عيار ا
موضوعي في تحديد  معيار ا مصري ا فرسي وا ة ا دو قضاء اإداري، حيث اعتمد مجلس ا ا
دعوى  اظر في ا قاضي ا ية اإدارة ، بحيث يعتمد ا ظاهر، دون ااعتداد بحسن أو سوء  خطأ ا ا

خلل ا شف عن ا ل لما اعترى تقدير على أوراقها  غاء  م باإ ذي أصاب تقدير اإدارة، بحيث يح
معقول تقدير أو يجاوز حدود ا  . (4َاإدارة خطأ ظاهر، يفسد هذا ا

خطأ      اصر ا ظرات مختلفة في تحديد ع ه  ت  ا م يتفق على معيار واحد، و فقه  ن ا
خطأ  تي يلحقها ا جسامة ا اك من أخذ بدرجة ا ظاهر، فه ظاهر، ا خطأ ا رة ا ف معيار مميز 

غير  سبة  ون مرئيا حتى با ذي ي جسيم ا واضح وا خطأ ا ظاهر هو ا خطأ ا وفي رأيهم ا
صر عدم  ما اعتمد اتجا أخر على ع سليم. بي طق ا م متخصص، ويبدو فاحشا ويتعارض مع ا ا

تقد ون واقعة في حمأة فساد في ا ية، واعتبروا أن اإدارة ت معقو تقدير إذا ا ير بسبب خطأ في ا
اصر  ذي تحمله على ع م ا ح ة في ا معقو حدود ا ى أبعد من ا تقديرية إ اتجهت في سلطتها ا
بطان على  سليمة ويترتب عليه ا فطرة ا ل ذهن، ويتعارض مع ا ماءمة، ويبدو واضحا  ا

تي اعتمدتها اإدارة في عوامل ا فاية ا اك من اعتمد عدم  خطأ  تصرفها.وه تحديد مفهوم ا تقديرها 
ظاهر  . (5َا
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ا      ن  معايير،  ل هذ ا ى جمع  فقه إ ظاهر، ذهب ا خطأ ا اصر ا ومع صعوبة تحديد ع
ها معيار ثابت يقصي  يس  رة  ف ن هذ ا تقدير،  ظاهر في ا خطأ ا ها يساهم في شرح ا م
فاحشة ويظهر دون  جسامة ا ية ويبلغ حدا من ا معقو ظاهر يتميز بعدم ا خطأ ا معيار اآخر، فا ا

ى بحث متعمقا  .(1َلجوء إ

ى      رجوع ا ظاهر با مشرع ا شف خطأ ا دستوري أن ي لقاضي ا ن  سس يم ومع هذ ا
لقاضي  ن  تي استهدفها ، يم غراض ا تشريع وأسبابه ومدى موافقة دواعيه مع ا اصر ا ع

عمال  متعلقة با ون، ا قا يس ا وا معلومات من خال  حصول على هذ ا دستوري ا تحضيرية، ا ا
ص  شف تداعيات وآثار ا ها حتما ست تي اشك أ ية ا برما اقشات ا م ذا ا لجان، و وتقارير ا
خطأ  شف ا دستوري أن ي لقاضي ا ن  ا يم مها، وه تي سيح لجماعة ا تشريع ومدى ماءمته  ا

مشر  دستورية بسبب فساد في تقدير ا طعن بعدم ا ون محل ا قا ذي اعترى ا ظاهر ا ل هذ ا ع. و
دستورية  تها تسبيب عدم ا د محاو رقابة ع د عليها هيئة ا تي تست مرجعية ا سس ا اصر تعبر ا ع ا
مشرع  تي يلتزم ا دستورية ا مبادئ ا تقدير بإحدى ا ظاهر ، متى اصطدم هذا ا خطأ ا بسبب ا

 باحترامها.

ي  ثا فرع ا  ا
دستوري  مجلس ا جزائري  موقف ا ظاهرمن رقابة ا خطأ ا رة ا ف ماءمة ومدى تطبيقه   ا

ان واضحا بما يخص احترامه      جزائري  دستوري ا مجلس ا ى أن موقف ا سبقت اإشارة إ
م  ه  ك ا ي ذ ن هل يع لمشرع،  تقديرية  سلطة ا تي يقوم عليها جوهر ا ماءمة ا سلطة ا

ية  و قا حلول ا مشرع في ا فحص تقدير ا خطأ يتعرض برقابته  ظرية ا تي فضلها،وهل اعتمد  ا
ظاهر؟  ا

دستوري ا يسعه أن      مجلس ا جزائري صرح على أن :"ا دستوري ا مجلس ا رغم من أن ا با
ة  حا افي هذ ا تصريح بت ي فيما يخص جدوى ا وط شعبي ا مجلس ا يجعل تقدير موضع تقدير ا

يه جوهريا أن ي ن يعود إ ائب،  ي قياسي أو تلك مع عضوية ا و م قا بت في مطابقة ح
لدستور..." رقابته  حلول (2َمعروض  مشرع في تقدير ا ه أن يحل محل ا ه ا يم ي أ ، ما يع

ون  قا ن ا ظرا  ه اعتبر أن:" و ظمها، إا أ تي ي ة ا لحا ي  و حل قا تي وضعها  فضائل ا وا
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ه أن يحدث أوضاعا غير عامة، وا يم ة  تعبير عن اإرادة ا ين، ورفع حا مواط ة بين ا عاد
مادة  ما تطرحه ا عمومية  وظائف ا ى بعض أصحاب ا سبة إ افي با ت شئ وضعا تمييزيا  8ا ي

ك، فإن  ثر من ذ ية مختلفة وا و ى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قا ظر إ با
مادة  ل إم 24ا دراسته، تبعد  مجلس  معروض على ا فسه ا ص  جمع بين أية من ا ية ا ا

ة  يابته، في حا ذي أثبتت صحة  ائب ا ه:" يوضع ا صها أ ائب، ومفاد  وظيفة مع عضوية ا
يابته". ليا ودائما  ا ويتفرغ  و تداب قا  ا

وظيفتي      مماثلة  خرى ا وظائف ا مشرع بين ا ذي وضعه ا تمييزي ا وضع ا ه أن ا ما يفهم م
ي و  عا تعليم ا عام أساتذة ا قطاع ا عضوية  –أطباء ا افي مع ا ت يستا من حاات ا تي اعتبرهما  ا

مادة  ص ا برمان وفقا  ون 8في ا قا ين، بحيث  -من ا مواط مساواة بين ا مبدأ ا فا تماما  مخا
مشرع  تقدير من ا حل أو هذا ا ائب -يعتبر هذا ا ل ل تعطيا  وظيفتين ا تش اعتبار أن هاتين ا

يابيةعن مهمت مجلس قد تعرض  -ه ا تقدير. أي أن ا مشرع، وهو خطأ في ا غير صائب من ا
ية، وهو  برما لمهمة ا افي  ت تي ا تعد من حاات ا وظائف ا مشرع في اختيار ا تقدير ا برقابته 
مشرع خاصة  ه تحت أي ظرف أن يحل محل تقدير ا مجلس ا يم ماءمة. فا مضمون رقابة ا

مجال ا ه يعود من اختصاصه أن يراقب مدى مطابقة هذا في ا ذي يملك فيه سلطة تقديرية، 
دستورية. مبادئ ا ام وا أح فته  تقدير وعدم مخا  ا

ية      و قا حلول ا سيدة في اختيار ا سلطة ا مشرع يملك ا مجلس على أن ا د ا وفي رأي آخر أ
ت سب ا تشريع، تتعلق بتحديد ا سلطة ا د ممارسته  تشجيع ع تمثيل  ثر دستورية  اسبة وأ ي يراها م

سب وعدم  ه وحد أن يفحص مدى ماءمة هذ ا ه يعود  تخبة، اا أ م س ا مجا مرأة في ا تمثيل ا
سياسة،  حياة ا فعلية في ا ة ا مشار مرأة في ا دستورية، ا سيما حق ا حريات ا لحقوق وا خرقها 

ه : ك بقو مادة " وعبر عن ذ تي تحصل :  3ا صوات ا قوائم بحسب عدد ا مقاعد بين ا توزع ا
محددة في ا عليها  سب ا لمترشحات  2مادة ل قائمة، وتُخصّص ا ، وجوبا  حسب ترتيب  أعا

فائزة ." قوائم ا  أسمائهن في ا

فقرتين  - ه بمقتضى ا مادة  2و 1اعتبارا أ عضوي، 2من ا ون ا قا اإخطار، يجب   موضوع  من ا
ل  أن   من  سياسية،عددا  أو عدّة أحزاب  حزب  من  مقدمة  أو  ترشيحات حـرّة  قائمة  تتضمن 

ساء بغي  ا سب  أن يقّل عن  ا ي متفاوتة  ا محدّدة أعا  ا مطلوب  بحسب عدد  ا مقاعد ا   ا
مادة  ه بمقتضى ا محصل عليها، وأن 3شغلها، وأ صوات ا مقاعد حسب عدد ا  يتم توزيع ا
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مادة  محددة في ا سب ا قوائم  2تُخصّص ا لمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في ا ، وجوبا  أعا
فائزة،  ا

ه إذا   و اعتبارا - دستوري أن  لمجلس  ا يعـود  ان أ مشرّع  محلّ   يحلّ   ا   تقدير  في  ا
سب  اختيار  مدى تي  ا تي  ا سيّد، إاّ   من  هي  حدّدها وا ه  اختيار ا مقابل   ه  يعود  أ با

د  أن يس  هذ  من أن  يتأ صيصها أو تطبيقها،  د ت سب، سواء ع ها  ا   تقليص  من شأ
مرأة  تمثيل  حظوظ س  في  ا مجا تخبة،  ا م ها  ا ل  ا  وأ   دون  يحول  قد  عائقا  تش

تها فعلية  مشار حياة  في  ا سياسية،  ا  .(1َ..."ا

دستوري      قضاء ا تي اعتمدها ا ظاهر ا خطأ ا ظرية ا جزائري  دستوري ا مجلس ا ي ا أما عن تب
ها  ن عبر ع ظرية، و مجلس اعتمد هذ ا قول أن ا يه، ف مقارن على حسب ما تمت اإشارة ا ا
مة  مح تي اعتمدته ا موضوعية، وهو ااتجا ا ية وا عقا ا مضمون  فس ا بمصطلحات تفيد 

تي تقوم على معيار عدم ا ظاهر ا خطأ ا رة ا يها ف مصرية في تعبيرها عن تب دستورية ا
ية، عقا موضوعية أوا ك في رأيه  ا عضو وذ تقاعد  ظام ا تعويضات و يفية حساب ا متعلق ب ا

برمان مجلس ا يم، على أساس أن  ا تي  ها طريقة ا مشرع في ا أن يحل تقدير محل تقدير ا
د من أن يختاره رقابية أن يتأ درج ضمن سلطته ا ن ي برمان،  عضو ا تعويضات  ا في حساب ا

ين.  مواط مقرر بين ا مساواة ا ها أن تمس بمبدأ ا تعويضة ا يم معتمد في حساب ا طريقة ا ا
مواد -1أن:" (2َوجاء في حيثيات رأيه  خيرتين ( من هذا  7و4،5،6فيما يخص ا فقرتين ا َا

ون قا  :ا

مادة  - دستوري حين أقر بموجب ا مؤسس ا ية ا برمان  100اعتبارا أن  دستور أن: واجب ا من ا
شعب، ويظل يتحسس تطلعاته"، هي أن  ثقة ا دستورية، أن يبقى وفيا  في إطار اختصاصاته ا
ية وفاء  و قا صوص ا ه ا مة(، حين س ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا برمان َا يجسد ا

ه وتطلعاته. لشعب وقت على تجسيد آما فس ا  مصدر سلطته وأن يسهر في 
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لمادة - ل سيادة طبقا  تصويت عليه ب ون وا قا مشرع إعداد ا ان من اختصاص ا ه إذا  واعتبارا أ
دستوري، بمقتضى اختصاصاته  98 لمجلس ا ه يعود  دستور، فإ خيرة( من ا فقرة ا َا

دستورية،أن يسهر على احترام ا تشريعية،ا دستورية حين ممارسة سلطته ا ام ا ح  مشرع ا

مادة  - صوص عليه في ا م ون، ا قا ين أمام ا مواط دستور،  29واعتبار أن مبدأ مساواة ا من ا
خضاعهم  قواعد مماثلة، وا  متواجدين في أوضاع مماثلة  ين ا مواط مشرع إخضاع ا يقتضي من ا

لما تواجدوا في أوضاع  مختلفة، قواعد مختلفة 

د ممارسة اختصاصه ، أن يؤسس تقدير على  - مشرع، ع مبادئ تقتضي من ا واعتبارا أن هذ ا
ية....  معايير موضوعية وعقا

مشرع في اختيار - دستوري أن يحل محل ا مجلس ا يس من اختصاص ا ان  ه إذا  واعتبارا أ
ه أن يتحقق من أن تطب ه يعود  تعويضة ، إا أ معتمدة ا طريقة حساب ا حساب ا يق طريقة ا

مادة  صوص عليه في ا م مساواة ا مساس بمبدأ ا ى ا مستمد من مبدأ  64تفضي إ دستور وا من ا
رس في م م ون ا قا ين أمام ا مواط دستور ...". 29مساواة ا  من ا

دستوري ا    قضاء ا يات ا تهج تق جزائري قد ا دستوري ا مجلس ا ون ا مثابة، ي مقارن في وبهذ ا
مجال  رقابة حتى في ا ى مستويات ا ى أد تقديرية، بأن أخضعها إ مشرع ا تعامل مع سلطة ا ا
دستوري  مجلس ا ه شجاعة ا تشريعية، ما يستشف م حلول ا خير تقدير ا ذي يملك فيه هذا ا ا

رغم من أ مشرع من رقابته با م يفلت ا دستورية بحيث  فات ا مخا ياته في تطويق ا ه صاحب وتق
هن  ن أن يخرج ع ه ا يم ل طاقة،  فضائل ب حلول وا ااختصاص ااصيل، يملك فيه تقدير ا

رقابته.  ظاهر أساسا  خطأ ا ظرية ا ية، وتعتبر  عقا ية وا معقو  حدود ا

 

 

 

 خاتمة
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ا     ج دستوري  عا قاضي ا تي أدت با سباب ا بحث ا ول من هذا ا باب ا ى في ا وج إ  و
تشريعية، بل أصبح دور حساس عملية ا زا عليه  ا وذاا عل أهم سبب ر بيرة في تصويبها، و أهمية 

ه حجم ا  ا وخصص دما ا مبير  افي دراست مشرع ع يحل محل ا دستوري  قاضي ا ها، هو تدخل ا
خير  املة بحيث ي موقفايبدي هذا ا تشريع، إما بصورة  دستوري با تزامه ا فراغا  رتبسلبيا من ا

تشري ص ا اصر ا ع توافق  امل وا ت دما يخل با ل جزئي ع ي، أو بش و قا ظام ا يا في ا و عي، قا
دسترا ا في مضمون ا قضاء ما تعمق مساهمة ا فلسفي  ي وا و قا ساس ا تي تعتبر ا ية ا

ت عملية ا تي يترواح مفهومها بين تصويب ا تشريعية، وا وظيفة ا دستوري في ا فصل في ا شريعية وا
ين،ثم  قوا موضوعي بين فئات ا عامة وااختصاص ا سلطات ا عضوي بين ا ازع ااختصاص ا ت
يسهر على حماية  دستوري  قاضي ا تي يعتمدها ا ية ا تق دراسة با ول من هذ ا جزء ا ا ا ختم

تشريعي على حد ا ص ا دستور وا فسه سلطة تفسير ا ح  دستور، بأن م ام ا سواء حتى في أح
هذا ااختصاص. ي  و قا ساس ا ة غياب ا  حا

قصيد ف     ذي يعتبر بيت ا دراسة وا ي من هذ ا ثا جزء ا قاضي قد أما ا وظيفة ا ا  خصص
دستوري مساعدا  قاضي ا ذي يبدو فيه ا مظهر ا دستورية، وهي ا د فحص ا دستوري ع ا و ا مشار

ازع، وذ تشريعية با م عملية ا غاءك إما في ا دستورية وهو  بإ مصاب بعيب عدم ا ون ا قا ا
ظام  عدام آثارها من ا تشريعية وا  صوص ا غاء ا مشرع في إ ك سلطة ا سلبي، ويشبه بذ مظهر ا ا
صوص  دياته ا ع من ع ذي يبدو فيه مشرعا ايجابيا يص مظهر اايجابي ا ي، أو با و قا ا

ي سب إ يس هذا فحسب بل ي ية.  و قا تي تعتبر ا دستورية ا مبادئ ا ام وا ح عديد من ا ه بلورة ا
اء تمل ب دستوري ،وا ي ظام ا ة.ؤ عماد ا لدو ي  و قا ظام ا   إا بضرورة تواجدها في ا

ى  ا إ حيثيات توصل اء على هذ ا تائج و  مجموعة منوب  هي:ااقتراحات ا

ة-1 دو دستورية ضمن مؤسسات ا رقابة ا ظر  وجود هيئة ا حق، با ون وا قا ة ا قيام دو ضرورة 
ى تي ت إ مهام ا امقوم بها من حيث حماية ا دستو  أح سهر على  را عام  إقامةوا ظام ا قواعد ا

دستوري  .ا

سلطتين -2 دستوري ا سيما ا عامة على احترام قواعد توزيع ااختصاص ا سلطات ا ا يجبر ا
فيذية  ت تشريعية وا مستقل، إاا دستوري ا قضاء ا بها هذ  ا تي ترت فات ا مخا ل ا ويطوق 

اعها عن ممارسته. ة تصلبها من اختصاصها وامت سلطات، حتى في حا  ا
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تشريعي-3 مشرع في ممارسة اختصاصه ا تي يتمتع بها ا تقديرية ا سلطة ا تي  ا مبادئ ا هي من ا
دستوري أرساها ا دستورية وبيّنمجلس ا ىوأخضعها  .حدودها ا يحر  إ رقابة  ى مستويات ا  صأد

دستورية ضوابط ا ية .  ،على تقيدها با معقو مبادئ ا ة غيابها، بتطبيقه   وحتى في حا

يبااعتراف -4 و قا دستوري وا تفسير ا دستوريل سلطة ا بع من جوهر طبيعة  قضاء ا سلطة ت
تي يقوم بها وا يشترط  رقابة ا زاميةا ي يقرر.د هذا و ور  إ و ص قا  ااختصاص ضمن 

و -5 عادي على ت قضاء ا تي يبديها ا دستوري عن ااجتهادات ا مجلس ا عه، تختلف اجتهادات ا
حجية، حيث تصدر اجتهادات  رسمية وا من في ا جريدة وااختاف ي دستوري في ا قضاء ا ا

رسمية  ةا دو افة سلطات ا ها حجية مطلقة تلزم بها  سبها ،و ية مما ي و قا صوص ا  قيمة ا
دقيق ى ا مع عادي بما فيه ااداري ا، با قضاء ا ذي يختفي في اجتهادات ا طابع ا  انتميز ي ذينا

سبية  زاع وموضوعههذ ااجتهادات  تلزم حيث با  .طرفي ا

ية ذات مصدر قضائي.-5 و ل قواعد قا دستوري تصدر في ش مجلس ا  اجتهادات ا

ك -6 تج منذ دراسة وهو محورها  ما يست ون،  يتمثل فيهذ ا قا ظر في مصادر ا إعادة ا
طابع  امه ا ون، بما تحوز قراراته وأح لقا رسمية  مصادر ا دستوري بباقي ا قضاء ا بحيث يلحق ا

رسمي. صدور اجتهاداته ا ظرا  عضوي  ون ا قا عادي وا ون ا قا ا يرتب مع ا جريدة  وه في ا
ة. دو عليا ومجلس ا مة ا مح ا يختلف عن اجتهادات ا رسمية ، وه  ا

دستور، من مرحلة  -7 دستوري قد اتخذ خطوة جبارة في طريقة عمله ودور في حماية ا قضاء ا ا
قضاء  ى مرحلة ا طعين إ تشريعي ا ص ا دستوري وا ص ا ذي يقارن بين ا ي ا قضاء اآ ا

شئ  م مساهم وا تشريع.ا ب ااصطدام بسلطة ا تج ية  و قا  لقاعدة ا

حياة  -8 حها ا حريات،عن طريق م حقوق وا بير في حماية ا ل  دستوري يساهم بش قضاء ا ا
حيان تعد فقط مجرد آمال  تي في بعض ا صماء ا صوص ا خراجها من دائرة ا ية، وا  حر وا

فرد با ى إحساس ا ي إ سا مجتمع اإ يها ا زام يهدف إ تمتع بها عن طريق إ ها وا واقعي  وجود ا
ذا حمايتها. سهر على تفعيلها و عامة على ا ة بواسطة سلطاتها ا دو  ا

عها من يساهم -9 دساتير، ودوام استمراريتها وم بير في استقرار ا ل  دستوري بش قضاء ا ا
ك عن  ية، وذ و قا ذي يقلل من قيمتها ا رر ا مت تغيير ا تعديل وا حها مدى أوسع ا طريق م
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سياسي وااقتصادي  تطور ااجتماعي وا واقع وا ها حياة تتأثر با صوص  وأعمق، باعتبارها 
دوام  ى تعديلها  لجوء إ ل ما هو مستجد دون ا زئبق فتحتوي  ك ا بشرية، بحيث تشبه بذ لجماعة ا

 صاحها.

ن -10 متخاذل في مم ي قضاء ا ك ا دستوري أبدا ذ قضاء ا سياسية سواء أن ا توجهات ا واجهة ا
ك. يل على ذ جريئة خير د امه ا تخبا،وقراراته وأح ا أو م  ان معي

جزائري و      دستوري ا قضاء ا خص بها ا تي  توصيات وا قترح بعض ا تائج  اء على هذ ا ب
 :اآتي تتمثل في

دستورية أعط-1 دفع بعدم ا قضائي عن طريق ا دستورية في إن استحداث اإخطار ا ة ا عدا ى ا
وعية في اختصاصها جزائر قفزة  لمجلس  ،ا بشري  وين ا ت ية بتعيين ا مع هيئات ا ك على ا ذ

دستوري أن تبتعد عن ا هذ تا وعي  تقاء ا ى اا تي أثبتت فشلها وتلجأ إ سياسية ا ات ا عيي
يبة تر ح .ا بيرة في مفهوم ا ية سوف تخلق ثورة  تق دستورية، ن هذ ا مبادئ ا أول مرة فام وا

ون  ك يجب أن ت ذ موضوعية.  دعاوي ا لفصل في ا مرجعية  دستورية  صوص ا سوف تعتمد ا
ية ا و قا علمية وا فاءة ا تخصص أي ا يبة تعتمد ا تر وظيفاهذ ا طبيعة ا تي سوف زمة  ة ا
شعبي ومج مجلسين ا حدرة من ا م عضاء ا مةتشغلها. اسيما ا ك لس ا دورات  بإخضاعهم، وذ

ية وي  .ت

قضائية باعتبار سلطة -2 صفة ا حه ا دستوري وم مجلس ا عمل ا واقعية  ية ا ااعتراف بااستقا
أفراد. عامة  حريات ا حقوق وا دستور وا  تحمي ا

ن من -3 مقارن وااعتماد على ااستفادة ما أم دستوري ا قضاء ا هجياته اجتهادات وتجارب ا م
ية، و  و قا صوص ا دستورية وا صوص ا تعامل مع ا حريات، في ا حقوق وا وسائله في حماية ا

مشروعية حق. وعموما مبدأ ا ون وا قا ة ا اء دو  وب

رقابة  -4 دستورية بإقحامه في ا فات ا مخا ل ا بر في تطويق  ية أ دستوري حر مجلس ا ح ا م
ين اسي قوا ل ا قاضي اإداري اإجبارية على  تي تفلت دائما من رقابة ا فيذية ا ت عمال ا ما ا

ضعيف. فرد ا عامة على حساب ا سلطة اإدارة ا خير  حياز هذا ا  بسبب ا
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دستوري  تحويل -5 مجلس ا ىا مة  إ مجلس،  دستوريةمح هذا ا سياسة  طبيعة ا واابتعاد عن ا
عمل،  ية في ا حه حجما من ااستقا م ك  ي سلطة.طفوذ ما بيعة عمله تتطلب عدم تبعيته 

مغرب.  فعلت ا

م من أجل توحيد -6 ون وذ قا صوص ا دستور وا دستوري بتفسير ا مجلس ا سلطة ا ااعتراف 
ص على هذا ااختصاص. ي ي و ص قا ي ، بادراج  و قا تفسير ا  ا

دستوري سلطة  – 7 مجلس ا ح ا ة وصول  اإخطارم ذاتي في حا ىا ي  أنعلمه  إ و ص قا
م يخطر به. لدستور و ف   مخا

دستورية من أهم عيوب  -8 دفع بعدم ا ية ا عليا ومجلس  اإخطار أوتق مة ا مح قضائي  من ا ا
ة  دو خيرينهذين  أنا عليا أو  ا مة ا مح قترح أن قرار ا ك  ذ دفع،  هما من يفصان في جدية ا

جدية يجب أن ي ة في هذ ا دو دستوريمجلس ا لمجلس ا عدم جديته-بلغ  دفع  ة رفض ا  -في حا
ظر فيه دان  ،ي تأ زاع من صميم عمل  ا ل مزمع تطبيقه  ص ا من مدى من عدم دستورية ا

ظام  س ا دستورية على ع زية رقابة ا ظام مر جزائر تأخذ ب ن ا دستوري ا غير  مجلس ا ا
ي. مري  ا

لجوء -9 ين سلطة ا مواط ح ا ىم دستوري إ مجلس ا دستورية على غرار  إثارةمباشرة  ا ة ا مسأ ا
مواطن  موضوع متى أثبت هذا ا زاع في ا ة عدم وجود  مقارن حتى في حا دستوري ا قضاء ا ا

دستوري. ون غير ا قا دستورية  إثارةوعدم ترك صاحية  تضرر من ا ة ا مسأ عامة  إاا لسلطات ا
 فقط.

رقابة ا-10 ن توسيع ا معاهدات،  ظيمات أو أوامر وحتى ا ت ت ا ين مهما  قوا افة ا اجبارية 
ثير من اآ احقة تثير ا رقابة ا تسبة.ثار ا م حقوق ا خطيرة على ا  ا

 

 

مصادر و قائمة            مراجعا  ا
مصادرأوا :  ا
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ريم - قرآن ا  .ا
ية-أ و قا صوص ا   :ا
جزائري-1 دستور ا صادر ا معدل 1996ديسمبر  8في ا ون رقم  ا قا موافق ل 01-16با ا
 .14ج ع  2016مارس 6
عضوي رقم -2 ون ا قا مة  99/02ا ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ظيم ا ذي يحدد ت ا

ومة، ج ر ع  ح هما وبين ا عاقة بي ذا ا ة  15وعملهما و  1999س

مر-3 مؤرخ في 58-75رقم  ا متضمن  1975ماي  26ا جزائري اا ي ا مد ون ا معدل قا ا
ون رقم و  قا متمم با صادر في  05-07ا  2007ماي  132ا
صادر في -4 دستوري ا مجلس ا قواعد عمل ا محدد  صادرة 26ج ر ع  2012أفريل  16ظام ا ا

 .2012ماي 3في 
صادر في -4 دستوري ا مجلس ا عمل ا محدد  ظام ا صادرة  29ج ر ع  2016افريل 6ا ا
 2016مايو  11ب

قرارات-ب  :اآراء وا
صادر في  13-89 رأي- تخابات 1989غشت  7ا ون اا متضمن قا .وا  

صادر في - قرار ا ون رقم  1989غشت  20ا قا ام ا ظر في مدى دستورية بعض أح متعلق با ا
مؤرخ في  89/02قرار رقم  - ساسي  1989غشت  30ا ون ا قا ائب.يتعلق با ل  

ي 1989ر ق م د -1رقم  أير - وط شعبي ا مجلس ا متعلق با داخلي ا ظام ا متعلق با .ا  

1989.-ق م د ر -1رأي رقم-  

مؤرخ في  -3قرار رقم- ة  18ق ن م د ا شعبي  1989ديسمبر س مجلس ا يتعلق بائحة ا
مؤرخة في  ي ا وط ة 29ا توبر س  .1989أ

مؤرخ في 95/01- سادس  1995غشت  6ا د ا ب مادة يتعلق بدستورية ا ون  108من ا من قا
تخابات   .اا

صاذر في 01رقم  رأي - ون  1997مارس  6ا قا متضمن ا مر ا يتعلق بمراجعة مطابقة ا
سياسية حزاب ا متعلق با عضوي ا  .ا
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موافق ل  02/97رأي رقم - مر  1997مارس  6ا عضوي يتعلق بمطابقة ا ون ا قا متضمن ا ا
لدستور تخابات  ظام اا متعلق ب  .ا

موافق ل 03/97رأي رقم - يو  31ا لمجلس  1997يو داخلي  ظام ا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور ي  وط  .ا

موافق ل   04رقم  رأي- مادة 1997فبراير  19ا تعليق على ا متعلق با متعلق  2ا مر ا من ا
مجلس  مصاق عليه من ا قضائي ا تقسيم ا ي بتاريخ با تقا ي اا وط اير  6ا ةي    . 1997س

مؤرخ في  04رقم رأي - مادة  1997فبراير  19ر م د ا متعلق  2حول دستورية ا مر ا من ا
تقسيم  ي بتاريخ با تقا ي اا وط مجلس ا مصادق عليه من طرف ا قضائي ا اير  6ا  .1997ي

موافق ل  04/98رأي رقم- مة  1998فبراير  10ا مجلس ا داخلي  ظام ا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
.لدستور   

مؤرخ في  07/98رقم رأي- متعلق  1998مايو  24ا عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
ظيمها وعملها  ازع وت ت مة ا  .لدستورباختصاصات مح

موافق ل  06/98رأي - متعلق  1998ماي  9ا عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور ظيمه وعمله  ة وت دو  .باختصاصات مجلس ا

مؤرخ في  98/ر.ق/م.د/04رأي رقم - يو  16ا مواد من  1998يو ى  4حول دستورية ا ا
تقاعد  23و11،12،14،15و7 تعويضات وا ظام ا متضمن  مؤرخ في ...وا ون رقم ...ا قا من ا

برمان  .عضو ا
صادر  10/2000رأي رقم - لمجلس  2000ماي 13في ا داخلي  ظام ا يتعلق بمراقبة مطابقة ا

ي وط شعبي ا  .لدستور ا

مؤرخ في  2000م د / 02قرار - صادر ا مر رقم  2000فبراير  27ا يتعلق بمدى دستورية ا
موافق ل 97-15 جزائر. 1997مايو  31ا خاص بمحافظة ا ساسي ا ون ا لقا محدد   ا
صادر في  01م د  12رأي - اير 13ا ون رقم  2001ي قا رقابة على دستورية ا  2000يتعلق با

قا برمان.يتضمن ا عضو ا ساسي   ون ا
مؤرخ  03/ ر.ق.ع / م.د /  14رأي رقم - ة  23ا ون  2003مارس س قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا

لدستور قضائي  ظيم ا ت متعلق با عضوي ا  ا

http://www.conseil-constitutionnel.dz/cont2003ar.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/cont2003ar.htm
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مؤرخ في  04ر م د / 01رأي- معدل و  2004فبراير 5ا عضوي ا ون ا قا يتعلق برقابة مطابقة ا
امر متمم  مؤرخ في07-97ا تخابات  1997مارس6ا ظام اا عضوي  ون ا قا متضمن ا و ا

 .لدستور
مؤرخ في  5ر م د / 01رأي - يو  17ا متعلق  2005يو عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا

لدستور قضائي  ظيم ا ت  .با

موافق ل  07/ ر م د / 01رأي رقم - يو  23ا عضوي  2007يو ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
تخابات  بثقة عن ا م وائية ، ا بلدية وا شعبية ا س ا مجا تجديد ا تخابات  متضمن تأجيل اا  10ا

توبر  يوم  2002أ جزئية  تخابات ا  .لدستور  2007وفمبر  24واا
صادر في  03/11رأي رقم - متعلق مطابقةمراقبة يتعلق ب 2011ديسمبر  22ا عضوي ا ون ا قا  ا

ظام  لدستورب تخابات   .اا

موافق ل 11/ ر م د /  05رأي رقم - عضوي  2011ديسمبر 22ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة  ا
تخبة . م س ا مجا مرأة في ا يفيات توسيع تمثيل ا ذي يحدد   ا

موافق ل 11/ر.د.م/01رقم  رأي- يو  06ا ذي  2011يو عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور عليا وعملها واختصاصاتها،  مة ا مح ظيم ا  .يحدد ت

صادر في   01ر.م.د// 12رأي رقم - اير  13ا ون  2001ي قا رقابة على دستورية ا يتعلق  با
ون -2000 قا مؤرخ في ...يتضمن ا برمان...ا عضو ا ساسي  صادر في  05/11رأي رقم  ا ا

مرأة  2011ديسمبر  22 يفيات توسيع تمثيل ا ذي يحدد  عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
تخبة م س ا مجا  .في ا

موافق ل 01رأي رقم - يو 6/ رم د/ ا ذي يحدد   2011يو عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
مة  مح ظيم ا لدستورت عليا وعملها واختصاصاتها   .ا

موافق ل  12/01رأي رقم - اير  13ا موافق  2001ي ون رقم ...ا قا رقابة على دستورية ا يتعلق با
برمان عضو ا ساسي  ون ا قا  .ل...يتضمن ا

موافق ل 03/11راي - ظام  2011ديسمبر 22ا متعلق ب عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستو  تخابات   ر.اا
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مؤرخ  04/11رأي رقم - ذي  2011ديسمبر 221في ا عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابق ا
لدستور ية  برما عهدة ا افي مع ا ت  .يحدد حاات ا

موافق ل 12/ ر م د/  01رأي رقم - اير 8ا متعلق  2012ي عضوي ا ون ا قا يتعلق بمطابقة ا
لدستور سياسية   .بااحزاب ا

مؤرخ في  02/12رقم رأي - اير  8ا متعلق 2012ي عضوي ا ون ا قا . يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور  .باإعام 

صادر في  01/16أي م ج د رقم ر - اير  28ا 2016.ي  

مؤرخ في  16/02رأيه رقم- متعلق  2016غشت  11ا عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور تخابات  ظام اا  ب

مؤرخ 17/02رأي رقم - يو  25في ا مجلس  2017يو داخلي  ظام ا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
لدستور مة،   .ا

مؤرخ في  17/01رقم  رأي- معدل  2017مارس  16ا عضوي ا ون ا قا يتعلق بمراقبة مطابقة ا
عضوي رقم  ون ا مؤرخ في  11-05لقا يو  17ا قضائي. 2005يو ظيم ا ت متعلق با  وا

مراجع يا:ا  ثا

عربية: -1 لغة ا  با
عامة -أ مراجع ا  ا
عرب-1 سان ا ظور،  ثامن، دار صار، بيروتابن م مجلد ا ان، ا ب ،،1999 . 

غزال،-2 شر  اسماعيل ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا سياسية ،ا ظم ا دستوري و ا ون ا قا ا
توزيع قاهرةوا  .1982، ،ا

 :أحمد فتحي سرور -3

  ، شروق حريات ، دار ا لحقوق و ا دستورية  حماية ا قاهرة،مصر،ا  .1999 ا
 ون ا قا قاهرة ، ا شروق ، ا ية ، دار ا ثا طبعة ا دستوري ،ا ائي ا  . 2002 مصر،ج
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 ،قاهرة عربية ، ا هضة ا جزائية، دار ا ون اإجراءات ا وسيط في قا شر مصر،ا ة   .بدون س

وجيز في  -4 را إدريس ا تاب بو سياسية ،دار ا مؤسسات ا دستوري و ا ون ا قا ا
حديث جزائرا  .2003، ،ا

دستورية -5 ظمة ا حرية في ا سلطة و ا توازن بين ا دراجي ، ا سادة بهير ا دراسة –جعفر عبد ا
حامد 1ط -مقارة قاهرة،مصر، دار ا  .2008،  ، ا

 :جورجي شفيق ساري-6

  ون قا طاق ا اسب في  ت قاهرةرقابة ا عربية، ا هضة ا دستوري، دار ا  .2000،،مصرا

   تفسير، ط دستورية با مة ا مح قاهرة، 3اختصاص ا عربية، ا هضة ا  2005 مصر،، دار ا

شر، -7 لطباعة وا معارف  ون، مؤسسة ا قا دراسة ا مدخل  يرة، ا  .1974حسن 

قرار اإداري، دراسة مقارة، دار-8 اصر، وجود ا عربية رأفت فودة   هضة ا قاهرة ا ، ا
شر.مصر ة   ،بدون س

شاعر -9  :رمزي ا

 قاهرة عربية ، ا هضة ا دستوري، دار ا ون ا لقا عامة  ظرية ا  .2003 ،مصر،ا

  ،دستوري ون ا قا سياسية و ا ظم ا  1977،  ،مصر، مطبعة عين شمس 1جا

شر      -10 ل جديدة  جامعة ا شريعة اإسامية ، دار ا تشريعي في ا وت ا س رمزي علي دراز ، ا
توزيع  .2004،  ،مصرو ا

جامعية ، -11 مطبوعات ا ول ، ديوان ا جزء ا ون اإداري ، ا قا دين ، أصول ا سامي جمال ا
1999. 

شأة -12 مصري،م دستوري ا ظام ا دريةسعد عصفور، ا معارف،ااس  .1981ا

 سعيد بوشعير : -13

  توزيع شر و ا لطباعة و ا هدى  جزائري ، دار ا سياسي ا ظام ا جزائرا ة.،ا  ، بدون س
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  دستوري و ون ا قا مطبوعات ا قحة ، ديوان ا رابعة م طبعة ا مقارة ، ا سياسية ا ظم ا ا
ة جزائر ، بدون س جامعية ، ا  شر. ا

مفقود ، دار  -14 واقع ا دستورية و ا حقيقة ا جزائر بين ا سان في ا مال ، حقوق اإ شطاب 
ية خلدو جزائرا  .2003،  ،ا

توزيع ،  -15 شر و ا ل ثقافة  ون، دار ا قا ى علم ا مدخل إ صراف وجورج حزبون، ا عباس ا
ردن،  2001عمان ا

و-16 قا علوم ا دراسة ا مدخل  حي حجازي ، ا قاهرة،عبد ا  .1972ية ،ا

ر  -17 ف قرار اإداري، دار ا غاء ا سبب إ سلطة  حراف با عم خليفة،اا م عزيز عبد ا عبد ا
درية  عربي،اإس   2001ا

شر و  -18 ل ثقافة  تبة ا دستوري ، م ون ا قا سياسية و ا ظم ا ريم علوان ، ا عبد ا
توزيع   1999،  ،مصرا

تفسير،ااصدار -19 تجديد في ا رحيم،ا ويت11عثمان احمد عبد ا عصرية،ا مطبعة ا .بدون ،ا
شر. ة   س

رحمن ،-20 فيذية  عزاوي عبد ا تا تشريعية و ا سلطتين ا  –ضوابط توزيع ااختصاص بين ا
ائحة  ون و ا قا توزيع  1ج  –دراسة مقارة في تحديد مجال ا شر و ا ل غرب  جزائر، دار ا ،  ،ا

2009. 

توزيع ، -21 شر و ا ل ية  خلدو ومة ،دار ا ح برمان و ا وظيفية بين ا عاقة ا عقيلة خرباشي ا
ة جزائر ، بدون س  شر. ا

جزء -22 ي،ا ثا تاب ا تشريعات، ا وسيط في سن وتفسير ا باب، ا عليوة مصطفى فتح ا
شر  ل ية دار شتات  و قا تب ا ي،دار ا ثا برمجياتا قاهرة،مصروا  .2012،،ا

سلطة و غسان عر -23 تازم بين ا يةوس،فلسفة ا مسؤو ديمقراطية ا ظمة ا ،دراسة مقارة بين اا
سياسية، ظم ا  .2017وا



306 

 

مطبوعات -24 شريعة اإسامية،ديوان ا ون وا قا صوص في ا سعدي،تفسير ا صبري ا محمد ا
جزائر، جامعية،ا  1984ا

طماوي :محمد سليمان -25  ا

  لقرارات اإدارية عامة  ظرية ا قحه محمد محمود عاطف طبعة   -دراسة مقارة –ا راجعه و 
عربي ر ا ف قحة، دار ا قاهرة،مصرمزيدة و م  . 2006،  ،ا

 ر اإسامي ف معاصرة وفي ا عربية ا دساتير ا ثاثة في ا سلطات ا عربي ،6ط ،ا ر ا ف  ،دار ا
قاهرة  1996،،مصرا

تفسير ، ط-26 طيار،أصول في ا شر 1مساعد بن سليمان ا ل ي  دو شر ا ،دار ا
رياض توزيع،ا سعوديةوا  .1993،،ا

وراق -27 ى ، دار ا و طبعة ا تشريعية ، ا فيذية و ا ت سلطتين ا عاقة بين ا ة ، ا طراو د ا مه
ة  شر ، س  . 2009ل

دستورية،ط  -28 ظرية ا حلبي 1يوسف حاشي، في ا شورات ا توزيع، م شر وا ل ديم  ، ابن ا
حقوقية قاهرة،،ا  2008، مصرا

ون ااداري،ط -29 قا وجيز في ا طاوي، ا ش توزيع 1علي خاطر ا شر و ا ل   .، دار وائل 

ي عبد اه : -30 ي بسيو غ  عبد ا

  ، رابعة طبعة ا سياسية،ا ظم ا دريةا معارف ، ااس شأة ا  .2002،  ،مصرم

  شر لدراسات وا جامعية   مؤسسة ا ي ،ا برما ظام ا ة في ا دو ية رئيس ا سلطة ومسؤو
قاهرة توزيع ، ا  .1994،  ،مصروا

 عبد اه بوقفة :-31

 ، جزائري سياسي ا ظام ا سلطة في ا يب ممارسة ا لطباعة و  -دراسة مقارة-أسا دار هومة 
جزائر ، طبعة  توزيع ، ا شر و ا  .2002ا

 قحة شأة ، تشريعا ،فقها ، طبعة مزيد و م جزائري،  دستور ا جزئر،ا  .2005،  ا
مراجع -ب متخصصةا  :ا
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دستورية، ط-1 مفاهيم ا دستوري في استجاء ا قضاء ا ي، دور ا ، دار 1محمود علي أحمد مد
قاهرة عربية، ا هضة ا  .2016، ،مصرا

عربيةثروت -2 هضة ا عليا،دار ا دستورية ا مة ا لمح قضائية  سياسة ا عال،ا قاهرة عبد ا ،ا
 .2004،مصر

هضة  -3 تشريعي، دار ا دستورية على اإغفال ا رقابة ا رحمن ، ا عبد ا جواهر عادل ا
عربية   2016، ،مصرا

دستو  -4 دعوى ا وجيز في ا سيد، ا عربية، ارفعت عيد ا هضة ا  .2009ة ،مصر،قاهر رية، دار ا

عربية -5 هضة ا بين،دراسة مقارة، دار ا غلط ا رة ا جار، ف ي محمد ا  .1997،،/صرز

عربية-6 هضة ا دستورية، دار ا  .1998،،مصرعادل عمر شريف ،قضاء ا

شيمي:-7 حفيظ علي ا  عبد ا

  ،عليا،دراسة مقارة دستورية ا مة ا مح تشريعي في قضاء ا هضة رقابة ااغفال ا دار ا
عربية،  .2003ا

 دستوري قضاء ا فرسي،دار  ا مصر، وا ون ا قا حريات ااساسية في ا حقوق وا وحمية ا
قاهرة،مصر، عربية،ا هضة ا  .2001ا

مان: -8 عزيز محمد سا  عبد ا

 عربي ر ا ف وى، دار ا طبعة ا ين، ا قوا قاهرة،مصررقابة دستورية ا  . 1995، ،ا

  دستورية،دار اضوابط وقيود رقابة ا يةا و قا لمطبوعات ا عربي  ر ا قاهرة،مصرف  2011،،ا

جامعة  -9 لمشرع،دراسة مقارة، دار ا تقديرية  سلطة ا مجيد ابراهيم سليم، ا عبد ا
جديد قاهرة،مصرةا  2010،،ا

عربية، -10 هضة ا دستوري، دار ا قضاء ا شيخ ، مدى استقال ا عصمت عبد اه ا
قاهرة شرا ة   .،مصر،بدون س
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عربية، -11 هضة ا دستوري، دار ا قضاء ا شيخ ، مدى استقال ا عصمت عبد اه ا
قاهرة شر.ا ة   ،مصر، بدون س

ون -12 لقا ز جان ديون  رئيسية ، مر ين في مامحها ا قوا رقابة على دستورية ا مر ، ا عوض ا
مية ،  ت  2003و ا

رة عدم ا-13 غفلول ، ف لمشرع عيد أحمد ا سلبي  ر  -دراسة مقارة–اختصاص ا ف ، دار ا
عربي،  قاهرة،مصر،ا  . 2001ا

تفسير، طبعة مزيدة -14 صلي با طلب ا عليا با دستورية ا مة ا مح ري ، اختصاص ا فتحي ف
عربية، هضة ا قحة، دار ا قاهرة،مصر،وم  .2011 ا

شر توزيع،  -15 ل ثقافة  تطبيق، دار ا ظرية وا دستوري بين ا قضاء ا سور، ا عثم ا فهد أبو ا
ردن،  .2016ا

جاء-16 تبة ا دستورية، م صوص ا هري ، تفسير ا قاهرة،مصرمجدي مدحت ا  .2003، ،ا

درية -17 جديدة ، ااس جامعة ا ين ، دار ا قوا وهاب، رقابة دستورية ا  ،مصرمحمد رفعت عبد ا
 ،2008. 

مطبوعات -18 دستورية،دار ا ظمة ا ين وتطور ا قوا رقابة على دستورية ا محمد سويلم ، ا
درية جامعية ، اإس  .2013، ،مصرا

دستوري  -19 لقاضي ا شئ  م تفسير ا ويجي ،ا وى ،  –دراسة مقارة –محمد فوزي ا طبعة ا ا
قاهرة عربية ، ا هضة ا  . 2008، ،مصردار ا

ول، ط  -20 تاب ا رقابة على دستورية، ا تشريعي و ا حراف ا ين، اا عي ، 1محمد ماهر أبو ا
قاهرة، ية، ا و قا إصدارات ا قومي  ز ا مر  .2013 مصر،ا

فرسية:-2 لغة ا  با

1-Dominique Rousseau 
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 droit du contentieux constitutionnel, Montchestion, Paris,7em 

édition , 2006. 

 droit du contentieux constitutionnel, Paris 
 ,Montchrestien,1990. 

2-Louis Favoreu  ,La décision de constitutionnalité ,RiDCné,1986. 

3-J. Revéro , droit administratif,2eme éd ,dalloz Paris,1986. 

4-J.Paul Jaque ,droit constitutionnel et institutions politique, 

Dalloz ,5eme, édition. 

5-Michel Troper ,le problème l’ interprétation et la théorie de la 

supralégalité constitutionnelle ,Paris ;1975. 

6-Yelles Chaouche, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 

constitutionnalité à la créativité normative, OPU , Alger ,1999. 

ثا رسائلثا  : :ا
عربية - أ لغة ا  با

قاهرة، أشرف اسماعيل عزب، حدود رقابة -1 ، جامعة ا تورا ة د دستورية ، رسا  .2011ا

لمش-2 تقديرية  سلطة ا امل، حدود وضوابط ا مال  اس  قاهرةإي ،جامعة ا تورا ة د   .رع، رسا

ة  -3 دستورية، رسا ماءمة في قضاء ا مشروعية وا عال أحمد، حدود رقابة ا ثروت عبد ا
،جامعة اسيوط، تورا  .1999د

وهاب -4 قاهرة عبد ا ، جامعة ا تورا ة د قضائية، رسا رقابة ا إدارة وا تقديرية  سلطة ا برزجي، ا ا
1980. 

ة  -5 س جزائري  دستور ا تشريعية في ا سلطة ا اسي جيجقة،ا ة 1996و تورا دو ، أطروحة د
حقوق،جامعة تيزي وزو، لية ا ون، قا  .2007في ا
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، جامعة  محمود -6 تورا ة د دستورية آثار وحجيته، رسا دعوى ا صادر في ا م ا ح ي، ا أحمد ز
قاهرة،  2003ا

قاهرة،  -7 تورا ، جامعة ا ة د دستورية، رسا دعوى ا صادر في ا م ا ح ي، ا محمود أحمد ز
2003. 

، جامعة عين شمس،-8 تورا ة د دستوري،رسا تفسير ا صبور، ا يد محمد عبد ا   .2013و

ة -9 لمشرع، رسا تقديرية  سلطة ا دستورية على ا مة ا مح فتاح، رقابة ا محسن ا يوسف عبد ا
قاهرة،  ، جامعة ا تورا  .2016د

ي زهرة، -10 رقابة  اإغفاليا تشريعي وا دستوريةا رة  دراسةعليه،  ا ، ماجستيرمقارة، مذ
ر بلقايد، تلمسان،  جامعة   .2013-2012أبي ب

سية :لبا -ب   فر  غة ا

1-Cheller, la fonction consultative dans le droit administratif  français 

,thèse  doctorat ,strasbourge,1961.                           

مقاات :رابعا:   ا

عربية:-أ لغة ا  با

رحمن  -1  :عزاوي عبد ا

 وان ة بع جديدة ،مقا ين ا قوا جزائري  : فئة ا لدستور ا ظامية وفقا  عضوية ا ين ا قوا ا
ة  معدل س ة 1996ا جامعي ، س شر ا ز ا سية ، مر تو ية ا و قا مجلة ا  .2002، ا

 :وان ة بع علوم  مقا موذجا ،مجلة ا تشريعي  لمشرع : اإغفال ا سلبي  سلوك ا رقابة على ا ا
حقو  لية ا سياسية ،  ية و اإدارية  و ا و قا ر بلقايد ، ا سياسية جامعة أبي ب علوم ا ق و ا

ة   .10 ددعا، 2010تلمسان ،س

   ماجستير ،تخصص قيت على طلبة ا تعمير، أ تهيئة و ا ون ا محاضرات في مقياس قا
ون عام ر بلقايد ، تلمسان ،قا  ،  2011/ 2010،جامعة أبي ب
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سيد عرفه -2 ية ،جا ،محمد ا و قا صوص ا ايف تفسير ا يةمعة  م لعلوم ا عربية   .2006،ا
ة  -3 س قيت على ا عقود اادارية، أ قرارات وا ام وا ح فيذ ا بيل قرقور، محاضرات في مقياس ت

ى ماستر،   .2017-2016أو

 
ومة ،   -1 ح ي و ا وط شعبي ا مجلس ا ين بين ا قوا مبادرة با وان : ا ة بع مسعود شيهوب ، مقا

عدد  ائب ، ا  .2مجلة ا

شريعة و سمير  -2 قرار اإداري، علوم ا ة، عيب عدم ااختصاص وأثر على ا سماع عبد اه ا
مجلد ون،ا قا  .42ا

بحوث  -3 ز ا ظم من طرف مر ون أو تعديله ،يوم دراسي م يات إعداد مشروع قا يحي بوخاري ،آ
قضائية، يوم  ية و ا و قا جزائر 2009فبراير  15ا  .با

فة ا -4 هوري، مخا س رزاق ا سلطة عبد ا حراف في استعمال ا لدستور و اا تشريع 
ين  عي رقابة على دستوريته، ماهر أبو ا تشريعي وا حراف ا تاب اا شور في  تشريعية،مقال م ا

حراف ط ر اا ف تاريخي  تطور ا ول ،ا تاب ا قومي 1بدران ،دراسة  تطبيقية ،ا ز ا مر ، ا
قاهرة/ ية، ا و قا  .2013إصدارات ا

متحدةعيد ح -5 عربية ا مارات ا ون، جامعة ا قا شريعة و ا دستورية ،مجلة ا ة ا حسبان، قري  ،مد ا
توبر 48ع  .،2011،ا

سياسية  -6 دستورية،دفاتر ا تلة ا مجلس في توسيع ا هج ا عزيز ، مقاربة في رصد م برقوق عبد ا
ون ، ع قا  2013،  9وا

ظام  -7 دستورية في ا ة ا عدا قضائي عادل عبد اه ، ا جزائري،مخبر أثر ااجتهاد ا ي ا و قا ا
رة ، تشريع، جامعة محمد خيضر ،بس ة ا  .4،2010ععلى حر

وي  ،  -8 س تاب ا ي، ا ا لب دستوري ا مجلس ا دستور، مجلة ا عصام سليمان، حول تفسير ا
مجلد   .06،2012ا

ين ،مجل -9 قوا د فحص دستورية ا قاضي ع ة ابراهيم ابراهيم شحاتة، وظيفة ا س ة،ا دو ة مجلس ا
يوم، عاشرة،مطابع مؤسسة اخبار ا تاسعة وا ة و ا ثام  1960ا
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ويتية بها في  -10 دستورية ا مة ا مح تزام ا تفسير ومدى ا مطيري، قواعد ا ي سطام ا تر
شور بتاريخ  دستورية، بحث م صوص ا  .21/3/2012ممارسة اختصاصها بتفسير ا

دس -11 دستورية بطريق مباشر أو غير سعد محمد عقيلة، واية تفسير ا رقابة ا تور عن طريق ا
عربية  دستورية ا س ا مجا م وا محا ثامن اتحاد ا علمي ا ملتقى ا ة في ا مشار مباشر، مداخلة ا

فترة من  بحرين ا ة ا عقدة في ممل م ى 17ا  .2013فبراير  20ا

دستوري عصام سليمان ، -12 مجلس ا دستورية ، ا ظومة ا م دستور و أثر في ا انتفسير ا ب ، ،
وي، س تاب ا  2012ا

علوم اادارية،  -13 ين، مجلة ا قوا رقابة دستورية ا مختلفة  يب ا سا طماوي، ا سليمان محمد ا
ثاثون، ع  ية وا ثا ة ا س  1990، ديسمبر 2ا

خفاجي -14 لح ،أحمد علي عبود ا ي  زم ثر ا دستورية ااتحادية ا مة ا مح صادر من ا م ا
ذي  ث عشر ا ثا وي ا س علمي ا مؤتمر ا ى ا دستوري،بحث مقدم إ ون غير ا قا غاء ا عليا با ا

بيت، ون ،جامعة أهل ا قا لية ا  2017تقيمه 

موسوي -15 م روضان ا قاضي سا  :ا

 مة ااتحادية ا مح ام ا قضائية َأح ام ا ح فيذ ا اع عن ت موذجا(،مقال اامت عليا 
مدى، ع شور في جريدة ا عراق،2639م  ،.4/11/2012، ا

  ثر رجعي ا ام ا قضاء ح متمدن، ا حوار ا شور في مجلة ا دستوري، مقال م  عا
عراق،،4341  .11/01/2014 ا

دستوري ، بحث مقدم -16 قضاء ا صادر عن ا م ا ح قماطي، أثر ا سام ا حميد محمد عبد ا
ردن في لمؤتمر  عقد في ا م عربية، ا دستورية ا س ا مجا م وا لمحا علمي  فبراير  29-28ا

متغيرات اإقليمية 2016 ة في ضوء ا مم واقع و اإصاحات ا وان تحديات ا  .تحت ع

مجلة-17 عربي،ا مغرب ا ين في دول ا قوا رقابة على دستورية ا دستوري وا مجلس ا  مرابط فدوى، ا
مزدوج  عدد ا ية،ا و قا ازعات ا لم مغربية  مغرب،.05/06ا  .2007، ا

ملتقى  فتحي عبد -18 عملية،أعمال ا ين وتطبيقاتها ا قوا رقابة على دستورية ا اظر،ضوابط ا ا
مقام في ديسمبر  خرطوم ا ي با ثا علمي ا دستورية 2003ا س ا مجا م وا محا شرية اتحاد ا ،

وبار  عربية،دار  لطباعة ا قاهرة   .2007لطباعة، ا



313 

 

عليا -19 دستورية ا مة ا مح دستور، مجلة ا لقضاء ا روحي  ب ا لسن ا ز  جمل، ها يحي ا
اير  ول، ي عدد ا مصرية، ا  .2003ا

فرسية-ب لغة ا  :با
1-Michel Troper, souveraineté de l’Etat et Hiérarchie des normes dans la 
jurisprudence constitutionnelle, Les cahiers du conseil constitutionnel, n° 

9/ 2000. 

2-Problemes of législative omission in constitutional 

jurisprudence ,conférence des cours constitutionnelles européennes   

مواقعخامسا ية: : ا ترو  اا
صادر في -1 ي ا ما دستور ا    www.Fes.de.FRICHEberrt Stiftung 1949آيار  23ا

صادر في -2 ي ا دستور اايطا  H .P.L.E cooprativa sociale 1947ديسمبر  27ا

onlus coophep @ Fast web net it                                              

فرسي -3 دستور ا   1958www.constituteproject.orgا

صادر في -4 ي ا برتغا دستور ا ة  1976ا معدل س  www .constitute project,org 2005ا
مصري-5 مرافعات ا ون ا  fr.m.wikisourse.orgقا

فرسي-6 ي ا مد ون ا قا  fr.m.wikisourse.orgا

7-Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivre deva le 

Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 

جزائري  موقع-1 دستوري ا مجلس ا  www.conseil.constitutionnel.dzا

مح-2 مصريةموقع ا دستورية ا    sccourt.gov.eg مة ا

سلطات ، ورقة إ-3 فصل بين ا ين في ضوء مبدأا قوا قضائية على دستورية ا رقابة ا ة على ا طا
دستورية ، ري  ة ا عدا ي حول ا ثا مي ا عا مؤتمر ا ى ا عربية ا مقدمة من وفد جمهورية مصر ا

برازيل ،  ييرو ، ا اير  18-16ودي جا    /http://www.Venice.cae.int 2011ي

http://www.fes.de.frich/
http://www.conseil.constitutionnel.dzموقع
http://www.venice.cae.int/
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قوا -4 مة في صياغة ا  /bouseida faissalL /archivesينبوصيدة فيصل،دور مجلس ا

drws ,alsyaghte-alqanwny/daw 
تشر -5 صياغة ا دستورية على ا مة ا مح  pulpit .alwatanيعية،عادل عامر ،رقابة ا

voice.com 

دستوري ، -6 قضاء ا وان : ااغفال في ا ة بع مان ، مقا عزيز محمد سا  عبد ا

www.F.Law.Net 

برمان، -7 دستوري و ا قضاء ا عاقة بين ا            www.constitutionnet.orgعصام سليمان، ا

ير، توسعة حق اخطار-8 ي م لوظيفة  محمد حسا يين تأمين  لبرما دستوري  مجلس ا ا
تشريعية،  7manifest univ-ouargla.dz ، ص2012أبريل  6ا

1-L’omission législative dons jurisprudence constitutionnelle, rapport 
établi pour la cour constitutionnelle de Belgique  ,www.confcoconsteu 

org .    

2-Problèmes de l’omission législative dans la jurisprudence 
constitutionnelle  ,cour constitutionnelle république de Moldova, 

conférence des cours constitutionnelles Européennes, 

www.confcoconsteu org . 

3- Yelles chaouche  bachire ,la technique des réserves dans la 

jurisprudence du conseil constitutionnel Algerien ,www.researchgate.net   

                                                                                             
4-M .Fromont ,ibidem ,et ,O. Dutheillet ,Les limites du control 

constitutionnel du point de vue Européen, Intervention dans le adre de 

l'échange de vues avec l'union des cours et des constitutionnels Arabes, 

Venise 72 Session 19-20 octobre 2007,p06, 

http://www.venice.coe.int/docs2007. 

5-Kalmo,La hiérrarchie Réinterprétée:les multiples sens desupérieur, 

http: //www.europeanlegalcultures.eu 

http://www.f.law.net/
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6-Le dictionnaire  de politique,définition de loi organique, 

www.Toupie.org        

7-Le recours a l’incompétence négative dans le cadre du contrôle à 
prosederiori de la loi : une construction inachevée ,http// :m2-5 dd .u-

paris 2 .fr / francais   

8-Louis Favoreu , le conseil constitutionnel, régulateur de l’àctivité 
normative des pouvoirs publics, www .cairn.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
فهرس  ا

   1.......................................................................................مقدمة

دستورية وظيفة ا دستوري ا قاضي ا م اقتحام ا باب اأول:أسباب ومعا  8......................ا
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تشريع وتدرج مستويات   دستوري با مشرع عن ممارسة اختصاصه ا فصل اأول: عزوف ا ا
دستورية   11................................................................................ا

تشري تزامه با قيام با مشرع عن ا ول :مظاهر عزوف ا مبحث ا  13ع............................ا

ول مطلب ا تشريع :ا  13ي.....................................................مفهوم اإغفال ا

ول فرع ا عام :ا ون ا قا تشريعي في ا رة اإغفال ا  13.........................................ف

لغوي ى ا مع  13 ........................................................................أوا: ا

يا: تشريعيثا ة اإغفال ا تاريخية ومسأ خلفية ا  14.............................................ا

دستوري ون ا قا د فقه ا تشريعي ع إغفال ا ى ااصطاحي  مع ثا: ا  18.......................ثا
تشريعي إغفال ا قضائي  تعريف ا  21..................................................رابعا: ا
تشريع إغفال ا ي  و قا ى ا مع                                                                    23ي..................................................خامسا: ا

ة اإغفال ا دستوري إثارة مسأ ساس ا  24 ...................................تشريعيسادسا :ا
تشري - 1 فراد با مبدأ اإ تقليدي  مفهوم ا  24ع.................................................ا
تشريعي -2   فراد ا  26...................................................تطور مفهوم مبدأ اا
فراد -أ سبي اا تشريعي ا فراد ا صارم واا مطلق أو ا تشريعي ا  27............................ا

مدعم-ب تشريعي ا فراد ا عادي واإ تشريعي ا فراد ا  29 ......................................اا
ثا  تشريعي –ثا رة اإغفال ا تشريعي بف فراد ا  31 ................................عاقة مبدأ اا

تشريعي  اع ا ي: حاات اامت ثا فرع ا  32.....................................................ا

مطلق.................................................أوا:  وت ا س  32......................ا
اع  -1 لرقابة على دستورية اامت رافض  ليااتجا ا تشريعي ا  34 ...........................ا
لي-2 تشريعي ا لرقابة على اإغفال ا مؤيد   37.......................................ااتجا ا
جزئ  تشريعي ا تشريعي أو اإغفال ا قص ا يا:ا  39ي.........................................ثا



317 

 

اع ثا: اامت مبط ثا تشريعي ا  40ن.............................................................ا

تشريع -1 برمان في تفويض اختصاصه ا  41ي.........................................توسع ا
ائح -2 ى ا ة إ توسع في اإحا  49ة.........................................................ا
عمومية -3  54 ...........................................................أسلوب اإفراط في ا

ي:اإقرار  ثا مطلب ا قضائيا دستوري  ا قضاء ا تشريعي في ا رة اإغفال ا ف ي  ضم ا
جزائري   55...................................................................................ا

تشريعي ث:أسباب اإغفال ا ثا مطلب ا   67....................................................ا
مشر  ول: أسباب خارجة عن إرادة ا فرع ا  67...........ع.....................................ا

دستورية صياغة ا سلطات ووضع ضوابط  أوا: ا فصل بين ا توزيع ااختصاص بين مبدأ ا دقيقة 
فيذي ت تشريعية وا سلطتين ا  67....................ة..........................................ا

ي م سياسي وا يا:عدم ااستقرار ا  70........................................................ثا
ي:  ثا فرع ا مشرعا  73................................................أسباب ذاتية تعود إرادة ا

ين قوا تقديرية في وضع ا سلطته ا مشرع   73 .............................اوا: مد ى استعمال ا
يا: عدم  برمان على اختصاصثا   74ه..................................................تعرف ا

غامض - 1 عبارات ا دستوري بعض ا مؤسس ا                                74ة...................................استعمال ا
ائح-2 ون وا قا حدود بين ا  74..........................ة...........................غموض ا

دستوري حماية ا وية اتساع أو تدرج مستويات ا ثا سباب ا ي :ا ثا مبحث ا  77ة..................ا

دستوري ع برقابة ا ما ول: اختصاصه ا مطلب ا  78ة...........................................ا

تشري ول: جودة ا فرع ا  80ع..................................................................ا

تشري تعسف في سلطة ا ع ا ي: م ثا فرع ا  85ع................................................ا

دستوري م بعدم ا ح ي  :تفادي ا ثا مطلب ا  96ة................................................ا
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ينا قوا طق بعدم دستورية ا ل دستوري  قاضي ا واردة على سلطة ا قيود ا ول: ا  97.........فرع ا

دستوري ة ا مساس بقري  97ة..............................................................أوا: ا

دستورية تشريعية وهيئة رقابة ا سلطة ا عاقة بين ا يا: حساسية ا  99...........................ثا

دستوري م بعدم ا ح تفادي ا رة  مبت حلول ا ي: ا ثا فرع ا  100ة..................................ا

دستوري مرجعية ا صوص ا  100ة....................................................أوا:توسيع 

تصد ية ا يا :  تق  104ي.....................................................................ثا

زي-أ   106ة..................................................................رقابة دستورية مر

زي  106ة...................................................................رقابة دستورية امر

سلطا ث: حماية ضوابط توزيع ااختصاص بين ا ثا مطلب ا  109ت............................ا

سلطتين  ازع ااختصاص بين ا دستوري قاض متخصص يفصل في ت قاضي ا ول: ا فرع ا ا
فيذي ت تشريعية وا  110ة.......................................................................ا

تأسي برمان على سلطة ا بح اعتداء  ا ي:  ثا فرع ا  115س....................................ا

ي قوا ازع فئات ا دستوري قاضي يفصل في ت قاضي ا ث:ا ثا فرع ا  117ن........................ا

دستوري قاضي ا وج ا و ية  دستوري باعتبار مرحلة أو تفسير ا ي: ا ثا فصل ا ميدان  ا ا
ـتأثير فيه تشريعي وا  123...................................................................ا

ي و قا قاعدة ا باط ا ية است دستوري تق تفسير ا ول:ا مبحث ا  123.......ة....................ا

دستور  تفسير ا ول: مضمون ا مطلب ا  123ي.................................................ا

دستوري تفسير ا ول :تعريف ا فرع ا  124.....................................................ا

تفسير عامة ى ا  124.................................................................أوا : مع
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تفسير ف يا : ا وثا قا ى ا مع  125ي........................................................ي ا

تفسير دستوري في ا قاضي ا ثا: خصوصية دور ا  128........................................ثا

دستور دستوري بتفسير ا قاضي ا ي: أساس اختصاص ا ثا فرع ا  136..........................ا

دستور.................. أوا: دستوري بتفسير ا قاضي ا فقهي حول اختصاص ا  136ااختاف ا

دستوري صوص ا دستوري بتفسير ا قاضي ا ول:عدم اختصاص ا  137ة................ااتجا ا

دستوري صوص ا دستورية بتفسير ا مة ا مح ي :اختصاص ا ثا  140ة...................ااتجا ا

دستور  تفسير ا دستوري ااختصاص با قضاء ا ح ا ى م مقارة إ دساتير ا يا: اتجا ا  144ي.....ثا

ي: ثا مطلب ا تفسير  ا جزائري با دستوري ا مجلس ا واقعي اختصاص ا ساس ا دستورية ا رقابة ا
دستور   145.......................................................ي..........................ا

دستوري-1 صوص ا تشريعية وا صوص ا دستوري بتفسير ا لقضاء ا مباشرة  واية ا  146ة......ا

دستور  -2 ص ا مباشرة بتفسير ا دستوري غير ا قضاء ا  147ي...........................واية ا

دستورية مفاهيم ا دستوري في استجاء ا قاضي ا اهج ا ي: م ثا مبحث ا يات ا  156ه............وف

دستوري تفسير ا اهج ا ول:م مطلب ا  157...................................................ا

حرف تفسير ا هج  ا ول :م فرع ا  157ي.......................................................ا

ي ثا فرع ا دستور :ا قصدية في تفسير ا هج ا  165............................................م

ح دستور ا هج ا ث :م ثا فرع ا  169ي.........................................................ا

ي  ثا مطلب ا دستور ا تفسير ا يات وقواعد ا  174.........................................ي..: ف

دستور  ذي يوافق ا تفسير ا  175...................................................أوا: قاعدة ا
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ول -1  176.........................................................................ااتجا ا

ي-2 ثا  177.........................................................................ااتجا ا

دستورية باعتبارها وحدة واحد صوص ا يا: تفسير ا  179ة.....................................ثا

تفسيري سوابق ا تزام با ثا : قاعدة اا  181ة....................................................ثا

ظرة  دستورية ب صوص ا  181ة.....................................عصريرابعا: قاعدة تفسير ا

دستور  لقاضي ا خاقة  سلطة ا ي: ا ثا باب ا  183........................ي..................ا

دستوري د فحص ا دستوري ع قاضي ا هجية ا فصل اأول:م  185.............ة..............ا

مبحث دستوري مشرع سلبي............................................. ا قاضي ا ول: ا  185ا

عدم دستوريت تشريع  غاء ا م بإ ح ول :ا مطلب ا  186............ه............................ا

م بعدم دستوريته قبل صدور  ح ون با قا غاء ا ول:إ فرع ا  192.................................ا

فاذ عدم دستوريته بعد  ون  قا غاء ا ي:إ ثا فرع ا  196..........................................ا

زما مقضي بعدم دستوريته من حيث ا ون ا قا غاء ا م بإ ح ي:سريان ا ثا مطلب ا  197ن.........ا

غا م اإ ح اشف  ثر ا ول:ا فرع ا  198............................ء........................ا

ح-1 مستقرة قبل ا ية ا و قا ز ا مرا  201م....................................................ا

عقوبات-2 جرائم وا  202...................................................احترام مبدأ شرعية ا

ي-3 و قا من ا  202........................................................................ا

غاء م اإ ح شئ  م ثر ا ي:ا ثا فرع ا  203....................................................ا

دستوري مشرع ثان مشارك قاضي ا ي:ا ثا مبحث ا  213........................................ا

مطلب صيل ا شئة ا م قرارات ا ول:ا  214ة...................................................ا
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مضيف شائية ا قرارات اإ ول:ا فرع ا  215ة....................................................ا

و  قا مفاهيم ا مبادئ وا جزائري في خلق وبلورة بعض ا دستوري ا مجلس ا  216.......يةأوا:دور ا

برما-1 رقابة ا ائية  تشريعية ااستث وامر ا  216ن................................عدم خضوع ا

ائب بين وظيفتين -2  218...................................................عدم جواز جمع ا

صب رئيس -3 م مترشح  زوج ا جزائرية  سية ا ج جمهوريعدم اشتراط ا  219ة...................ا

دستوري مبادئ ا رساء بعض ا دستوري في استجاء وا  مجلس ا يا:دور ا  220ة...................ثا

سلطا-1 فصل بين ا  220ت.............................................................مبدأ ا

ين-2 قوا     221 ....................................................................مبدأ تدرج ا

ين-3 مواط مساواة بين ا  223............................................................مبدأ ا

عقوباتمبدأ -3 جرائم وا  227.........................................................شرعية ا

قرارات  ي:ا ثا فرع ا يةا شائية ااستبدا  229..................................................اإ

مطلقة بقاعدة -1 يابية ا غلبية ا ة ¾ استبدال قاعدة ا حصا يابية وا عضوية ا سقاط ا عزل وا 
ية  في رأيه رقم  برما  230 ..........................................................03/97ا

ازع-2 ت مة ا لقضاء فيما يخص تعيين رئيس مح على  مجلس ا  231..........ضرورة استشارة ا

ي: ثا مطلب ا قرارات ا توجيهيا شئة ا م  233ة..................................................ا

و  قا سلطة تطبيق ا موجهة  توجيهية ا شائية ا قرارات اإ ول:ا فرع ا  233............ن..........ا

مشر  ى ا موجهة إ توجيهية ا قرارات ا ي :ا ثا فرع ا  236ع.......................................ا

ممارسة ااختصا ملزمة  توجيهية ا قرارات ا  236ص........................................أوا:ا

موضوعات بطريقة دستوري ظيم ا ت موجهة  قرارات ا يا:ا  238.................................ةثا
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شئة وحدوده م تفسيرية ا قرارات ا ي:آثار ا ثا فصل ا  246.......ا............................ا

ول: مبحث ا تفسيرية ا قرارات ا شئ حجية ا م  247ة............................................ا

مطلب دستور  ا مجلس ا قرارات ا مطلقة  حجية ا عامة: ا قاعدة ا ول:ا  247ي....................ا

دستوري مجلس ا حجية قرارات ا ي  و قا دستوري وا ساس ا ول:ا فرع ا  248....................ا

دستور  مجلس ا حجية قرارات ا قضائي  ساس ا ي:ا ثا فرع ا  249....ي.........................ا

شئ م تفسيرية ا لقرارات ا عامة  سلطات ا فيذ ا ي:ت ثا مطلب ا  252ة.............................ا

دستور  لقاضي ا خاقة  سلطة ا ي:حدود ا ثا مبحث ا  256ي....................................ا

ول: مطلب ا دستورية ا مبادئ ا  257.............................................حدود تتعلق با

لمشرع تقديرية  سلطة ا ول:ا فرع ا  257.......................................................ا

تقديرية سلطة ا ي أوا: مفهوم ا و قا  258.......................................لمشرع وأساسها ا

يا: تدرج مستويا ونثا قا اصر ا تقديرية على ع سلطة ا  261.................................ت ا

صر ااختصاص-1 تقديرية في ع سلطة ا  261...............................................ا

ل-2 ش صر ا تقديرية وع سلطة ا  262........................................................ا

و سلطة -3 قا مشرع في تقدير محل ا  263ن...................................................ا

و -4 قا مشرع في تقدير سبب ا  266ن...................................................سلطة ا

ون...............................-5 قا هدف من ا غاية أو ا ن ا مشرع في تقدير ر  267سلطة ا

لمشر  تقديرية  سلطة ا دستوري من ا قاضي ا ثا:موقف ا  267ع.................................ثا

سلطات فصل بين ا ي:مبدأ ا ثا فرع ا  270 ....................................................ا

دستور  لقاضي ا دستوري  ي:حدود تتعلق بااختصاص ا ثا مطلب ا  272ي......................ا
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دستوري  قضاء ا ول:رقابة ا فرع ا مائمة و ا مشرع بين رقابة ا مشروعية على ا رقابة ا
دستوري  272ة.................................................................................ا

دستورية مشروعية ا رقابة ا مؤيد   272.............................................أوا: ااتجا ا

دستوري قضاء ا حو تطور مفهوم رقابة ا ماءمة  رقابة ا مؤيد  يا: ااتجا ا  278...............ثا

لماءم-1 دستوري  فقه ا  280ة........................................................تعريف ا

ماءمة و -أ تمييز بين رقابة ا دستوريةا مطابقة ا    281 ....................................رقابة ا

اسب-ب ت ماءمة ورقابة ا تمييز بين رقابة ا  282.............................................ا

لمشرع-2 تقديرية  سلطة ا ماءمة على ا رقابة ا ظري  ساس ا  282...........................ا

فرسي ظرية-أ ة ا دو ظاهر في قضاء مجلس ا خطأ ا  283...................................ا

دستور  -ب قضاء ا ظاهر في ا خطأ ا ظرية ا  285ي.....................................تطبيق 

فرسي-1-ب  دستوري ا مجلس ا ظاهر في قضاء ا خطأ ا  287.........................ظرية ا

مصرية-2-ب عليا ا دستورية ا مة ا مح ظاهر في قضاء ا خطأ ا  288...................ظرية ا

ظاهر ومعيار تحديد-ج خطأ ا  290...................................................تعريف ا

ي : ثا فرع ا خطأا رة ا ف ماءمة ومدى تطبيقه  جزائري من رقابة ا دستوري  ا مجلس ا  موقف ا
ظاهر  292..................................................................................ا

 296خاتمة ...................................................................................

مراجع.............................................................................قائمة   270ا

فهرس..................................................................................  316ا
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